
 

 

 

  



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي هدى إلى هذا العمل بلطفه، وأعان 

 للعالمين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين 
ً
على إنجازه بكرمه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة

 ،، وبعد ،،

ان الترحيب بكل من حضر وشارك في أعمال المؤتمر العلمي الأول إنه لمن دواعي السرور والامتن

بٍ وأساتذة وموظفين لاحتضانه 
ا
لكلية الآداب والعلوم قصر الأخيار، والذي يفخر به الجميع من طلا

اقة لإقامة المؤتمرات العلمية الدولية  لأول مرة بهذه الكلية التابعة لجامعة المرقب والتي بدورها دائما سبا

 حلية.والم

يسر اللجنة التحضيرية للمؤتمر التقدم بالشكر للضيوف الكرام على حضورهم، خاصة 

مِن 
ا
السيد رئيس الجامعة، والسادة أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، وعمداء الكليات، ولا يفوتنا أن نث

لجادة ودعمهم الجهود المبذولة من كلية الدعوة الإسلامية والمجلس البلدي قصر الأخيار على وقفتهم ا

 لإنجاح هذا العمل. 

إن زماننا هذا كثير التعقيد، كثير التحديات، كما أنه كثير الفرص والبدائل والمعطيات، ونحن 

نعيش في عالم مفتوح يمور بالتواصل والتأثير المتبادل ، فإن الوقوف والتصدي لتنظيم مؤتمر علمي 

من التأمل والبحث والتخطيط والاتصال والحوار  ليس بالأمر اليسير ، فالأمر يحتاج إلى جهود حثيثة

والتعاون، ولكن أردنا من خلال هذا العمل دفع الباحثين المتخصصين وطلاب العلم في مختلف المجالات 

إلى الخوض في أهمية وجود الاختلاف وعدم نبذه ودوره في تنمية المجتمع والارتقاء به ومحاولة فهمه 

 وتشخيصه وتصحيح مساره .

ِ الاختلاف وتعزيز روح ولا ش
ي في نفوس باحثيها وطلابها حُب  ِ

ك أن الكليات والجامعات التي ترب 

الانتماء والتأكيد على أن العلم للعمل والمساعدة على اكتشاف الذات والشعور بالمسؤولية وتخليص 

وتكوين النظرة الأذهان من الأوهام، وتنمية القدرة على الملاحظة وحب الاستطلاع، وتدعيم روح التساؤل 

العلمية والعقل المثقف، والتدريب على تقديم الحلول البديلة، وتحسين مستوى اتخاذ القرار، والتعلم 

 المستمر وامتلاك أسس المرونة الذهنية وتعزيز فهم الواقع، وتلبية المتطلبات .
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ط الضوء عل
ا
ى مفرداتها الواقعية، يقوم وإننا من خلال العديد من العناوين التي يتناولها هذا المؤتمر وسل

 
ً
على بناء قاعدة مفاهيمها إجرائية قادرة على إيجاد مقاربات تنظيرية ونماذج تطبيقية بما ينعكس إيجابا

 على الواقع الذي نعيشه اليوم . 

وأتى هذا المؤتمر ليقدم رؤية تطويرية لدور الكليات والجامعات من خلال الباحثين في تفعيل 

ارب والتطوير لتجاوز العقبات وعرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات، مسيرة البحث والتق

 منا بأن 
ً
محتكمين إلى الأسس العلمية المنطقية، وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها اعتقادا

 عن سطحية التفكير والبحث عن 
ً
رسالة العلم رسالة تكاملية يتعاون فيها الجميع في إنجاحها بعيدا

 . الزلات

وفي هذا المؤتمر لسنا بحاجة إلى المناظرة، ولكننا بحاجة ماسة إلى الحوار، نحاول من خلال 

هذا الحوار إضاءة بعض النقاط المظلمة وتوضيح بعض القضايا الغامضة وعلى مقدار ما ننجح في 

العلمي استلهام هذا الفهم والاحتكام إليه والتحقق به، نقترب من النجاح الذي ننشده على الصعيد 

والبحث والتنمية ، وإن من واجبنا نحن المسؤولين أن نقدم التحفيز والتشجيع على نحو مستمر، فذلك 

  نكرر الشكر والعرفان لكل من ساهم في الإعداد 
ً
هو الوقود الروحي الذي يصنع العجائب، وأخيرا

 ميع التوفيق والسداد.    والتنسيق لإنجاح هذا المحفل العلمي، ولكل من شارك في فعالياته متمنين للج

وكما تتشرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتقديم هذا الكتاب الذي يحوي البحوث والورقات 

 العلمية التي تم قبولها وعرضها في المؤتمر بعد تقويمها وتحكيمها .

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 اللجنة التحضيرية

 الصفة الاسم

  أ.النوري محمد سليمان
 
 رئيسا

   أ. محمد أحمد الكف
 
 نائبا

  أ.د. جمعة مصطفى الفيتوري
 
 عضوا

  د.حسين صالح الدبوس
 
 عضوا

  أ.عبدالرؤوف ميلاد عبدالجواد
 
 عضوا

  د. المختار أحمد غيث
 
 عضوا

  الراشديالسلام عبدأ.العارف 
 
 عضوا

  أ.علي محمد نجاح
 
 عضوا

  أحمد عياد المنتصري  . أ
 
 عضوا

  دياب الهاشمي الرويمي . أ
 
 عضوا

  أ.عبدالعاطي إمحمد خليل
 
 عضوا

  أ.محمد ميلاد قنيبر
 
 عضوا

  أ.عبدالمجيد عمران صالح
 
 عضوا

  عصام علي عواجأ.
 
 عضوا

  د.محمد سويس ي
 
 عضوا

 اللجنة العلمية

 الصفة الاسم

  أ.د. عبدالمولى محمد البغدادي
 
 رئيسا

  أ.د. محمد عبدالسلام بشيش
 
 نائبا

  أ.د. سالم محمد المعلول 
 
 عضوا

  د. الصديق بشير نصر
 
 عضوا

  د. عبدالحميد عبدالله الهرامة
 
 عضوا

  أ.د. محمد أحمد الدوماني
 
 عضوا

  د. عمر رمضان حمودة
 
 عضوا

  د. عبدالله حسين حديد
 
 عضوا
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  د. مصطفى الصديق طابلة
 
 عضوا

  د. عصام محمد الصاري 
 
 عضوا

  د. عصام علي الخمري 
 
 عضوا

  يد. عبدالسلام محمد العكاش 
 
 عضوا

  د. أسامة عمر بن شعبان
 
 عضوا

  أ.فوزية محمد صابر
 
 عضوا

  أ.صلاح الدين أبوبكر الحراري 
 
 عضوا
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 فهرس المحتويــــــــات
 

 1      هيم مفتاح محمد الصغيرد.إبرا ................ دور فقه الموازنات في تدبير الخلاف المغارسة في أرض الوقف نموذجا  

 17    د.برنية الصادق البصري ....................................... حقائق ونماذج-الفقه المالكي بين الاختلاف والائتلاف

 49     د.تجديده أبوسيف أحمد ................ قتته بعض  المتغيرات لد  الضاميين إذذاعات زليتنالتسامح الاجتماعي وعلا

 62     د.جمعة سعيد غنيوة موسى ....................................... تدبير الاختلاف وفقه الائتلاف في المذهب المالكي

رقاني ..................................... التَّضييقات المالكيَّة، وموافقتها ليمذاهب الفقهيَّة  85     أ.حاتم مختار عبدالسّلام الزُّ

 119   وسحسين صالح محمد الدبد. ....................................... أثر الدلالات اليغوية في الاختلافات الفقهية القرآنيّة

 149    د.حسين علي عون .................................................................. معادئ الاختلاف ودواعي الائتلاف

 169    قاسمأ.خالد صالح حمد بال ........................................ )تنوع الأسيوب الدعوي في السنة النعوية المطهرة(

 185    أ. دياب الهاشمي الرويمي............. التطعيقات التربوية ليتضايش السيمي في إطــــار التضددية المذهعية إالمدرسة

 215    د. سالم محمد سالم العماري .......... صالة ودورهما في بناء الوطن والمواطن وتضزير روح السلام والوئامالتربية والا

 234    د.عبد السلام الهادي الأزهري .................................. فقه التنوع في السنة النعوية وأثره في التراإط الضيمي

 256    أ.عبد الله مصطفى حديد ...... المعادئ الدعوية ليتضامل مع المخالف من خلال الكتاب والسنة، وتطعيقاتها الضميية

 278أ.عبد المولى منصور زيدان    أ.عمر رحومه أبو حجر     .............. الإسلاميةسنة الاختلاف وأإضادها في الدعوة 

 312    د.عبدالرازق درغام أبوشعيشع عيسى ................................................... ضواإط التضامل مع المخالف

 346    عبدالله امحـمد عبدالله محمودأ. ............................. النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف عند المالكية

 381    أ. صلاح الدين أبوبكر الحراري    د. علي محمد بالليل .......... الأمن الاجتماعي ودورة في تحقيق التنمية في ليعيا

 402   د.علي معتوق شرف الدين ........................................................... مراعاة الخلاف الفقهي وضواإطه

 414    د. فاتن محمد الجدي .................................................................... ضواإط الاختلاف وسعل الائتلاف

 436    أ.د. فتحي سالم أبوزخار ................................. إسقاطات الأزمنة الثلاثة عيى المضرفة والتضارف والاعتراف

 452    د. فوزي سالم أوليطي ............................... اصرمراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الخطاب الديني المض

 483    أ.فوزية امحمد محمد صابر ............................................ دور التربية في نشر ثقافة الحوار من أجل السلام

 512    محمود فرج بن طاهر.أ .................................. ف التنمية لخدمة التوافق الاجتماعيدور الاسرة   في توظي

 535     د.نجية عمران أحمد الضبع ...................... علاقتة قتاعدة مراعاة الخلاف إمآلات الأفضال عند الإمام الشاطعي
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 فقه الموازنات في تدبير الخلاف المغارسة في أرض الوقف نموذجا   دور
 إبراهيم مفتاح محمد الصغير.د

 قتسم الدراسات الإسلامية
 ةمصرات فرع/الأكاديمية الييعية 

 المقدمـــــــــة
مما لاشك فيه أن الاختلاف الفقهي رحمة وسعة على الخلق ولتحقيق هذه الرحمة والسعة كان      

وعد إهمال هذا  البحث عن آليات هذا الخلاف وتدبيره مع تحري الوقوف على الحق لابد من 
  الخلاف أو رفضه والبحث عن الوسائل التي يمكن معها إدارة الخلاف.

ولقد لعب فقه الموازنات دوراً مهماً وكبيراً في كيفية إدارة الخلاف والاستفادة منه حيث كانت      
أداة من أدوات تدبير الخلاف  اسد والمصالح والمصالح والمفاسد والمفاسدوالمفالموازنة بين المصالح 

ويتضح ذلك جلياً من خلال تتبع بعض المسائل في المذهب المالكي الذي كانت له الريادة في 
 ه.تدبير الخلاف عن طريق فقه الموازنات بجميع أقسامه وأنواع

والاختيار وفق معاييرها عند الاختلاف، فقاموا ولقد كان للمالكية السبق في العمل بالموازنات      
بالأخذ بالأقوال المخالفة لمذهبهم أو الأقوال غير المشهورة والمعتمدة عندهم وأخذوا منها ما تقتضيه 

 المصلحة وما ترشده الموازنة.
ومن خلال هذا البحث سنبين دور فقه الموازنات في إدارة الخلاف عند المالكية وكيف راعى     
الكية الخلاف وخرجوا عن أصول مذهبهم ونصوص فقهائهم بناء على ما لاحظوا فيه المصلحة الم

خرى فبذلك استفادوا من الخلاف لمفاسد مما هو مدون في المذاهب الاووازنوا فيه بين المصالح وا
 .الفقهي في صياغة أحكام جديدة بناء على فقه الموازنات

 أهمية الموضوع:
وع في أنه يعالج قضية مهمة وهو مدى تأثير فقه الموازنات في تحقيق تكمن أهمية الموض     

 التعايش في وجود الخلاف الفقهي وأن فقه الموازنات هو أحد آليات تدبير الخلاف الفقهي.
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 أسعاب اختيار الموضوع:
مام لم يقفوا أ -رحمهم الله  -كان من أهم الأسباب لاختيار هذا الموضوع هو بيان أن المالكية      

الاختلاف الفقهي ولم يتركوه ويتعصبوا لمذهبهم، بل استفادوا من الاختلاف واستخدموا من أجل 
 تحقيق ذلك فقه الموازنات.

 مشكية العحث:
الإشكالية في هذا البحث تكمن في: هل لفقه الموازنات اعتبار عند المالكية في الفتوى ؟ وهل       

 وفقاً لفقه الموازنات؟هذا الخلاف يمكن إدارته عند المالكية 

 المنهج المتعع في كتاإة هذا العحث:
لدراسة دور فقه الموازنات في تدبير الخلاف عند المالكية اتبعت عدداً من المناهج العلمية       

التي أوصلت إلى نتائج هذا البحث، وأهم هذه المناهج هو المنهج الاستقرائي والوصفي والنقدي 
 والتحليلي.

 تعضة في كتاإة العحث.المنهجية الم
 وضعت البنية العلمية للبحث وفقاً للخطة الآتية:

 وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره ومشكلة البحث والمنهج المتبع في هذا البحث. المقدمة :

 مفهوم فقه الموازنات وتأصيله عند المالكية.المعحث الأول: 

 ف عند المالكية .توظيف فقه الموازنات في تدبير الخلا المعحث الثاني:

 وفيها بلورت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث .الخاتمة: 

 والله الموفق.
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 مفهوم فقه الموازنات وتأصييه عند المالكية. المعحث الأول:
قبل الخوض في بيان دور فقه الموازنات في تدبير الخلاف عند المالكية كان من الضروري       
نذكر في هذا المبحث ما يتعلق بمفهوم الموازنات من خلال بيان مفهومه في اللغة والاصطلاح  أن

 ازنات عند المالكية وتوظيفهم له.والعلاقة بين المعنيين وكذلك تأصيل فقه المو 

 مفهوم فقه الموازنات. أولا :
تأتى بمعنى المقارنة بين  الموازنات في اللغة : الموازنات جمع موازنة، والموازنة في اللغة        

الشيئين والمحاذاة، يقال : وازن بين الشيئين موازنة ووزاناً , وهذا يوازن هذا: إن كان على زنته أو 
 (1). محاذيهكان 

وجاء في مختار الصحاح : وهذا يزن درهماً، معناه أنه يساوي درهماً في القيمة لا في        
بين الشيئين موازنة ووزاناً وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو الوزن... ... تزن تعدل وتساوي وازن 

 (2)كان محاذيه

 (3)وذكر الفيومي أن الموازنة هي المقابلة والمعادلة والمحاذاة       

أما تعريف فقه الموازنات اصطلاحاً فلم يكن لعلماء الفقه والأصول المتقدمين تعريف محدد       
العديد من العبارات التي يفهم من خلالها المعنى المراد من فقه  لفقه الموازنات، ولكن وردت

الموازنات، من ذلك ما قاله ابن تيمية :" فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما تقدم أوكدهما ما لم 
يكن الآخر في الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا 

يكن فعل الأدنى في هذه الحالة ما لم يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما  اجتمع محرمان لا
محرمًا على الحقيقة , وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعلًا محرمًا باعتبار الإطلاق لم يضر، 

                                                           
 .6/8484لسان العرب لابن منظور:(1) 
 .033-822مختار الصحاح :(2) 
 .858المصباح المنير للفيومي:(3)
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أو الضرورة أو لدفع ما هو  ويقال في مثل هذا : ترك الواجب لعذر, وفعل المحرم للمصلحة الراجحة
 (1).أحرم"

وقال العز بن عبد السلام :" لا يخفي على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح       
وأن تقديم أرجح  المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن,

المصالح فأرجحها محمود حسن وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن واتفق الحكماء على 
رائع ... واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع ذلك وكذلك الش

يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو  العباد نظراً لهم من رب الأرباب ... ولا
 (2)المرتبتين من التفاوت". ما بينشقي متجاهل لا ينظر إلى 

مفهوم العام لفقه الموازنات كان في أذهان عدد من من خلال هذين النصين يمكن القول أن ال    
الفقهاء المتقدمين مستحضرين المصالح والمفاسد، وتقديم الأصلح عند تعارض المصالح، ودفع 

 الأفسد عند تعارض المفاسد.

ومن خلال هذه الإشارات لهؤلاء العلماء المتقدمين للمقارنة بين المصالح والمفاسد استطاع عدد      
ماء المتأخرين صياغة تعريف لفقه الموازنات يكون شاملًا للمفهوم الذي أراده العلماء من العل
 المتقدمين.

فقد عرفه الدكتور حسن سالم الدوسي بأنه: "علم بيان الطرق والخطوات التي يتحقق بها       
مفاسد عند الوصول إلى أحسن موازنة علمية سليمة بين المصالح أو بين المفاسد أو بين المصالح وال

 .(3)تعارضها وتنزيلها في الواقع والتطبيق"

وعرفه الدكتور عبد المجيد السوسرة بأنه: "مجموعة الأسس والمعايير التي تضبط عملية      
الموازنة بين المصالح المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح ليبين أي المصلحتين أرجح 

                                                           

 .83/55مجموع فتاوى ابن تيمية: (1)
 .5-1/6قواعد الأحكام في مصالح الأحكام للعز بن عبدالسلام: (2)
منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي" دراسة أصولية" لحسن سالم الدوسي، مجلة الشريعة والدراسات  (3)

 م.8331،سنة:86الإسلامية، جامعة الكويت، العدد:
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عظم خطراً فيقدم درؤها، كما يعرف به الغلبة لأي من المصلحة فتتقدم على غيرها ، وأي المفسدتين أ 
 .(1)أو المفسدة عند تعارضهما ليحكم بناءً على تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده"

وعند التأمل في تعريف الموازنات لغة وفقه الموازنات في الاصطلاح نلاحظ أن المعني      
علاقة بينهما في أن المعنى اللغوي يدور حول المقارنة بين الاصطلاحي مرتبط بالمعنى اللغوي، وال

الشيئين، وهو في المعنى الاصطلاحي المقارنة بين المصالح والمفاسد وبين المصالح فيما بينها 
والمفاسد فيما بينها إذ أن الموازنة قائمة على المقابلة بين الطرفين لاختيار أرجهما بناء على 

 تبرة.اعتبارات محددة وضوابط مع

 ثانيا :  تأصيل فقه الموازنات عند المالكية.
في هذا المطلب سيكون الحديث حول تأصيل  فقه الموازنات عند المالكية والأدلة الشرعية        

 والمصالح، وبين المصالحالتي تبيح العمل بالموازنة بين المصالح والمفاسد 

 –ر إلى فقه الموازنات هو الإمام الشاطبي وبالنظر في كتب المالكية نجد أن أول من أشا        
ما لدرء المعلوم من الشريعة أنها شُرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إ" حيث قال: -رحمه الله 

     (2)لهما معا" مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو 
ة فقد حصر الشاطبي هنا تكاليف الشريعة بأنها مبنية على درء المفسدة وجلب المصلح        

 ولهما معاً والمقاربة بين المصلحة والمفسدة وتقديم المفسدة على المصلحة هي فقه الموازنات.

" فمن واقع منهيا عنه ، فقد يكون ما يترتب عليه من الأحكام مؤدياً إلى  –أيضاً  -وقال          
فساد على وجه أمرٍ أشد عليه من مقتضى النهي ، فيُترك وما فعل من ذلك ، أو نجيز ما وقع من ال

لفُ فيه دليلا على الجملة , وإن كان مرجوحا فهو  يليق بالعدل , نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكَّ
راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه ؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر 

                                                           

 .10شريعة الإسلامية  د. عبد المجيد محمد السوسوة:فقه الموازنات في ال (1)
 .1/122الموافقات: (2)
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له أقوى قبل الوقوع ، على الفاعل أشد من مقتضى النهي ، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دلي
 (1)""... ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ، لما اقترن به من القرائن المرجحة

في الجانب التطبيقي لفقه الموازنات:" ... ... ... فالنكاح المختلف فيه  -أيضاً  –ويقول          
لما يقترن بالدخول من  قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة

وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال  الأمور التي ترجح جانب التصحيح.
 .(2)من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد " 

رحمه الله  –هو في حقيقته فهم لما نقل عن الإمام مالك  –رحمه الله  –وما ذكره الشاطبي          
 .(3)حيث قال:" ما كان من جور بيّن أو خطأ بيّن لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرد" –

 يرد. ومعنى ذلك أنه يعمل بالموازنة ويصحح ولا 

حيث إنه كان يفتي فيمن حلف  –أيضاً  –وكذلك هذا المفهوم هو ما ورد عن ابن القاسم         
 –ا وقعت المسألة لولده أفتاه بمذهب عائشة بالمشي إلى مكة فحنث أنه يلزمه المشي إليها، فلم

بها،  –أيضاً –أنه يجزئه كفارة يمين مخافة أن يكلفه المشي فلا يفعله فيستهين  –رضي الله عنها 
فأراد أن يخرجه عنها، فقد وازن الإمام ابن قاسم مصلحة الكفارة عليه وبين مفسدة نرك المشي 

 والاستهانة باليمين.

يؤكد  –رحمه الله  –تأصيل فقه الموازنات عند المالكية نلاحظ أن ابن العربي  وكذلك لبيان        
ذلك بقوله:" ينبغي للفقيه المجتهد إذا جاءه من وقع في الورطة من يمين أن يخلصه بمسألة ظاهرة 
بين الصحابة والتابعين إذا رأى أنه إن لم يخلصه بها وقع في أشد منه، وهو أن يستهين بالمسألة 

 .(4)م فيها ما لايجوز"ويقتح

                                                           

 .8/830م .ن  (1)
 .835-8/838الموافقات: (2)
 .8/853البيان والتحصيل: (3)
 .533العواصم من القواصم: (4)
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حيث  –رحمه الله  -والعمل بالموازنة وتقديم المصلحة على المفسدة جاء مقعداً عند الإمام المقري  
 نجده يذكر قاعدتين أساسيتين في هذا الباب، هما:

 .(1)"تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة"     

بارها تقديماً لأقوى المصلحتين عند تعذر "قد ترجح المصلحة على المصلحة فيسقط اعت     
 .(2)الجميع"

وقد سار على هذا النهج في النظر للموازنة بين المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليها بعض    
وقد يقع الإغضاء عن :"  -رحمه الله  –ابن عاشور المتأخرين من فقهاء المالكية، وفي ذلك يقول 

تات المقررة في  لمصلحة تقرير خلل يسير ترجيحاً  العقود كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوِّ
الفقه، وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير 
المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك إذا كان لها وجه 

 ولو ضعيفا من أقوال العلماء". 

وما تقدم من نصوص لفقهاء المالكية في التأصيل لفقه الموازنات هو استنباط من الأدلة           
 كتاب والسنة والإجماع والمعقول. الشرعية التي اعتبرت العمل بفقه الموازنات حيث دل على ذلك ال

 أولا : القرآن الكريم:
أما السفينة فكانت لمساكين  مع الخضر:  -عليه السلام -قال الله تعالى في قصة موسى .1

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً 
،فقد بين الخضر (3)

في هذه الآية العلة في خرق السفينة، وهي أنه قد وازن بين  –عليه السلام  –لسيدنا موسى 
مفسدة خرق السفينة مع بقائها المفسدتين: من أخذ الملك للسفينة غصباً ومن خرق السفينة، فقدم 

 .  (4)لأصحابها عن مفسدة أخذ الملك السفينة غصباً 

                                                           

 .110قواعد الفقه للمقري: (1)
 .851م . ن: (2)

 .52الكهف: (3) 
 .51: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (4)
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ما كان لنبي أن يكون له أسرى حيث يثخن في الأرض  قوله تعالى في قصة أسرى بدر:  .8
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 
، ففي هذه الآية كانت مصلحة قتل (1)

رحلة أولى من مصلحة أخذ الفدية؛ وذلك لأن مصلحة قتل الأسرى مصلحة الأسرى في تلك الم
 .  (2)معنوية قد يكون لها تأثير كبير لا تحققه مصلحة الفدية التي هي مصلحة مادية

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم  قوله تعالى:  .0
، ففي هذه (3)

لى عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، وذلك تقديماً على الآية نهى الله سبحانه وتعا
 .(4)وهي مفسدة أكبر-سبحانه وتعالى -مفسدة سب المشركين لله 

" فنهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا   -رحمه الله  –قال القرطبي           
الت كفار قريش لأبي طالب إما أن تنهى محمدا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا. قال ابن عباس : ق

وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نسب إلهه ونهجوه؛ فنزلت الآية. الثانية: قال العلماء 
: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو 

حل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم، ولا النبي عليه السلام أو الله عز وجل، فلا ي
 .(5)يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية"

 :ثانيا : من السنة النعوية 
قال: " قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس  -رضي الله عنه -ما رواه أبو هريرة  .1

"دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بُعثتم  -صلى الله عليه وسلم -ليقعوا فيه، فقال النبي
 .(6)ميسرين ولم تُبعثوا معسرين"

                                                           

 .ِّ 65الأنفال:  (1)
 .51فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية: (2)

 .134الأنعام: (3) 
 .14فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية:  (4)
 .4/821الجامع لأحكام القرآن: (5)

 (. 883، كتاب:الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد حديث رقم)1/21أخرجه البخاري: (6) 
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بين مفسدتين: فقدم مفسدة البول في المسجد مع إمكانية  -صلى الله عليه وسلم -ففي هذا الحديث وازن النبي 
 .نفوره عن الدينإلى  إزالة الأذى على مفسدة ترويع الأعرابي التي قد تؤدي

قال مخاطباً عائشة: " يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت  -صلى الله عليه وسلم -أن النبي .8
بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزمته بالأرض وجعلت له بابين باباً شرقياً وباباً غربياً 

مصلحة ائتلاف قلوب المشركين  –صلى الله عليه وسلم  -م النبي، ففي هذا الحديث قد (1)فبلغت به أساس إبراهيم"
وعدم ارتدادهم بسبب هدم الكعبة على إعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه في عهد إبراهيم. يقول 

لأجل قرب عهدهم  -أن يظنوا  -صلى الله عليه وسلم  -ابن حجر" إن قريشاً كانت تُعظم أمر الكعبة جداً فخشي
أنه غيَّر بناءها لينفرد عليهم بالفخر على ذلك ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن وقوع  -بالإسلام
 .(2)المفسدة"

مصلحة مستقبلية على مصلحة آنية،  –صلى الله عليه وسلم  -ما جاء في صلح الحديبية: فقد غلّب النبي .0
لًا عنها وذلك عندما رضي أن تحذف البسملة المعهودة من وثيقة الصلح مع قريش، ويكتب بد

"باسمك اللهم" وأن يحذف لفظ "رسول الله" ويكتفى بلفظ "محمد بن عبدالله"، وبتقديم ذلك تحققت 
إنا  مصلحة مستقبلية للمسلمين حتى سَمى الله سبحانه وتعالى ذلك الموقف بالفتح المبين فقال: 

فتحنا لك فتحاً مبيناً 
(3). 

 ثالثا : الإجماع:
الكتاب والسنة على جوار الأخذ بالموازنات بين المصالح والمصالح  ما تقدم من أدلة من        

في إجماعهم على الأخذ بفقه الموازنات،  -رحمهم الله تعالى -والمصالح والمفاسد؛ هو مستند للعلماء
وقد  – صلى الله عليه وسلم -في أول قضية واجهتهم بعد وفاته  -صلى الله عليه وسلم  -ومن ذلك ما فعله صحابة رسول الله 

ومصلحة تنصيب خليفة، فوازنوا بينهما،  –صلى الله عليه وسلم  -تعارضت عندهم مصلحتان، مصلحة دفن النبي
وهو أمر لازم حفاظاً على  -وقدموا المصلحة الكبرى، وهي تولية خليفة للمسلمين يجتمعون حوله

                                                           

 (. 1540، كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنيانها، حديث رقم ) 1/844جه البخاري: أخر  (1)
 .8/588فتح الباري  (2)
 .5/538الفتح:  (3)
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ولم ينكر  –صلى الله عليه وسلم  -فن النبيوعندما انتهوا من ذلك سارعوا إلى المصلحة الصغرى وهي د -كيان الأمة
 . (1)أحد من الصحابة هذا الفعل، فكان إجماعاً منهم على العمل بفقه الموازنات 

 المضقول : منراإضا : 
العقل أيضاً يقتضي ضرورة العمل بفقه  النقلية نجد أنمن خلال ما تقدم من الأدلة          

السلام "لا يخفي على عقل عاقل أن تقديم أرجح المصالح الموازنات، وفي ذلك يقول العز بن عبد
فأرجحها محمود حسن وأن درء المفاسد فأفسدها محمود حسن وأن تقديم المصالح الراجحة مقدم على 
المرجوحة محمود حسن وأن درء المفاسد الراجحة مقدم على المصالح المرجوحة محمود حسن وأن 

لأفسد مركوز في طبائع العباد نظراً لهم من رب الأرباب تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فا
إلى ما ......... ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر 

 .(2)"بين المرتبتين من التفاوت

 المعحث الثاني: توظيف فقه الموازنات في تدبير الخلاف عند المالكية .
رضه في المبحث المتقدم تبين مدى اعتبار المالكية لفقه الموازنات من خلال ما تم ع      

والعمل به، وتقديم ما فيه مصلحة من أقوال المذهب والمذاهب الأخرى، فأداروا بذلك الخلاف بناء 
على أصلهم في العمل بفقه الموازنات، وسنذكر في هذا المبحث أحد التطبيقات التي يتضح من 

لكية لفقه الموازنات وترجيحهم به بين المصالح والمفاسد والمصالح والمصالح خلالها مدى اعتبار الما
والمفاسد والمفاسد وبهذه الموازنة راعي المالكية الخلاف واستفادوا منه ولم يهملوا الأقوال المختلفة 

 فاعتبروا الأقوال والآراء بناء على ما يقدمه فقه الموازنات.
ا مدى اعتبار المالكية لفقه الموازنات في إدارة الخلاف، والتي ومن المسائل التي يتضح فيه      

 .(4)في أرض الوقف (3)تعتبر نموذجاً في تدبير الخلاف مسألة المغارسة
                                                           

 . 81فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية: (1) 
     4 -1/5قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (2) 
ا بجزء منها ليغرسها حتى يكبر الغرس أو يثمر المغارسة هي: إعطاء الأرض غير المستصلحة لمن يصلحه (3)

 .116فيقسمها الغارس مع صاحب الأرض بما عليها من الغرس، فتاوى المعاملات الشائعة:
الوقف هو:إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه على ملك معطيها ولو تقديراً، مواهب الجليل شرح  (4)

 .14/ 6لمعروف بالحطاب وبهامشه التاج والإكليل المختصر للمواق مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد ا



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

فالمقصود بالمغارسة في أرض الوقف هو إعطاء الوقف عند تحقق الضرورة من قبل ناظر      
ة والعناية بها لمدة معلومة بجزء معين من الوقف إلى من يغرسها بأشجار معلومة ثابتة الأصل مثمر 

 .             (1)ثمرها مع تملك المغارس جزءاً من أرض الوقف بعد انتهاء عقد المغارسة

في حكم إعطاء أرض الوقف للمغارسة بجزء منها،  –رحمهم الله  –وقد اختلف الفقهاء    
ارسة وذلك لأن المغارسة في فمشهور مذهب المالكية عدم جواز إعطاء الأرض الموقوفة للمغ

حقيقتها بيع جزء من الأرض لاستصلاح الجزء الآخر، والأصل أن بيع الوقف لا يجوز عند المالكية 
قال" أصاب عمر  –رضي الله عنهما  –ولو خرب ويستدلون على ذلك  بما رواه نافع عن ابن عمر 

أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني، فقال:" أصبت  –صلى الله عليه وسلم  –بخيبر أرضاً فأتى للنبي 
قال: إن شئت جبست أصلها وتصدقت به" فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في 
الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها 

 .(2)بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه"

جاء في المدونة: " وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها، ألا ترى        
أنه لو كان البيع يجوز فيها لما أغفله من مضى، ولكن بقاؤه خراباً دليل أن بيعه غير مستقيم، 
وجل  وبحبسك حجة في أمر قد كان متقدماً بأن تأخذ منه ما يجرى منه فالأحباس قديمة ولم تزل،

ما يوجد منها بالذي به لم يزل يجرى عليها، فهو دليلها، فبقاء هذا خراباً، دليل على أن البيع فيها 
غير مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأ من مضى من صدر هذه الأمة، وما جهله من لم يعمل به 

 .(3)حتى تركت خرابا"

 .(4)المغارسة كالبيع" قال ابن جزي:" لا تكون المغارسة في أرض محبسة لأن       

                                                           

 .45المغارسة في أرض الوقف دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي :  (1)
 ( كتاب الوصايا باب الوقف كيف يكتب؟.8550. الحديث رقم)5/863البخاري مع فتح الباري: (2)
 .15/133المدونة الكبرى :(3)
 .038القوانين الفقهية: (4)
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قال ابن حاج:" لا يجوز إعطاء الأرض المحبسة مغارسة لأنه يؤدي إلى بيع بعضها فإن        
 .(1)وقع فات وكان للمسجد المحبس عليه غلة أعطي منها حتى تخلص الأرض والغرس للمسجد"

س لأنها من وجاء كتاب شرح العمل الفاسي ما نصه:" لا تجوز المغاسة في أرض الحب       
 .(2)ناحية البيع فإنه يقتضي عدم الجواز ابتداء والفسخ بعد الوقوع"

"سئل ابن منظور عن الأحباس تعطى أرضها لمن يغرسها لمدة  وقال الوزاني في النوازل:      
معلومة ثم تنقضي المدة، فأجاب: بأن مغارسة الأحباس يحدد فيها الكراء بدراهم بما يستحق لمدة 

 .(3) تجوز المغارسة في أرض الحبس"معلومة ولا

 .(4)ما تقدم هو ما عليه المشهور من المذهب وهي رواية الإمام مالك        

وقد أجاز العديد من فقهاء المالكية المتأخرين إعطاء أرض الوقف مغارسة وذلك بناء على         
للمستفيدين منه وبين عدم مصلحة الوقف وموازنة بين مصلحة الوقف في استمراره واستمرار ريعه 

إعطائه مغارسة ويبقى إلى أن يضيع وينتهي، و أصبح هذا القول هو ما عليه العمل عند المالكية، 
وبه أفتى العديد من فقهاء المالكية بناء على الموازنة بين المصالح والمفاسد وأفتت به العديد من 

في  -رحمه الله  –ي رواية عن الإمام مالك مؤسسات الفتوى التي تعتمد الفقه المالكي في فتاويها وه
 .(5)جواز بيع الوقف الخرب إذا دعت مصلحة لذلك 

"سئل بعض الشيوخ عن حكم من أعطى أرضاً محبسة على وجه  جاء في المعيار:       
 .(6)المغارسة، فأجاب: بأنها تمضي ولا ينقضها من جاء بعده من الحكام"

                                                           

 .8/815الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية: (1)
 .43شرح العمل الفاسي: (2)
 .4/80النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى: (3)
 .133/ 15المدونة الكبرى : (4)
 باس مخطوط.نقلًا عن رسالة الحطاب في حكم بيع الأح 8/08أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية : (5)
 .5/806المعيار: (6)
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د عبدالرحمن الفاسي معلقاً على الفتوى بجواز بيع الوقف:" ولا ونقل التسولي كلام أبي زي       
أعرف مستنداً لهذه الفتوى ولعلها اجتهاد، نعم مستندها في الجملة المصالح المرسلة وارتكاب أخف 

 .(1)الضررين"

ملخصاً كلام ابن رحال:"وفي المعيار عن العبدوسي أنه يجوز أن يفعل في   –أيضاً  –وقال 
مصلحة مما يغلب على الظن حتى كاد يقطع به أنه لو كان المحبس حياً لفعله  الحبس ما فيه
 .(2)واستحسنه"

وسئل الشيخ أحمد المُكَّني عن مغارسة في حبس فأجاب بما نصه وبعد:" فقد صدر لكم منا         
كم ، والآن الجواب في هذه النازلة هذه المرة وقبلها، بحيث تكرر ذلك مراراً، وحكم الله فيها لا يخفا

أنت نائب الحاكم الشرعي هناك والذي يظهر لي في مسألة مغارسة سيدي عبد الرحمن التي وقفت 
عليها بيد حامل السؤال ، أن تحكموا فيها بالصحة؛ إذ هو قول في المذهب بعد الوقوع والنزول، 

كور بعقد وقوي هنا فجعل المحبس النظر فيها لمن ذكر، وفي إعطائها مغارسة إلخ ، ما هو مذ
الحبس، وأيضا الظاهر لفظه أن ذلك مما جرى به العمل في بلدكم ، وهذا موجب يقوي به 

 .(3)القول"

، (4)أفتى فضيلة الدكتور الصادق الغرياني مفتي علم ليبيا بناء على مصلحة –أيضاً –وبذلك      
، والفتوى رقم م88/6/8318( بتاريخ 8315وأفتت بذلك دار الإفتاء الليبية في الفتوى رقم )

 .(5)م8/13/8315( بتاريخ 8552)

بذلك نلاحظ أن فقهاء المالكية المتأخرين وازنوا في هذه المسألة بين مفسدة الوقف الخرب          
الذي قد يضيع وينتثر، وبين مصلحة الوقف وبقائه واستمراره وهذا العمل بالموازنة بين المصلحة 

ل غير المالكية القائلين بجواز بيع الوقف وهو مذهب الأحناف والمفسدة، هو في حقيقتها عملًا بقو 
                                                           

 .8/805البهجة في شرح التحفة: (1)
 .8/804م.ن:  (2)
 .802- 804فتح العليم في مناقب سيدي عبد السلام بن سليم :  (3)
 .116فتاوى العاملات الشائعة: (4)
 (.WWW.IFTA.LYالموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية ) (5)
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حيث أجازوا بيع الوقف واستبداله في معظم أحواله مادام ذلك يحقق مصلحة، سواء كان ذلك من 
 .(1)الواقف نفسه أومن غيره أو من الحاكم، وسواء كان الموقوف عامراً أو غافراً منقولًا أو عقاراً 

مراعاة المذاهب المجيزة لبيع الوقف الخرب وجواز المغارسة فيه، أدار المالكية فبهذه الموازنة و       
 م وبين غيرهم من المذاهب الأخرى.الخلاف فيما بينه

 الخاتمة:
يعد فقه الموازنات من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها لما له من دور في التوصيف  .1

 الصحيح للعديد من القضايا الفكرية والفقهية.
لما لفقه خلال الربط بين فقه الموازنات وبعض المسائل الفقهية  المختلفة بين الفقهاء تبين  من .8

 من تأثير كبير لمراعاة الخلاف وإدارته بين الفقهاء. الموازنات
فقه الموازنات في إدارة الخلاف وتقديم بعض الأقوال  –رحمهم الله تعالى  –اعتمد المالكية  .0

 ناء على مراعاة المصلحة والمفسدة.المخالفة لمشهور المذهب ب
تبين من خلال عرض مسألة المغارسة في أرض الوقف التي تمثل نموذجاً لباب المعاملات  .8

مدى تأثير فيه الموازنات ودوره في إدارة الخلاف وتغير الفتوى مراعاة للخلاف الفقهي واعتباراً 
 للمصلحة.
 التوصيات:
حقيقة وأهمية فقه الموازنات في قضايا العصر، ومعالجة . تكثيف البحوث والدراسات التي تكشف 1

 العديد من الإشكاليات التي تحتاج إلى توصيف شرعي.
. الاهتمام بالقضايا المتعلقة بتدبير الخلاف لما له من أهمية في المحافظة على الهوية الإسلامية 8

 وإظهار دورها التعايش السلمي بين المسلمين . 
 المصادر والمراجع

 رآن الكريم.الق (1
 م.1255أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د.محمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإرشاد بغداد،  (8
، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، مكتبة ومطبعة البابي البهجة في شرح التحفة (0

                                                           

 .4/881، الفقه الإسلامي وأدلته :8/12ام الوقف في الشريعة الإسلامية :، أحك040/ 8حاشية رد المحتار: (1)
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 م.1251، 8الحلبي، ط
لأبي الوليد محمد بن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ،  (8

 م.1244لبنان ،  –أحمد بن رشد، تحقيق: محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 
الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي،  (5

 م.8336، 1مؤسسة الرسالة ،ط

 م.1226، 8والتوزيع، ط حاشية رد المحتار لابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر (6
، لعلي بن محمد الأجهوري، تحقيق: أبو الفضل الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية (5

 م.8311، 1لبنان، ط –الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت 
 ، لأبي عبد الله السجلماسي،شرح العمل الفاسي (4
دين الخطيب صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محب ال (2

 وآخرون، المطبعة السلفية، القاهرة ، مصر.
فتاوى المعاملات الشائعة، للدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني، دار السلام ، القاهرة،  (13

 م.8330، 8مصر، ط
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالقادر شيبة الحمد،  (11

 م.8331، 1مكتبة الملك فهد الوطنية، ط
، 1فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني، دار الريان للتراث، ط (18

 ف.1246
فتح العليم في مناقب سيدي عبد السلام بن سليم  من خلال بحث " عبد السلام بن عثمان  (10

التاجوري وتراجم شيوخه للأستاذ عمار جحيدر ، وقد نشرته" مجلة مجمع اللغة العربية، العدد 
 م .8336لرابع ا
 م.1242، 8الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي، دار الفكر، ط (18
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، لعبدالمجيد محمد السوسوة، دار القلم، دبي، الإمارات  (15

 م.1،8338العربية، ط
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طه  قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام الحنفي، راجعه (16
 م.1228عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر،

 قواعد الفقه للمقري  (15
كلبي، دار الرشاد الحديثة، الدار القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي ال (14

 م.8330البيضاء،
 لسان العرب لابن منظور، دار المعارف، القاهرة، مصر. (12
 م.0،8335الباز وعمار الجزار، دار الوفاء،طمجموعة فتاوى ابن تيمية، تحقيق: أنور  (83
 م1246مختار الصحاح :مكتبة لبنان بيروت  (81
 ، بلات.1المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون عن الإمام أبن القاسم، ط (88
 م.1245المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت، (80

اوي أهل أفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق: جماعة المعيار المعرب والجامع المغرب عن فت (88
من الفقهاء بإشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، دار الغرب 

 م. 1241هـ ـ  1831الإسلامي، بيروت، 
المغارسة في أرض الوقف دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، السيد محمد رافع يونس، مجلة  (85

 .15، السنة:58، العدد:15ق، المجلد:الرافدين للحقو 
منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي)دراسة أصولية( لحسن سالم الدوسي، مجلة  (86

 م.8331، سنة 86الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد:
الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبي إسحاق الشاطبي، تح، خالد عبدالفتاح الشبل،  (85

 م.1225الكتاب الثقافية بيروتمؤسسة 
 (.WWW.IFTA.LYالموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية ) المواقع الالكترونية: (84
، 8مواهب الجليل لشرح مختصر للإمام أبي عبدالله المغربي المعروف بالحطاب، ط (82

 م.1254
النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، لأبي عيسى المهدي  (03

 م.1224، الرباط الإسلاميةالوزاني، تحقيق: عمر عباد، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
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 حقائق ونماذج-الفقه المالكي بين الاختلاف والائتلاف
 د . برنية الصادق العصري 

 جامضة طرابيس /قتصر بن غشير-كيية التربية
 :المقدمة

لمين ، السعيَ إلى تأصيل لعل من ضرورات مواكبة العصر ، ولمّ الشتات الفكري للمس
الخطاب الديني، وتجديده من خلال إزالة ما اعترى بعضَ مفاهيم الشريعة الإسلامية، وأسسها من 
 ملابسات ومغالطات حادت بها عن أهدافها ، واتُّخذت مطعناً من قبل أعدائها ، والمتربصين بها

الفقهية ، فمع أن الاختلاف سنةٌ ومن أبرز هذه المفاهيم ، مفهوم : الاختلاف في الأحكام       
كونيةٌ إلهيةٌ ، تبعاً لطبيعة خلق البشر ، وتفاوتهم  ألسنةً وألواناً ، وأخلاقاً وطبائع ، وقدرات وعقولًا ، 
ولم يُنكَر وجودُ الاختلاف في الأمة ، لا في سابق عهدها ، ولا في واقعها المعاصر ، فلازال يُساءُ 

حادُ به عن مساره ، فيُتخذ وسيلة فرقة لا جمع ، وشقاق ونفور لا فهمُ حقيقة هذا الاختلاف ويُ 
 تعايُش ، وهو مما يتناقض مع أسس الشريعة الإسلامية الداعية إلى الوحدة والتعاون .

 أهمية الموضوع :
من مميزات المذهب المالكي ، تنوُّع مصادره التشريعية ، وثرائها ، وتفرُّعه ، وكثرةُ رواته        
تعددت رواياتُهم ، وأقوالُهم ، واختياراتهم ، إقراراً منهم  -ولأسباب أخرى  -ه ، وتبعاً لذلك وأتباع

 –قسراً  –برفضه جمعَ الناس  –رحمه الله  –بقهم في ترسيخه الإمام مالك بمبدإ الاختلاف الذي س
 على كتابه الموطأ ، كما ورد في الأثر المشهور .

تحت مظلة هذا المذهب الوافر، يحتمُ علينا دراسةَ أسباب هذا  والسعيُ لنيل شرف الانضواء      
الاختلاف والتنوع ؛ بحثاً عن خصوصية في هذه الأسباب ، إضافةً إلى الأسباب العامة المُقَرّ بها 
بين المذاهب إجمالًا ، وتدعيم ذلك بدراسة نماذج لفقهاء مالكيين جمعت بينهم عوامل، وفرقت أخرى 

ما ذج لبعض من مسائل الخلاف ، ودراستها لتكون داعماً ، وشاهداً على حقيقة ، وكذلك دراسة نما
 يُراد من الاختلاف ، وآثاره .
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 تساؤلات العحث :
 ؟ وما مجاله ؟وما موقف العلماء منه؟ ومتى نشأما حقيقة اختلاف الفقهاء  ؟  -
ه ؟ وكيف ؟  وما آثارُ المذهب المالكي ما هي أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية في  -

 يتم ترشيده وتوظيفه للوصول إلى التآلف والتعايُش ؟
بنماذج لفقهاء مالكيين ، وبعض من مسائلهم التي  –عملياً  –هل يمكن الاستدلال  -

 تتجلى فيها حكمة الاختلاف وأسبابه ، وآثاره ؟ .
 أهداف العحث : 

لائتلاف والتعايُش تحديدُ مفهوم الاختلاف ، ولوازمه ، وتأصيله ، وصولًا إلى حقيقة ا -1
عبر عدة أساليب كالحوار ، وإعمال العقل ، وعدم الخلط بين الثوابت والمتغيرات ، 

إعمالٌ لفقه الائتلاف ، ورعاية حق  -في مجملها –وتحقيق الوسطية التي هي 
 الاختلاف وأحكامه وآدابه  ... وغير ذلك . 

عرض مُوجز لمدارسه ، دراسةُ بعض أسباب الاختلاف الخاصة بالمذهب المالكي ، ب -8
 وقواعدها الأصولية التي اعتمدت عليها ،وكانت من أسباب الاختلاف بين فقهائها .

دراسةُ بعض من مسائل الاختلاف ، وبيان أسباب الاختلاف فيها، لعلها تكون نموذجاً  -0
 واضحاً لعرض مسائل الاختلاف، فلا يُنكَر الاختلاف حينئذ.

 خطة العحث : 
البحث المحدودة أن يكون من مقدمة ، ومطلبين ، وخاتمة ، وثبت للمصادر  اقتضت طبيعة     

 والمراجع  

 المطيب الأول : اختلاف الفقهاء ، حقائق ، وأسعاب ، وآثار :
 حقيقة الاختلاف : –أولا  
 معنى الاختلاف ، ونشأته ، ومجاله .  –أ 
 أنواع الاختلاف ، وموقف العلماء منه . –ب 
 لاختلاف :أسباب ا – ثانيا  
 أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية وهي : –أ 
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 أسبابٌ خاصة بالنص ،  ثبوتاً وفهماً . -
 أسبابٌ خاصة بالفقيه نفسه ، قدرةً واجتهاداً . -
 أسبابٌ خاصة ببيئة الفقيه ، زمناً وعُرفاً . -

 ب _ أسباب الاختلاف في الفقه المالكي .
 آثار الاختلاف : – ثالثا  

 حمةٌ وثراءٌ  .الاختلاف ر  –أ 

 كيفية الوصول إلى تحقيق الائتلاف ، والتعايُش الإيجابي بين المسلمين . –ب 

 المطيبُ الثاني : نماذجُ من المذهب المالكي :
، وهي : المدينة المنورة ،  عرضٌ موجزٌ للمدارس المالكية الأولى في زمن التأسيس للمذهب –أولا  
، وذكر أبرز فقهائها ، ومحاولة تلمُّس أسباب الخلاف بينهم والمغرب ، والأندلس والعراق ،، ومصر

 من حيث  الأصول ، والقدرات ، والمرتبة في الاجتهاد ، ودورهم في تأسيس المذهب ، وتطوره .

دراسة بعض من مسائل الاختلاف  في الفقه المالكي،  وبيان ما في كل من روايات ، أو  – ثانيا  
لأصحابها ، مقترنةً بأدلتها  ، ودراستها ؛ لبيان أسباب الاختلاف بين  أقوال ، أو اختيارات ، منسوبةً 

 الفقهاء ، وتكون مثالًا عملياً لهذه الأسباب ، وإمكانية الترجيح بين الروايات والأقوال اعتماداً عليها .

صية  ، تُدرَج فيها أهم النتائج لهذا البحث ، وما  يُرَى أنه جدير بالتو خاتمةٌ وتتمةُ البحث      
للمصادر والمراجع ؛ تحقيقاً لأمانة العلم ، وتعاوُناً على ما فيه مصلحة المسلمين ، ونفعهم  وثعتٌ 

 في أمور الدنيا والعاقبة. 

 المطيب الأول : اختلاف الفقهاء ، حقائق ، وأسعاب ، وآثار :
 حقيقة الاختلاف لغة  واصطلاحا  : -أ ولا  
 معنى الاختلاف : –أ 
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، والخلافُ، والمخالفة لغةً بمعنى واحد، وهو ضد الاتفاق، وكل ما لم يتساو، الاختلافُ      
 .(1)فقد تخالف ، واختلف

، وحقيقة الاختلاف  (2)والخلافُ أعم من الاختلاف إذ ليس كل مختلفين ضدين       
لم يفرقوا بين الخلاف  –اصطلاحاً ليست ببعيدة عن حقيقته لغة ، والفقهاء على الأرجح 

ختلاف ؛ لأن معناهما العام واحد، وإنما استُعملت كل واحدة من الكلمتين للدلالة على والا
، فمن نظر إلى طرف واحد من أطراف  (3)المعنى باعتبار معين نظراً لاختلاف مبنى الكلمتين

الخلاف قال : خالف ، ومن نظر إلى كافة أطراف الخلاف أو إلى جزء منه قال : اختلف 

{ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇى  }قال تعالى : 
هنا النظر إلى طرف واحد فقط وهو  (4)

بكافة أطراف  مرتبطٌ  اقُ يوهنا الس (5) { یئې ئى ئى ئى} ، وقال تعالى: "’ شعيب
حقيقة ، ف (6)الخلاف، ولولا الاختلاف في طريقة الاستنباط لما تكونت المذاهب الفقهية

نباط الأحكام، وفي الآراء هي : المغايرة في طرق استإذاً الاختلاف في الأحكام الفقهية 
 والأقوال . 

 نشأة الاختلاف ، ومجاله :  -ب 
تتزامن من نشأة الاختلاف في الأحكام الفقهية مع نشأة الاجتهاد فيها، والذي بدأ يسيراً       

تشار بان -صلى الله عليه وسلم-ص وتأويلها، ثم توسع بعد وفاته في فهم النصو  -صلى الله عليه وسلم–في زمن النبي 
، وبتجدد الأقضية والنوازل، واختلاف البيئات (7)رضوان الله عليهم في الأمصار -الصحابة

والأزمنة، وغير ذلك من عوامل ازدهار الاجتهاد وتطوره، بما يتفق مع طبيعة الناس، 
 واختلاف البيئات والأزمنة، وغير ذلك من عوامل ازدهار الاجتهاد وتطوره، بما يتفق مع

                                                           
 يُنظر : لسان العرب، وتاج العروس )خ ل ف( .(1)
 . 80يُنظر : أدب الاختلاف، لطه العلواني ص (2)
 . 45يُنظر : مراعاة الخلاف، لمحمد أمين ص (3)
 . 44من الآية  -عليه السلام  -رة هود سو  (8)
 . 05م من الآية سورة مري (5)
 معجم لغة الفقهاء )حرف الميم( . (6)

 . 12يُنظر : الاختلافات الفقهية للبيانوني ص  (7)
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،  (1){ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ} ، قال تعالى: "فهاماً أو  واختلافهم ألسنةً  طبيعة الناس،
عمار إف سبحانه، أن جعل مدارك الناس وعقولهم مختلفة، –فمن تمام فضله، ودلائل قدرته 
 لقوا سواسيةً منها لو أن البشر خُ  لا يتحقق أي   أهدافٌ ، الكون وازدهار الوجود، وقيام الحياة 

  (2). له قللما خُ  رميسٌ  في كل شيء، وكل  

ومن فضله سبحانه على هذه الشريعة الاتفاقُ الكاملُ بين أهلها على أصولها العامة،          
سواءً أكانت في أصول الدين، أي في العقيدة، وأركان الإسلام، أم في أصول التشريع، وهي : 

 . (3)في الفروع الفقهية القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع والقياس، وحصر اختلافهم فقط

والاختلافُ بين الفقهاء لا يقتضي التضاد بين أحكامهم التي هي ليست آراءً شخصيةً      
مجردةً عن أصولها الشرعية، وإنما هي بيانٌ لأحكام الكتاب والسنة، كما فهموها من الأدلة 

محيصها، فكانت هذه الشرعية، بعد أن بذل كل  منهم جهده، واستفرغ وسعه في جمع الأدلة، وت
الآراءُ ثمرات متعددة لشجرة واحدة ، أصلُها الكتاب والسنة، وليست بثمرات لشجرات مختلفة 

 . (4)كما يتوهم بعض الناس

فالفقه الإسلامي جاء وليد اجتهاد الأئمة ، واختلافهم في طريقة استنباط الأحكام الفقهية،      
ض؛ لأن القواعد لا تتناقض ، يقول الإمام وتطبيقهم لنصوص الشريعة بتكامل، لا تناقُ 

 -وإن كثُر الخلاف -"الشريعةُ كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها -رحمه الله –)5(الشاطبي 

                                                           
 . 114من الآية  - عليه السلام -سورة هود  (1)
 . 88لعلواني ص ، لطه اأدب الاختلاف يُنظر :   (8)

 . 52يُنظر : أصول الفقه للزحيلي ص (3)
 . 15ة للبيانوني ص يُنظر : الاختلافات الفقهي(4)
هو أبو إسحق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، أصولي حافظ ، له عدد من المصنفات ، ) ت (5)
 . 1/55، والأعلام  84هـ ( ، يُنظر : نيل الابتهاج ص 523
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، ولا يتنافى هذا مع اختلاف (1)كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك"
 .  (2)شارعالمجتهدين ؛ لأن اختلافهم جاء في طلب الحكم الذي أراده ال

وموضوعُ الاختلاف في الأحكام، وأسبابه ، لم يكن له صدًى في القرون الأولى، ففي       
الملاذَ  –صلى الله عليه وسلم -لم يوجد ما يؤدي إلى الاختلاف بين الصحابة، إذ كان   -صلى الله عليه وسلم-عهد الرسول 

في كل ما يعسر على أفهامهم ،  -نه سبحا-والملجأَ لجميع المسلمين يرجعون إليه طاعةً لله 
أو تختلف تأويلاتهم له لأسباب لغوية ، أو اجتهادية ،  والمواقف في ذلك كثيرة تزخر بها 

 كتب الصّحاح .

وبتفهُّم الصحابة ، ومن بعدَهم ، لهذه الأسباب لم يبرز أي أثر سلبي للاختلاف في       
أو يستدعي عداوةً أو هجوماً على أحد بسبب  الأحكام الفقهية بما لم يؤثر في النفس شكاً ،

 قول أو رأي تمثَّله .

ومع تطور الزمن، وتغيُّر المفاهيم، بدأت ظاهرة الاختلاف تبرز، وتتسع دائرتها لتشمل       
أسباباً وعوامل كانت بمنأى عنها، واستُغلت، واتُّخذت مطعناً للهجوم على علماء الأمة، وتراثها 

ثير من الشيوخ الأجلاء إلى التصدي للآثار السلبية للاختلاف من خلال الفقهي، مما حدا بك
التصنيف فيه ، وبيان حقيقته ، ودراسة تاريخه وأسبابه في كل مرحلة وطور مر به الفقه 

 . (3)الإسلامي، توضيحاً للحقائق ودرءاً للشُبهات

قع في سلف هذه ومجمل هذه الدراسات، قديمها وحديثها، تؤكد أن الاختلاف الذي و      
الأمة، ولا يزال يقع، إنما هو أمرٌ طبيعي، وأنه محصورٌ فقط في الفروع الفقهية، وهو دليلُ 
 رحمة الله بعباده، وتيسيره لشريعتهم وعلامة على خلود هذه الأمة ، ومصدر ثراء لها .

                                                           
 . 8/114الموافقات   (1)
 . 8/114تح : الموافقات لدراز   (2)
 .  1هامش  18، واختلاف الفقهاء للخفيف ص 103  -186ية للبيانوني ص يُنظر: الاختلافات الفقه -  (3)
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 أنواعُ الاختلاف وموقفُ الضيماء منه :   -ج 
وع الاختلاف ، وتضادت، واشتهر لهم منهجان في تعارضت آراء العلماء في موض       

 التعامل معه :

: منهجٌ معارضٌ له، ورافضٌ لتقبله، ويمثل هذا الاتجاه مجموعةٌ من العلماء، على  الأول
، الذي ذم الاختلاف وعده عذاباً لا رحمةً ، وعقد باباً خاصاً في كتابه (1)رأسهم الإمام ابن حزم

 .(3)للغرض ذاته (2)الإحكام

م الاختلاف باعتبار المدح والذم الثاني إلى  -وهو التقسيم المشهور -: منهجٌ معتدلٌ ، قسَّ
 قسمين : 

ب غير ذي فائدة، وآثاره سلبيةٌ ، لا تتفق  -1 اختلافٌ مذمومٌ ناتجٌ عن جهل، وهوًى، وتعصُّ
عتصام وتعاليم الدين السامية التي تنبذُ الفرقة والاختلاف، وتدعو إلى الوحدة والتآخي، والا

 .(4)الاختلاف بُرءاء من هذا بحبل الله المتين ، والأئمةُ 
لة في مظانها –اختلافٌ مقبولٌ محمودٌ ضمن حدود وآداب معينة  -8 وهو المقصودُ  -مفصَّ

باختلاف أئمة الفقهاء، وهو في حقيقته وفاقٌ ؛ لأن المقصود واحد، وهو إصابة مقصد 
 . (5)الشارع

 -ر محله ، وهو مآخذ الأحكام وفروعها ، إلى قسمين : وقُسم الاختلاف باعتبا       

. خلافٌ في مآخذ الأحكام وفروعها ، كاختلاف الأئمة في الأخذ أو عدمه ببعض المصادر 1
 والقواعد الفقهية، كعمل أهل المدينة، والاستحسان، والمصالح المرسلة ...

                                                           
هـ( 856هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، له عدة مصنفات توفي سنة ) -(1)

 . 8/858، والأعلام 0/88ينظر: الفكر السامي 
 . 5/61يُنظر :  الإحكام في أصول الأحكام  -(2)
 . 01ظر : أدب الاختلاف لطه العلواني ص يُن -(3)
 . 86، وأدب الاختلاف لطه العلواني ص 888/ 8يُنظر : الموافقات  (4)
 . 888، 8/886يُنظر : الموفقات  (5)
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ستُذكر بعضها تباعاً في هذا . خلافٌ في الفروع الفقهية، والأحكام الجزئية، لعدة أسباب 8
 . -إن شاء الله  -البحث 

د الاعتبارات، فباعتبار الأثر قُسمت إلى اختلاف         وتنوعت تقسيمات هؤلاء العلماء بتعدُّ
حقيقي معنوي، واختلاف لفظي، وباعتبار الثبوت والطروء ، إلى ثابت ذاتيّ لا يُزال، وطارئ 

وغير ذلك من هذه التقسيمات الاجتهادية المبنية على  مؤقت يُزال، برفع أسبابه وموجباته،
 .(1)  رصد  وملاحظة واقع الاختلاف عموماً 

ومن ينظر بتروّ وتفهُّم لأسباب الاختلاف بين الفقهاء، يُدرك كنهها، ودقائق تفاصيلها،       
راً للفرقة ولا يمكن أن يجنح به عقلُه إلى جعل الخلاف ظاهرةً سلبيةً، يُتسلّلُ من خلالها؛ نش

ره وقوع  والشقاق بين أبناء هذه الأمة، بالهجوم على شريعتها، واتهام أئمتها، الأجلاء، فما تصوُّ
هذا إلا دليلُ جهله بسماحة الشريعة الإسلامية ، ومظاهر يسرها التي تتجلى في الاختلاف 

 ه المؤمنين .بين فقهائها، والإدراك الحقيقي لمعنى الاختلاف الذي هو رحمةٌ من الله لعباد

 أسعاب الاختلاف في الأحكام الفقهية :  -ثانيا  
كلُّ من صنف في علم الاختلاف ذكر له أسباباً، وتنوعت آراؤهم في عدها وتحديدها،       

ع، أما المحور الأساسي الذي تدور حوله مجملُ الأسباب  فمنهم من أوجز ، ومنهم من توسَّ
الشرعية، فمع أن النص المستنبَطَ منه الحكم واحدٌ فهو : اختلاف العلماء في فهم النصوص 

عند العلماء إلا أنهم قد يختلفون في فهمه، وتبعاً لذلك يختلف الحكم المستنبَطُ منه ،  
 والاختلافُ في الفهم يعودُ إلى ثلاثة أسباب هي كالآتي بإيجاز :

 اب منها : . أسعاب خاصة إالنص نفسه ، منها ما يضود إلى اليغة ، وهي عدةُ أسع1
متعددة ومختلفة، ولا  يحتمل معانيَ  في النص لفظٌ  يردُ فقد أ. اشتراك الألفاظ والمعاني،      

من  فيختلف المجتهدون في حمل هذا اللفظ على أيّ  ،تحدد أحد هذه المعاني توجد قرينةٌ 
 ڃ ڃ چ }أو عليها كلها مثل قوله تعالى: ، معانيه التي وضع لها 

                                                           

 . 05-00يُنظر : مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ، لمحمد الأمين ص  (1)
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، وهما معنيان متضادان وكان (2)بين الحيض والطهر القرء مشتركٌ  فلفظُ  (1)،  { چچ چ
 ؟.. (3)الأثر اختلاف الفقهاء في عدة المطلقة هل تكون بالحيض أم بالأطهار

 : (4)ب. الحقيقة والمجاز
، فيختلف   -مفرداً أو مركباً  –أي أن اللفظ         قد يكون له استعمالان، حقيقي  ومجازي 

 . (5)المعنيين هو مراد الشارعالفقهاء في أي 

 ج. الإفراد والتركيب: 
لةً، فيبين  -قرآناً أو حديثاً  -أي أن النصوص الشرعية          قد تردُ مجمَلةً، وقد ترد مفصَّ

المفصل منها ويفسر المجمل، لبيان السنة لكثير من الآيات الواردة في الصلاة والزكاة 
 والصيام والحج ...

ف أخذُ بعض الفقهاء بمفرد النص، وبناء آخر قياسه على جهة التركيب، ووجه الاختلا      
 . (6)بالأخذ بمجموع نصين أو أكثر، فينشأُ الاختلاف

 د. الضموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد :
وقد يرد حكم  قد يعرض للفظ مفرداً أو مركباً، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد،      

 ؟(7)آخر مقيد لهذا الإطلاق، فهل يبقى المطلق على إطلاقه أم لا بنص مطلق، ثم يرد نص
، فهو نص مطلق (8)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ} قوله تعالى: ": مثال ذلك 

                                                           
 . 886سورة البقرة من الآية (1)
 . 0/134حكام القرآن الجامع لأيُنظر :  (8)
  135العلواني ص لطه ، وأدب الاختلاف  05الانصاف للبطليوسي ص يُنظر :  (0)

 . 1/68ووقوعه محل خلاف بين العلماء، مبسوط في مظانه، يُنظر : الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي(4)
 . 134، وأدب الاختلاف لطه العلواني ص 8/818الموافقات (5)
 . 110اف  للبطليوسي  ص يُنظر : الإنص(6)
 . 182ص للخفيف الفقهاء  وأسباب اختلاف ، 8/810فقات، االمو  (5)
 . 83سورة المائدة، من الآية  (4)
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هل في : ومن هنا نشأ الاختلاف ، بتحديد النصاب الذي تقطع فيه اليد  ، يد بالسنة الشريفةقُ 
 . ؟(1)لا قطع اليد دون اشتراط النصاب أوتُ 

 يضود إلى رواية السنن : ومنها ما  -ه  
وهذا النوع متعددُ الجوانب، مختلفُ الآثار، وأسبابه كثيرةٌ تعود إلى علل تطرأُ على          

 الحديث، وراويه، تؤثر في الحكم المستنبَط منه، وهي كثيرة منها: فساد الإسناد أو رواية 

ه ، أو ورود ناسخ له ...، الحديث بالمعنى، أو سقوط لفظ لا يتم المعنى إلا به ، أو تصحيف
 . (2)فينشأ الاختلافُ بين الفقهاء بسبب ذلك

 و. النسخ : 
يتنوعُ الاختلافُ فيه إلى الاختلاف في الأخبار، هل يجوز  -(3)النسخ عند مثبتيه       

النسخ فيها كما يجوز في الأمر والنهي أو لا ؟ واختلاف الفقهاء في نسخ بعض النصوص أو 
 . (4)الجلي في الأحكام المستنبطة منهالا ؟ له الأثر 

 . أسعاب خاصة إالفقيه نفسه ، قتدرة  واجتهادا  ، وهي نوعان : 2 
أ. الاختلاف في الأمور الجبلية، وذلك أن الأئمة العلماء كغيرهم من البشر فُطروا        

ر، كما أن على قدرات مختلفة، وطبائع متباينة، وتركيب النفس البشرية يختلف من فرد إلى آخ
القدرات العقلية والملَكات الذاتية لا يمكن أن تكون متساوية ، ولذلك تختلف وجهات النظر 

 . (5)بينهم، فينتج تبعاً لذلك اختلافٌ في الأحكام التي يجتهدون في استنباطها

ب. الاختلاف في حجية بعض المصادر، أي اختلاف المجتهدين في القواعد        
وها لضبط عملية الاجتهاد، واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة والضوابط التي وضع

                                                           

 . 015المدخل الفقهي، للصابوني وآخرين، ص يُنظر:   (1) 
 .155يُنظر: الإنصاف للبطليوسي ص  ، 818 -8/150الموافقات   (2)
 .وما بعدها 0/43للخطيب البغدادي فقيه والمتفقه وهم أهل السنة، ينظر: ال  (3)
 .125، والإنصاف للبطليوسي ص 8/818يُنظر : المصدر السابق، والموافقات   (4)
 . 60يُنظر : أصول الفقه للزحيلي ص   (5)
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التفصيلية، فمع اتفاقهم على الأصول الأساسية فإنهم يختلفون في بعض المصادر الأخرى 
 .(1)بشكل جزئيّ أو لفظيّ اصطلاحي، وتختلف تبعاً لذلك أقوالهم وآراؤهم

 ، وعرفا  : . أسعاب خاصة بعيئة الفقيه مكانا ، وزمنا  3
ومن أهم أسباب الاختلاف ووردُ بعض النصوص الشرعية مجملةً دون بيان، كما أن         

بعض النوازل لم يرد فيها نصّ، وهي كانت نتاجاً لتطوُّر الحياة، وتغيرها، واتساعها، وهو ما 
ي من يؤكد حقيقة أن الاختلاف مقصودٌ لذاته، " ففي ترك التفاصيل والشروح في الأمور الت

طبيعتها التغيُّر والتبدُّل لمراعاة مصلحة الناس، حكمةٌ تشريعيةٌ خالدةٌ وهي إعطاء المجال 
للفكر بإيجاد الوسيلة أو ابتكار الطريقة التي تحقق الهدف العام الثابت في الحكم المجمل 

 .(2)الذي ورد في القرآن والسنة" 

تلاف البيئات والعصور والمصالح، والاجتهادُ في مثل هذه المستجدّات يختلف باخ      
فالبيئة لها تأثيٌر كبيرٌ في تفكير المجتهد، وتكوينه، كما أنها تفرض عليه منهجاً معيناً، كشهرة 

 أهل الحجاز بالحديث، وأهل العراق بالرأي إجمالًا ... وهكذا .

يلبّي  كما أن الاجتهاد في هذه الأحكام قد يحققُ المصلحةَ في مكان دون آخر، وقد     
الحاجات في زمن دون زمان كذلك، فلو كانت هذه الأحكام واحدةً لأدَّى ذلك إلى الحرج 

: "الأحكام نوعان:  -رحمه الله– (4)، يقول ابن القيم (3)والتضييق، والتهرُّب من تطبيق الشريعة
لأئمة نوعٌ لا يتغير عن حالة واحدة قرَّ عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد ا

كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك فهذا 
لا يتطرق إليه تغير، ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه، والنوع الثاني : ما يتغير بحسب 
ارع اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالًا كمقادير التعزيزات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الش

                                                           
 . 118، وأدب الاختلاف لطه العلواني ص 54يُنظر : الاختلافات الفقهية للبيانوني ص  (1)
 . 086خل الفقهي، للصابوني وآخرين ص يُنظر : المد  (2)
 . 65يُنظر : أصول الفقه، للزحيلي ص   (3)
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أحد كبار العلماء، تلميذ ابن تيمية ، له مصنفات   (4)

 . 8/065هـ( ينظر : الفكر السامي  551كثيرة، توفي في دمشق سنة )
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فصلًا خاصاً في تغيُّر الفتوى، د عقد في كتابه "أعلام الموقعين""، وقحسب المصلحةينوع فيها 
 . (1)وضرب لها أمثلةً كثيرةً والأحوال والنيات، والعوائد،نة،واختلافها بحسب تغيُّر الأزمنة والأمك

مختلف العصور وهذا الاختلافُ بين الفقهاء يعطي المرونة، والتطوُّر، ومسايرة الزمن في   
 . (2)بما فيه من آراء جديدة تتفق مع الناس، على اختلاف بيئاتهم في شتى أمورهم

 أسعابُ اختلاف الفقهاء في المذهب المالكي : -ب 
ما سبق ذكره من أسباب متنوعة لاختلاف الفقهاء يشتركُ فيها جميع الفقهاء من شتى        

أن المذهب  –ومن وجهة نظري الخاصة  –نه المذاهب وإن تفاوتت درجاتهم في ذلك إلا أ
 المالكي يختص بمزيد من الأسباب للتنوع والاختلاف المُثري للأحكام الفقهية ، وهي كالآتي :

 أ. القواعد الأصولية وضواإط الاستنعاط :
اشتهر المذهب المالكي بانفراده بالاعتماد على أصول وقواعد، لم تعتمد عليها         

ى وهي : عملُ أهل المدينة، والمصالحُ المرسلة، وسدُّ الذرائع، ومراعاةُ الخلاف، المذاهب الأخر 
، إلا أنها تمنح ميزة (3)مع شهرتها -وإن لم يُسلَّم بها –ومراعاةُ العرف، ومسألةُ الانفراد هذه 

فُضلى لمنهج الإمام مالك في اجتهاده ، فهو منهجٌ متميزٌ في معالمه، معتدلٌ في اتجاهاته، 
سجمٌ مع البيئة التي عاش فيها الإمام وتأثر بها، فهو في هذا المنهج لا يقتصر على مجرد من

الحديث، ولا يُغلق مجال الرأي، وإنما يأخذ بالرأي حيثُما احتاج إليه، ويتوسع في الأخذ به 
منسجماً مع المنهج الاجتماعي الذي ربطه بمقاصد الشريعة، وأهدافها، وبهذا كان حريصاً 

 .  (4)ط النص الشرعي بالحياة العملية التي كانت قائمةً في المدينةعلى رب

أنه أعطاهم مرونة في الاجتهاد،  -وهذا الربط أفاد فقهاء المذهب من جهتين : أولاهما       
أن ربط الفقه بالحياة العملية جعله أكثر  -دفعتهم للتوسع في الأخذ بالمصلحة، وثانيهما 

                                                           
 . 0/18 أعلام الموقعين  (1)
 . 018يُنظر:  المدخل الفقهي للصابوني ، وآخرين ص   (2)
، والأصول 52، وأصول الفقه للزحيلي ص 885ينظر: التفصيل في المسألة : المدخل للتشريع للنبهان ص   (3)

 وما بعدها . 41لزقلام ص 
 . 61، ومراعاة الخلاف لمحمد الأمين ص 854المدخل للتشريع ،  للنبهان ص   (4)
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بُّله بسرعة كبيرة ؛ لوضوح أفكاره، ومعالجته المسائل من خلال رؤية واقعيةً، ويسّر للناس تق
، وهو ما أتاح لفقهاء المذهب ، على اختلاف مشاربهم ، مجالًا لتنوع الآراء (1)واقعية لها"

 ،واختلاف الأقوال، بحسب تقديرهم لمصلحة الشريعة وموافقتها .

 ب. الفقهاء "تلاميذ الأمام مالك" :
 لاميذ الإمام مالك من أسباب الاختلاف في الأحكام الشرعية لعدة اعتبارات: يمكن عدُّ ت    

: كثرةُ عددهم، فلم يُعرف لإمام من الأئمة مثلهم عدداً ، فكان له رواةٌ في المدينة، وفي  الأول
جميع بلاد المسلمين وحيث وصلت فتوحاتهم آنذاك، بلغ بهم بعضُهم في تسمية من عُلم 

، بل وتتلمذ عليه جمهرةٌ من أكابر العلماء، وما (2)من لم يُعلم ألفَ راوٍ بالرواية عنه سوى 
 . (3)عُرف عن عالم تتلمذ له من شيوخه، وأكابر أقرانه ما عُرف عن مالك

: علوّ شأوهم، فالمتتبع لسيرهم لا يملك إلا أن يشهدَ لهم بالصبر ، وعلوّ الهمة، يبدو  الثاني
مام لزمن تجاوز العشرين عاماً في الجلوس بين يدي له ذلك من خلال ملازمة بعضهم للإ
.... وغيرهم وكذلك في شدهما  (5)والإمام أشهب (4)الإمام كما رُوي عن الإمام ابن القاسم

الرحيلَ إليه من أقاصي البلاد حرصاً على الرواية عنه، ومنهم من بلغ درجة عليا في 
فإنهم على ما حُكي عنهم  (6)لا مستقلاً  القياسي وصُنف مجتهداً مطلقاً ، منتسباً  الاجتهاد،

يأخذون أصول إمامهم، وما بني عليه في فهم ألفاظ الشريعة، ويُفرعون المسائل، ويُصدرون 

                                                           
 . 863 – 852المدخل للتشريع ،  للنبهان ص   (1)
هـ( أوصل فيه  588ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى )ت   (2)

 رواةَ الإمام مالك ، من اشتهر منهم إلى ثلاثمائة وألف تلميذ .
 . 8/052، والفكر السامي 1/155يُنظر : ترتيب المدارك   (3)
هو أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة، مولى زبيد بن الحرث العتقي، من أكابر أصحاب مالك وهو   (4)

، والفكر السامي 0/888هـ(، يُنظر : ترتيب المدارك  121 -هـ 108صاحب المدونة وإليه انتهت الفتيا في مصر )
8/882 . 

راهيم القيسي الجعدي، من أكابر أصحاب مالك مفتي مصر بعد ابن هو أبو عمرو، أشهب بن عبد العزيز بن إب  (5)
 . 8/886، والفكر السامي 0/868هـ(  يُنظر : ترتيب المدارك  838 – 183القاسم، )

 . 8/883المصدر السابق   (6)
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الفتاوى على مقتضى ذلك، وقد قبل الناس فتاواهم، وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب 
أهل لذلك، وإلا ما كان لهم  إمامهم، أو وافقته، ويُعلل ذلك بفهمهم لمقاصد الشريعة، وأنهم

الإقدامُ عليه، وما كان للعلماء في زمنهم ، أو من بعدهم أن يُقروهم عليه، وبالتالي فالاجتهاد 
 . (1)منهم صحيح لا إشكال فيه

قد مرَّ في بيان أسباب الاختلاف ما للبيئة من أثر بيّن في الثالث : اختلاف بيئاتهم ، و
جلى هذا الأثر واضحاً في فقهاء المذهب المالكي الذين وفدوا تكوين شخص الفقيه وفكره ، ويت

 –قبلةَ زوّار قبر الرسول  –ولا تزال  -إلى المدينة المنورة ، موطن الإمام مالك والتي كانت 
ودرسوا على  (2)وفدوا من مصر، وخراسان، والعراق ،والشام، وشمال أفريقية، والأندلس – صلى الله عليه وسلم

ورووا عليه موطأه، ورجعوا إلى بلادهم ينشرون هذا الفقه ويعلمونه غيرهم،  الإمام مالك،
وكانت لهم اليد الطُّولَى في تأسيس مدارس المذهب المالكي التي ذاع صيتُها في بلاد 
الإسلام، ولا شك تفاوتت رواياتهم، وأقوالهم، وتنوعت ، كل  وقدراته، وتأثّره بالبيئة التي قدم 

يعاً نهلُوا من منهل واحد، وجلسوا بين يدي عالم واحد، ولعل أوضحَ مثال منها، مع أنهم جم
على ذلك : الإمامان ،  ابن القاسم وأشهب، جمعت بينهما عدة قواسم مشتركة، فهما متقاربان 
رحمه  –سناً، وتتلمذا على بعض الشيوخ معاً ، بدءاً بالإمام مالك، وطالت فترة ملازمتهما له 

بيئة واحدة، فهما من مصر، ومع ذلك اختلفت أقوالهما وتنوعت ، وأثرت الفقه وينتميان ل – الله
إلى جمع المسائل المختلف فيها بينهما  -قديماً وحديثاً  –المالكي مما حدا بالمُصنفين 

ودراستها، وقد أجاد ابن القاسم في تصوير ذلك قائلًا: "كأني كنت أنا وأشهب نختلفُ إلى 
 .(3)هما في الروايةعالمين مختلفين" لاختلاف

وهكذا ، فتلاميذ الإمام مالك كانوا مصدر ثراء وتنوُّع بما وسعوا من مدى تفكيرهم في      
أصول إمامهم، وكثُرت الأقطار التي أُخذ فيها بالمذهب المالكي، وصدق القائل : إنه مذهبٌ 
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ي شتى أنحاء قام أتباعُه به وبصاحبه ، حتى طبقت شهرتُه الآفاق، واتّبعه خلقٌ كثير ف
 المعمورة .

 آثارُ اختلاف الفقهاء وفوائدُه: -ثالثا   
 الاختلافُ رحمةٌ وثراءٌ :   - أ

بعد استعراض أم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، يتضح لنا مدى تنوعها، وشموليتها،        
كما أنها صورةٌ واضحةٌ لضخامة الجهود التي بذلها أئمة الفقهاء حرصاً على شريعتهم، 

ثماراً ليسرها، وسماحتها، وخدمةً لها على كل الأصعدة، فكان نتيجةُ جهودهم ثروةٌ فقهيةٌ واست
عظيمةٌ تُتَّخذُ أساساً ونموذجاً يُحتذى به، كما أنها خيرُ دليل على خصوبة الشريعة الإسلامية 
 . ومرونتها التي لا تقفُ عند الجمود، ولو لم يكن هناك خلاف لما كانت هناك مذاهبُ متعددة

وجميعُ الاختلافات الفقهية تدورُ في فلك واحد هو: الشريعةُ الواحدةُ المستَمدة من وحدة      
المصادر الأساسية تماماً كظاهرة اختلاف القرآات القرآنية التي تدور في فلك واحد هو كلام 

 الله سبحانه، ومعجزته الخالدة .

 فوائده  وهي : وتتمة  لهذا الضرض ، أؤكد عيى إض  آثار الاختلاف و 

. الاختلاف ظاهرةٌ إيجابيةٌ كثيرة الفوائد، فهو يُتيح التعرّف على جميع الاحتمالات التي 1
د الحلول  يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة، ويُسهل أمر المسلمين ،بتعدُّ

 . (1)أمام صاحب الواقعة ، ويخلصهم من الضيق والحرج 

للأذهان، وتلاقح للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر . الاختلاف رياضة 8
، كما أنه مصدر قوة، فهو يعطي (2)الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها

 الفقه الدفع للحياة والاستمرار بما يكون سبباً في تطوير الأمة بكاملها .

                                                           
 . 85يُنظر: أدب الاختلاف لطه العلواني  ص   (1)
 المصدر نفسه .  (2)
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لعظيمة ، فمدحوا الاختلاف في كثير من وقد أدرك السلفُ الأخيارُ هذه المكاسب ا     
 المواقف أُثرت عنهم ، وازدانت بها كتب الخلاف ، ويضيق المجال لحصرها ، فسأكتفي 

مما نفع الله  - صلى الله عليه وسلم –، قال : "كان اختلاف أصحاب رسول الله  (1)بما ورد عن القاسم بن محمد
 شيءٌ" . به، فما عملتَ منه من عمل، لم يدخل نفسك منه

وأختم بما أُثر عن الإمام العادل عمر بن عبد العزيز الذي قال : "ما يسرني لو أن       
 وفي رواية أخر  :أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة" ، 

"ما يسرُّني باختلاف أصحاب محمد حمر النعم، لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا، وإن أخذنا 
 . (2)هؤلاء أصبنا"بقول 

 ب. كيفية الوصول إلى الائتلاف والتضايش الايجابي بين المسيمين 

في عصر التكتُّلات، والتحالفات ، حري  بالمسلمين الاجتماع وجوباً؛ حفاظاً على       
دينهم، وعقيدتهم، وقيمهم، ولا يمكن ذلك إلا بوصولهم إلى الائتلاف والتعاون الإيجابي الذي 

 -ر وقوعه من خلال :يمكن تصوُّ 

. نشر الوعي بين المسلمين بمعرفة أسباب الاختلاف، والالتزام بالضوابط العلمية له، كرد 1
واتباع المنهج الوسط بلا إفراط ولا تفريط،  -كما أمر سبحانه –الاختلاف لكتاب الله وسنته 

 ...  (3)والاطلاع على خلافات العلماء، وأدلة  كل منهم

وصحابته، وتابعيهم .... تبين ‘ وإعدادهم جيداً بانتقاء مواقف للرسول .توجيه الطلاب 8
الصورة المشرقة في كيفية احتواء الاختلاف، وتقبله ليكون عامل ألفة ووحدة لا فرقة وانقسام، 

 .صلى الله عليه وسلم –وترسخ في نفوسهم سمو الاقتداء بالنبي 

                                                           
 –القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التميمي، أحد فقهاء المدينة السبعة،  رُبي في حجر عمته عائشة   (1)

 . 5/50هـ، ينظر : سير النبلاء  136، توفي سنة وروى عنها الكثير -رضي الله عنهما
 . 15، والاختلافات الفقهية للبيانوني 103-8/185يُنظر : الموافقات (2) 
 . 85-83يُنظر : آداب الحوار، لعمر عبد الله كامل ص  (3)
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الفقهية بتفهُمها، والتسليم بها واقعاً مشروعاً . تبني موقفاً سليماً إيجابياً من الاختلافات 0
طبيعياً ، ومظهراً من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية ، وسعتها وقدرتها على استيعاب ما 

 . (1)يُستجد في الحياة من وقائعَ وأحداث

 نماذجُ من المدارس المالكية :  -المطيب الثاني : أولا  
ن ما عرف لكثرة رواة الإمام مالك، وتنوُّ        ع مشاربهم، واختلاف بيئاتهم أثرٌ كبيرٌ في تكوُّ

بعد بمدارس المذهب المالكي، وتمايزت هذه المدارس فيما بينها منهجاً، وترجيحات وكتباً، 
 وتظافرت مع ما سبق عواملُ أخرى، لعل أبرزها وأشهرها ثلاثة عوامل هي : 

 ين من السنة :. منهج الإمام مالك الاستنباطي، واعتماده على نوع1

 أ. السنةُ المرفوعة، وهي الأحاديث الصحيحة ، متواترةً كانت أو آحاداً .

 .(2)ب. السنةُ الأثرية ، وهي أقوال الصحابة وفتاواهم، وعملُ أهل المدينة وأعرافُهم

. من أعظم آثار الإمام مالك العلمية :  كتابُهُ الموطأ، وهو في الفقه والحديث ، ومع تكامل 8
التخصصين إلا أن تأثيرَ كل واحد منها منفرداً ظهر على بعض التلاميذ دون الآخر، هذين 

فمنهم من اشتهر بالفقه ، مع روايته الموطأ عن الإمام، ومنهم من اشتهر بالحديث مع 
استيعابه لفقه الإمام ، وبرز هذان المنهجان ، وكان لهما الأثرُ البيّنُ في اختلاف أقوال فقهاء 

 وتنوّعها .المالكية ، 

. البيئةُ العلميةُ كان لها دورٌ فاعلٌ في تأسيس هذه المدارس المالكية وبدا ذلك واضحاً في 0
مدرسة العراق، التي أثرت الفقه المالكي بمنهج مختلف عما سبق ، وهو منهج أهل الرأي 

 . (3)الذي كان سائداً آنذاك

                                                           
 . 81يُنظر : مراعاة الخلاف ، لمحمد أمين ص  (1)
 . 54حمد إبراهيم علي ص يُنظر : اصطلاح المذهب عند المالكية ، لم (2)
 . 61 -54المصدر نفسه ص (3)
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علم وقدرات اجتهادية ... وغير ذلك هذه العوامل مجتمعةً ، مع ما للفقهاء أنفسهم من      
ساعدت  على ظهور مدارس للفقه المالكي، متنوعة، متميزةً ، حمل راياتها أعلامٌ أجلاءُ ، 

هذه المدارس، وأهم ما  –بإيجاز  –كان لهم الأثرُ الجليُّ في إثراء الفقه المالكي وسأستعرض 
  -يميزها عن غيرها كما يلي :

 :. مدرسة المدينة المنورة 1
وهي الأصلُ، ومصدرُ الشعاع الذي عم أرجاء المعمورة، مثَّلت الحجاز كلَّه، بالتزامها       

بمنهج الاعتماد على الحديث النبوي، بعد القرآن الكريم ، ومن أبرز زعماء هذا الاتجاه : 
 .   (3)، ومطرّف(2): ابن الماجشُون  (1)الأخوان
 . مدرسة العراق : 8
من فضل ، إلا أن دورها الأبرز، والأكثرَ تأثيراً كان للطبقة التالية لهم  مع ما لمؤسسيها      

 . (5)، والقاضي عبد الوهاب(4)من الفقهاء الذين برز منهم : القاضي إسماعيل
وتأثّرت مدرسةُ العراق بمدرسة أهل الرأي، السائدة آنذاك فتميزت بميلها إلى التحليل المنطقي 

الأصولي بإفراد المسائل، وتحرير الدلائل على رسم الجدليين، للصور الفقهية، والاستدلال 
 . (6)وأهل النظر من الأصوليين

 
 

                                                           
  1/82لتلازُمهما، وكثرة اتفاقهما في الأحكام، لُقبا بالأخوين،  يُنظر : حاشية العدوى على الخرشي  (1)
هو أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي مسلمة الماجشون، تقفه على أبيه، ومالك، وكان  (2)
 . 106/ 0هـ(، يُنظر: ترتيب المدارك  818أهل المدينة في وقته )تمفتي 

هو أبو مصعب، مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني، ابن أخت الإمام مالك، ثقة  (3)
 . 100/ 0هـ( ، يُنظر : ترتيب المدارك  883أمين، روى عن جماعة منهم خاله مالك، وبه تفقه، )ت

هـ(، 848إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد ، أصله من البصرة ، له عدد من المؤلفات ،) ت  هو (4)
 .854/ 8ينظر : ترتيب المدارك 

هـ(،  يُنظر :  888القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، له كتب كثيرة في المذهب، والخلاف، والأصول )ت  (5)
 .5/883ترتيب المدارك 

 . 65المذهب عند المالكيين ، لمحمد إبراهيم علي ص يُنظر : اصطلاح  (6)
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 . المدرسة المصرية :0
من دور  -وهم كُثْرٌ  -كان للمدرسة المصرية دور القيادة للمدارس المالكية ، لما لفقهائها     

لاد الإسلام، ومن أبرز بارز في إرساء دعائم المذهب المالكي في مصر، وما جاورها من ب
هؤلاء الفقهاء مَن تُقدمهم دائماً كتب تراجم المالكية، وتُقسم بينهم فقهَ الإمام أثلاثاً فتقول : 

وتميزت  ،(2)المناسكُ" (1)"كان علمُ أشهبَ الجراح، وعلمُ ابن القاسم البيوع، وعلمُ ابن وَهب
ثرية )العمل( معاً، وهو المنهجُ الذي المدرسة المصرية بريادة منهج اعتماد الحديث والسنة الأ
 . (3)ساد المذهب المالكي، وتبنَّتْه أكثرُ مدارس المذهب فيما بعدُ 

 . المدرسة المغربية :8
يعودُ فضلُ تأسيس هذه المدرسة ، ونشر المالكية في جميع بلاد المغرب العربي              

، وأتمَّ هذا الدور التأسيسي الإمامُ  (4)زياد)القيروان، تونس، فاس(إلى العالم الجليل: عليّ بن 
الذي كان له فضل تحرير المدونة وتدقيقها ، وكانت الأصل والمعتمد لكل ما كُتب  (5)سحنون 

 لاحقاً من مدونات في الفقه المالكي .
وتتشابهُ هذه المدرسة مع المدرسة المصرية في الاعتماد على الحديث والآثار معاً،         
، مثلما (6)على تصحيح الروايات، وضبط الحروف على ما وقع في السماع مع الحرص

 . (7)حدث في المراحل التي مر بها كتاب ابن القاسم من الأسدية إلى المدونة
 

                                                           
هو أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي ولاءً، محدث ثقة ، له الجامع في الحديث، والموطأ الكبير  (1)

 . 0/884هـ( ، يُنظر : ترتيب المدارك  125والصغير، صحب مالكاً عشرين سنة، )ت 
 . 883المذهب ص  ، والديباج0/885المصدر نفسه  (2)
 . 58يُنظر : اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي ص  (3)
هو أبو الحسن، علي بن زياد التونسي،  وُلد بطرابلس ، ثقةٌ حافظٌ، أولُ من أدخل الموطأ إلى المغرب، )ت  (4)
 . 828، والديباج المذهب ص  43/ 0هـ(  يُنظر: ترتيب المدارك  140

سعيد، سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، أصله من الشام ، سمع من ابن القاسم المدونة، وهذبها، هو أبو  (5)
 . 860والديباج  المذهب ص  8/85هـ(  يُنظر :ترتيب المدارك  883وبوبها ، )ت

 . 58يُنظر : اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي ص  (6)
 . 55 – 58،وبحوث في المصنفات المالكية لأبي فارس ص 0/825لمدارك ينظر للتفصيل في ذلك، ترتيب ا (7)
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 . مدرسة الأندلس : 5
، وهو أولُ من أدخل موطأ مالك (1)ومؤسسها زياد بن عبد الرحمن، الملقب بشبطون       

 إلى الأندلس، ويليه 
، وتميزت مدرسة الأندلس بأنها (2)تلميذُه : يحي بن يحي  -فضلًا وتثبيتاً للمذهب المالكي –

امتداد علمي لمدرسة تونس والقيروان، لقوة الاتصال وتداخل النشاط العلمي بين الأندلس ، 
 .  (3)وشمال أفريقيا آنذاك

 نماذجُ من مسائل الاختلاف :  –ثانيا  
 ما شُكَّ في إصابته إالنجاسة المسألة الأولى : حكمُ نضح

بالنجاسة ؛ سداً لمداخل الشك عند المتطهر،  (4)شُرع النضح علاجاً لما شُكّ في إصابته         
   (5)فقال: "يا محمد، وإذا توضأت فانتضح". -’ -قال: "جاءني جبريل - صلى الله عليه وسلم -وقد رُوي أن النبي

 ى تركه، وورد في المسألة قولان : فاختُلف في حكم النضح، وما يترتب عل

  

                                                           
هو أبو عبد الله، زياد بن عبد الرحمن القرطبي، المعروف يشبطون، إمام حافظ، أول من أدخل الموطأ إلى  (1)

 .120، والديباج المذهب ص 116/ 0هـ(  يُنظر : ترتيب المدارك   120الأندلس )ت 
ى بن يحيى بن كثير بن وسلاس ،سمع من الليث ، ومالك وروى عنه الموطأ ، له فضل نشر هو أبو محمد ، يحي (2)

 . 052/  0هـ ( يُنظر : ترتيب المدارك 808المذهب في الأندلس  )ت 
 . 41يُنظر : اصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم على ص  (3)
عليه النضح، خلافاً لابن نافع، وإن شك فيهما معاً أي  فإن تحقق الإصابة وشك في نجاسة ما أصابه، فلا يجب (4)

، ومواهب 43في النجاسة والإصابة، فلا خلاف في عدم النضح، لضعف الشك. ينظر: الكليات الفقهية للمقري 
 وما بعدها.  1/802الجليل

الطهارة ،باب :  ، والترمذي في  كتاب : أبواب155/ 1رواه ابن ماجه في سننه ، باب : النضح بعد الوضوء ،  (5)
 ،  وقال الألباني : ضعيف. 53النضح بعد الوضوء  ح 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

إن النضح واجبٌ، ومن أُمر به فصلى بدونه،  يعيد صلاته عامداً كان أو جاهلًا ؛ لتركه  الأول :
،  3وهو قول ابن القاسم، وسحنون، وعيسى (2)، وإن كان ناسياُ أو عاجزاً أعاد في الوقت(1)فرضاً 

 هو المعتمد؛ لخفة أمر النضح. ونُسب لهم قول ثانٍ بالإعادة في الوقت فقط، و 

، فمن أُمر به فصلى بدونه، فلا إعادة عليه، وهو قول أشهب، وابن  الثاني : إن النضح مُستحَب 
، واستحسن بعض (5)، ولخفة النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبداً (4)نافع، وابن الماجشون 
 الفقهاء هذا القول، وهو

كوك فيها، وهي أضعف من المحققة على أصول الذي يبدو رجحانه؛ لأن النجاسة مش 
 .(6)المذهب

اعتمدوا على الاستدلال بالحديث  –على اختلاف بيئاتهم -فالفقهاء المذكورون في المسألة        
، إلا إنهم اختلفوا في الفعل الأمر " فانتضح " هل يُحمَل على الوجوب أو على الاستحباب ؟ 

 تنوُّعه . وكان هذا سبباً في اختلاف الحكم و 

 المسألة الثانية : الاعتدالُ إضد الرفع من الركوع أو السجود 

مبدأُ الاختلاف في المسألة هو مُسمَّى الاعتدال والطُّمأنينة، هل هما لمسمًّى واحد ، أو          
، وعلى هذا الأساس أورد الفقهاء الحكم في المسألة، فهناك من يورده على أنهما (7)غير واحد ؟ 
 ى واحد، وهناك من يورده على أنهما لمسميين مختلفين، فيورد الحكم فيهما كُلاًّ على حدة. لمسمً 

                                                           
 ، وفيها أنه مذهب مالك. 1/113، وحاشية الرهوني 1/881، ومواهب الجليل1/121ينظر: الذخيرة  (1)
 ونسب هذا القول لابن حبيب أي التفريق بين العامد والساهي، وقيل: إنه أوجب الإعادة أبداً، وهو قول ضعيف. (2)

 . 1/08،وبلغة السالك1/881، ومواهب الجليل1/128يُنظر: الذخيرة
هـ ( ، يُنظر : ترتيب 818هو أبو محمد ، عيسى بن دينار بن واقد الغافقي ، فقيهٌ أندلُسي، وله أولادٌ فقهاء ) ت  (3)

 .  852، والديباج المذهب  135/ 8المدارك 
 .1/00، وبلغة السالك1/113حاشية الرهوني، و 1/881، ومواهب الجليل1/121يُنظر الذخيرة  (4)
 .1/00، وبلغة السالك1/128يُنظر الذخيرة  (5)
 .1/55ينظر المعونة (6)
 .55ينظر القوانين الفقهية ص (7)
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، والمختلفُ فيه هو: الطمأنينة والاعتدال، (1)فالمتفق  عليه أن الرفع  من الركوع واجبٌ          
 بعد الرفع من الركوع، أو بين السجدتين، ففي المسألة روايتان: 

ال من الركوع بين السجدتين سنةٌ، فإن رفع من الركوع ولم يعتدل قائماً حتى الأولى: أن الاعتد
، وسجد للسهو، وصلاته صحيحة، وهي رواية ابن القاسم، وتقوم على أن (2)سجد، استغفر الله

الرفع وسيلةُ الفرق بين الركوع والسجود، وعدمه لا يوجب الالتباس، بدليل قوله تعالى: }ارْكَعُوا 
، فهو لم يأمر بزيادة، والواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم، لذا لم (3){ وَاسْجُدُوا

ل عليه ؛ لمخالفته الأحاديث.  يشترط الاعتدال، وهو قولٌ لا يُعوَّ

الثانية: أن الاعتدال والاطمئنان بعد الرفع من الركوع أو بين السجدتين واجبٌ، فمن رفع من 
، وهي (5)، فإن كان ذلك في ركعة ألغاها وأعادها(4)جزئه صلاتهالركوع ولم يعتدل حتى سجد لا ت

رواية أشهب ، فالاعتدال بعد الرفع عنده مستَحق  لذاته ، فلا بد منه ، والواجب عنده الأخذُ بكل 
 .(7) " .ثم اركع حتى تطمئن راكضا  "  - رحمه الله –، قال (6)ما ينطلق عليه الاسم

أنها  الأصح، واقْتُصر عليها في بعض الكتب، وعيب على من وعُقب على رواية أشهب ب       
 لم يوجب الإعادة  على من ترك الاعتدال.

وفي هذه المسألة يُضمُّ إلى الاستدلال بالحديث ، دليلٌ آخر وهو سعةُ اللغة العربية في       
 تحديد معنى الطمأنينة والاعتدال ، مما أضاف ثراءً وتنوُّعا في الحكم .

 

                                                           
 .123/  8، والذخيرة  852/ 8ينظر : الإشراف (1)
 .028، وحاشية الرهوني /8/854، والإشراف 1/140ينظر: النوادر والزيادات (2)
 . 55ورة الحج ، من الآية س  (3)
 .028/ 1، وحاشية الرهوني 123/ 8يُنظر : الذخيرة   (4)
 . 48يُنظر : القوانين الفقهية ، ص   (5)
 .105/ 1يُنظر : بداية المجتهد   (6)
( ومسلم في 520الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ، ح ) –صلى الله عليه وسلم –رواه البخاري في كتاب الأذان ، باب :أمر النبي   (7)

 ( .025كتاب الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، ح )



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 ة الثالثة : نهاية رفع اليدين عند التكعير المسأل

 ورد عن  الإمام مالك في نهاية رفع اليدين عند التكبير،  ثلاثُ روايات:        

، وهي المشهورة ، ويتحملها ظاهر المدونة، ويُستدل لها بما (1)رفع اليدين إلى المنكبين الأولى:
 . (2)رفعُ يديهِّ حذوَ منكبيه"أنه  "كان ي – صلى الله عليه وسلم –رُوي عن النبي 

رفع اليدين حذو الصدر، وهي رواية أشهب، ومال إليها سحنون، ويُستدل لها بحديث "ثم  الثانية:
 . (3)أتيتُهم فرأيتهم يرفعون أيديَهم إلى صدورهم في افتتاح  الصلاة " 

 -ا ورد عن النبي، ويُستدل لها بم(4)رفع اليدين إلى الأذنين، وعزي لرواية ابن حبيب الثالثة:
 .(5): "كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بها أذنيه" - صلى الله عليه وسلم

وورد أن اختلاف هذه الروايات هو على التوسعة والتخيير، وإن اختلاف الآثار هو لاختلاف      
 الأحوال من برد، أو أن اليدين تحت الأكسية، ونحو ذلك، وأحسن ما قيل في هذه المسألة: هو
إمكانية الجمع بين الأحاديث والروايات، فتكون يداه أعلى صدره ، وكفاه حذو منكبيه، وأطراف 

 (6)أصابعهما مع أذنيه، وإلى هذا ذهب بعض الشيوخ

 تضجيلُ إخراج الزكاة  -المسألة الراإضة  

 اختُلف فيمن أخرج زكاة ماله قبل حلول الحول هل يجزئه أو لا؟ ورد المسألة قولان:      

 

                                                           
 .  1/835،وحاشية الرهوني وكنون 180يُنظر:  المنتقى/  (1)
 ( .506رواه البخاري في كتاب : الأذان ، باب : رفع اليدين إذا كبر... ح )  (2)
 ( ، وقال الألباني : صحيح . .584في الصلاة ، ح ) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : رفع اليدين  (3)
، وابن حبيب هو أبو مروان ، عبد الملك بن حبيب السلمي البيري ، إمام في  835/ 1يُنظر : حاشية الرهوني  (4)

 .188/ 8هـ ( يُنظر : ترتيب المدارك 804الحديث والفقه واللغة ، له عدة مؤلفات ، )ت 
 ( .021ة ، باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ... ح )رواه مسلم في كتاب الصلا (5)
 .1/835يُنظر: حاشية الرهوني (6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 القول الأول :

، و ابن (1)أن من أخرج زكاته قبل محلها لم يجزه و أعاد ، و هو رواية أشهب       
، ووجهه: أن (4)، و رُوي ذلك عن الحسن البصري  ، و ابن نافع(3)، و خالد بن خداش(2)وهب

، و هو قياسٌ صحيحٌ اعتماداً على (5)الزكاة عبادة كالصلاة، فلم يجز إخراجها قبل الوقت
 (6)((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) ‘ :وله ق

 القول الثاني :

،  ووجهه: (8)، وهو قول ابن القاسم(7)أن من أخرج زكاته قبل محلها يجزئه إن كان ذلك قريباً      
أن وقت الوجوب هو الحول ، فلقربه تأثيرٌ في الاستحقاق، كما أن الحول لا يُعتبر فيه بالساعة 

وإنما يعتبر بما قَرُب من (9)يها المال، ولا بمقدار ما مضى منها؛ لأن في هذا تضييقالتي أُفيد ف
 ذلك، فكذلك اليوم لا يُعتبر به ، و بما قرب منه فهو في

  

                                                           
 .0/884،882، و مواهب الجليل 8/123يُنظر: النوادر و الزيادات: (1)
 .0/882، و مواهب الجليل 8/28يُنظر: المنتقى (2)
هـــ( ، يُنظــر:   880عــن مالــك وآخــرين، ) ت هــو أبــو الهيــثم خالــد بــن خــداش بــن عجــلان المهلبــي البصــري، حــدث (3)

 13/844سير أعلام النبلاء:
هـو  الحســن بـن أبــي الحسـين بــن سـيار البصــري، أحــد أئمـة الهــدى والسـنة، روى عــن كثيـر مــن الصــحابة، وأدرك  (4)

 .1/822هـ (،يُنظر :  الفكر السامي 113سبعين بدريّا، )ت 
 .1/840، و بداية المجتهد:1/810يُنظر: المعونة: (5)
 ( ، وقال الألباني : صحيح . 1528رواه ابن ماجه ، في كتاب الزكاة ، باب : من استفاد مالًا... ح ) (6)
و اختُلف في حد القرب هل هو يوم أو يومان أو نحو ذلك؟ أو عشرة أيام و نحوه، أو شهر و نحوه، أو شهران و  (7)

 . 0/882نحوهما؟ ينظر:  مواهب الجليل:
 .8/123نوادر و الزيادات:يُنظر: ال (8)
 .8/065ينظر: البيان و التحصيل: (9)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

، فالزكاةُ تشبه الحقوق الواجبة المؤجلة، يجوز إخراجها قبل الأجل على جهة (1)حكمه في الحول 
 . (3)العباس قبل محلها " " استسلف صدقة - صلى الله عليه وسلم  -، و قد ورد أن النبي (2)التطوع

ومع أن القول الثاني  يبدو أيسر بالنظر إلى معاملات الناس فيما بينهم ،إلا أنني أُرجح         
القول الأول، حرصاً على ألا يتساهل الناس في وقت إخراج الزكاة ، فلربما يؤدي ذلك بهم إلى 

تها حيناً، كما عجلوا بها حيناً آخر، و مما يؤيد القول الأول صحته في التهاون فيؤخروها عن وق
القياس كما ذكرتُ سابقا، و ما ورد أيضاً  في أن المعتمد أن تعجيل إخراج الزكاة ، و إن جاز ، 

 فهو مع الكراهة  .

 الخامسة :  تقديمُ الكفارة عيى الحنث المسألة
يمينه، هل يجزئه أن يكفر قبل الحنث أو لا ؟ اختُلف فيمن حلف ثم بدا له التراجعُ عن 

 في المسألة قولان :
 القول الأول :

و قـول أشهب ، و هو ه، و (4)سبـبهلا تجزئ الكفارة قبل الحنث ؛ لأنه تكفيرٌ قـبل وجود 
ينِّك" صلى الله عليه وسلم -، و وجهه: قوله (5)المُستحَب ،وهذا نصٌ ، ولأنه (6) " فأْتِّ الِّذِّي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَرْ عَنْ يَمِّ

 .(7)حق تعلق بسبب فلم يجز تقديمه على سببه مثل الزكاة
  

                                                           
 .8/28ينظر: المنتقى: (1)
 .1/840يُنظر: بداية المجتهد: (2)
 يُنظر: المصدر نفسه (3)
 .1/886، و المعونة:8/1614يُنظر: الإشراف:  (4)
 .8/138،116يُنظر: المدونة:  (5)
 مان والنذور باب : الكفارة قبل الحنث.أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب : الأي  (6)
 .1/802، و بداية المجتهد: 1/886يُنظر: المعونة:  (7)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 القول الثاني : 
، وسبب (2)، و بعد الحنث أحبُّ إليه(1)يجوز التكفير قبل الحنث وبعده، وهو قول مالك

 الاختلاف أمران :
 الأمر الأول :
ينِّهِّ ، ــــــــــلى يمين فرأى غيرهف عــــــــــ: )) من حلصلى الله عليه وسلماختلاف قوله    ا خَيْرًا منهَاَ فليكفرْ عَنْ يَمِّ

ينِّك(( ، الحديث السابق ،  (3)وَلْيَأْتِّ الَّذِّي هُوَ خَيْرٌ(( وحديث: ))فأْتِّ الذي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفرْ عن يَمِّ
 .(4)فذلك يفيد التخيير
 : الأمر الثاني

وقت وجوبه ، مثل الاختلاف في جواز تقديم  اختلافُهم في إجزاء تقديم الحق الواجب قبل
 .(5)الزكاة قبل الحول

والكفارة معنى لرفع حكم اليمين كالاستثناء، بل الكفارة أقوى من الاستثناء؛ لأنه يؤتى بها 
 .(6)متصلة و منفصلة والاستثناء لا يعتد به إلا متصلًا فالكفارة بذلك أولى قبل الحنث

 طضامالمسألة السادسة  : مقدار الإ

 اختُلف فيمن تحددت عليه الكفارة إطعامًا، ما مقدارها ؟ في المسألة قولان:

  

                                                           
 .1/886، و المعونة:8/138،116ينظر: المدونة:  (1)
 .8/138،116ينظر: المدونة:   (2)
 (.1651أخرجه  مسلم في كتاب الأيمان، باب: من حلف على يمين... ح ) (3)
 .1/886،116ينُظر: المعونة   (4)
 .1/802يُنظر: بداية المجتهد:  (5)
 .886/ 1يُنظر: المعونة  (6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 القول الأول :

، وهذا (2)، ويُسمى بالمد الأصغر(1)‘أن الإطعام في كفارة اليمين هو مدّ بمدّ النبي 
، والفرق (3)المقدار خاص بأهل المدينة المنورة، و لا يُندَبُ لهم الزيادة على المدّ، وهو قول مالك

، أو لقناعة أهلها، أو هي (4)بين المدينة و غير، هو ضيق العيش فيها ، و تعذُّر الأقوات فيها
لهم في قوله: "اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم و ‘ خصوصية بركة دعاء النبي 
 (5)بركة مع بركة"و في مدنا، و في صاعنا ا في مدينتنا و في ثمارنا، مدهم" ، و" اللهم بارك لن

 القول الثاني :

يُندب الزيادة على المد لكل مسكين ، ولا تحدّ الزيادة بحدّ في غير المدينة المنورة، وهو 
في مصر، لسعة الأقوات (6)المذهبُ ، و قد أفتى أشهب بمدّ وثلث، وأفتى ابن وهب بمدّ ونصف

 .(7)بها

        (8) }ۉ ې ې ې ې} : لىبالمد أو زيادة يسيرة لقوله تعاوتقدير الإطعام 
 .(10)، وإن اقتصر على مد أجزأه (9)بين الأقل والأكثر عادات الناس، وهو ما الوسط هو أغلبُ و 

إذاً، تلك نماذجُ لبعض مسائل ، تعددت الأقوال فيها وتنوعت ، وبمعرفة أسباب الاختلاف      
ن يكون أبداً مصدر فُرقة أو شقاق، بل تُزال الشكوكُ من النفوس، وتُدرَكُ حقيقةُ أن هذا التنوُّعَ  ل

                                                           
 ج. 655، و قيمة المد:1/888، و المعونة:0/855يُنظر: المنتقى  (1)
 .1/888يُنظر: المعونة   (2)
 .1/806يُنظر: المصدر نفسه ،  و بداية المجتهد:  (3)
 .1/806ية المجتهد:، و بدا0/855، و المنتقى:1/880يُنظر: المعونة:  (4)
الحديث باختلاف في ألفاظه، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسـنة، بـاب: حـب النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـالمدينة  (5)

 و دعاؤه لها بالبركة، و مسلم في باب: تحريم المدينة و صيدها.
 .8/68لذخيرة:، و ا0/855، و المنتقى:8/83يُنظر:  النوادر و الزيادات:  (6)
 .1/880، و المعونة:0/855يُنظر: المنتقى: (7)
 .21سورة المائدة، من الآية (4)
 ، 1/880نة:ينظر: المعو  (9)
 .0/855المنتقى: ينظر:(13)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

هو مصدر أمن وتأليف قلوب، وتعايُش سلمي، واحترام وتقدير لهذا التنوع الذي هو حقاً رحمةٌ 
 مهداةٌ من رب العالمين. 

 النتائجُ والتوصيات: 
 من الحقائق التي تم تأكيدها في هذا البحث ما يلي: 

بابها، وإعذار المجتهد ، هو سبيلُ نشر الوعي . أن دراسةَ الاختلافات الفقهية، وبيان أس1
الصحيح بالسعي لتحقيق الائتلاف، والتعايُش السلمي بين المسلمين، ومعالجة المواقف المتطرفة 

 من الاختلاف وآثاره. 
. أن دراسةَ الاختلافات والتنوّع في المذهب المالكي تبرز المكانةَ الساميةَ التي حظي بها 8

شتى أنحاء المعمورة، وتبين فضل هذا المذهب وعلوّ شأنه، إماماً، وأصولًا، علماؤه وفقهاؤه في 
 وأتباعاً، ويُحمّل المتخصصين من أتباعه مسؤوليةَ نشره وإثرائه ، بحثاً ودراسة. 

د روايات العلماء وأقوالهم، واتساعَ الثروة الفقهية التشريعية وإن كان لا يعرف قيمته إلا 0 . أن تعدُّ
لبحث، إلا أنه يمكن صياغته بأسلوب سهل وواضح يُمكّن الجميع من فهمه وتقبُّله أهل العلم وا

  عندما يتيح لصحاب الواقعة عدة حلول يدرك من خلالها ، ويَستيقنُ أن الاختلافَ رحمةٌ وثراءٌ.
ليفائدة أُوصي إما ييي:   و تتمة  

ة ، ونشرها عبر وسائل . ضرورةُ مواصلة الاهتمام بهذه الموضوعات ، بحوثاً ودراسات جاد1
الإعلام المختلفة، وبخاصة القنوات المرئية عبر علماء أكْفَاء ذوي تأهيل عال، يمكنهم من معرفة 
خلافات  العلماء وأدلتهم، حذراً من فقهاء التعصب للرأي الواحد، وتخطئة ما عداه ، إذ هو نواةُ  

 فتنة عظيمة بما يسببه للأمة من فُرقة وانقسام.
مه ، مع الحفاظ على الثوابت  . ضرورةُ 8 تجديد الخطاب الديني ، مواكبةً لتطور العصر وتقدُّ

الشرعية وعدم التخلي عنها وصولًا إلى تيسير العلم ومد جسور التواصل بين جميع فئات المجتمع 
 بما يحقق الألفة والمودة والتآزر، هدف الإسلام المنشود. 

 أعلم ، أسألُه التوفيقَ والسدادَ  -سبحانه  –والله                                             



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 : المصادر والمراجع
الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف، وهو تخريج ودراسة للأحاديث الواردة في كتاب الإشراف  .1

ه( خرجها ، 888على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي)ت 
التراث، دبي  الح ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياءد. بدري عبد الصمد الطاهر ص

 م1222 ه1883، 1،الإمارات ط
، تح لجنة من ه  856محمد علي بن حزم الأندلسي، ت الإحكام في أصول الأحكام لأبي  .8

 م . 1248 -ه 1838 1العلماء ، دار الحديث ، ط
من موقع الإسلام ، إلكتروني . آداب الحوار وقواعد الاختلاف ، لعمر بن عبدالله كامل ،كتب  .0

 بدون معلومات نشر .
، هيرندن  أدب الاختلاف في الإسلام ، لطه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  .8

 م .1228 -ه 1810 5، فرجينيا ، الولايات الأمريكية ط
،  ه 1816، 8م، دار الفكر العربي القاهرة ط1254أسباب اختلاف الفقهاء، لعلي الخفيف  .5

 م .1226
 م .1245 -ه 1835أصول الفقه الإسلامي ، لمصطفى محمد الزحيلي، جامعة دمشق  .6
 م .1248 -6ط –دار العلم للملايين  -الإعلام، لخير الدين الزركلي .5
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ،  .4

 بن السيد البطليوسي، تح د. محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، لأبي محمد ،عبد الله بن محمد
 م .1245 –ه 1835،  0دمشق ، ط

، FLJAبحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي ، لحمزة أبو فارس، منشورات  .2
 م .8331فاليتا، مالطا، 

بن رشد القرطبي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد .13
، تح : محمد سالم محسن، شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ه  525ت 
 م .1253 -ه  1023
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بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، لأحمد بن محمد الصاوي المالكي ت  .11
، ط ، خ، ه 1831، على الشرح الصغير لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير ، ت ه 1881
 م .1258 -ه 1028
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد ابن رشد القرطبي  .18
، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي ت ه 583ت
 .م1244-ه1843 -8، تح: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان طه 855
تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسني الزبيدي، تح: مصطفى حجازي،  .10

 م .1242 -ه  1832مطبعة الحكومة، الكويت، 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى بن  .18

، ه 1044ارة الأوقاف، المغرب،، تح : عبد القادر الصحراوي، وز ه 588عياض السبتي، ت 
 م .1264
الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تح:  .15

 م .8333 -ه1881 0عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
ي على حاشية الإمام الرهوني، على شرح الزرقاني لمختصر خليل، وبهامشه حاشية المدن .16

، المطبعة الأميرية، 1م، ط1254-ه1024كنون، دار الفكر، بيروت، 
 .ه1036بولاق،مصر،

حاشية العدوي على شرح الإمام أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ، للشيخ علي الصعيدي  .15
 العدوي ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، د، ت . 

تها، أسبابها، المواقف المختلفة منها لـ د. محمد أبو دراسات في الاختلافات الفقهية، حقيقتها، نشأ .14
 م .1245 -ه  1835، 0الفتح البيانوني، دار السلام، القاهرة ، ط

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، للقاضي إبراهيم بن نور الدين، المعروف  .12
الكتب العلمية،  ، تح: مأمون بن محيي الدين الجنان، داره  522بابن فرحون المالكي ت 
 م .1226 -ه 1815، 1بيروت، لبنان، ط
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تح : د. محمد حجي، ود. سعيد  ه648الذخيرة ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت .83
 دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان . –م 1228 -1إعراب، وغيرهما، ط

، تح : ه  855 سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ت .81
 -ه  1881، 1محمد عدنان بن ياسين درويش، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، ط

 م .8333
، تح: محمد فؤاد عبد الباقي ه 855سنن أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ت  .88

 المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د. ت .
ه(،دار الفجر 852بن عيسى بن سورة الترمذي )ت سنن الترمذي ، للإمام أبي عيسى ، محمد .80

 م.  8332للتراث ، القاهرة ، 
ه، تح : شعيب الأرنؤوط ، 584سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت  .88

 ، د، ت . 1مؤسسة الرسالة ، بيروت ط
رعي، موفق م ه(،تح:656صحيح مسلم ، بشرح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت .85

 م . 8313ه، 1،1801طدار الفيحاء ، دمشق،
ه( ، دار السلام 458فتح الباري ، شرح صحيح البخاري، للإمام أحمد بن حجر العسقلاني)ت .86

 م.8333ه ،1881،  1، الرياض ، ط
، تح: إسماعيل ه860الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت  .85

 ، د، ت .8لعلمية، بيروت طالأنصاري، دار الكتب ا
، مكتبة ه1056الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد الحسن الحجوي الثعالبي ت  .84

 م .1026، 1دار التراث، القاهرة، ط
، الدار ه 581القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ت  .82

 م .1248العربية للكتاب، ليبيا، تونس، 
ه ، تح: محمد بن الهادي أبو الأجفان ، الدار العربية 552الكليات الفقهية ، للمقري ، ت  .03

 م .1225للكتاب ، طرابلس ، تونس ، 
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، تنسيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ه511لسان العرب لابن منظور، ت .01
 م .1228، ه1818، 8ط
د. عبد الرحمن الصابوني، د. خليفة بابكر، د.  المدخل الفقهي، وتاريخ التشريع الإسلامي، لـ .08

 م .1245 -ه1835، 8محمود محمد طنطاوي، دار التوفيق، مكتبة وهبة، مصر، ط
المدخل للتشريع الإسلامي ، نشأته ، أدواره التاريخية ،مستقبله ، لمحمد فاروق النبهان ، وكالة  .00

 م . 8،1241المطبوعات ، الكويت ، دار القلم ، بيروت ، ط
لمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم، دار صادر، ا .08

، وطبعة أخرى تح: حمدي الدمرداش، مكتبة ه1080، 1بيروت، مطبعة السعادة، مصر ط
 م1222 ه 1812، 1نزار، مكة، الرياض، ط

بن نصر المالكي،  المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي أبي محمد، عبد الوهاب علي .05
_ ه1814، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط، تح: محمد حسن الشافعي، دار الكتب ه888ت
 م .1224
للقاضي: أبي الوليد سليمان بن  -المنتقى، شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس .06

 م .1211 -ه1001، 1، مطبعة السعادة، مصر، طه828خلف بن سعد الباجي ت 
ه ، تح: عبد الله دراز، دار  523ي أصول الشريعة، لأبي اسحاق الشاطبي تالموافقات ف .05

 المعرفة، بيروت، لبنان، د، ت .
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي،  .04

 الله ، ومعه : التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبده258المعروف بالحطاب الرعيني، ت 
، تح : الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ه425محمد بن يوسف المواق، ت

 م .1225 -ه1816، 1لبنان، ط
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ، لأبي محمد ، عبد الله بن عبد  .02

لو ، دار الغرب ه(، تح : د. عبد الفتاح محمد الح046الرحمن بن زيد القيرواني ، ) ت
 م .  1222،   1الإسلامي ، ط 
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 رات لد  الضاميين إذذاعات زليتن التسامح الاجتماعي وعلاقتته بعض  المتغي
 تجديده أبوسيف أحمدد.

 بم التربية وعيم النفس كيية الآداقتس
 الجامضة الأسمرية/ زليتن 

 ميخص العحث:
العاملين بإذاعات زليتن ، كما يهدف البحث إلى معرفة مستوى التسامح الاجتماعي لدى 

يهدف إلى الكشف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي حسب 
( ، وقد استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي المسحي ، الجنس، سنوات الخبرة، العمر) متغير

التعليمية البالغ عددهم  تكون مجتمع البحث من جميع العاملين بإذاعتي زليتن المحلية ، وزليتن
(عاملًا ، كما قامت الباحثة بالاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات ، وبعد المعالجة 85)

 ( توصل البحث إلى النتائج الآتية :SPSSالإحصائية باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية )

 رجة متوسطة.إن مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن كان بد 
  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين

 بإذاعات زليتن حسب متغير الجنس .
  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين

 بإذاعات زليتن حسب متغير سنوات الخبرة .
  في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية

 بإذاعات زليتن حسب متغير العمر .
 مقدمة:

يعتبر التسامح الاجتماعي من السلوكيات الضرورية للعيش بين البشر ، وهو أن يتقبل 
المرء الآخر وقد يحمل أفكاراً لا تتفق مع أفكاره ، وبالتالي تعتبر هذه الاختلافات تعبيراً عن طبيعة 

اة، والتسامح لا يعني السلبية والضعف بقدر ما يعني الثقة بالنفس وسلامة الروح من التعصب الحي
والأنانية ، ونصوص القرآن والسنة النبوية واضحة في توجيه الناس للتسامح الاجتماعي ، فالقرآن 

ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ يقرر أنّ الناس خٌلقوا من نفس واحدة 
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ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ  نْدَ اللََّّ ( والتعارف هنا يقتضي  10الحجرات ) وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ
نيته ، وقد التقارب ، والتحاور والمسامحة ، ولطف المعاملة ، فالمتسامح أرضى ربه وأرضى إنسا

نْ آيَاتِّهِّ درته الدالة عـلـى عظمته جل شأنه ــجعل الله تعالى الاختلاف بين البشر من آيات ق وَمِّ
ينَ  كُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّ نَتِّكُمْ وَأَلْوَانِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلَافُ أَلْسِّ ( .ولقد 81الروم ( خَلْقُ السَّ

المؤمنين على خلق التسامح الاجتماعي، والعفو والصفح ، ومقابلة السوء بالإحسان،  أنشأ الله نفوس
ليعيش الناس في تسامح وسلام وتصالح ، ولقد كان ـــــ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــــــ مثالًا للعفو والصفح ." فإننا 

ة ـــانيــــاره أحد القيم الانساليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى التحلي بالتسامح باعتب
 اة ــــذه الحيــرك هـــتــوض في معــــان وهو يخـــــــها الانســــــاهيم التي نسيـــــــــــالتي توشك أن تكون من المف

 (5:1806) فهد الحربي ،

يعد التسامح الاجتماعي من المفاهيم التي تعتبر علاج نفسي سريع المفعول ، فإذا امتلأ 
ب بالتسامح ، وعم الوئام، وساد السلام ، امتلأت الأرض بالخير الوفير، وانتشرت المحبة والألفة القل

بين البشر، إن التسامح الاجتماعي يعمق العلاقات الاجتماعية ، ويعد خطوة لاستعادة العلاقات 
ء الوطن المتصدعة ونبذ التعصب والخلافات وينمي مشاعر المحبة والانتماء والإنسانية بين أبنا

الواحد ، وحيث أن رجل الإذاعة حامل مشعل الأخلاق في المجتمع والساعي إلى نشره بين أفراده 
ولهذا كان لزاماً على العاملين بالإذاعات وخاصة من لهم صلة بالجمهور المستمع أن يتصفون 

 بروح التسامح الاجتماعي .

تماعي لدى العاملين بإذاعات وبناءً على ما سبق ضرورة التعرف على مستوى التسامح الاج
 زليتن ، وذلك لما لهؤلاء من تأثير قوي على شريحة كبيرة من أبناء المجتمع .

 مشكية العحث:
 تتحدد مشكلة البحث في التساؤلات التالية :  
 . ما مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن ؟1
إذاعات التسامح الاجتماعي لدى العاملين ب . هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 8

 زليتن  حسب متغير الجنس ؟
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. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات 0
 زليتن  حسب متغير سنوات الخبرة ؟

اعات . هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذ8
 زليتن حسب متغير العمر ؟ 

 أهداف العحث :
 . التعرف على مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن .1
 . التعرف على دلالة الفروق في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن 8

 حسب متغير الجنس  .
 الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن .  التعرف على دلالة الفروق في مستوى التسامح0
 حسب متغير سنوات الخبرة.  
 . التعرف على دلالة الفروق في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن 8
 حسب متغير العمر. 

 أهمية العحث:
 الأهمية النظرية:

في المجتمع لأن  محاولة البحث عن مستوى التسامح الاجتماعي لدى فئة لها بالغ الدور .1
 تكون قدوة في التسامح والسلام.

التعرف على علاقة مستوى التسامح الاجتماعي ببعض المتغيرات كالجنس والعمر وسنوات  .8
 الخبرة .
 الأهمية التطعيقية:

يؤمل أن تفيد نتائج البحث الجهات المختصة في التعرف على مستوى التسامح الاجتماعي  .1
 لدى العاملين بالإذاعات  .

 د يساعد في عمل دورات توعوية للعاملين لتطبيقها في واقع عملهم.ق .8
بناءً على النتائج يمكن إعداد برامج إرشادية تهدف إلى الرفع من مستوى التسامح  .0

 الاجتماعي لدى العاملين في العمل الإذاعي.
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 فتح المجال أمام الباحثين للبحث في مستوى التسامح الاجتماعي عند فئات أخرى وعلاقته .8
 بمتغيرات أخرى.

 حدود العحث :
 حدود بشرية / عينة من العاملين بإذاعات زليتن. .1
 حدود مكانية / إذاعة زليتن المحلية، إذاعة زليتن التعليمية . .8
 م. 8314حدود زمانية / تم إجراء هذا البحث في العام  .0

 مصطيحات العحث:
بشر، وهذا يعني أن سلوك إنساني وحضاري ضروري للعيش المشترك بين ال . التسامح :1

التسامح هو أن توطن نفسك على قبول الآخر وهو يحمل أفكاراً لا تتفق مع افكارك ، وترى في هذا 
 (13:8315الاختلاف تعبيراً عن طبيعة الحياة والمجتمع والاشياء.) عبدالقادر الشيخلي،

لعملية التي هو موقف فكري وعملي قوامه تقبل المواقف الفكرية وا . التسامح الاجتماعي:2
 ( .65:8335تصدر من الغير ، سواء أكانت موافقة أم مخالفة لمواقفهم. )أشرف عبدالوهاب،

: العيش مع الآخرين بدون مشاكل ،  وتضرف العاحثة التسامح الاجتماعي إجرائيا  إأنه
اة وتقبل أفكارهم التي قد يختلف معها الفرد ، ونبذ التعصب والعيش بسلام اجتماعي يؤدي إلى حي

 اجتماعية متماسكة متصالحة.
: الدرجة التي يحصل عليها كل فرد من أفراد العينة من  ويمكن تضريفه في هذا العحث إأنه

 خلال إجابته على المقياس المستخدم في هذا البحث .

وتقصد بهم الباحثة كل العاملين في العمل الإذاعي والذين  . الضاميين إذذاعات زليتن :3
هور سواء كانوا مذيعين أو مستقبلي اتصالات أو معدي برامج ، والذين تربطهم لهم علاقة بالجم

 علاقات متينة بالجمهور ولهم تأثير على الناس .

( إذاعات مسموعة تغطي أخبار المنطقــــــــــــــــة وهذه  35وتضم ) . إذاعات زليتن :4
إذاعة زليتن المحلية، إذاعة البينة ، الإذاعات هي : إذاعة زليتن التعليمية، إذاعة نور الايمان ، 

 إذاعة صوت القرآن. وتقصد الباحثة في هذا البحث إذاعتي زليتن المحلية والتعليمية .
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 الدراسات الساإقة:
( : هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين 8311. دراسة ) فيصل عبدالله : 1

معاملة الوالدية لدى طلبة جامعة بغداد بالعراق التسامح الاجتماعي والتخصص والجنس ، وأساليب ال
( طالباً وطالبة ، بينت النتائج أن طلبة جامعة بغداد لا يتمتعون 533، تكونت عينة الدراسة من )

بالتسامح الاجتماعي ، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الجامعة تعزى لمتغير 
لمتغير أساليب المعاملة الوالدية ، لصالح الحماية  الجنس والتخصص ، في حين هناك فروق تعزى 

 الزائدة .

( : هدفت إلى التعرف على مدى شيوع سمة التسامح 8315. دراسة ) أحمد محاسنة :8
لدى طلبة الجامعة الهاشمية بالأردن وعلاقتها بأنماط تعلقهم ، كما هدفت إلى التعرف على الفروق 

التخصص الأكاديمي ، والمستوى الدراسي ، وتكونت عينة في سمة التسامح تبعا لمتغير الجنس و 
( طالبا وطالبة ، استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات ، وقد أظهرت النتائج أن 548الدراسة من ) 

شيوع سمة التسامح جاءت بدرجة متوسطة ، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 
، ووجود فروق تعزى لمتغير التخصص الاكاديمي لصالح  شيوع سمة التسامح تعزى لمتغير الجنس

طلبة الكليات الإنسانية، ووجود فروق تبعا لمتغير المستوى الدراسي لصالح طلبة السنة الثالثة 
  والرابعة .

(: هدفت إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين التسامح 8315دراسة )نوره البقمي :. 3
ة جامعة محمد بن سعود بالسعودية , كذلك الكشف عن الفروق والانتقام وسمات الشخصية لدى طلب

( طالبا وطالبة ،استخدم 088في التسامح والانتقام بين الذكور والإناث ، تكونت عينة الدراسة من )
الاستبيان كأداة لجمع المعلومات ، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط سالب ودال إحصائيا 

كما ظهرت فروق بين الجنسين في التسامح ولصالح الإناث ، في حين بين التسامح والانتقام ، 
 كانت الفروق في الانتقام بين الجنسين دالة وباتجاه الذكور .

 التضقيب عيى الدراسات الساإقة :
 سيتم هنا مناقشة الدراسات السابقة وفقاً للبنود الآتية :
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 المستخدمة ، النتائج. تاريخ إجراء هذه الدراسات ، الأهداف ، العينة ، الأداة 
 : تاريخ إجراء هذه الدراسات -1
 (.8315_8311لقد امتدت هذه الدراسات خلال السنوات )     
 من حيث الأهداف :  -2

لقد تعددت الأهداف وتنوعت بالنسبة للدراسات السابقة ، إلا أنها اشتركت جميعها في التعرف 
لك التعرف على الفروق في مستوى التسامح على مستوى التسامح الاجتماعي لدى أفراد العينة ، وكذ

حسب متغيرات : الجنس ، التخصص ، المستوى الأكاديمي ، والبحث الحالي يهدف أيضاً إلى 
 معرفة مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغيرات : الجنس ،سنوات الخبرة ، العمر. 

 : من حيث الضينة   -3
ا الباحثة على فئات مختلفة من الجنسين لقد طبقت الدراسات السابقة التي حصلت عليه      

الذكور والإناث ، وتحديداً على الطلبة الجامعيين ، أما البحث الحالي فقد طبق على عينة من 
 العاملين بإذاعات زليتن .

 من حيث الأداة :  -4
م استخدام جميع الدراسات السابقة استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات ، والبحث الحالي ت

 تبانة أيضاً.الاس
 من حيث النتائج :  -5

من خلال عرض الدراسات السابقة والتي تناولت دراسة التسامح الاجتماعي ، أظهرت دراسة 
( أن طلبة الجامعة لا يتمتعون بالتسامح الاجتماعي ،وكذلك عدم وجود فروق 8311)فيصل عبدالله:

( أن 8315سة )أحمد المحاسنة :دالة إحصائياً بين الطلبة حسب متغير الجنس ، بينما أظهرت درا
ع سمة شيوع سمة التسامح جاءت بدرجة متوسطة ، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في شيو 

( أن هناك فروق في 8315بينما أظهرت نتائج دراسة ) نورة البقمي :التسامح حسب متغير الجنس، 
 مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير الجنس ولصالح الإناث.
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الحالي توصل إلى أن مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن كان  والبحث
بدرجة متوسطة ، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي حسب 

 (.)الجنس ، سنوات الخبرة ، العمر المتغيرات الثلاثة
 أوجه الاستفادة من الدراسات الساإقة :

 حثة من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:لقد استفادت البا
 المساهمة في صياغة مشكلة البحث وأهميته . .1
 تزويد الباحثة بالعديد من المعلومات والمراجع حول موضوع البحث . .8
 طرق اختيار العينة والإجراءات العملية المناسبة لهذا البحث .  .0
 س الموجودة  داخل هذه الدراسات.بناء أداة البحث بعد الاطلاع على العديد من المقايي  .8

 منهج العحث وإجراءاته:
 .مت الباحثة المنهج الوصفي المسحياستخدمنهج العحث :
 (85)مية ،والبالغ عددهمجميع العاملين بإذاعتي زليتن المحلية ، وإذاعة زليتن التعلي:مجتمع العحث
هي نفسها مجتمع البحث ،  نظرا لصغر حجم المجتمع ، فلقد تم اعتبار أن العينةعينة العحث : 

 ( مفردة.88صل عدد أفراد العينة )وبعد استبعاد ثلاثة استبانات لعدم اكتمال بياناتها و 
 أداة العحث : 

 استعانة التسامح الاجتماعي 
 قامت الباحثة بإعداد استبانة التسامح الاجتماعي وفق الخطوات الآتية :

والمقاييس السابقة التي تناولت موضوع التسامح . تم الاطلاع على الأطر النظرية والدراسات 1
( عبارة للتعرف على مستوى 03الاجتماعي بالبحث والدراسة ، وفي ضوء ذلك تمت صياغة )

 التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن .
. تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين المختصين ، للتأكد من مدى وضوح العبارات 8

عبارات بناءً على اتفاق باطها بما وضعت لقياسه ، ولقد تم تعديل وتغيير بعض الومدى ارت
 .المحكمين



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

( عبارة ، يجاب عليها باختيار من بين 03. أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية تتكون من )0
خمسة بدائل : ) موافق جداً ، موافق ، محايد ،غير موافق ، غير موافق جداً ( وجميع عبارات 

 لمقياس في الاتجاه الموجب .ا
 بانة .. تم حساب صدق وثبات الاست8

  صدق وثعات الاستعانة:
تم التأكد من مدى صدق استبانة البحث باستخدام معامل الصدق الذاتي, و ثبات الاستبانة 

 تكونت استطلاعية عينة باستخدام طريقة التجزئة النصفية و  باستخدام معامل الفا كرونباخ على
 عامل من العاملين بإذاعات زليتن. (15من)
 : يوضح مضاملات الصدق و الثعات لأداة العحث1جدول 

 مضامل الفا كرونعاخ مضامل الصدق الذاتي عدد الضعارات
مضامل الثعات إطريقة 

 التجزئة النصفية

33 3.943 3...3 3..24 

اتي  لصدق الذ(, يتضح ان معامل ا1و بناء على النتائج المتحصل عليها في جدول رقم )
و للتحقق من ثبات أداة البحث بينت النتائج أن ثبات الاستبانة %(،28مرتفع جداً حيث بلغ )

%(، مما يدل على 44)خ بلغبمعامل الفا كرونباو %( 48باستخدام طريقة التجزئة النصفية بلغ )
 ثبات الأداة  وصلاحيتها للتطبيق بدرجة عالية.

 : الإحصائية المضالجات
وللوصول إلى نتائج البحث  (Spss) البرنامج  الإحصائي  باستخدام ليل بيانات الاستبانةتم تح    

 :الآتية تم استخدام الوسائل الإحصائية
 المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية, والاوزان النسبية. .1
 طريقة التجزئة النصفية.كرونباخ, ومعامل الصدق الذاتي, و  ألفا اختبار .8
 تائي للعينة الواحدة.الاختبار ال .0
 التائي لعينتين. الاختبار .8
 اختبار كروسكال واليس. .5
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 اختبار ليفين. .6
 عرض وتفسير نتائج العحث:  

 التساؤل الأول:
 مستو  التسامح الاجتماعي لد  الضاميين إذذاعات زليتن ؟ ما 

وزان والأ العاملين  لاستجابات الحسابية المتوسطات تم حساب  التساؤل هذا على وللإجابة
 التالي والجدول النسبية لأداة البحث ، كذلك استخدم الاختبار التائي لمعرفة الدلالة الإحصائية لها, 

 يبين النتائج .
 نتائج مستو  التسامح الاجتماعي لد  الضاميين إذذاعات زليتن: 2جدول 

 الدلالة الإحصائية
قتيمة 
 الاختعار

 المستو  
المتوسط 
 النسعي

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا 
 المضياري 

 حجم الضينة
عدد 
 الفقرات

3.333** 

)دال إحصائيا  عند 
مستو  مضنوية 

3.31) 

 33 42 0.291 3.005 %60 متوسط 66.446

الحسابي لدرجات الاستبانة  المتوسط (, نجد أن8المبينة في جدول رقم ) النتائج من خلال
( بمستوى دلالة 66.446) (, وقيمة الاختبار بلغت0.291( بانحراف معياري )3.005بلغ )

(, وهذا يشير إلى أن العاملين بإذاعات زليتن يتمتعون بمستوى تسامح 3.333إحصائية يساوي )
%, وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة ) أحمد 63اجتماعي متوسط وبوزن نسبي بلغ 

والتي انعكست ( ،  وتفسر الباحثة ذلك ربما يعود إلى  ظروف العيش الصعبة 8315المحاسنة:
على مستوى التسامح لدى المواطن الليبي بشكل عام ، وربما يرجع تدني مستوى التسامح 
الاجتماعي إلى أساليب التنشئة الأسرية ،  وضعف طرق تكوين وإعداد الطالب المختص للعمل 

 بقطاع العمل الإذاعي ، وقلة الدورات التثقيفية في المجال النفسي والاجتماعي. 
 
 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 ل الثاني: التساؤ
 هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستو  التسامح الاجتماعي حسب متغير الجنس ؟ 

للإجابة على هذا التساؤل تم إجراء  الاختبار التائي لاختبار ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا 
  في مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير الجنس بعد التأكد من تجانس مجموعات البحث

 ( النتائج المتحصل عليها.0باستخدام اختبار ليفين, ويبين الجدول رقم )

 الجنس لمتغير تعض ا ليفروق  الدلالة : نتائج3جدول 

 الدلالة الإحصائية
قتيمة 
 الاختعار

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المضياري 

 الجنس الضدد

0.494 

)غير دال 
 إحصائيا (

0.689- 

 الذكور 36 3.332 2.994

 الإناث 6 3.226 3.393

(, أما 3.038( بانحراف معياري )8.228تشير النتائج أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ )
(. وأشارت النتائج 3.886( بانحراف معياري )0.323بالنسبة للإناث فقد بلغ المتوسط الحسابي )

وهذه القيمة أكبر  (3.828إلى أن مستوى الدلالة الإحصائية لقيمة الاختبار التائي كانت قيمتها )
(, وهذا يشير إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية في  3.35من مستوى المعنوية )

مستوى التسامح الاجتماعي بين الذكور والإناث ، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة ) فيصل 
) نورة البقمي :  (، بينما اختلفت مع نتائج دراسة8315( و دراسة ) أحمد المحاسنة:8311عبدالله: 
( ، وتعزو الباحثة عدم وجود الفروق  في مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير الجنس  8315

، وربما انتمائهم إلى نفس عيشون الواقع نفسه والظروف ذاتهاإلى أن العاملين من الذكور والإناث ي
 البيئة الاجتماعية، بالإضافة إلى الظروف التعليمية المشابهة .
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 اؤل الثالث: التس
 ؟ لاجتماعي حسب متغير سنوات الخعرةهل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستو  التسامح ا

ذلك بعد التأكد من عدم  اختبار كروسكال واليس و إجراء للإجابة على هذا التساؤل  تم
ائية تجانس المجموعات باستخدام اختبار ليفين لاختبار ما إذا كان هناك  فروق ذات دلالة إحص
( النتائج 8في مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير سنوات الخبرة, و يبين الجدول رقم )

 المتحصل عليها.
 لمتغير سنوات الخعرة تعض ا ليفروق  الدلالة : نتائج مستو  4جدول 

 سنوات الخعرة الضدد متوسط الرتب للاختعار قتيمة الاختعار الدلالة الإحصائية

0.454 

 ا ()غير دال إحصائي
1.580 

 سنوات 5 من أقتل 20 19.93

 سنة 10-5 15 24.67

 سنوات 10 من أكثر 7 19.21

 المجموع 42 

(, أن مستوى الدلالة الإحصائية لقيمة الاختبار كانت قيمتها 8بينت نتائج الجدول رقم )
د فروق ذات (, وهذا يشير إلى أنه لا توج3.35( و هذه القيمة أكبر من مستوى المعنوية )3.858)

دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير سنوات الخبرة, وتفسر الباحثة ذلك 
ربما يرجع إلى عدم وجود دورات وورش عمل للتوعية والتثقيف الاجتماعي والنفسي لهؤلاء العاملين  

جتماعي ، وربما بكيفية التعامل والتواصل مع الجمهور التواصل الأمثل المتسم بروح التسامح الا
 يعود عدم وجود الفروق الدالة إحصائياً  إلى  التقارب في الظروف المعيشية داخل المجتمع الليبي. 

 لتساؤل الراإع:ا
 مح الاجتماعي حسب متغير الضمر ؟ هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستو  التسا 

ذلك بعد التأكد من عدم تجانس  واختبار كروسكال واليس  إجراء للإجابة على هذا التساؤل تم
المجموعات باستخدام اختبار ليفين لاختبار ما إذا كان هناك  فروق ذات دلالة إحصائية في 

 ( النتائج المتحصل عليها. 5مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير العمر, و يبين الجدول رقم )
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 لمتغير الضمر تعض ا ليفروق  الدلالة : نتائج مستو  5جدول 
 الضمر الضدد متوسط الرتب للاختعار قتيمة الاختعار دلالة الإحصائيةال

0.557 
 )غير دال إحصائيا (

1.172 

 سنة 25  من أقتل 16 19.93

 سنة  25-35 15 24.67

 فوق  فما سنة  35 11 19.21

 المجموع 42 

انت قيمتها (, أن مستوى الدلالة الإحصائية لقيمة الاختبار ك5بينت نتائج الجدول رقم )
(, وهذا يشير إلى أنه ليس هناك فروق 3.35( و هذه القيمة أكبر من مستوى المعنوية )3.555)

ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير العمر, وتفسر الباحثة  ذلك إلى 
سنا و ذلك  طبيعة الفرد وإلى طبيعة بيئة العمل ، فما يمر بها الكبير ينعكس ذلك على الأصغر 

 أدى إلى عدم وجود فروق في مستوى التسامح الاجتماعي حسب متغير العمر.
 النتائج الضامة ليعحث:

إن مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن كان بدرجة متوسطة وبوزن نسبي  .1
 %.63بلغ 
ملين بإذاعات زليتن لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العا .8

 حسب متغير الجنس .
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن  .0

 حسب متغير سنوات الخبرة .
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التسامح الاجتماعي لدى العاملين بإذاعات زليتن  .8

 حسب متغير العمر .
 ات والمقترحات :التوصي
تزويد المقررات الدراسية الجامعية بشكل خاص بأهداف تحقق مضمون التسامح الاجتماعي لدى . 1

 الخريجين الذين سيلتحقون بالعمل الإذاعي.
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. عقد محاضرات وورش عمل تهدف إلى زيادة توعية العاملين بالعمل الإذاعي بأهمية التسامح 8
 الاجتماعي للفرد والمجتمع . 

إجراء المزيد من البحوث حول التسامح الاجتماعي وربطه بمتغيرات أخرى كأساليب التنشئة . 0
 الأسرية، طرق واستراتيجيات التعليم .

. أن تجرى بحوث على عينات أخرى كرجال الشرطة والأمن العام وكذلك مؤسسات المجتمع 8
 المدني.

 المصادر والمراجع 
 أولا : المصادر : القرآن الكريم

 ا : المراجع ثاني
( : مدى شيوع سمة التسامح لدى طلبة الجامعة وعلاقتها بأنماط 8315أحمد محمد محاسنة )  -1

،  11، مجلد  1تعلقهم ، مجلة الدراسات التربوية والنفسية ،الجامعة الهاشمية ، الأردن، العدد 
 . 58_  06ص 
، الكتاب الثاني عشر  ( : التسامح الاجتماعي بين التراث والتغيير8335أشرف عبدالوهاب)  -8

 ،مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة .
( :  ثقافة التسامح ضرورة أخلاقية وسياسية ، مركز الملك 8315عبد القادر الشيخلي ) -0

 عبدالعزيز للحوار الوطني ، الرياض ، السعودية.
ضا عن الحياة لدى معلمي التعليم العام (:، التسامح والر 1806فهد بن مصنات حجاج الحربي ) -8

بمحافظة النبهانية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المملكة السعودية ، جامعة أم القرى ، كلية 
 التربية ، السعودية.

( : التسامح الاجتماعي وعلاقته بالتخصص والجنس وأساليب 8311فيصل نواف عبدالله ) -5
، 84داد ، مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العراق، العدد المعاملة الوالدية لدى طلبة جامعة بغ

 .855_ 856ص 
( التسامح والانتقام وعلاقتهما بسمات الشخصية لدى عينة من 8315نوره بنت سعد البقمي ) -6

طلبة الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة محمد بن سعود 
 لسعودية .الاسلامية ، الرياض ، ا

 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 تدبير الاختلاف وفقه الائتلاف في المذهب المالكي
 جمضة سضيد غنيوة موسىد.

 

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 

 لهم بإحسان.

قيه بعضها إلى وبعد، فإن الدين الإسلامي يدعو إلى الألفة والاجتماع، ويدني قلوب معتن
 بعض.

وقد حذر هذا الدين الحنيف من الاختلاف والتنازع، واعتبر تفرق الكلمة مقدمة الفشل، 
 وذهاب الريح المعنوية والقوة النفسية، وحلول الهلاك والبوار في الأمة. 

 سعب اختيار الموضوع: 

 بواعث كتابتي في هذا الموضوع تتلخص فيما يلي:
 نتسبين إلى العلم في علم الخلاف، وما يسوغ منه وما لا يسوغ. _ قلة بضاعة كثير من الم1
 _ العصبية المقيتة التي أهدرت الأوقات، وأضاعت الجهود؛ فأورثت الفرقة والتباغض.8
 _ الإجحاف في تقويم الرجال والفرق والكتب ...0
 ع المخالفين._ افتقار كثير من المتفقهين إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد في التعامل م8
_ رجـوع كـثيـر مـن أسـبـاب تـظـالـم المختلفين إلــى عــدم إعـــذار الـمـخـالـف بجهله، أو اجتهاده، 5

 وتأوله ...
 فكان لزامًا الاعتذار عن صاحب العذر؛ فهو أدعى إلى التآلف والاجتماع.

 خطة العحث:
 ربعة مطالب: اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وقد اشتمل كل مبحث على أ

 المبحث الأول ــــــ الاختلاف. 
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 المطلب الأول ـــــ مفهومه. 
 المطلب الثاني ـــــ أسبابه ونشوؤه. 
 المطلب الثالث ـــــ حكمته. 

 المطلب الرابع ـــــ الفرق بين الخلاف والاختلاف والخروج منهما. 
 المبحث الثاني ـــــ الائتلاف. 
 عند اختلاف العلماء ـــــ تقرير عن المالكية ـــــ.المطلب الأول ـــــ الواجب 

 المطلب الثاني ـــــ قاعدة مراعاة الخلاف. 
 المطلب الثالث ـــــ العدل والإنصاف. 

 المطلب الرابع ـــــ لا تعطى الفروع حكم الأصول.
 ثم الخاتمة. 

رًا.  والحمد لله أولًا وآخِّ
 المعحث الأول ـــــ الاختلاف

بعبده خيرًا؛ ألقى في قلبه ميزانًا يَعرف به سبب كل اختلاف وقع في الملة  إذا أراد الله
 المحمدية، ويَعرف به ما هو الحق عند الله وعند رسوله )صلى الله عليه وسلم(ـ

 ولكن لابد من أمرين:
أحدهما ـــ النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما 

  به رسوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ.بعث الله
 والثاني ــــ معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم.

فإن الله ـــــ سبحانه وتعالى ـــــ حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الأمة قابلة للأنظار، ومجالًا 
 .(1)للظنون 

م مخالفًا في مسألة من مسائل ونحن في عصر تفاقم فيه الاختلاف وعم وعظم، فلا تَعدِّ 
 العلم، إن لم نقل ناقدًا، أو ناقمًا.

                                                           

 8/164الاعتصام  (1)
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في الحظ الأدبي اللازم للمتفقه؛ فقد صار الاختلاف خلافًا  لقد نتج عن هذا السلوك انحراف
 وشقاقًا.

وإن الواجب على من أراد الله به خيرًا أن تخط أنامله كلمة خير تكون له ذخرًا يوم لا ينفع 
 إلا من أتى الله بقلب سليم.مال ولا بنون 

وأن يأمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ويمنعهم من الخوض في التفصيل الذي 
 والبغضاء، والفرقة والاختلاف. العداوةيوقع بينهم 

وأن يلزم العدل بين الطوائف، فلا يميل مع قريبه وذوي مذهبه، وطائفته ومتبوعه، بل يكون 
 .(1)بسيره، وينزل بنزوله، ويدين بدين العدل والإنصاف، يسير مطلوبةالحق 

وأن يسهم في هذا الصدد فيعالج مبتلًى، أو يرشد مستفهمًا، وأن ينير مدارج السالكين 
 لماء السالفين )رضي الله عنهم(.بنماذج من أدب اختلاف الع

 المطيب الأول ـــــ مفهوم الاختلاف
 ريقًا غير طريق الآخَر في حاله أو قوله.الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد ط

ولمَّا كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع؛ استعير ذلك للمنازعة 
 [.05"فاختلف الأحزاب من بينهم" ]مريم:  والمجادلة، قال تعالى:

فالاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنى المشاقة والمنازعة، إنما واقع الناس ونفوسهم 
لتي لا تحتمل ذلك، وصدورهم التي تضيق عن مخالفة الغَير لهم يجعل هذا الاختلاف سببًا ا

 للمنازعة.
وقد كان الاختلاف في حياة رسول الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ محصورًا؛ لرجوع الناس إلى قوله عليه 

 الصلاة والسلام.
 ت: كالخلاف في موته، ودفنه، وميراثه ...وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم نشأت بعض الاختلافا

وأما الاختلاف بين الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ ففي أول عهدهم أي في خلافة أبي بكر 
 وأول خلافة عمر ـــــ رضي الله عنهما ـــــ كان الاختلاف نادرًا.

                                                           

 0/185إعلام الموقعين  (1)
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ي الأمصار صار وبعد أن فتح الله للمسلمين كثيرًا من البلدان، وتَفرَّق رءوس الصحابة ف
غير ميسور للخليفة  بالمدينة أن يجمع هؤلاء الأئمة من الكوفة والبصرة ومصر وغيرها كلما 

 عرضت له واقعة ليس فيها نص.
 وكان في كل مصر من الأمصار صحابي أو أكثر تصدر عنهم الفتور فيما لا نص فيه.

  كام كثيرة.فكان من الآثار الحتمية أن يقع بينهم اختلاف في أح
 .(1)قال عمر بن عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا

 وهذا من الفقه؛ إذ تعدد الأقول فيه فرجة على الأمة.
وفي أول القرن الثاني الهجري ابتدأ عهد التدوين والأئمة المجتهدين، وقد انتهى في أواسط 

 القرن الرابع الهجري.
نة والتفسير، وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم، وفقهُ الأئمة  دُونت في هذا العصر السُّ

 المجتهدين، كما وُضعت رسائل في علم أصول الفقه.
وتكونت المَلَكة التشريعية لكثير من الجهابذة، كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي 

 وأحمد.
جماعات  فكانت عدة آراء في خطة التشريع، وطرأت عدة عوامل جعلت من رجال التشريع

 . (2)مختلفة في أحكامها وطرق استنباطها، فتكونت بذلك المذاهب الفقهية
 المطيب الثاني ـــــ أسعاب الاختلاف ونشوؤه

اختلاف الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه، وإنما تختلف الطرق الموصلة 
 إليه، والقياسات المركبة عليه، والحق في نفسه واحد.

ي عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه، كل ضرب من الخلاف متولد منها، ومتفرع والاختلاف الذ
 عنها:

 الأول ـــــ اشترك الألفاظ والمضاني.
 .(3)ومن هذا النوع: قوله صلى الله عليه وسلم:"قصوا الشوارب وأعفوا اللحى"

                                                           

 [.1642جامع بيان العلم وفضله ] (1)
 888، 888خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ص  (2)
 [.5108رواه أحمد ] (3)
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 [.25قال قوم: معناه وفروا وكثروا، واحتجوا بقوله تعالى:"حتى عفوا" ]الأعراف: 
 وقال آخَرون: قصروا وأنقصوا، واحتجوا بقول زهير:

 (1)تَحَمَّلَ أهلُها منها فبَانُوا ..... على آثارِّ مَنْ ذَهَبَ العَفَاءُ 
 فكلا القولين له شاهد من اللغة.
 الثاني ـــــ الحقيقة والمجاز.

 قد ذهب قوم إلى إبطال المجاز، وذهب آخَرون إلى إثباته.
 ن أثبته.والكلام فيه على مذهب م

 [، والأمر لا يعزم، وإنما يُعزَم عليه، قال النابغة:81ومنه قوله تعالى:"فإذا عزم الأمر" ]محمد: 
ين قد عَزَمَا  (2)وإن الدِّّ

 الثالث ـــــ الإفراد والتركيب.
وجه الاختلاف العارض من هذا الموضع: أنه ربما أَخذ بعض الفقهاء بمفرد الآية وبمفرد 

قياسه على جهة التركيب بأن يأخذ بمجموع آيتين أو بمجموع حديثين، أو  الحديث، وبنى آخَر
 بمجموع آيات أو بمجموع أحاديث؛ فتفضي بهما الحال إلى الاختلاف فيما ينتجانه.

ومنه الاختلاف في سبب تحريم الخمر؛ فإن قومًا يستدلون على تحريمها بمجرد قوله 
 [.5عنه فانتهوا" ]الحشر: تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 

وقوم يستدلون على تحريمها لمجرد قوله تعالى:"يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 

لاة فهل أنتم منتهون" ]المائدة: العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الص
23 ،21.] 

وقوم يَرون ذلك بطرق التركيب، وذلك لمَا قال تعالى:"يسألونك عن الخمر والميسر قل 
[، ثم قال في آية أخرى:"قل 812فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ..." ]البقرة: 

[؛ 00ثم والبغي بغير الحق ..." ]الأعراف: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإ

                                                           

 42رسالة الصاهل والشاجح ص  (1)
 03أشعار الشعراء الستة الجاهليين ص  (2)
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تركب من مجموع الآيتين قياس أنتج تحريم الخمر، فيقال: كل إثم حرام، والخمر إثم، فالخمر إذًا 
 حرام.

 وهذا الباب طويل الذيل.
 الراإع ـــــ الخصوص والضموم.

"،        ومنه الاختلاف في قوله تعالى:"فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
 .(1)[، فكان ابن عباس ـــــ رضي الله عنهما ـــــ يذهب بمعناه إلى المتعة الُأولى88]النساء: 

 ومذهب الجمهور أن الأجور هنا بمعنى المهر.
 الخامس ـــــ الرواية والنقل.

م من )يُقتَل(؛ كان له ، فإذا جُزمت اللا(2)ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يُقْتَل قرشي صبرًا بعد هذا اليوم"
 معنى، وإذا رفعت؛ كان له معنى آخَر.
 السادس ـــــ الاجتهاد فيما لا نص فيه.

نة؛ فيَفزع الفقيه عند ذلك  وهذا النوع إنما يكون فيما يُعدم فيه وجود نص من القرآن أو السُّ
 إلى الاجتهاد.

 والاختلاف العارض من هذا الموضع نوعان:
 لمنكرين للاجتهاد والقياس والمثبتين له.الاختلاف الواقع بين ا

والآخَر خلاف يَعرض بين أصحاب القياس في قياسهم، كاختلاف الحنفية والمالكية والشافعية 
 ونحوهم. 

 الساإع ـــــ الناسخ والمنسوخ.
 والاختلاف العارض من هذا الموضع نوعان:
 اختلاف عارض بين من أنكر النسخ ومن أثبته.

 القائلين بالنسخ، وهو أقسام: واختلاف عارض بين
 الاختلاف في جواز نسخ الَأخبار.

                                                           

 [.2306تفسير الطبري ] (1)
 [.1548رواه مسلم ] (2)
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نةُ القرآنَ؟  وهل يجوز أن تَنسخ السُّ
والاختلاف في أشياءَ من القرآن والحديث، يَذهب بعضهم إلى أنها نُسخت، وبعضهم إلى أنها لم 

 تُنسخ.
 الثامن ـــــ الإإاحة والتوسع.

 .(1)ر على الجنائز، وتكبير أيام التشريق، ونحو ذلكومنه اختلاف الناس في الأذان ، والتكبي
 

 المطيب الثالث ـــــ حِكمة الاختلاف
فتح الله ـــــ سبحانه وتعالى ـــــ للناس باب الاجتهاد، وجواز الاختلاف فيه، ولو لم يُفتح؛ لكان 
أهل  المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد مجلات الظنون، والظنون لا تتفق عادة، فيصير

الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه، وهو نوع من تكليف ما لا 
 يطاق، وذلك من أعظم الضيق.

ولو شاء الله ــــ عز وجل ـــــ لجعل النصوص الشرعية مُحكَمة، قطعية في دلالتها، لا تحتمل 
 توارد الظنون، ولا تكافؤ الأدلة المتعارضة.

 حكمة في أن تكون الفروع والجزئيات قابلةً للاختلاف، وهذا لا يؤثر مادامت ولكن لله
 الأصول والكليات متفقًا عليها.

ع الله على الأمة بوجود الاختلاف الفروعي فيهم، فكان فيه الرحمة، ودخلوا في قسم "إلا  فوسَّ
 [.112من رحم ربك" ]هود: 

 فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها.
كمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار، قال الشا طبي: إن الله ـــــ تعالى ـــــ حَكَمَ بحِّ
 ومجالًا للظنون.

وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان 
هذا  الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات؛ فلذلك لا يضر

 .(2)الاختلاف

                                                           

  881، 18التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين، ص  (1)
 8/164الاعتصام  (2)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 وبهذا يكون في ظنية الأدلة التوسيع على المكلفين.
وإذا كان الخلاف شرًّا من جهة ما ينجم عنه من عداوة وبغضاء وشحناء؛ فهو رحمة من 
جهة ما يتيحه من السعة على العباد؛ إذا اتقى الناس شروره؛ فأهل الرحمة لا يختلفون اختلافًا 

 يضرهم.
الرشيد الإمام مالكًا أن يحمل الناس على موطئه في مسائل الاجتهاد؛  ولهذا لمَّا استشار

منعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( تفرقوا في الأمصار، وقد أَخذ كل قوم من العلم 
 ما بلغهم.

ه كتاب الا ه ختلاف، و وصَنَّف رجلٌ كتابًا في الاختلاف؛ فقال الإمام أحمد: لا تُسمِّّ لكن سمِّّ
عة.  كتاب السَّ

عمر بن عبد  وإذا كان الإجماع حجة قاطعة؛ فالاختلاف رحمة واسعة لمن فقه، ولهذا قال
 العزيز: 

؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم (1)ما يسرني أن أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لم يختلفوا
، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذ  ا، ورجل بقول هذا؛ كان في الأمر سعة.رجل؛ كان ضالاًّ

ولمَّا قضى الله بحكمته أن هذا النوع من الاختلاف واقع؛ أتى فيه بأصل يُرجع إليه، وهو 
 [.52"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" ]النساء:  قوله تعالى:

 المطيب الراإع ـــــ الفرق بين الخلاف والاختلاف والخروج منهما
 .(2)لاف: الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمينحد الخ

والاختلاف عند الأصوليين: ما تعددت فيه آراء المجتهدين في المسائل التي لم يرد فيها نص 
 قطعي.

 وإذا كان في المسألة دليل صحيح صريح؛ لم يصحَّ القول بأنه محل للخروج من الخلاف.
 والاختلاف. وقد ذكر العلماء فروقًا بين الخلاف

 بيانه: أن الاختلاف يستعمل في قول بُني على دليل.
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 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 والخلاف يستعمل في قول لا دليل له.
 فالاختلاف ناشيء عن الاجتهاد المعتبر شرعًا.

 والخلاف ناشيء عن الهوى.
 .(1)يقول التَّهَانَوي: القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف

 الاختلاف ما كان في الوسائل مع الاتحاد بين المختلفين في الغاية.ويمكن أن نقول: إن 
 وأما الخلاف فهو ما كان في الوسائل والغايات.

 والاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفًا والمقصود واحدًا.
 والخلاف هو أن يكون كلاهما ـــــ أي الطريق والمقصود ـــــ مختلفًا.

 والاختلاف من آثار الرحمة.
 لاف من آثار البدعة.والخ

 ولو حكم القاضي بالخلاف ورُفِّع لغيره؛ جاز فسخه.
بخلاف الاختلاف؛ فإن الخلاف هو ما يقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان 

 .(2)مخالفًا للكتاب والسنة
والحاصل منه: ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف كمخالفة الإجماع، وعدم 

 هة الاختلاف.ضعف جانبه في ج
 ففي الخلاف معنى الشقاق والنزاع والتباين الحقيقي.

 وأما الاختلاف فهو يحمل معنى التغاير اللفظي لا الحقيقي.
ولهذا يجري على ألسنة العلماء قولهم: هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلاف لفظيًّا، 

 والجمع بين القولين ممكنًا.
 .(3)حقيقي أو جوهري  وفي الخلاف الشديد يقولون: خلاف

وعـلـي     فـهـو مـروي عـن جـمـعٍ مـن الـصـحـابـة، مـنـهـم عـائـشـة، وأمـا الـخـروج مـن الـخـلاف
 ـــــ رضي الله عنهما.
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 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 .(1)ولهذا قال الليث بن سعد: إذا جاء الاختلاف؛ أخذنا فيه بالأحوط

نا وقال عطاء: لا تطيب نفسي إذا لم أُنزِّل حتى أغتسل؛ من أج َخْذِّ ل اختلاف الناس؛ لأِّ
 .(2)بالعروة الوثقى

وعندنا معشرَ المالكية أنه لا تُكره البسملة في الفرض؛ إذا قُصد بها الخروج من خلاف من 
 .(3)أوجبها

وقد جعل القرافي الخروج من الخلاف ــــ بحَسَب الإمكان ـــــ نوعًا من أنواع الوَرَع المندوب 
 .(4)إليه

ن على الحث على الخروج من الخلاف؛ إذا لم يلزم منه إخلال بسُنة، أو بل العلماء متفقو 
 وقوع في خلاف آخَر.

 شروط الضمل إالخروج من الخلاف:
 الشرط الأول ـــــ أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في محذور شرعي.
 صواب.الشرط الثاني ـــــ أن لا يكون دليل المخالِّف في غاية الضعف والبعد عن ال

ا بحيث لو حَكَم به حاكم لنقضناه؛ لم  قال القرافي: إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل جدًّ
ثله، وإنما يَحْسُنُ إذا كان مما يمكن تقريره شريعةً   .(5)يَحْسُنِّ الوَرَع في مِّ

 الشرط الثالث ـــــ أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخَر.
ـــ ألا يكون من رام الخروج من الخلاف مجتهدًا، فإن كان كذلك؛ لم يجز له الشرط الرابع ــ

 .(6)الاحتياط في المسائل التي يستطيع الاجتهاد فيها، وإنما الواجب عليه البحث والاجتهاد
 أنواع الخروج من الخلاف:

 الخروج هو أقسام تتنوع بحَسَب نوع الخلاف:
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 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

: هل هو مباح أو حرام، فالخروج من الاختلاف يكون الأول ـــــ أن يختلف الفقهاء في فعلٍ 
 بالاجتناب.

 الثاني ـــــ أن يختلفوا هل هو مباح أو واجب، فالخروج من الخلاف يكون بالفعل.
 الثالث ـــــ أن يختلفوا هل هو مندوب أو حرام، فالخروج من الخلاف يكون بالترك.

 لخروج من الخلاف يكون بالفعل.الرابع ـــــ أن يختلفوا هل هو مكروه أو واجب، فا
 الخامس ـــــ أن يختلفوا هل هو مشروع أو لا، فالخروج من الخلاف يكون بالترك.
 السادس ـــــ أن يختلفوا هل هو حرام أو واجب، فالخروج من الخلاف يكون بالترك.

وي السابع ـــــ أن يختلفوا هل هو مندوب أو مكروه، فلا يستحب الخروج من الخلاف؛ لتسا
 .(1)الجهتين

 وبعد ذلك يكون العامل بالجهل مخطئًا له نظران:
 نظرٌ من جهة مخالفته للأمر والنهي، وهذا يقتض الإبطال.

ونظر من جهة قصده الموافَقَةَ في الجملة؛ لأنه داخل مداخل أهل الإسلام، ومحكوم له 
م، بل يتلافى له حكم بأحكامهم، وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلا

 .(2)يصحح له ما أفسده بجهله أو خطئه
 المعحث الثاني ـــــ الائتلاف

ب  إن الله ـــــ تعالى ـــــ يحب الإنصاف، فهو أفضل حُلَّة تحلى بها الرَّجل، خصوصًا من نصَّ
 نفسه حَكَمًا بين الأقوال والمذاهب.

 ف.قال الإمام مالك: ليس في الناس شيء أقل من الإنصا
 قال ابن رشد: هذا لِّمَا اختبره من أخلاق الناس.

 . (3)وفائدة الإخبار به: التنبيه على الذم له؛ لينتهي الناس عنه، فيعرف لكل ذي حق حقه
وورثة الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ منصبهم العدل بين الطوائف؛ يعتقدون أن ما كان عليه رسول الله ـــــ 

نانَه عَذْلُ عاذل، ولا يَصُدُّ عنه قولُ قائل.صلى الله عليه وسلم   ـــــ هو العلم والمطلوب الذي لا يَثني عِّ
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 إن التفكير بضرورة أن يكون الآخَرون نسخة مكررة عنَّا هو طريق المهالك.
 والذي يريد أن يكون الغير نسخة عنه إنما يحكم بإلغاء الآخَرين وإعدامهم فِّعلًا.

ين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات فمن القواعد العظيمة  التي هي جماع الدِّّ
 البين، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة.

فينبغي إذا جرت مناظرة في مسألة أن تكون مناظرة مشاورة ومناصحة، تبقى معها الألُفة 
 والأخوة في الدين.

تنازع فيه من الفروع ولأن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع الم
 الخفية، وقد كان السلف الكرام ـــــ مع اختلافهم ـــــ أهل مودة وتناصح، أخوة الإسلام بينهم قائمة.

فربنا ـــــ سبحانه وتعالى ـــــ أمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي 
 يوجب تسلط الأعداء على الأمة.
أفضل المذاهب؛ فإنك لا دليل لك على ذلك، وما من إمام إلا وعليه فلا تعتقد أن مذهبك 

 وله مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره.
 ومسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء؛ لم ينكر عليه ولم يهجر.

 المطيب الأول ـــــ الواجب عند اختلاف الضيماء ـــ تقرير عن المالكية ـــــ
حاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد أنهم مجتمعون إن وجه المولاة والت

 على طلب قصد الشارع؛ فاختلاف الطرق غير مؤثر.
والإسلام يدعو إلى الألُفة والتراحم والتواد والاعتصام بحبل الله، فكل رأي أدى إلى خلاف 

 ذلك؛ فليس من الدين.
 .ـــــ صلى الله عليه وسلم باع كتاب الله ـــــ تعالى ـــــوسُنة رسولهصًا على اتـــــ حري رحمه اللهـــــ وقد كان الإمام مالك

وكان يمقت التعصب، وينهى عن اتباعه في كل ما يقوله، بل يأمر بعرض رأيه على 
 الكتاب والسنة، فإن وافقهما أُخذ به، وإلا تُرك.

ـــــ وإن  ا يــــقــــول الــــرجـــلوأشـــهـــب: لـــيـــس كــــل مــــ ي ســـمـــاع ابـــن الـــقـــاســـم وابـــن وهـــبقــال فـ
 . (1)كان فاضلًا ـــــ يُتَّبع، ويُجعل سُنة، ويُذهب به إلى الأمصار
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وقال: إنما أنا بشر، أخطيء وأصيب؛ فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتابَ والسنةَ فخذوا 
 .(1)نةَ فاتركوهبه، وكل ما لم يوافق الكتابَ والس

ومن قواعد مذهب الإمام مالك: أنه لا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه يُنقص 
بهجتها، ويُذهب الثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لها، وغض من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب 

 صلى الله عليه وسلم. بفسادها، ولا رفعها بخفض درجتها، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح عن رسول الله
جَاج وتقريبها على الطرق  ولا التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحِّ
الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف، إلا على وجه التدريب 

أن يعلى عليه،  على نصب الأدلة، والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو حق؛ فالحق أعلى من
 .(2)وأغلب من أن يُغلب

وقـد خـالـف ابــنُ القاسم الإمــام مالكًا فــي مسائل؛ فألَّف الجُبَيْرِّي كتاب التوسط بـيـن مالك 
 وابن القاسم فيما اختلفا فيه.

 .(3)وخالفه يحيى بن يحيى في مسائل اتبَع فيها قول الليث بن سعد
م ـــــ فقيه مصر في عصره ـــــ على مذهب مالك، وصحب وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحك

 .(4)الشافعي فَرَسَخَ في مذهبه، وربما تخير قوله عند ظهور الحجة له
وقال ابن العربي: وأقوى الأقوال في هذه المسألة ـــــ ما تجب فيه الزكاة من الخارج من 

ها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الأرض ــــ مذهب أبي حنيفة دليلًا، وأحوطها للمساكين، وأَولا
 .(5)الآية والحديث

ويقول القرافي: وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من أئمة المذاهب الثلاثة 
ومآخذهم في كثير من المسائل؛ تكميلًا للفائدة، ومزيدًا في الاطلاع، فإن الحق ليس محصورًا في 

 .(6)قرب للتقوى، وأعلق بالسبب الأقوى جهة، فيعلم الفقيه أي المذهبين أ
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وهذا قبس من سيرة أولئك الأخيار، دال على فضلهم وإمامتهم، لم يمنعهم مانع من اتباع 
 الحق  والإشادة به أنى وجدوه.

 المطيب الثاني ـــــ قتاعدة مراعاة الخلاف
لمصيب فيه الخلاف الذي تكون أسبابه ذاتية أصلية لا نستطيع رفعه وإزالته، والمخطيء وا

 من الفقهاء لا يعلمه إلا الله ـــــ تعالى ـــــ.
فهذا النوع من الخلاف يجب التأدب فيه بآداب الإسلام، والتحلي بمكارم الأخلاق، ومحاسن 

 الشمائل؛ حتى لا تنفصم عُرى الوَحدة والأخوة الإسلامية.
لته، فقد يقع الخلاف وأما الخلاف الذي تكون أسبابه عارضة موقوتة؛ فهذا يمكن رفعه وإزا

بين الفقهاء لسبب لو أمعنوا النظر فيه؛ لمَا وقع خلاف بينهم، كعدم بلوغ النص، والاستنباط من 
 الآية مع عدم الإحاطة بسبب نزولها، والاستنباط من الحديث مع عدم العلم بسبب وروده.

ذا فلا يرى المحرَّم أن قال يحيى بن سعيد: ما برح أولو الفتوى يُفتُون؛ فيُحل هذا، ويُحرِّم ه
لُّ المحرِّمَ هلك لتحريمه ل هلك لتحليله، ولا يرى المُحِّ  . (1)المُحِّ

والخلاف الفقهي المردود هو الذي لا يعتد به شرعًا، ولا يجوز خرق الإجماع به، كالخلاف 
، الواقع بسبب النزوع إلى الهوى، والخلاف بسبب الجهل بطرق الاستنباط مع عدم أهلية الاجتهاد
والخلاف بسبب الـتأويل البعيد، والخلاف بسبب مخالفة دليل قطعي أو أصل من الأصول 

 .(2)القطعية
إن مراعاة الخلاف من أدلة الإمام مالك ـــــ رحمه الله ـــــ التي كان يستدل بها، لكنه يعمل بها 

 تارة ويعدل عنها تارة أخرى، فلا احتجاج بها دائمًا عنده.
لاف: إعمال المجتهد لدليل المجتهد المخالف له في لازم مدلوله الذي وحقيقة مراعاة الخ
 أعُمل في عكسه دليلٌ آخَر.

غَار في  مثاله: إعمال الإمام مالك ـــــ رحمه الله ـــــ دليلَ خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشِّّ
غَار إذا مات أح  دهما.لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشِّّ
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 وهذا المدلول ـــــ أعني عدمَ الفسخ ـــــ أعَمل الإمام مالك في نقيضه ــــ وهو الفسخ ـــــ دليلًا آخَر.
 فمذهبه: وجوب فسخ نكاح الشغار، وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما.

لذي اختصم فيه سعد بن أبي والأصل فيه عند الإمام مالك: قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ولدِّ زَمْعَة ا
 وقاص ـــــ رضي الله عنه ـــــ وعَبْدُ بن زَمْعَة، كل  منهما يدعيه.

ي عبدٌ أنه أخوه من أَمَةِّ أَبيه. ي سعد أنه ابن أخيه عتبة، ويَدَّعِّ عِّ  يَدَّ
:"الولد للفراش وللعاهر فأَلحق رسولُ الله ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ الولدَ بصاحب الفراش الذي هو زَمْعَة، فقال
 .(1)الحَجَر ـــــ أي الرجم ـــــ واحتجبي منه يا سودة بنت زَمْعَة"؛ لِّمَا رآه من شبهه بعتبة

 فقد راعى صلى الله عليه وسلم الحُكمين:
 حُكْمَ الفراش؛ فأَلحق الولدَ بصاحبه الذي هو زَمْعَة.
 ـــــ رضي الله عنها ـــــ بالاحتجاب من الولد. وحُكْمَ الشبه؛ فأَمَر بنتَ صاحب الفراش التي هي سودة

ويُشترط في جواز مراعاة الخلاف: أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، كمن تزوج 
بغير وليٍّ ولا شهود بسدس درهم ـــــ مَثَلًا ـــــ مقلدًا أبا حنيفة في نفي الولي، ومالكًا في نفي الشهود، 

 ا النكاح يجب فسخه أبدًا إجماعًا.والشافعي في سدس الدرهم؛ فإن هذ
ويُشترط فيه أيضًا أن لا يَترك المراعي له مذهبه بالكلية، كأن يتزوج مالكي تزوجًا فاسدًا على 

 مذهبه، صحيحًا عند غيره، ثم يطلق ثلاثًا، فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث؛ مراعاةً للقول بصحته.

د ابن القاسم؛ لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول فإن تزوجها من قبلُ زوجٌ؛ لم يُفسخ نكاحُه عن
 .(2)بصحة النكاح الأول، ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية

 المطيب الثالث ـــــ الضدل والإنصاف
 ما تحلى طالبُ العلم بشيء أحسن من الإنصاف وتركِّ التعصب.

 ويقال في معناه: أنصف الرجلُ أي عدل.
 ه، وانتصفتُ أنا منه، وتناصفوا أي أنصف بعضُهم بعضًا من نفسه.وأنصفه من نفس

 فهو في معنى العدل، وإعطاء الحق وأخذه، دون جور أو زيادة أو نقصان.
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 والعدل هنا المراد به العدل مع الحق والدين والعلم والمخالفين في الرأي ...
 اب نواهيه.يقول ابن العربي: العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتن

 وبين العبد ونفسه بمزيد من الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات.
 .(1)وبين العبد وبين غيره بالإنصاف

 [.23]النحل :عدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" وأصل هذا الخُلُق قوله ــــ تعالى ـــــ:"إن الله يأمر بال
 [.4اعدلوا ..." ]المائدة: وقوله )سبحانه(:"ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا 

قال عمار بن ياسر ـــــ رضي الله عنه ـــــ: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
 . (2)نفسك، وبذل السلام للعالَم، والإنفاق من الإقتار

فالعبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقًّا واجبًا إلا أداه، ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه 
 .(3) اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمانإلا

وإن اتصاف العالِّم في مباحثاته هو أقرب طريق للوصول إلى الحق، ومن جانب الإنصاف 
 وجانفه؛ مال إلى الهوى لا محالة.

 .(4)قال المعتصم الخليفة العباسي: إذا نُصر الهوى؛ بطل الرأيُ 
 ان كريمتان: الأمانة والإخلاص.وإن من كرامة الإنصاف، ورِّفعة مقامه أن يلازمه خصلت

يقول القرافي في التحذير من كتب البدع: وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط أن لا 
يتعدى فيها الصدق، ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما 

 .(5)فيها من  المنفرات خاصة

ي مسائل يسيرة مما لا يقدح في إمامتهم وعلمهم، يقول ابن رجب: أكثر الأئمة غلطوا ف
 فكان ماذا؟

 لقد انغمر ذلك في محاسنهم، وكثرة صوابهم، وحسن مقاصدهم، ونصرهم للدين.
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والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم ليس محمودًا ولا مشكورًا، لا سيما في فضول المسائل التي 
 .(1)لا يضر فيها الخطأ، ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه

ومن أعظم مراتب الإنصاف: مرتبة ردِّّ الحق إلى نصابه،  يقول يحيى بن سعيد القَطَّان: لا 
 .(2)نكذب على الله، ربما رأينا الشيء من رأي أبي حنيفة فاستحسنا فقلنا به

وقال أبو داود: رحم الله مالكًا كان إمامًأ، رحم الله الشافعي كان إمامًا، رحم الله أبا حنيفة 
 .(3)امًاكان إم

ــشُـــون لـــه لـــــســـان عـــلـــى الإمـــام مـــالــك، ويـــقـــول لـ ــه عبد وكـــان عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــن الــمـــاجِّ
العزيز بن أبي حازم: قد علمتَ ودي لك، وانقطاعي إلى ناحيتك، وأنا أحب أن تأمرني برَجل أتعلم 

المدينة، فقال: ما أعلم أحدًا آمُرك به يُتعلّم منه إلا هذا الأصبحي  منه وألزمه وأنت شاخص خارج
 .(4)مالك بن أنس

 هكذا كان العلماء، فانظر كيف نحن عنهم بمعزل.
ومن أوجب واجبات الإنصاف: أن لا يكتم العالِّم من الحق الذي يعلمه شيئًا؛ فأهل العلم 

 يكتبون ما لهم وما عليهم.
أنه لا يلزم الكاتبَ أو المتحدثَ استيفاءُ النقول والآراء في كل  وقد علم كلُّ طالب للعلم

 مسألة يتحدث عنها، فليس في الاقتصار على ما يرتضيه إخلال بالأمانة.
فمن نقل عن التمهيد ـــــ مَثَلًا ـــــ قولًا في شرح حديث ما هو يرتضيه لقرائن أخرى عنده، 

 الفعل خيانةً وتلاعبًا وما إلى ذلك من ألفاظ الهُجْر. وترك حكاية الأقوال الأخرى؛ لم يُعتبر هذا

 ولكن الخيانة ومجانبة الإنصاف: تغيير نصوص العلماء وتحريفها شأن أهل الأهواء.
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فأول ما يجب على العالِّم: الأمانة في النقل، وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف بإخراج نص 
 .(1)المؤلف وتحقيق كتابه عن المعنى المراد

ب الإنصاف العظيمة التأدب مع العلماء؛ فليس من الصواب هجر الصواب بهجر ومن أبوا
 صاحبه، فإن القطع بخطأ المجتهد لا يلزم منه القطع بتضليله.

 والحكمة التلطف مع الناس ـــــ لا سيما العلماء منهم ـــــ لا طلب عداوتهم.
من عيني، ولا قَبِّله إلا  يقول الإمام الشافعي: ما كابرني أحد على الحق  ودافع إلا سقط

بتُه واعتقدت مودته.  هِّ
 . (2)فلا عصمة لأحد، ولا جزم بأن الصواب في صف واحد

 المطيب الراإع ـــــ لا تُضطَى الفروع حكمَ الأصول
 المسائل الفقهية والعقدية بسبيل واحد من حيث نسبتها إلى الميراث العلمي.

ذلك بحسب الأهمية والخطورة، فبر الوالدين ـــــ وهذه المسائل منها ما هو أولى من غيرها، و 
م على صيام النفل وهلم جرًّا.  مَثَلًا ـــــ مقدَّ

وتظهر قيمة هذا التنظير جلية في التعامل مع المخالف فيها، هل ينكر عليه، أو يهجر 
 بسبب المخالفة، أو  يسكت عنه.

مَّى أصلًا كأركان الإسلام، ولهذا يَكفر فما كان جليًّا من الصنفين ـــــ الأصول والفروع ـــــ يس
 من جحدها بالإجماع.

 ومن الخطأ في التصنيف أن يعطى الفرع حكم الأصل.
ولهذا نقول: إن جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس، ويُفتون بها هي ثابتة بالنص 

 أو الإجماع.
 ا موجود في سائر العلوم.وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذ
 وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة.

 .(3)وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به
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ولا شك أن من صور التشغيب إثارة الفتاوى الشاذة، والأقوال الضعيفة؛ ليختلف الناس 
 ويتفرقوا.

ه المسائل ـــــ الموصوفة بالضعيفة ـــــ ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة إن مثل هذ
المسلمين، لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها؛ فإن ذلك ضربٌ من الطعن في 

 الأئمة.
ومما يزيد الطلة بلة أن يلقي أعداء الإسلام الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يخرجوهم عن 

 سنة والجماعة، ويوقعوهم في مذاهب الزندقة والإلحاد.ال
فلابد أن يكون مع المتفقه أصول كلية يرد إليها الجزئيات كيف وقعت، وإلا يبقى في كذب 

 .(1)وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات؛ فيتولد فساد عظيم
لبه، ومنه ما ليس قال الشاطبي: من العلم ما هو صُلب، ومنه ما هو مُلَح العلم لا من صُ 

 من صُلبه ولا من مُلَحه.
فالقسم الأول هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، 

 وذلك ما كان قطعيًّا، أو راجعًا إلى أصل قطعي.
والشريعة المباركة المحمدية منزَّلة على هذا الوجه؛ ولذلك كانت محفوظة في أصولها 

 وفروعها.
والقسم الثاني هو المعدود في مُلَح العلم لا من صُلبه: ما لم يكن قطعيًّا ولا راجعًا إلى أصل 
قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعًا إلى قطعي إلا إنه تخلف عنه خاصية الاطراد والعموم، أو 

 الثبوت، أو كونه حاكمًا ومبنيًّا عليه ـــــ خواص القسم الأول ـــــ.
لب ولا من المُلَح: ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، والقسم الثالث م ا ليس من الصُّ

وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد 
المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان مُنهَضًا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على 

 .(2)س بعلم، ولا هو من مُلَحهالجملة، فهذا لي
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ومما يحسن أن يكون المتفقه ريَّان من علم الشريعة: أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، 
 غير مخلد إلى التقليد الأعمى، والتعصب المقيت؛ فإنه إن كان هكذا خيف عليه الفتنة.

 والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
 الخاتمة

 أهم نتائج العحث
 ـــ أن الاختلاف واقع حتمي وفطري، مشروع من أصله.ــ1
 ـــــ لا يدل الاختلاف على ضعف المختلفين، ولا على ضعف مَلَكتهم العلمية.8
 ـــــ الاختلاف في الشريعة منه ما معتبَر ومنه ما ليس كذلك. 0
 ـــــ حاجة المسلمين ماسة لوضع منهج واضح المعالم للتعامل مع الاختلاف.8
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ـــ الواجب على طالب أن يكون ملمًّا بفقه الأوليات، يعرف من يحب ومن يبغض، ومن يوالي 12
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 ز الحكيم.لا قوة إلا بالله العزيولا حول و 
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 وموافقتها ليمذاهب الفقهيَّة ،ةالتَّضييقات المالكيَّ 
 " زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربضة الأعلام "( ،) من خلال 

لاة (  ) الطَّهارة وبض  الصَّ
مة عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنويّ  يخ الضلاَّ  ليشَّ

رقتاني  أ.حاتم مختار ععدالسّلام الزُّ
راسات الإسلا -كيِّيَّة التَّربية   ةمصرات/ميَّةقتسم الدِّ

مــــــــــــــــــــة  المقدِّ
 -قتال صيَّى الله عييه وسيَّم:      

ينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَتاسِمٌ وَاللََُّّ يُضْطِى ، وَلَنْ تَزاَلَ هَذِهِ »   الُأمَّةُ قَتائِمَة  مَنْ يُرِدِ اللََُّّ إِهِ خَيْر ا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّ
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب « .رُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللََِّّ عَيَى أَمْرِ اللََِّّ لَا يَضُ 

. ينِّ  العلم, باب مَنْ يُرِّدِّ اللََُّّ بِّهِّ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِّي الدِّّ

ينِ، وَلَا تَزاَلُ عِصَاإَةٌ مِ »وورد بيفظ :   نَ الْمُسْيِمِينَ يُقَاتِيُونَ عَيَى مَنْ يُرِدِ اُلله إِهِ خَيْر ا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّ
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد, باب «الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَيَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

نْ أُمَّتِّي ظَاهِّرِّينَ عَلَى الْحَقِّّ لَا »قَوْلِّهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:   « .ضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ يَ لَا تَزَالُ طَائِّفَةٌ مِّ

 

 الإهـــداء

 إلى كلِّ من آمن إالله ربًّا، وبالإسلام دينا ، وبمحمدٍ صيَّى الله عييه وسيّم نعيًّا ورسولا

مــــــــــــــــــــة  المقدِّ

خذه الحمد لله ربِّّ العالمين, الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء, ورثوا العلم الذي من أ      
أخذ بحظٍّ وافر, عاشوا به بعد موتهم في صدور الرِّجال حفظًا, تتلذَّذ الألسنة بذكرهم, وفي الأوراق 
طور,راجيةً  ل الأعين بين الكلمات والسُّ خطًّا, تقلِّب الأصابع أوراقهم التي زيَّنوها بالحروف,وتتجوَّ
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راط  نفعاً,ودافعةً جهلا,وأصلِّي وأسلم على من كان لهؤلاء إسوة حسنة وإمامًا معلِّما, يهدي إلى الصِّّ
ين,  المستقيم, اقتدى به أصحابه رضي الله عنهم فأوصلوا لنا النُّور العظيم, وتبعهم رجال العلم والدِّّ
رون . مون والمتأخِّّ  رحمة الله عليهم أجمعين, ومنهم الفقهاءُ الأربعةُ المتَّبعون, وأصحابهم المتقدِّّ

 أمَّا إضد: 

ا لا شكَّ فيه أنَّ الاختلاف موجود, وأنَّ العقول متفاوتة, وأنَّ الله قد يفتح لأحدٍ ما لا فإنَّ ممَّ         
يفتحُ لغيره, وأنَّ المجتهد على نوعين, أحدهما يخطيء والثَّاني يصيب, ولكلٍّ منهما نصيب من 

بٍ ولا  الأجر بعيدٌ عن الوزر, ما استقامت أدواته وخلصت نيَّته, ودارَ مع الحقِّّ حيث دار, بلا تعصُّ
ة, بقصد الوصول للحقِّّ لا بقصد إنهاء قول الغير وتسفيهه,  ة بالحجَّ تحقير لاجتهاد, ينقض الحجَّ

ي للتَّدابر والنِّّزاع, ولا يَخرج صاحبه به عن دائرةِّ الائتلاف .   اختلافٌ لا يؤدِّّ

يَّة البحث, مع الحاجة إليه في عصرٍ كثر فيه:         قولي صوابٌ لا يحتمل  ومن هنا كانت أهمِّّ
واب, وقد سمَّيته )  التَّعليقات المالكيَّة, وموافقتها للمذاهب  الخطأ, وقول غيري خطأٌ لا يحتمل الصَّ
الفقهيَّة) من خلال, " زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام " (, وهذه التَّعليقات 

الأحكام ( الذي نلت بعده درجة الماجستير, ذكرت هنا:  من إعدادي مرافقةً لتحقيقِّ مخطوطِّ ) زبدة
 إيراد مؤلِّفِّ ) زبدة الأحكام ( لنصِّّ مالكٍ رحمه الله,ورمزت له بالرَّمز 

مذهبًا آخر, ورمزت لها بالرَّمز)ش(, ثمَّ  (, ثمَّ اتبعته بذكر أقوالٍ لفقهاءَ مالكيَّةٍ وافقوا فيها)ص       
رح في المسألة مُطَابَقَةً أو تقريبًا .( للدِّّ أتبعته بالرَّمز )م,و  لالة على المذهب الذي وافقه الشَّ

ا من مصادرها إلا من بعض   كما قمت بترجمة الأعلام المذكورة في البحث بنقلها نصًّ
يَّة هؤلاء الفقهاء داخل المذهب المالكي, ونسبت الأقوال التي في  التَّصرُّف, وذلك لبيان مكانة وأهمِّّ

رح )ش ( إلى زبدة الأحكام فقط؛ لِّوُرود مصادرها الأصليَّة , والتي في )ص( و )م,و إلى (الشَّ
م لستَّةٍ  المصادر الأصليَّة فيه في هامش التَّحقيق الذي هو من إعدادي, فاكتفيت بذلك, وقد تُرجِّ
وبعض  وأربعين عالمًا من علماء المالكيَّة, ذكرت منهم هنا تسعةً وعشرين عالِّمًا في بابي الطَّهارة

, ومغربيٍّ . وبقي سبعة عشر  , وأندلسيٍّ , وعراقيٍّ , ومصريٍّ لاة موضوع البحث, ما بين مدنيٍّ الصَّ
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يام والحج وحكم التَّسمية وذبح ما توحَّش وأكل ذي النَّاب  لاة وأبواب الزَّكاة والصِّّ عالمًا في بقيَّة الصَّ
 والخيل مع مسألةٍ في القصاص .

 حو التَّالي :وكانت خطَّة البحث على النَّ 

مة والخاتمة والفهارس وموضوعان, تحت كلِّّ موضوعٍ مسائله .  المقدِّّ
ل:  الطَّهارة . الموضوع الأوَّ

 المسألة الأولى: مسح الرَّأس .
 المسألة الثَّانية: مسح الأذنين .
 المسألة الثَّالثة: الماء المستعمل .

 المسألة الرَّابعة: الكلب والخنزير وسؤريهما .

 ألة الخامسة: الفرائض بتيمُّمٍ واحد .المس
ادسة: إذا لم يجد ماء ولا تراباً طاهراً وحضرته الصلاة .  المسألة السَّ

لاة . ابعة: رؤية الماء في الصَّ  المسألة السَّ
  رحله وتيمم وصلى ثم ذكر الماء . المسألة الثَّامنة: من نسي الماء في

فر .المسح على الخُفَّين   المسألة التَّاسعة:  في الحضر والسَّ
 المسألة العاشرة التَّوقيت في المسح على الخفَّين .
 المسألة الحادية عشرة: مقدار المسح على الخفين .
 المسألة الثَّانية عشرة: هل يبطل بقية الوضوء بالخلع .

 المسألة الثَّالثة عشرة: الاستمتاع بالحائض .
 في كبر السن . المسألة الرابعة عشرة: حدُّ الإياس من الحيض

لاة . الموضوع الثَّاني:  الصَّ
لاة وتركها تكاسلًا, بم يُقتل؟  المسألة الأولى: فيمن اعتقد وجوب الصَّ

لاة كفرًا .  المسألة الثَّانية: هل يقتل تارك الصَّ
فق, ما هو؟  المسألة الثَّالثة: الشَّ

لاة .المسألة الرَّابعة: القراءة في حقِّّ المأموم .المسألة الخامسة:   مقدار ما يقرأ في الصَّ
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ادسة: حكم الذي لا يحسن الفاتحة .  المسألة السَّ
ابعة: الجهر بالتَّأمين .  المسألة السَّ

 المسألة الثَّامنة: حكم الرَّفع من الرُّكوع والاعتدال . 
 المسألة التَّاسعة والعاشرة: الجلوس بين السجدتين وحكم الجلوس الأوسط .

 ة: المقدار الواجب في الجلوس الأخير .المسألة الحادية عشر 
 المسألة الثَّانية عشرة: التَّشهُّد في الجلسة الأخيرة .
لاة . –صلى الله عليه وسلم  –المسألة الثَّالثة عشرة: الصلاة على النبي   في الصَّ
لام .  المسألة الرابعة عشرة: عدد السَّ

 به والتَّابعينوصلِّّ اللهمَّ وسلٍّم على نبيِّّنا محمَّدٍ وآله وصح
 

لاة  الطَّهارة والصَّ
 مسح الرَّأس

 (1) ص: ) قال مالك: الاستيعاب(
 (3):)إن ترك ثلثه، ومسح ثلثاه أجزاه، لأنه مسح الأكثر، وحكى العتبي(2)ش: ) وقال محمد بن مسلمة

                                                           
 يقزبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام, عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي, دراسة وتحق  (1)

رقاني, إشراف: مختار بشير العالم,  العام الجامعي  لام الزُّ -8332ه, 1801-1803حاتم مختار عبد السَّ
راسات الإسلاميَّة (, ص   , 8313  .  08) رسالة ماجستير: جامعة طرابلس, كلِّيَّة الآداب, قسم الدِّ

 محمَّد بن مسلمة أبو هشام " (2)
ام بن إسماعيل بن الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ........ هو محمَّد بن مسلمة بن محمَّد بن هش

روى محمد عن مالك وتفقَّه عنده ... قال أبو حاتم: كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك وأفقههم، ولمحمَّد بن مسلمة 
يراز  ة. قال الشِّّ ي: جمع العلم والورع. قال: وكان كتاب فقه أخذت عنه. وقال القاضي التستري: هو ثقة مأمون حُجَّ

مالك إذا دخل على الرَّشيد دخل بين رجلين من بني مخزوم، المغيرة عن يمينه )وابن ( مسلمة عن يساره..., تُوفِّي 
سنة ست عشرة ومائتين. " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 

يباج المذهب في م0/101 ين , الدِّ عرفة أعيان علماء المذهب, إبراهيم بن علي بن محمَّد، ابن فرحون، برهان الدِّ
 .وتوفي سنة ست ومائتين"وفيه: "  8/156اليعمري, 

" أبو عبد الله محمَّد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي: الفقيه الحافظ العالم المشهور الإمام. سمع ( 3)
= بن حسان وغيرهما ورحل فأخذ عن سحنون وأصبغ وغيرهما. روى عنه محمَّد بن من يحيى بن يحيى وسعيد
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(  :من مسح ثلث رأسه أجزاه (2)أنّ مسح مقدم الرأس يجزئ عن مسح الكل، وقال أبو الفرج (1)عن أشهب
 (3) بتصرف (

                                                                                                                                                                           

هـ", 855هـ أو 858لبابة وأبو صالح وسعيد بن معاذ والأعناقي وغيرهم. ألف المستخرجة في الفقه. توفي سنة =
طبقات المالكية,  " قال ابن عبد البر: كان عظيم القدر، عند العامة. معظماً في زمانه. " شجرة النور الزكية في

  8/850, ترتيب المدارك للقاضي عياض 1/118محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
يباج المذهب: " قال ابن لبابة: هو الذي جمع المستخرجة وكثر فيها من الروايات المطروحة  وجاء في الدِّ

دخلوها في المستخرجة. وقال بن وضاح: في والمسائل الشاذة وكان يؤتى بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال: أ
 المستخرجة خطأ كثير.

 وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت جلها مكذوباً ومسائل لا أصول لها.
قال أحمد بن خالد: قلت لابن لبابة: أنت تقرأ هذه المستخرجة للناس وأنت تعلم من باطنها ما تعلم؟ قال: إنما 

 صوابها. وكان أحمد ينكر على بن لبابة قراءتها للناس شديداً.أقرؤها لمن أعرف أنه يعرف خطأها من 
وذكر أبو محمد بن حزم الظاهري المستخرجة فقال: لها عند أهل العلم بإفريقيا المقدر العالي والطيران الحثيث. " 

 . 858-8/850. وينظر ترتيب المدارك للقاضي عياض 8/155
لقيسي العامري المصري: الشيخ الفقيه المثبت العالم الجامع بين الورع "أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود ا ( 1)

والصدق انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم. روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وبه تفقه، 
وعنه بنو عبد الحكم والحارث بن مسكين وسحنون وزونان وجماعة. خرج عنه أصحاب السنن وعدد كتب 

هـ بعد موت الشافعي بثمانية عشر يوماً ", شجرة  838هـ وتوفي بمصر سنة  183ن. مولده سنة سماعه عشرو 
 . 1/42النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 

مه, ووهم من ويقال: بن محمد بن عبد الله البغدادي هذا صحيح اس "عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضي, ( 2)
سماه محمداً أبو الحسين, نشأ ببغداد وأصله من البصرة صحب إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه فيما ذكر 
وصحب غيره من المالكيين وولي قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغور وكان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدماً 

وتعلم الفروسية والثقافة حتى كان يفوق  لاثين وثلاثمائة.ولم يزل قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وث
الفرسان ثم رجع من بغداد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة في رفقة فقطع بهم أعراب بني تميم فاجتاحوها وذهب 
أبو الفرج فيمن ذهب ومات عطشاً في البرية. وله الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في 

قه روى عنه أبو بكر الأبهري وأبو علي بن السكن أبو القاسم عبيد الشافعي وعلي بن الحسين بن أصول الف
بندار بن القاضي الأنطاكي وعمر بن المؤمل الطرسوسي الحافظ وغيرهم. وسمع منه بأنطاكية وطرسوس 

مذهب, إبراهيم بن علي بن وغيرهما من بلاد الشام رحمه الله تعالى. ", الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ال
, وينظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن  8/185محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري, 
 وفيه: القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الَّليثي البغدادي ...  1/114عمر بن علي ابن سالم مخلوف 

 .   1/04منتقى للباجي ، ال1/123ينظر التفريغ لابن الجلاب (3)
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م,و : ) قال أبو حنيفة في رواية: )الفرض( مقدار الناصية، وهو ربع الرأس )من( أي جانب كان، 
 (1) وفي رواية: مقدار ثلاثة أصابع )من أصابع( اليد . (

 مسح الأذنين
 (2) ص: ) وقال مالك: هما سنتان في الوضوء والغسل (

من الرأس ] في طهارة يمسحان  –رحمه الله  –مالك ش: جاء في عيون المجالس ) " الأذنان عند  
 " ( معه [ ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديدا

 
إلى أنهما من الوجه يغسلان معه " " ومن أصحابنا من  (3)وفي شرح التلقين )" وقد ذهب ابن شهاب

 أمر متعمد تركهما بإعادة الصلاة، لإخلاله بجزء من الفرض ( 
لك سحها فرض وأنه يجدد الماء لها، وهو قول جماعة من أصحاب ماأن موفي بداية المجتهد )

 .(تأولوا قوله: إنهما من الرأس
  

                                                           

 .  08-00(   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 1)
 .  06(زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 2)
 (  "  أبو بكر محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي: أحد أعلام3)

لتابعين بالمدينة، رأى عشرة من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه وروى عن جماعة من الفقهاء المحدثين ا
الصحابة وعنه جماعة من الأئمة منهم مالك والسفيانان، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب 

 185ون حديثاً، مات سنة فإنكم لا تجدون أحداً أعلم منه بالسنة، وله في الموطأ مرفوعاً مائة وثلاثة وثلاث

سنة. ", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن  58على أحد الأقوال وهو ابن 
 .  1/53سالم مخلوف 
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وق ) وذكر ابن مسلمة والأبهري   (2) (وجوب المسح. (1)وفي المقدمة القرطبية في شرح أحمد زرُّ
 (3) وقال أحمد: )هما( فرضان فيهما (م,و : )

 الماء المستضمل
 (4) (ور( يجوز به الوضوء مرة بعد أخرى وطهقال مالك: هو طاهر )ص: )
كوك في تطهيره فيتوضأ به : طاهر غير مطهّر، وقيل: هو طاهر مش(5)" وقال أصبغش: )  

 (ويتيمم 

                                                           

هو محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن (  " محمد أبو بكر الأبهري, 1)
سكن بغداد وحدث بها عن جماعة منهم: أبو عروبة الحراني وابن أبي داود ومحمد  ن مناة بن تميم ".كعب بن زيد ب

بن محمد الباغندي وأبو بكر بن الجهم الوراق وابن داسة والبغوي وأبو زيد المروزي وله التصانيف في شرح مذهب 
حدث عنه جماعة منهم البرقاني وإبراهيم بن مالك والاحتجاج له والرد على من خالفه. وكان إمام أصحابه في وقته. 

ارقطني والباقلاني القاضي وابن  مخلد وابنه إسحاق بن إبراهيم والقاضي أبو القاسم التنوخي وغيرهم وأبو الحسن الدَّ
وتوفي ببغداد ليلة السبت لسبع خلون من شوال سنة خمس وتسعين فارس المقري وأبو محمد بن نصر القاضي... 

", الديباج المذهب في معرفة  امع المنصور مولده قبل التسعين ومائتين وسنه ثمانون سنة أو نحوها.وصلي عليه بج
وينظر ترتيب المدارك للقاضي 8/836أعيان علماء المذهب, إبراهيم بن علي بن محمد،ابنفرحون،برهان الدين اليعمري,

 .6/140عياض 

, بداية المجتهد لابن رشد 1/184شرح التلقين للمازري , 132، 134( عيون المجالس للقاضي عبد الوهَّاب / 2)
وق  ص1/81  . 53, المقدمة القرطبية في شرح أحمد زرُّ
 .   06(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 .  85(   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 4)
"أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري: الإمام الثقة الفقيه المحدث العمدة النظار. روى عن (  5)

الدراوردي ويحيى بن سلام وعبد الرحمن بن زيد وسمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقه معهم وكان كاتباً لابن 
اح ومحمد بن أسد الخشني وسعيد بن حسان وتفقه به ابن وهب، روى عنه الذهبي والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن وض

المواز وابن حبيب وأحمد بن زيد القرطبي وابن مزين وغيرهم، قال ابن الماجشون في حقه: ما أخرجت مصر مثل 
أصبغ له تآليف حسان منها كتاب الأصول وتفسير حديث الموطأ وكتاب آداب الصيام وكتاب سماعه من ابن 

 .153هواء وغير ذلك. ولد بعد سنة زارعة وكتاب آداب القضاء وكتاب الرد على أهل الأالقاسم وكتاب الم

هـ ", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم  885ومات بمصر سنة 
يباج المذهب لابن فرحون " وقال أصبغ: أخذ بن القاسم يوماً بي 1/22مخلوف,  دي وقال: أنا وأنت في هذا . وفي الدِّ

 =الأمر سواء فلا تسألني عن المسائل الصعبة بحضرة الناس ولكن بيني وبينك حتى أنظر وتنظر"
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)قال في التهذيب: " قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه، قال ابن  
[ ولا ]الأعضاء كان الذي توضأ به أولا طاهر:فإن لم يجد غيره يتوضأ به أحب إلي، إن (1)القاسم
 (2) (ثوباً أصابه"ينجس 

 (3)(وأحمدم,و : ) فقال أبو حنيفة في رواية عليها الفتوى: إنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي 
 الكيب والخنزير وسؤريهما

ة سؤره ص: ) قال مالك: الكلب وسؤره طاهر )في( رواية واحدة، وكذا الخنزير نجس، وفي طهار  
 (4) )عنه( روايتان . (

. الكلب المأذون 0. أنه نجس 8. أنه طاهر  1ش:) وقد تحصل في سؤر الكلب أربعة أقوال هي: 
 . الفرق بين الحضري والبدوي.(8في اتخاذه طاهر بخلاف غير المأذون، وهو أظهر الأقوال 

 

                                                                                                                                                                           

وقيل لأشهب: من لنا بعدك؟ قال: أصبغ بن الفرج وقال ابن وهب: لولا أن تكون بدعة لسورناك يا أصبغ كما =
يق الفقه إلا من أصول أصبغ وقال عبد الملك بن الماجشون: تسور الملوك فرسانها قال بن اللباد: ما انفتح لي طر 

ما أخرجت مصر مثل أصبغ قيل له: ولا بن القاسم؟ قال: ولا بن القاسم كلفاً منه به وكان يستفتى مع أشهب وغيره 
من من شيوخه. "" وقال بن معين: كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك يعرفها مسألة مسألة ومتى قالها و 

 .  1/033خالفه فيها ", 

(  "  أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العُتقي المصري: الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه، أثبت الناس في 1)
مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه، لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه، وروى عن 

ماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في صحيحه. أخذ عنه جماعة منهم الليث وعبد العزيز بن ال
أصبغ ويحيى بن دينار والحارث بن مسكين ويحيى بن يحيى الأندلسي وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات وسحنون 

ـ وقبره خارج ه 121وزونان وجماعة. مولده سنة ثلاث وثلاثين أو ثمان وعشرين ومائة ومات بمصر في صفر سنة 
باب القرافة قبالة أشهب، ترجمته عالية وفضائله جمة ", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر 

يباج المذهب لابن فرحون " سئل مالك عنه وعن بن وهب فقال: بن  1/44بن علي ابن سالم مخلوف,  . وفي الدِّ
 .  1/866وهب عالم وابن القاسم فقيه. " 

، جامع الأمهات لابن 1/2، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/155(  ينظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2)
 . 1/151, التهذيب للبراذعي 1/158، الذخيرة للقرافي 01الحاجب ص

 .   86(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 .    82-84لاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اخت4)
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زير، إما لنجاسة عينهما، وإما وعبد الملك عليه التنجيس، وكذلك الخن(1)"أطلق سحنون وفي الذخيرة )
 (2)لملابستهما النجاسة"( 

 (3) م,و : ) فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هما نجسان وكذا سؤرهما (

 الفرائ  بتيمُّمٍ واحد
 (4)لا يجوز بذلك التيمم إلا فرض واحد ويتيمم لكل فرض(ص:) قال مالك: 
إن جمع بين فرضين ال ابن القاسم في العتبيَّة:) ق)مسألة قريبة( قال في عقد الجواهر الثمينة:ش: 

مفسراً لقول ابن يعيد ولو خارج الوقت، وقال أصبغ:بتيمم واحد يعيد في الوقت، وأحب إليّ أن 
 (5) (أبدأ إن كانتا غير مشتركتي الوقتالقاسم يعيد الثانية ندباً في الوقت إن كانتا مشتركتي الوقت، و 

لفرض صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت وبعده ما لم وقال أبو حنيفة: إذا تيمم م,و:
 ير الماء(

                                                           

(  " أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني: أصله من حمص اجتمع فيه من 1)
أخذ الفضائل ما تفرق في غيره، الفقيه الحافظ العابد والورع الزاهد، الإمام العالم الجليل المتفق على فضله وإمامته، 
عن أئمة من أهل المشرق والمغرب: من أهل المشرق والمغرب: كالبهلول بن راشد وعلي بن زياد وأسد بن الفرات 
وابن أبي حسان وابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وابن عيينة ووكيع وابن مهدي ومعن وابن الماجشون 

هـ وعنه أئمة منهم  144انت رحلته للمشرق سنة ومطرف وأشهب وابن غياث والوليد بن مسلم والطيالسي وغيرهم وك
ابنه محمَّد ومحمد بن عبدوس وابن غالب ويحيى بن عمر وأحمد بن الصواف وجبلة وحمديس القطان وسعيد بن 

 -في المدارك -الحداد وأبو محمَّد يونس الورداني ولازمه كثيراً وأحمد بن أبي سليمان وفرات بن محمَّد وغيرهم قال
 533لكثير من تلامذته وهناك جماعة معروفون بصحبته غلب على كثير منهم العبادة فالرواة عنه نحو  بعد ما ترجم

انتهت إليه الرئاسة في العلم وعليه المعول في المشكلات وإليه الرحلة ومدونته عليهاالاعتماد في المذهب "... ولد 
وان معروف . شجرة النور الزكية في طبقات هـ وقبره بالقير  883ه ...  مات في رجب سنة  163في رمضان سنة 

 .  135-1/130المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 – 1/808، شرح التلقين للمازري 81 – 1/83،  المقدمات لابن رشد 1/15(  ينظر الكافي لابن عبد البر 2)
. تعقيب على ما فوق: والمشهور  08جب ص , وينظر جامع الأمهات لابن الحا1/141, الذخيرة للقرافي 800

 .1/48أن الخنزير طاهر، ينظر الدّرّ الثمين لميَّارة 
 .   84(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 .   58(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 4)
 .828 -820، شرح التلقين للمازري /53, وينظر مختصر ابن الحاجب ص1/68الثمينة لابن شاسعقد الجواهر ( 5)
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 (    1) )وقال أحمد: يصلي في الوقت )ما شاء( من الفرائض والنوافل( )لا بعده( 

 إذا لم يجد ماء ولا تراإا  طاهرا  وحضرته الصلاة
 (2) اية لمالك:: يصلي ولا يعيد (() وفي رو لى حسب حاله ويعيد إذا وجد الماء) قال مالك: يصلِّي عص:  

. لا يصلي ولا 1) وتحصل من مذهب المالكية في مسألة فاقد الطهورين أربعة أقوال هي:ش: 
 . يصلي ويقضي  8. يقضي ولا يصلي 0. يصلي ولا يقضي8يقضي

 قال بعضهم:   ومن لم يجد ماء ولا متيممـــا *  فأربعة الأقــوال يحكيـن مذهبـا 
 (3) عكس ما قال مالـ  * ك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبــا.(يصلي ويقضي   

م,و : ) قال أبو حنيفة: يمسك عن الصلاة حتى يجد الماء )أو( التراب الطاهر ولا يتشبه 
بالمصلين، وقال الإمام الشافعي في الجديد )وأحمد في رواية( ، يصلي على حسب حاله ويعيد إذا 

 (4) ولا يعيد (وجد الماء، وفي رواية لأحمد: يصلي 

لاة  رؤية الماء في الصَّ
 ( 5) ص: ) قال مالك: يمضي في صلاته وهي صحيحة(

 (6) ش: وفي الكافي لابن عبد البر: )"وقد قيل يقطع ما هو فيه من الصلاة ويتوضأ بالماء"(

 (7) م,و : ) قال )أبو حنيفة وأحمد في رواية(: )تبطل صلاته وتيممه(

  

                                                           

 . 58-51ربعة الأعلام للغزنوي ص (   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأ1)
 . 50-58ربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأ2)
ير على أقرب المسالك، أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مع حاشية أحمد بن محمد (  ينظر الشرح الصغ3)

 –ف الصاوي، حرر أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث، مصطفى كمال وصفي، دار المعار 
 . 831 – 1/833ط بلا  –القاهرة 

 .50-58ة الأعلام للغزنوي ص لأربع(   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة ا4)
 .  58ة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّ 5)
 . 03(   الكافي لابن عبد البر ص6)
 .   58-50لأربعة الأعلام للغزنوي ص (   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة ا7)
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 يمم وصيى ثم ذكر الماءمن نسي الماء في رحيه وت

ص* ش *: ) وفي شرح التلقين، قيل: لا إعادة عليه، وقيل يعيد في الوقت، وقيل يعيد أبدا. 
 (   1) بتصرف(

 (2) م,و : ) قال أبو حنيفة: لا يعيد، وللشافعي قولان، وعن أحمد روايتان (

فر  المسح عيى الخُفَّين في الحضر والسَّ
على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك،فإنه لا  ص: ) اتفقوا على جواز المسح  

 (3) يجوز في الحضر (
 : (4)ش:  ) وفي النَّوادر والزِّيادات, وفيها أيضا: " وقال ابن حبيب

                                                           

  .   1/038(  شرح التَّلقين للمازري 1)
 .      56زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص     (2)
 .    55(   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 عبد الملك بن حبيب(  " 4)

بن حبيب بن سليمان بن  قال القاضي أبو الوليد بن الفرضي، في كتابه في رجال الأندلس. هو عبد الملك    
هارون بن عباس بن مرداس السلمي. يكنى أبا مروان. ونقلت عن خط الحكم المستنصر بالله، أنه عبد الملك بن 
حبيب بن ربيع بن سليمان. وقال علي بن معاذ عن علي بن الحسن، إنه عبد الملك بن حبيب بن ربيع بن 

اهيم بن المنذر، وعبد الله بن نافع الزيدي، وابن أبي أويس سليمان السلمي.... سمع ابن الماجشون ومطرف وابر 
وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن المبارك والحزامي، وأصبغ بن الفرج، وأسد بن موسى وجماعة سواهم. 
وانصرف الى الأندلس سنة عشرة. وقد جمع علماً عظيماً.... سمع منه ابناه محمد وعبد الله وسعيد بن نمير، 

د بن راشد، وابراهيم بن خالد، وابراهيم بن شعيب، ومحمد بن فطيس. وروى عنه من عظماء القطربيين، وأحم
مطرف بن قيس، وبقي بن مخلد، وابن وضاح والمغامي في جماعة. وكان المغامي آخرهم موتاً... قال أحمد بن 

ياً عروضياً شاعراً، نسابة إخبارياً. عبد البر: كان جمّاعاً للعلم، كثير الكتب، طويل اللسان، فقيه البدن، نحو 
وكان أكثر من يختلف إليه الملوك وأبناؤهم من أهل الأدب. وقال نحوه ابن غلبون قال وكان يأبى إلا معالي 
الأمور. وقال ابراهيم بن قاسم بن هلال رحمه الله: عبد الملك بن حبيب: فلقد كان ذاباً عن قول مالك. وذكر أنه 

إنه لأفقه ممن يريد أن يأخذ عنه العلم. وقال سعيد بن نمير: حدثنا المأمون عبد الملك بن لما رحل قال عيسى: 
 . لا أراه الله في إخوته قبحاً. حبيب

قال غيره: رأيته يخرج من الجامع وخلفه نحو من ثلاثمائة من طالب حديث وفرائض وفقه، واعراب. وقد رتب 
عليه فيها شيء إلا تأليف وموطأ مالك. وذكر أنه يلبس الخز  الدول عليه كل يوم ثلاثين دولة؟ لا لا يقرأ

= يلبس الى جسمه مسح شعر، والسعيدي. قال ابن عبيد: وإنما كان يفعله إجلالًا للعلم، وتوقيره. وإنه كان 
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: لم يختلف فيه أهل السنة، وما علمنا مالكا ولا غيره من علمائنا (2)، وابن الماجشون (1)قال المطرِّف
 (3)والسفر", وهي أيضا رواية ابن وهب أنكر ذلك، في الحضر

                                                                                                                                                                           

وكان صواماً قواماً... قال المغامي: لو رأيت ما كان على باب ابن حبيب، لازدريت غيره. ذكر . تواضعاً =
ي أنه نعي الى سحنون، فاسترجع وقال: مات عالم الأندلس، بل والله عالم الدنيا ... ذكر ابن حارث أن الزبيد

بالعلم والفقه وقال ابراهيم بن قاسم: يقول رحم الله عبد الملك لقد كان ذاباً عن قول  عليه= =ابن المواز أثنى
 لصواب. مالك، وإن خالفه في البعض بما يسوغ إلا الحق. ولا أخذ إلا با

وقال العتبي: وذكر الواضحة: رحم الله عبد الملك ما أعلم أحداً ألف على مذهب أهل المدينة تأليفه، ولا لطالب أنفع 
من كتبه ولا أحسن من اختياره. وقال محمد بن أبي زيد في صدور النوادر. وذكر اختيار سحنون وأصبغ وعيسى 

وليس يبلغ ابن حبيب في اختياره وقدره رواياتهم مبلغ من وابن عبدوس، وابن سحنون، وابن المواز، وقال: 
ذكرنا... توفي ابن حبيب في ذي الحجة، سنة ثمان وثلاثين، وقيل تسع وثلاثين ومائتين. وقد بلغ سنة ستاً 

 وخمسين سنة. وقال الشيرازي ثلاثاً وخمسين سنة. 
يى. وقال محمد بن حارث: توفي سنة سبع وثلاثين وقبره بقرطبة أم سلمة في قبلة مسجد الضيافة. وصلى عليه ابنه يح

 . 181, 186-8/188ومائتين إلا ستة شهور في ولاية الأمير محمد. ", ترتيب المدارك للقاضي عياض 
 (  "  مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي أبو مصعب1)

النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. كان جد أبيه سليمان مشهوراً مقدماً في  ويقال: أبو عبد الله مولى ميمونة أم المؤمنين زوج
العلم والفقه وكان هو وإخوته عطاء وعبد الله وعبد الملك بنو يسار مكاتبين لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخذ 

وغيره. روى عنه أبو زرعة عن جميعهم العلم ومطرف هو بن أخت مالك بن أنس الإمام وكان أصم. روى عن مالك 
وأبو حاتم والبخاري وخرج عنه في صحيحه تفقه بمالك وهو ثقة. وقال بن حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك 

وسنه بضع وثمانون سنة. ",  -في صفر منها  -صحب مالكاً سبع عشرة سنة. مات سنة عشرين ومائتين بالمدينة 
يباج المذهب لابن فرحون   .  8/083الدِّ

(  " أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي: الفقيه البحر الذي لا تدركه الدلاء، مفتي المدينة 2)
من بيت علم بها وحديث. تفقه بأبيه ومالك وغيرهما وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل. توفي على 

قات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, ه . ", شجرة النور الزكية في طب 818الأشهر سنة 
1/45  . 

مام 3) مام الجامع بين الفقه والحديث أثبت الناس في الإِّ (  " أبو محمَّد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي: مولاهم الإِّ
ن جريج وابن دينار وابن أبي مالك الحافظ الحجة، روى عن أربعمائة عالم، منهم الليث وابن أبي ذئب والسفيانان واب

حازم ومالك وبه تفقه، صحبه عشرين سنة، له تآليف حسنة عظيمة المنفعة، منها سماعه من مالك وموطأه الكبير 
وموطأه الصغير وجامعه الكبير والمجالسات وغير ذلك. روى عنه سحنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري 

 =خرج عنه البخاري وغيره. مولده في ذي القعدة سنةغ وزونان وجماعة. بن مسكين وأصب وأحمد بن صالح والحارث
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: والمذهب جواز المسح على الخفين للحاضر والمسافر، وبه قال في (2)قال ابن مرزوق ( 1)وأصبغ
إن جميع الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الخفين  (4), وفي الإقناع: قال ابن عبد البر(3)الموطأ

 حضرا وسفرا،

                                                                                                                                                                           

هـ وله فضائل جمة", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد 125م ومات بمصر في شعبان سنة 185=
 .  1/42بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 .  28 -1/20(  النَّوادر والزِّيادات 1)
د الله شمس الدين محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الشهير بالخطيب: بيته بيت علم ودراية ودين (  "  أبو عب2)

مام الجليل العالم المتبحر الفقيه المحدّث  وولاية كعمه وأبيه وجده وجد أبيه وولديه محمد وأحمد وحفيده وحفيد حفيده الإِّ
ثم رجع سنة ، هـ 514الإتقان. رحل مع أبيه سنة الحفظ و  المسند الراوية الرحال العالم المفضال نادرة الزمان في

هـ وقد أخذ في رحلته عن أعلام شيوخه نحو ألفي شيخ من أهل المشرق والمغرب جمعهم في برنامج؛ منهم  508
أبو اليمن ابن عساكر وناصر الدين بن المنير وابن راشد وعثمان النويري وأبو البركات التوزري وعبد العزيز زكنون 

تنوخيوالمغيلي وأبو إسحاق الصفاقسي وأخوه محمد وأبو حيان ومحمد بن جابر الوادي آشي وابن البراء ومحمد الزبيدي ال
مام، وعنه أخذ  وابن عبد الرفيع وابن عبد السلام وابن هارون والناصر المشذالي ومحمد بن عبد الله الزواوي وابنه الإِّ

ين بن فرحون وأبو إسحاق الشاطبي وابن الخطيب القسنطيني، له من لا يعد كثرة منهم ابنه أحمد وبرهان الد
تصانيف بديعة مفيدة في فنون شتى منها شرح العمدة في الحديث خمس مجلدات جمع فيه بين شرحي تقي الدين بن 
د دقيق العيد وتاج الدين الفاكهاني؛ وشرح الشفا في التعريف بحقوق المصطفى لم يكمل، وشرح الأحكام الصغرى لعب

هـ  541هـ وتوفي سنة  513الحق، وشرح على فرع ابن الحاجب. ترجم له جماعة وأثنوا عليه كثيراً. مولده سنة 
بالقاهرة وقبره بين ابن القاسم وأشهب. ",  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 

 .  1/083سالم مخلوف, 

 .   1/181(  ينظر حاشية الدسوقي 3)
( " أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري: الإمام الحافظ النظار شيخ علماء الأندلس وكبير 4)

محدثيها الشهير الذكر في الأقطار شهرته تغني عن التعريف به، تفقه بابن المكوي وابن الفرضي ولازمه كثيراً وأحمد 
كتب إليه جلة من أهل المشرق منهم الحافظ عبد الغني بن سعيد وأبو ذر بن عبد الملك بن هشام ولازمه وجماعة و 

الهروي وسمع جماعة منهم سعيد بن نصر وعبد الوارث وأحمد بن قاسم البزار وخلف بن سهل وأبو عمر الطلمنكي 
فة وأبي عبد وأبو المطرف القنازعي والقاضي يونس، سمع منه عالم كثير كأبي العباس الدلائي وأبي محمد بن أبي قحا

الله الحميدي وأبي علي الغساني وأبي عمر سفيان ابن القاضي، ألّف في الموطأ كتباً مفيدة منها كتاب التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد لم يتقدمه فيه أحد، والاستذكار بمذهب علماء الأمصار، والاستيعاب في أسماء 

المغازي والسير، وكتاب العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن الحكماء  الصحابة، والكافي في الفقه، والدرر في
= والعلماء، وكتاب فضائل مالك وأبي حنيفة والشافعي، وفهرسة، وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته
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 (1)ولا أعلم مخالفا لهذا ( 

 وقتيت في المسح عيى الخفَّينالتَّ 
ص:  ) واتفقوا على )أن( مدة )المسح في( السفر والحضر مؤقتة، فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، 

 . (2) وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا يؤقت عنده )بحال(
 (3) عدم التوقيت( ت كالمذاهب الأخرى والمشهورش:) وروي عن الإمام مالك إثبات التوقي

 مقدار المسح عيى الخفين
 (4) ص: )  قال مالك: يجب استيعاب المسح في محل)الفرض(

 (5) الاستيعاب( بن مسلمة وبعض الأصحاب لا يوجبون ش: وفي المنتقى ) أنّ محمد  
: ) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين، فقال أبو حنيفة: قدر ثلاثة أصابع )من أصابع( اليد، م,و

 (6) مقدار(ما يقع عليه اسم المسح (وقال الشافعي: )

 هل يعطل إقية الوضوء إالخيع 
 (7) ص: )  قال مالك: يغسل رجليه، وليس عليه إكمال الوضوء ( 
ش: ) وفي عقد الجواهر الثمنية "إذا نزع الخف فأجرى على حكم الموالاة، فقيل: يبتدئ الوضوء،  

 (8) وهو المشهور، وقيل: له أن يؤخر إن شاء(وقيل: يغسل رجليه مبادراً، فإن أخر قاصداً ابتدأ، 

                                                                                                                                                                           

 جمع أشياء وحمله، وجمهرة الأنساب في قبائل العرب وأنسابهم، وبهجة المجالس وأنس الجالس في ثلاثة أسفار=
هـ " , شجرة  860هـ وتوفي بشاطبة في ربيع الثاني سنة  064تصلح للمذاكرة والمحاضرة وغير ذلك، مولده سنة 

 .1/155النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 .  1/888(  الإقناع لابن القطَّان 1)
 .     55مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف 2)
 .  806، عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب  /1/018(  ينظر شرح التلقين للمازري 3)
 .      54-55(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 4)
 .  1/48(  المنتقى للباجي 5)
 .      55اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص  (  زبدة الأحكام في6)
 .       52(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 7)
 .  1/62(  عقد الجواهر الثَّمنية لابن شاس 8)
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م,و : ) وعن الشافعي قولان، وعن أحمد روايتان ( والأرجح بطلان الطَّهارة في الخلع والتَّوقيت 
 (1) عندهما .

 الاستمتاع إالحائ 
رَّة والرُّكبة (  (2) ص:) قال مالك: يحل له مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين السُّ

 (3) وقال أصبغ وابن حبيب: يجوز الاستمتاع بما عدا الفرج, إذا أمن الإيلاج في الفرج (ش: )  
ها كالمالكيَّة  افعيَّة ثلاثة أقوال أصحُّ م,و : ) وقال أحمد: يحل )له(الاستمتاع فيما دون الفرج  ( . للشَّ

 (4) فوق .
 حد الإياس من الحي  في كعر السن

 (5) الرجوع فيه إلى العادات( ص:) قال مالك: ليس له حدّ، إنما 
ش:) قال في الشرح الكبير:سن السبعين هي سن اليأس، وسئل النساء في بنت الخمسين إلى  

 (6) السبعين(
 وفي هامش الأحناف: (7) م,و :) قال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة (

السنين في رواية، وإياسها ) وفي المحيط البرهاني لابن مازة، وفيه أيضا" ولا تقدير في حدّ الآيسة ب 
على هذه الرواية أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها" وقال: "والمختار خمس وخمسون سنة، 

 . (8)وعليه أكثر المشائخ" (
لاة وتركها تكاسلا , إم يُقتل؟  فيمن اعتقد وجوب الصَّ

 (9) ص: ) قال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل؛ )لكن( عند )مالك( حداً بالسيف ( 

                                                           

 .  55(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 1)
 .      61(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 2)
 . 1/103, النَّوادر والزِّيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/58(  عقد الجواهر الثَّمينة لابن شاس 3)
 .       61(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 4)
 .    68زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص   (5)
ردير6)  .   1/164(  الشرح الكبير للدِّ
 .    68زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  7)
 .  0/854(  المحيط البرهاني لابن مازة, 8)
 .       68لاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص زبدة الأحكام في اخت(  9)
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رُو علمائنا: (1)ش: ) مسألة قريبة ( وفي عقد الجواهر الثمينة "قال القاضي أبو بكر   : قال مُتَأَخِّّ
لا يقتل ضربة بالسيف، ولكن ينخس بالحديد حتى تفيض نفسه، أو يقوم بالحق الذي عليه من 

 (2) فعلها". (
 (3) م,و: ) فقال أبو حنيفة: لا يقتل؛ لكن يحبس أبداً حتى يصلي (

لاة كفر ا ؟هل   يقتل تارك الصَّ
يف ( )وعند بعض أصحابه كفراً (  (4) ص: )  عند )مالك( حداً بالسَّ

ش: ) مسألة قريبة (  وفي عقد الجواهر الثمينة  "ورأى ابن حبيب أنه يقتل كفراً وإن كان مقراً 
 قتل أصلًا"، بالوجوب إذا تركت تهاوناً وقال: لا أصلي، قال: فأما إن قال: أصلي ولم يفعل، فلا ي

ا (  (5) والمشهور أنه يقتل حدًّ
م,و:  )وفي رواية ^ عن أحمد ^ يقتل كفراً كالمرتد، ولا يورث ولا يُصلَّى عليه، ويكون ماله فيئاً، 

 (6) وفي )رواية( أخرى: يقتل حداً وحكمه حكم أموات المسلمين (

 

 

                                                           

ني: شيخ السنة ولسان الأمة إمام الأئمة وكاشف كل مدلهمة المتكلم ( 1) " " القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاَّ
ن مجاهد على مذهب أهل السنة وأهل الحديث وطريقة الأشعري، انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق. أخذ عن اب

وأبي بكر الأبهري وابن أبي زيد وجماعة، وعنه أئمة منهم أبو ذر الهروي وأبو عمران الفاسي والقاضي أبو محمد بن 
نصر ... صنف التصانيف الكثيرة الشهيرة في علم الكلام وغيره منها كتاب الإبانة وشرح اللمع والإمامة الكبيرة 

والمقدمات في أصول الديانات والتعريف والإرشاد في أصول الفقه  ةوالإمامة الصغيرة وأمالي إجماع أهل المدين
والانتصار للقرآن ومدار البحث فيه على إثبات إعجاز القرآن والمقنع في أصول الفقه وحقائق الكلام ومناقب الأئمة 

في طبقات  هـ. ", شجرة النور الزكية 830كتاب حافل. مناقبه كثيرة وترجمته شهيرة. توفي في ذي القعدة سنة 
 .   102-1/104المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 .  1/125(  عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2)
 .  68(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 .  68غزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام لل4)
  .  1/125(  عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 5)
 .    . 66(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 6)
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فق  , ما هو؟(1)الشَّ
 : ص:)هامش( التنبيه لابن بشير, وفيه أيضاً  

أن أكثر جواب مالك في الشفق أنه الحمرة، وعنه في سماع ابن القاسم: أنه  (2)وعند ابن شعبان
أرجو أن تكون الحمرة، والبياض الذي لاشك فيه، وأخذ اللخمي من هذا قولًا ثانياً، أن الشفق هو 

 (3) البياض كقول أبي حنيفة. ا.هـ بتصرف، والبياض هو أحد أقاويل ابن القاسم (
  –ل أبو حنيفة في رواية: هو الحمرة، وعليها الفتوى، وهو قول الباقين: يعني أبا يوسف ومحمدا) قا

 (4) وفي رواية: هو البياض ( –رحمهما الله تعالى 
 القراءة في حقِّ المأموم

ص: ) قال مالك: إن كانت الصلاة )جهرية( كره للمأموم أن يقرأ )في الركعات التي يجهر بها  
 ( 5) كان( يسمع قراءة الإمام أو لا(، وتسن القراءة )له(فيما خافت به الإمام( الإمام،)سواء

 

                                                           

مْس وَهِّي بَقِّيَّة 1) مَاء بعد مغيب الشَّ فق والشفق الْحمرَة الَّتِّي تبقى فِّي السَّ ين غَابَ الشَّ (  " )ش ف ق( قَوْله حِّ
اء اعها هَذَا قَول أهل اللُّغَة وفقهاء أهل الْحجاز وَقَالَ بَعضهم هُوَ الْبيَاض الَّذِّي يبْقى بعد الْحمرَة وَهُوَ قَول الْفُقَهَ شع

فق ينْطَلق على الْبيَاض  من أهل الْعرَاق وَحكى عَن مَالك الْقَوْلَانِّ وَالْأول مَشْهُور قَوْله وَقَالَ بعض أهل اللُّغَة الشَّ
ع اخْتِّلَاف الْ والح ره وَهُوَ مَوضِّ سْم أَو آخِّ مَا هَل هُوَ بمغيب أول مَا ينْطَلق عَلَيْهِّ الاِّ بَادَة بِّأَيِّّهِّ فُقَهَاء مرة لَكِّن تعلق الْعِّ

فق من الألوان الْأَحْمَر غير القاني والأبيض غير الناصع ",  مشارق  فِّي هَذَا الَأصْل وَقَالَ بعض أهل اللُّغَة الشَّ
لى صحاح الآثار, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل, المكتبة الأنوار ع

 855-8/856العتيقة ودار التُّراث, ط بلا,
(  "  أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري: المعروف بابن القرطي الفقيه الحافظ النظار المتفنن، إليه 2)

عن أبي بكر بن صدقة وغيره وعنه أبو القاسم الغافقي والوشا وعبد الرحمن انتهت رئاسة المالكية بمصر، أخذ 
التجيبي الأقليشي وحسن الخولاني وجماعة، ألّف الزاهي في الفقه كتاب مشهور، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب 
السنن،  مختصر ما ليس في المختصر، وكتاب مناقب مالك والرواة عنه، وكتاب الأشراط، وكتاب المناسك، وكتاب

هـ وسنه فوق الثمانين ", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن  055توفي في جمادى الأولى سنة 
 .  1/183عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 . 1/836, وينظر شرح المدونة للرَّجراجي 1/041(   التنبيه لابن بشير 3)
 .   56-55مَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئ4)
 .  40(زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 5)
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 :(1)ش:  )قال ابن العربي

 (2) يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية (

 
                                                           

مام الحافظ المتبحر خاتمة 1) (  "  القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد: المعروف بابن العربي الإشبيلي الإِّ
الشهير الذكر شهرته تغني عن التعريف به، سمع أباه وخاله أبا القاسم الحسن علماء الأندلس وحفاظها الجليل القدر 

هـ ولقي بالمهدية أبا الحسن  845الهوزني وأبا عبد الله السرقسطي وأبا عبد الله القليعي ورحل للمشرق مع أبيه سنة 
ن بلاد المشرق أبا بكر الطرطوشي، بن الحداد الخولاني وقرأ عليه تآليفه والإمام المازري ولقي بالإسكندرية وغيرها م
وأبا  سن بن شرف وأبا الفضل المقدسيوتفقه عنده ومهدياً الوراق وأبا الحسن بن داود وأبا الحسن الخلعي وأبا الح

سعيد الزنجاني وأبا محمد الطبري وأخذ عنهم وعن غيرهم مما هو كثير، وصحب أبا حامد الغزالي وانتفع به. أخذ عنه 
ة منهم القاضي عياض وابن بشكوال وأبو جعفر بن الباذش وأبو عبد الله بن عبد الرحيم وأبو عبد من لا يحصى كثر 

الله بن خليل وأبو الحسن بن النعمة وأبو بكر بن خير وأبو القاسم بن حبيش والإمام السهيلي وأبو العباس الصقر 
نمطهؤلاء الأجلاء وآخر من حدث عنه بالسماع وأبو الحسن بن عتيق وأبو القاسم الحوفي وأبو محمد الخراط وعالم من 

أبو بكر بن حسون وبالإجازة أبو الحسن علي الغافقي السقوري، وبقي يفتي أربعين سنة، له تآليف تدل على غزارة 
علمه وفضله منها عارضة الأحوذي في شرح الترمذي والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس وترتيب المسالك  في 

ام القرآن ومراقي الزلف وكتاب الخلافيات وكتاب المريدين وكتاب مشكل الكتاب والسنة شرح موطأ مالك وأحك
وكتاب النيرين في الصحيحين وسراج المهتدين والأمل الأقصى في أسماء الله  والناسخ والمنسوخ وقانون التأويل

عرفة صحة الاعتقاد والرد الحسنى والعقل الأكبر للقلب الأصغر وتبيين الصحيح في تعيين الذبيح والتوسط في م
على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد والإنصاف في مسائل الخلاف وشرح حديث جابر رضي الله عنه في 
الشفاعة وحديث أم زرع وشرح غريب الرسالة والمحصول في علم الأصول وكتاب العواصم من القواصم وترتيب 

ل علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على وجهه الرحلة  وفيه من الفوائد ما لا يوصف منها قا
: "نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها" الحديث. قال: وهذا دعاء منه عليه -صلى الله عليه وسلم  -نضرةلقول النبي 

حن الله بذا خلقه ... فالنار الصلاة والسلام لحامل علمه ولا بد بفضل من نيل بركته ومنها أنشد بعض الصوفية: امت
 والجنة في قبضته                        

 فهجره أعظم من ناره ... ووصله أطيب من جنته

كان هو رئيس وفد إشبيلية الوافد على الأمير عبد المؤمن بن علي فقبل طاعتهم وانصرفوا بالجوائز والإقطاعات 
راكش وحمل إلى فاس ودفن بباب المحروق وقبره هناك معروف هـ وفيها توفي منصرفه من م 580لجميع الوفد سنة 

هـ ... ", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم  864متبرك به. مولده سنة 
 .   833-1/122مخلوف, 

 .  1/154(  ينظر الدّرّ الثمين والمورد المعين لميارة 2)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 وابن حبيب:  ( 1))وفي عقد الجواهر الثمينة "وقال ابن وهب وأشهب وابن عبدالحكم
 –، وفي شرح المدونة: يندب القراءة خلف الإمام في السرية (2)لا يقرؤها في الجهر ولا في السّرّ"

 (3)والقول الثاني: لا يندب، وبه قال ابن وهب، ورواه ابن المواز -وهو المشهور
 (4) عن أشهب. أهـ. 

م,و:  ) وقال الشافعي: تجب القراءة )على المقتدي( في الصلاة السرية، و)في(الجهرية قولان، في 
رِّيَّة .الجديد: تجب عليه  افعيَّ وابن العربي في السِّّ  القراءة (, توافق الشَّ

 (5) ) قال أبو حنيفة: لا يجب عليه ولا تسن، فإن قراءة )الإمام( تكفيه، جهر الإمام أو خفت (

  

                                                           

الله بن عبد الحكم بن أعين: الفقيه الحافظ الحجة النظار، سمع الليث وابن عيينة وعبد الرزاق  ( " أبو محمَّد عبد1)
والقعنبي وابن لهيعة، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. روى عن مالك الموطأ وكان من أعلم أصحابه بمختلف 

لربيع بن سليمان. له تآليف: منها المختصر قوله. روى عنه جماعة كابن حبيب وابن نمير وابن المواز وابنه محمَّد وا
هـ  155الكبير والأوسط والصغير وكتاب الأهوال وكتاب القضايا وكتاب المناسك وغير ذلك. ولد بمصر سنة 

مام الشافعي", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن 818وتوفي في رمضان سنة  هـ وقبره بجانب قبر الإِّ
 .  23-1/42ي ابن سالم مخلوف, محمد بن عمر بن عل

 .  1/22(  عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2)
(  " أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الإسكندري: المعروف بابن المواز، الإمام الفقيه الحافظ النظار، تفقه بابن 3)

ن مسكين ونعيم بن حماد، الماجشون وابن عبد الحكم، واعتمد أصبغ وروى عن أبي زيد بن أبي الغمر، والحارث ب
وروى عن ابن القاسم صغيراً وروى عنه ابن قيس وابن أبي مطر والقاضي أبو الحسن الإسكندري، ألف الكتاب 
الكبير المعروف بالموازية وهو من أجل الكتب التي ألفها المالكيون وأصحها وأوعبها رجحه القابسي على سائر 

م[ واقتصر  428هـ] 841هـ أو  862ي في دمشق في ذي القعدة سنة هـ وتوف 143الأمهات، مولده في رجب سنة 
عليه الشهاب الخفاجي في شرح الشفا. وقال: كانت وفاته ببعض حصون الشام، اختفى به حين هرب من فتنة. 
بن قلت: وسيأتي مزيد شرح لهذا عند ترجمة الإمام المازري انظره. ",  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد 

 .  1/138محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 .  855-1/858(  شرح المدونة للرجراجي 4)
 .   40(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 5)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

لاة  مقدار ما يقرأ في الصَّ

 ( 1) ص: ) قال مالك: تتعين قراءة الفاتحة ركناً (

من ترك الفاتحة في جميع صلاته أجزأته صلاته، وهي رواية ش: ) وفي شرح التلقين للمازري: أن 
 ، وجاء في التَّنبيه: ( 2)شاذة رواها الواقدي

ما يؤخذ منه أن قراءة الفاتحة لا تجب في الصلاة، لكن كلامه على صلاة من  (3)"ووقع لابن زياد
 لم يقرأ، ويمكن أن يحكم بالصحة مراعاة 

 ( 4) للخلاف" (

                                                           

 .    48(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 1)
 ر بن واقد الواقدي(  " محمد بن عم2)

مولى بني سهم من أسلم أبو عبد الله مدني عداده في البغداديين سكن بغداد وولي القضاء بها للمأمون وولي القضاء 
قبل الرشيد. روى عن مالك حديثاً وفقهاً ومسائل وفي حديثه عنه منقطع كثيراً وغرائب وكذلك في مسائله عنه 

 تكلم فيها الناس وطرحه أحمد ويحيى وابن نمير والنسائي وغيرهم.منكرات على مذهبه لا توجد عند غيره 

وكان واسع العلم كثير المعرفة أديباً نبيلًا عالماً بالحديث والسير والمغازي والأخبار. قال أحمد بن عبد الله بن 
مر المقري في صالح: ما رأيت أحداً أحفظ للحديث منه وقيل فيه: هو كذاب ليس بثقة ولا يكتب حديثه ذكره أبو ع

طبقات القراء. وقال: روى القراءة عن نافع بن نعيم وعيسى بن وردان سليمان بن مسلم بن جماز... توفي الواقدي 
ببغداد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين وهو بن ثمان وسبعين سنة مولده سنة 

يباج المذهب لابن فر   .  168-8/161حون ثلاثين ومائة.", الدِّ

 علي بن زياد أبو الحسن التونسي العبسي(  "3)
ثقة مأمون خيار متعبد بارع في الفقه سمع من مالك والثوري والليث بن سعد وغيرهم لم يكن بعصره بإفريقية مثله. 

وع: ونكاح سمع منه البهلول بن راشد وشجرة وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم. روى عن مالك الموطأ وكتباً وهي بي
وطلاق سماعه من مالك الثلاثة وهو معلم سحنون الفقه وكان سحنون لا يقدم عليه أحداً من أهل إفريقية وكان أهل 
العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليعلمهم بالصواب وكان خير أهل إفريقية في الضبط 

زياد من الطلب ما للمصريين ما فاته منهم أحد وما عاشره منهم أحد قال بن للعلم. وقال سحنون: لو كان لعلي بن 
وقال سحنون: ما أنجبت إفريقية مثل علي بن زياد. ولم يكن في عصره أفقه  الحداد: إلا أنها كلمة فضله بها عليهم.

يباج المذهب لابن فرحون   .  8/28منه ولا أورع ولم يكن سحنون يعدل به أحداً ", الدِّ
 .  1/835, التنبيه لابن بشير 8/510(  ينظر شرح التلقين للمازري 4)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 (1) يفة: تصح بما تيسر من القرآن ولو آية، ولا تتعين الفاتحة (م,و:  ) قال أبو حن
 حكم الذي لا يحسن الفاتحة

 (2) ص: ) قال مالك: يقوم بقدر الفاتحة (

أن تعويض الذكر يجب في  (3)ش: ) وفي شرح التَّلقين: "وظاهر كلام أشهب وابن سحنون   
إن اتسع الوقت وكان قابلًا للتعليم، وإلا محل القراءة ... ومن لا يحفظ الفاتحة يجب عليه تعلمها 

ائتم بمن يحسنها على الأصح، وقيل: لا يأتم، فإن لم يجد من يعلمه أو يأتم به سقطت قراءتها ولا 
يقرأ غيرها، وحينئذٍ هل يجب القيام بقدر قراءتها، أو قراءتها وقراءة سورة معها، أو يستحب الفصل 

 (4) بينهما؟ أقوال، وقيل: إذا سقطت الفاتحة ففرضه الذكر(بين الإحرام والركوع بقيام ما يفصل 

 (5) م,و:  )وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة (

 الجهر إالتَّأمين
 (6) ص: )  قال مالك: يجهر به الإمام، وفي المأموم( روايتان (

 ، فإن قلنا بتأمينه :ومذهبنا أن المأموم يخفي التأمين، وفي الإمام ثلاثة أقوال(7)ش:)وقال المازري 

                                                           

 .    48(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 1)
 .    48(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 2)
مام ابن الإمام شيخ الإسلام وعلم الأعلام الفقيه الحافظ النظار مع الجلالة (  " أبو عبد الله محمَّد بن سحنون: الإِّ 3)

والثقة والعدالة تفقه بأبيه وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية وعبد العزيز بن يحيى المدنيوحج ولقي سلمة بن 
لم يكن في عصره أحذق شعيب وأبا معصب الزهري وغيرهما وعنه خلق كثير منهم ابن القطان وأبو جعفر بن زياد، 

منه بفنون العلم، له تآليف كثيرة منها كتابه الكبير الجامع لفنون من العلم وكتابه المسند في الحديث وكتاب السير 
وكتاب تفسير الموطأ وكتاب نوازل الصلاة وكتاب الزهد وما يجب على المتناظرين من الأدبكتاب أدب المتعلمين 

هـ وابنه أبو سعيد محمَّد كان من العلماء الفضلاء .  855هـ وتوفي سنة  838نة وغر ذلك مما هو كثير، مولده س
 1/135", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

 . 1/154, وينظر الدّرّ الثمين والمورد المعين لميَّارة 514-8/515(  شرح التلقين للمازري 4)
 .    48زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  5)
 .   45(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 6)
 (  " محمد بن علي بن عمر التميمي المازري يكنى أبا عبد الله ويعرف بالإمام7)

وإليها نسب جماعة منهم:  من مازر: مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحرنزل المهدية من بلاد إفريقية. أصله 
 =أبو عبد الله. هو إمام أهل إفريقية وما وراءها من المغرب وصار الإمام لقباً له رضي الله تعالى عنه فلا يعرف



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 (1) فإنه يخفيه..(

 ( 2) م,و: ) قال أبو حنيفة: لا يجهر به الإمام ولا المأموم (

كوع والاعتدال فع من الرُّ  حكم الرَّ

 ( 3) ص: ) قال مالك: الرفع من الركوع فرض، والاعتدال ليس بفرض على الصحيح (

ن ترك الرَّفع من الرُّكوع لا يعيد، ش: ) وفي المقدمات الممهدات: وروي عن مالك قوله: إن م 
وجاء فيها أن الاعتدال مختلف في فرضيته، حيث قال: "ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض 
والأكثر أنه غير فرض"، وروي عن ابن القاسم أن من ترك الاعتدال يكمل الصلاة، ويستغفر الله، 

 . ( 1/886ولا يعيد، وقيل: إن الإعادة واجبة 

  

                                                                                                                                                                           

 فقال له: يا رسول الله أحق ما يدعونني بغير الإمام المازري. ويحكى عنه أنه رأى في ذلك رؤيا: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم=
برأيهم يدعونني بالإمام؟ فقال: أوسع الله صدرك للفتيا. وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة 

 الاجتهاد ودقة النظر.

ن وتقدم في ذلك أخذ عن اللخمي وأبي محمد: عبد الحميد السوسي وغيرهما من شيوخ إفريقية ودرس أصول الفقه والدي
فجاء سابقاً لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم  ... وشرح كتاب 
التلقين للقاضي أبي محمد: عبد الوهاب, وليس للمالكية كتاب مثله ولم يبلغنا أنه أكمله ... وممن أخذ عنه بالإجازة: 

تعالى كتب له من المهدية يجيز له كتابه المسمى بالعلم في شرح مسلم وغيره  القاضي أبو الفضل: عياض رحمه الله
 من تآليفه وتوفي الإمام رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وخمسمائة وقد نيف على الثمانين.

س هذا قال الذهبي: توفي في ربيع الأول وله ثلاث وثمانون سنة. ومازر بفتح الزاي وكسرها: بليدة بجزيرة صقلية ولي
الإمام المذكور بشارح الإرشاد المسمى بالمعاد إذ ذاك رجل آخر نزيل الإسكندرية يعرف أيضاً بالمازري والله موفقنا 

يباج المذهب لابن فرحون   . 8/858ونعم الوكيل. ", الدِّ

 .  8/555(  ينظر شرح التلقين للمازري 1)
 .45الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة 2)
 .46(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

: جاء في عقد الجواهر الثمينة: وفيه أيضاً أن من ترك الركوع لم تجب عليه الإعادة في كوعتتمَّة ليرُّ 
 ( 1) رواية علي بن زياد، ومن ترك الرفع منه فصلاته باطلة على قول أشهب .

: وقال ابن عبدالبر: إن الاعتدال واجب، وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأهل النظر، تتمَّة
 (2)ابن وهب وأبي مصعبوهي رواية 

 (3) عن مالك.

نِّّيَّة في الرَّفع من الرُّكوع شاذَّة، والمشهور وجوبه.  (4)وفي الدّرّ الثمين والمورد المعين: أنَّ رواية السُّ

  

                                                           

 . 1/130, عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/885(  المقدمات الممهدات لابن رشد 1)
الرحمان ابن  واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد (  " أبو مصعب أحمد بن أبي بكر2)

عون الزبيري. روى عن مالك الموطأ وغيره من قوله، وتفقه بأصحابه: المغيرة وابن دينار وغيرهما. وله كتاب 
مختصر في قول مالك مشهور. قال الزبير بن بكار: كان على شريط عبيد الله بن الحسن بالمدينة. ثم ولاه قضاءها. 

قال الزبيري: ومات وهو فقيه أهل صعب وهو فقيه أهل المدينة. قال مصعب بن عبد الله: ويعرف بكنيته: أبو م
المدينة غير مدافع. قال أبو إسحق الشيرازي: كان من أعلم أهل المدينة. روي أنه قال لأهل المدينة: لا تزالون 

أبي حاتم،  ظاهرين على أهل العراق: ما  دمت  لكم حياً. روى عن مالك والمغيرة، وابن دينار وإبراهيم بن سعد، وابن
وصالح بن قدامة والداروردي والعطاف بن خالد، وغيرهم. روى عنه البخاري ومسلم والذهلي وإسماعيل القاضي، 
وأخوه حمّاد والرازيان وابن نمير، ومحمد بن رزين وغيرهم. وأخرج البخاري ومسلم عنه في صحيحيهما قال ابن أبي 

وقال القاضي وكيع في كتاب طبقات القضاة: هو من أهل الثقة حاتم: روى عنه أبي وأبو زرعة وقالا: هو صدوق. 
في الحديث ...  مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين بالمدينة. وقال ابن عبد البرّ وغيره: سنة إحدى وأربعين. قال ابن 

ر هنا . ويذك 082-0/085الجزّار: في آخرها. قال الشيرازي وعاش تسعين سنة. ", ترتيب المدارك للقاضي عياض 
أنَّ مُطَرِّفُ بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني, يكنَّى أبا مصعب . ينظر شجرة النُّور الزَّكيَّة 

1/46  . 

 .   81(  ينظر الكافي لابن عبد البر ص 3)
 .  1/163, وينظر 1/152(  الدّرّ الثمين والمورد المعين لميَّارة 4)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 (2) ((1)م,و: ) قال أبو حنيفة: ليسا بفرضين؛ بل الرفع )سنة( ، والاعتدال واجب

 الجيوس بين السجدتين

 (3) س بواجب، بل هو مسنون (ص: ) قال مالك: لي

 وفي الذخيرة "قال صاحب الطراز:  ش: ) 
 : وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع"،(4)قال القاضي عبد الوهاب

                                                           

-هـ1880 1قه على منهج أهل الحديث, زكريا بن غلام قادر الباكستاني, دار الخراز, ط(  ينظر من أصول الف1)
 وفيه: " القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح 1/184, 8338

 الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني "أي بخبر الآحاد".

وهذا التفريق خلاف ما كان عليه السلف الصالح فإنهم  قطعي "أي بالخبر المتواتر".والفرض عندهم ما ثبت بدليل 
ما كانوا يفرقون بين الواجب والفرض، بل كان الواجب والفرض عندهم بمنزلة واحدة وذلك لأنهم لم يكونوا يفرقون بين 

 الآحاد والمتواتر من ناحية العمل بهما.  "

 .    46ب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاه2)
 .    . 44(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 (  " أبو محمد عبد الوهاب بن نصر القاضي4)

مالك  قال أبو بكر بن ثابت الحافظ في تاريخ: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن
أبو محمد الفقيه المالكي. سمع أبا عبد الله بن العسكري، وعمر بن محمد بن سبنك، وأبا حفص بن شاهين. كتبت عنه 
ولم ألقَ في المالكيين أفقه منه. وكان حسن النظر جيد العبارة ووليَ القضاء بالدينور وغيرها، وخرج في آخر عمره 

ولي قضاء الدينور. وقال أبو إسحاق الشيرازي في تعريفه: أدركته  الى مصر، فمات بها ورأيت في بعض الكتب أنه
وسمعت كلامه في النظر قال: وقد رأى أبا بكر الأبهري إلا أنه لم يسمع منه شيئاً، وكان فقيهاً متأدباً شاعراً. وخرج 

غير صحيح؛  كري بفي آخر عمره الى مصر فحصل له حال من الدنيا. قال الفقيه أبو الفضل قوله لم يسمع من أب
بل حدث عنه وأجازه وسمع أيضاً من أبيه عن أبي ثابت الصيدلاني، وابن عمر بن السماك، وأبي خالد النصيبي 
والحاوي. وممن سمع منه أيضاً القاضي أبو محمد بن زرقونه، وأبو عم الهاشمي، وأبو سعيد الكرخي، والمخلص، وأبو 

بن أحمد الصياد، وأبو علي ابن شاذان وغيرهم. وكان تفقهه على  الحسن ابن الصلت، والمجد، وابن نافع، ومحمد
كبار أصحاب الأبهري: أبي الحسن ابن القصار، وأبي القاسم ابن الجلاب، ودرس الفقه والأصول والكلام على 
ب القاضي أبي بكر الباقلاني وصحبه وألف في المذهب والخلاف والأصول تواليف بديعة مفيدة ككتاب التلقين. وكتا
شرحه لم يتم، وكتاب شرح الرسالة، وكتاب المهدي في شرح مختصر الشيخ أبي محمد. صنع منه نحو نصفه، وكتاب 
شرح المدونة لم يتم، وكتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة، وكتاب المعونة لدرس مذهب عالم المدينة، وكتاب 

 =اب الإفادة في أصول الفقه، وكتاب التلخيص فيهأوائل الأدلة في مسائل الخلاف، وكتاب الرد على المزني، وكت
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، وجاء في الدّر الثمين "الفصل بين السجدتين من أركان (1)وقد سبق الكلام عن الرفع من الركوع 
يديه من السجود لا يجزئه، وخفف ذلك بعضهم"  الصلاة، قال بعض أصحاب سحنون: من لا يرفع

1/152) . (2) 

 (3) م,و: )  فقال أبو حنيفة: ليس بواجب، بل هو مسنون، وقال الشافعي وأحمد: هو واجب (

 حكم الجيوس الأوسط

 (4) ص: )  قال مالك والشافعي: إنه سنة (

 (5) يل واجبة(ش: )وفي المقدمة القرطبية بشرح أحمد زروق: الجلسة الوسطى سنة, وق

م,و: )  وفي رواية أخرى لأحمد، وهو قول عند أبي حنيفة: إنه واجب مع الذكر، ويسجد للسهو إذا 
 (6) تركه ساهيا (

 المقدار الواجب في الجيوس الأخير
 (7) ص: ) قال مالك: مقدار إيقاع )السّلام فيه( 

 (8) اجب(ش: ) وما زاد على قدر السلام من التشهد الثاني هو سنة، وقيل و 

 
                                                                                                                                                                           

أيضاً، وكتاب عيون المسائل، وكتابه الآخر المسمى بالمروزي في الأصول، وكاتبه المسمى  بالمفاخر، وعليه تفقه =
ابن عمروس، وأبو الفضل مسلم الدمشقي. وأبو العباس ابن قشير الدمشقي. وروى عنه جماعة، منهم: عبد الحق بن 

لفقيه، وأبو عبد الله المازري البغدادي. وأبو بكر الخطيب، ومن الأندلس جماعة منهم: القاضي ابن شماخ هارون ا
الغافقي. ومهدي بن يوسف صاحبه...توفي بمصر سنة اثنتين وعشرين وأربعماية، يقال من أكلة اشتهاها. ويحكى 

ورأيت في  لعراق: لا إلا الله، لما عشنا متنا.أنه قال: لما أحسّ بالموت بمصر إثر ما اتسع حاله بها بعد ضيقه با
 .      5/883بعض التواريخ أن سنّه كان حين مات ثلاثاً وسبعين سنة ",ترتيب المدارك للقاضي عياض  

 .  15(  ينظر ص1)
 . 1/152, الدّر الثمين لميَّارة 802, المختصر الفقهي لابن عرفة ص8/132, وينظر 8/124(  الذَّخيرة للقرافي 2)
 .44الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة 3)
 .   44ة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّ 4)
 .  888(  المقدمة القرطبية بشرح أحمد زروق ص5)
 .44للغزنوي ص الأربعة الأعلام (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة 6)
 .42 (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص7)
 .885-888القرطبية بشرح زروق ص  (  ينظر المقدمة8)
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 (1) م,و: )  فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: مقدار التشهد (

د في الجيسة الأخيرة  التَّشهُّ
 (2) ص: )  قال مالك: التشهد )في( الأول والثاني سنة (

 

ش: )وفي شرح التلقين: "وقد روى أبو مصعب عن مالك إيجاب التشهد الآخر"، ولم يروها غيره( )  
عن أبي مصعب: وجوب التشهدين (3)رطبية لأحمد زروق: ظاهر نقل أبي عمروفي شرح المقدمة الق
محمد بن محمد بن سعيد العالم() وفي الدّر الثمين والمورد المعين: ...  وروى  (4)معاً،قاله ابن زرقون 

 ثلاثة أقوال: المشهور أنهما سنتان،  (6): وحكى ابن بزيزة(5)أبو مصعب وجوب الأخير، قال القلشاني

                                                           

 .    42(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 1)
 .   23لأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة ا2)
 .  1/838(  أظنُّه ابن عبد البر, ينظر الكافي لابن عبد البر 3)
(  "  أبو الحسن محمد بن محمد بن سعيد: يعرف بابن زرقون العالم الفقيه الحافظ المبرز كان متعصباً لمذهب مالك 4)

ذ عن أبي جعفر بن مضاء وكتب إليه أبو طاهر السلفي قائماً عليه، سمع من أبيه وأبي بكر بن الجد وتفقه بهما وأخ
مام المازري، أخذ عنه جلة منهم أبو الربيع بن سالم  وروى عن أبي الحسن المعروف بابن الأوجقي من أصحاب الإِّ
وأجاز ابن الآبار. من تآليفه المعلى في الرد على المحلى والمجلى لأبي محمد بن حزم وقطب الشريعة في الجمع بين 

هـ وتوفي  502صحيحين وله كتاب في الفقه لم يكمله سماه تهذيب المسالك في تحصيل مذهب مالك. مولده سنة ال
 .  1/856هـ, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف,  681سنة 

مام الحافظ لمذهب مالك العلامة (  " قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن محمَّد بن عبد الله ا5) لقلشاني: الشيخ الإِّ
المقرئ المتفنن الفهّامة تولى قضاء تونس والخطابة بجامعها الأعظم أخذ عن والده وابن عرفة والغبريني وغيرهم، 
وعنه القلصادي وذكره في رحلته وغيره له شرح على الرسالة وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي في سبعة أسفار 

ه . ", شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد بن محمد  460لى المدونة. توفي وهو يتولى القضاء سنة وشرح ع
 .  1/058بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 

مام العلامة المحصل المحقق 6) (  " أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي: عرف بابن بزيزة الإِّ
افظ للفقه والحديث والشعر والأدب الحبر الصوفي من أعيان أئمة المذهب اعتمده خليل في التشهير. الفهامة الح

كان في درجة الاجتهاد. تفقه بأبي عبد الله الرعيني السويسي وأبي محمد البرجيني والقاضي أبي القاسم بن البراء 
رى لعبد الحق الإشبيلي وشرح التلقين وشرح وغيرهم له تآليف منها الإسعاد في شرح الإرشاد وشرح الأحكام الصغ

       =العارف إلى روح المعارف ومختصره الأسماء الحسنى وشرح العقيدة البرهانية وله كتاب منهاج 
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 (1) : فضيلتان،وقيل: الأول سنة والثاني فريضة (وقيل

 (2) م,و:  )  وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه ركن (

لاة –صلى الله عليه وسلم  –الصلاة عيى النعي   في الصَّ
 (3) ص: )  قال مالك: إنها سنة (

() وفي التنبيه: قيل: إن ش: ) وفي الإشراف: أن الصلاة مسنونة خلافاً لابن الموَّاز، فإنه أوجبها 
لاة على النَّبيِّّ   (4) فرض، وقيل سنة ( -صلَّى الله عليه وسلَّم –الصَّ

 (5) م,و: )وقال الشافعي: إنها )واجبة(، وعن أحمد روايتان، والمشهور عنه أنها واجبة(
 

لام  عدد السَّ
 (6) ص: ) قال مالك: واحدة (

مان تسليمةً واحدة على المشهور، وروي عن مالك أنهما ش: )  وفي شرح التلقين: الإمام والفذ يسلِّ  
يسلمان تسليمتين، أ.هـ. () وفي الكافي: "والاختيار للمأموم أن يسلم اثنتين ينوي بالأولى التحليل 
والخروج من صلاته، وبالثانية الرد على الإمام" () وجاء في بداية المجتهد: "واختار مالك للمأموم 

 (7) دة، وقد قيل عنه: إن المأموم يسلم ثلاثاً..." (تسليمتين وللإمام واح
 (8) م,و:  )  قال أبو حنيفة )وأحمد( والشافعي في قوله الجديد: )إنهما(تسليمتان (

 

                                                                                                                                                                           

هـ  636وإيضاح السبيل وتفسير جمع فيه بين تفسيري ابن عطية والزمخشري، مولده بتونس في المحرم سنة =
هـ ودفن بمقبرة سيدي محرز. ", شجرة النور الزكية في طبقات  660أو  هـ 668وتوفي في ربيع الأول سنة 

 .  1/850المالكية, حمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, 
, الدّر الثمين والمورد المعين 885, شرح المقدمة القرطبية لأحمد زروق ص8/580(  شرح التلقين للمازري 1)

 .   1/140لميَّارة 
 .   23كام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأح2)
 .    28(   زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 3)
 .  1/024, وفي التنبيه لابن بشير 1/858(  الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4)
 .    28بعة الأعلام للغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأر 5)
 .    28(  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام للغزنوي ص 6)
 .  1/183, بداية المجتهد لابن رشد 80, الكافي لابن عبدالبر ص8/500(  شرح التلقين للمازري 7)
 .   28لغزنوي ص (  زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأربعة الأعلام ل8)
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 الخـــــاتمة
 من خلال ما قرأتُ وكتبتُ, علمتُ وازددت علمًا فَبَدَت لي نتائج ذلك, وهي كالتَّالي:

مَّةٍ علموا فعملوا اختلاف الأئمَّة كان عن علمٍ تع -1 لَّموه, لا عن جهلٍ تعمَّدوه, ولا هوًى اتَّبعوه, وَبِّهِّ
 فكانوا مجتهدين يعملون باجتهادهم لا أسرى يُملَى عليهم .

اتِّّباعك لعالِّمٍ أو مذهبٍ لا يعني حرمة اختلافك معه, ما توفَّرت سُبُل ذلك, واختلافك معه لا -2
 يعني أنَّك تُحاربه وتكرهه .

المُتَرجم لهم على اختلاف مدارسهم –ي في البحث مجموعةٌ كبيرةٌ من الفقهاء المالكيَّةظهر ل -3
مةٍ منن العلم, وقد وافقوا مذهبًا أو مذاهب أخرى في بعض المسائل,  -الفقهيَّة وصلوا إلى مراتب متقدِّّ

زَيِّنُ كتب فقه بنبذهم ولا التَّشنيع عليهم؛ بل بقيت أقوالهم تُ   -في علمي -وما طالب مالكي  واحدٌ 
المالكيَّة, كما أنَّهم لم يَدَّعوا الخروج عن مذهب المالكيَّة لمجرَّد اجتهادٍ أو اجتهاداتٍ وافقوا فيها مذهبًا 

 غير مذهبهم الذي بَقَوا في ظلِّه رُغم بلوغ بعضهم رُبَّما مبلغ الاجتهاد المطلق .
 تلافهم .نعم, علماؤنا اختلفوا, لكن؛ اختلافهم لم يمنع من ائ-4
على موافقة بعض أئمَّة المالكيَّة لغير المالكيَّة, لا يعني أنَّ بعض  -في هذا البحث –التَّركيز   -5

علماء المذاهب الأخرى لم يوافقوا مذهبًا غير مذهبهم, إنَّما جاء التَّركيز هنا متماشيًا مع عنوان 
 هب الثَّلاثة الأخرى لغير مذهبهم .البحث, وإلاَّ فإنَّه سيتمُّ تناول موافقة بعض علماء المذا 

 لم أتناول مسائل العقيدة هنا؛ لعدم وُجُودِّ ذكرٍ لها في الكتابِّ المُعَلَّقِّ عليه ) زُبدَةُ الَأحكَامِّ ( . -6
ح كيفيَّة التَّعامل مع الرَّأي المخالف, وهذا لا يعني أن أوافقه في رأيه واجتهاده .  -7  البحث يوضِّّ
ي القارئ _ أن تنظر في قول إمام دار الهجرة وهو يعلِّمُنا حيث يقول: )كل  وأخير: لك _ أخ  -.

يؤخذ من كلامه ويرد عليه، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم(, فقلَّ أن نجد عالماً لا 
 ل الجزاء ...يخطئ، فرحم الله الإمام مالك وأئمَّة المالكيَّة وجزاهم عنَّا وعن الإسلام أفض

وصلِّّ الَّلهمَّ وسلِّم على من علَّمنا ويُعَلِّمُنَا إلى أن نلقى ربَّنا الذي نسألُهُ أن يُكرمنا برفقة خليله 
 نا أن الحمد لله ربِّّ العالمين .المصطفى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تسليمًا كثيرًا ... وآخر دعوا

 الباحث
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ة  15 جَّ  1202ذو الحِّ
84 /34   /8314 

 فهرس شواهد الأحاديث النبوية
 رقتم الصفحة صدر الحديث

 بداية البحث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ... 
 

 فهرس الأعلام

 رقتم الصفحة 

 )أ(

 88,  2, 80 ابن بزيزة ... تونس / ابن حبيب ... الأندلس/ ابن زرقون ... القيروان

 15, 14, 15 قيروان /  ابن شعبان ... مصرابن زياد ... أفريقيا / ابن سحنون ... ال

 16, 11, 5 ابن شهاب ... المدينة / ابن عبد البر... الأندلس / ابن عبد الحكم ... مصر

 13, 6, 15 ابن العربي ... الأندلس / ابن القاسم ... مصر / ابن الماجشون ... المدينة

 13, 16, 11 مصرابن مرزوق ... مصر / ابن المواز... مصر / ابن وهب ... 

 12, 8, 5 الأبهري ... العراق / أبو الفرج ... العراق / أبو مصعب ... المدينة

 6, 8 أشهب ... مصر / أصبغ ... مصر

 )س(

 5 سحنون ...   القيروان

 )ع(



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 0 العتبي ...   الأندلس

 )ق(

 81, 10 القاضي أبو بكر... العراق / القاضي عبد الوهَّاب ... العراق

 80 قلشاني ... تونس ) أفريقيا (ال

 )م(

 13, 0, 14 المازري ... أفريقيا / محمَّد بن مسلمة ... المدينة / المطرف ... المدينة

 )و(

 15 الواقدي ... العراق
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  ...

ارن الإشراف على نكت مسائل الخلاف، عبدالوهاب علي بن نصر البغدادي المالكي، ق -1
 -هـ 1883، 1بين نسخه وخرج أحاديثه وقدّم له: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط

 . م1222

الإقناع في مسائل الإجماع, أبو الحسن ابن القطان, تح: حسن فوزي الصعيدي, الفاروق  -2
 .  م8338 -هـ  1888 1الحديثة للطباعة والنشر, ط

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تح: فريد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن  -3
 م.8338 -هـ 1885القاهرة،  –عبدالعزيز الجندي، دار الحديث 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك, أبوالفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي , تح: جزء  -4
 م1253 – 1266: عبد القادر الصحراوي، 8، 0، 8, جزء 1265: ابن تاويتالطنجي، 1
, طبعة فضالة م1240-1241: سعيد أحمد أعراب 4، 5، 6بن شريفة جزء : محمد 5جزء 
 .1المحمدية، المغرب, ط -

التنبيه على مبادئ التوجيه )قسم العبادات(، إبراهيم عبد الصمد بن بشير، تح ودراسة: محمد  -5
 .م8335 -هـ 1884، 1ط –بيروت  –بلحسان، دار ابن حزم 

أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن التهذيب في اختصار المدونة, خلف بن    -6
البراذعي المالكي , تح: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ, دار البحوث للدراسات 

 م.8338 -هـ  1880 1الإسلامية وإحياء التراث، دبي, ط

جامع الأمهات، جمال الدين عمر أحمد ابن الحاجب، تح: أبو عبدالرحمن الأخضر  -7
 -هـ 1881، 8ط –دمشق، بيروت –ة والنشر والتوزيع اليمامة للطباع الأخضري،
 م.8333



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

الدّرّ الثمين والمورد المعين لميارة على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين،  -.
 -هـ 1058ط الأخيرة،  –مصر  –ابن عاشر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه 

 .م1258

عيان علماء المذهب, إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أ  -9
 .تراث للطبع والنشر،القاهرة,ط بلابرهان الدين اليعمري, تح:محمد الأحمدي أبو النور,دار ال

 .م1228، 1الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تح: محمد حجي،دار الغرب الإسلامي، ط -13

ربعة الأعلام, عمر بن إسحاق بن أحمد زبدة الأحكام في اختلاف مذاهب الأئمَّة الأ -11
رقاني, إشراف: مختار بشير العالم,   لام الزُّ الغزنوي, دراسة وتحقيق: حاتم مختار عبد السَّ

, ) رسالة ماجستير: جامعة طرابلس, م8313-8332ه, 1801-1803العام الجامعي 
راسات الإسلاميَّة(  .كلِّيَّة الآداب, قسم الدِّّ

سْتاني, تح:  شعيب الأرنؤوطسنن أبي داود, أبو د -12 جِّ محمَّد كامل قره بللي, دار  -اود السِّّ
 م.8332-1803 1الرِّسالة العالميَّة,  ط

يخ شعيب الأرناؤوط,  -13 سير أعلام النُّبلاء, الذَّهبي, تح: مجموعة من المحقِّقين بإشراف الشَّ
سة الرِّسالة, ط  م.1245-ه1835 0مؤسَّ

لكية, محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقات الما -14
 .م8330 -هـ1888 1علق عليه: عبد المجيد خيالي, دار الكتب العلمية، لبنان, ط

شرح التلقين، محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، تح: محمد المختار السلامي، دار  -15
 .م1225، 1ط –بيروت  –الغرب الإسلامي 

ب المسالك، أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الدردير مع حاشية الشرح الصغير على أقر  -16
أحمد بن محمد الصاوي، حرر أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث: 

 .ط بلا –القاهرة  –مصطفى كمال وصفي، دار المعارف 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ابي عيسى الب –الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الدردير، دار إحياء الكتب العربية  -17
 .الحلبي وشركاه، ط بلا

شرح المدونة )مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها(،  -.1
علي بن سعيد الرجراجي، تقديم: علي علي لُقَم، اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي، أحمد بن 

 . م8335 -هـ 1884، 1بيروت، ط –علي، دار ابن حزم 

مذهب عالم المدينة, أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن عقد الجواهر الثمينة في  -19
شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي, تح: حميد بن محمد لحمر, دار الغرب الإسلامي، 

 .م8330 -هـ  1880 1لبنان, ط –بيروت 

عيون المجالس، القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، تح: امباي بن  -23
 . م8333 -هـ 1881، 1ط –الرياض  –مكتبة الرشيد  كيباكاه،

 ط بلا. –بيروت  –الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، دار الكتب العلمية  -21

الكافي في فقه أهل المدينة, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  -22
تبة الرياض الحديثة، الرياض، النمري تح: محمَّد محمَّد أحيد ولد ماديك الموريتاني, مك

 . م1243هـ/1833 8المملكة العربية السعودية, ط

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز ابن مازة النجاري  -23
 -هـ 1888، 1ط –بيروت  –الحنفي، تح: عبدالكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية 

 .م8338

حسن مسعود  –ة الورغمي، دراسة وتحقيق: سعيد سالم فاندي المختصر الفقهي، ابن عرف -24
 .م8330، 1ط –بيروت  –الطوير، دار المدار الإسلامي 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  -25
 .855-8/856السبتي، أبو الفضل, المكتبة العتيقة ودار التُّراث, ط بلا,



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، تخريج: زكريا عميرات، دار  المقدمات الممهدات، -26
 .م8338 -هـ 1880، 1ط –بيروت  –الكتب العلمية 

المقدمة القرطبية، يحيى القرطبي، شرح: أحمد زروق البرنسي، تح: أحمد زقور، دار ابن  -27
 . م8335 -هـ 1886ط  –بيروت  –حزم 

ريا بن غلام قادر الباكستاني, دار الخراز, من أصول الفقه على منهج أهل الحديث, زك -.2
 .م8338-هـ1880 1ط

المنتقى، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، مطبعة السعادة بجوار  -29
 .هـ1008، 1محافظة مصر، ط

, أبو محمد عبد الله بن )أبي  -33 نة من غيرها من الُأمهاتِّ النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّ
عبد الفتّاح محمد الحلو الدكتور/: 8، 1د الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي, تح: جـ زيد( عب
بد العزيز محمد ع: الأستاذ/10، 11، 13، 2، 5، 5ـ : الدكتور/ محمَّد حجي ج8، 0جـ 

: 4جـ محمد عبد العزيز الدباغ د الله المرابط الترغي، الأستاذ/عب: الدكتور/6الدباغ جـ 
/ محمد عبد العزيز الدباغ : الدكتور/ أحمد الخطابي، الأستاذ18مين بوخبزة جـ محمد الأالأستاذ/
 .م1222  1)الفهارس(: الدكتور/ محمَّد حجي, دار الغرب الإسلامي، بيروت ط18،15جـ 

 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 أثر الدلالات اليغوية في الاختلافات الفقهية القرآنيّة
 حسين صالح محمد الدبوسد.                                                                  

 ة الضربيّة والدراسات الإسلاميّةقتسم اليغ             
 قتبجامضة المر /كيية الآداب والضيوم قتصر الأخيار

 

الحمد لله من تجلّت بقدرته الكائنات، وأوجد بإرادته ما في الأرض والسموات، والصلاة 
اس من غياهب الظلمات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام على أشرف المخلوقات، مُخرج الن

 الأعلام الثقات.

 أمّا بعد

فالأحكام الفقهية، والآراء الاجتهادية من الأعلام لا تستقلّ، ولا تهجر قوانين اللغة ودلالاتها؛ 
لذا أبحر الأئمة الأعلام في استنباط الأحكام الفقهيّة من الآيات القرآنية كل  حسب بصيرة نافذة، 
ورأي لا يسفّه، يجتهدون، ويرجّحون، يتفقون، ويختلفون في محاولة لإظهار مكامن الخفاء في 
دلالات متنوِّعة متعدّدة، ولا يتأتّى ذلك إلّا بالتضلُّع في علم العربية، للوقوف على المعنى الحقيقي 

 والمجازي، وميدان الأحرف ونيابة بعضها عن بعض، ودلالاتها المختلفة. 

لفقيه أن يكون نحوياًّ، لغوياًّ، وإلا فهو ناقص، ولا يحلّ له أن يفتي لجهله بمعاني "لا بد ل 
ه عن فهم الأخبار"  .(1)الأسماء، وبُعْدِّ

دور اللغة في فهم المسائل الفقهيّة لا يمكن تجاهله؛ لذا آثرت البحث والتنقيب في هذا 
بعض النصوص القرآنية التي  الموضوع بطريقة موجزة، من خلال ذكر بعض الدّلالات؛ لأقف على

 تعكس ما ذكرت، بدأت بـ:

                                                           

، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 1/58الإحكام في أصول الأحكام: هذا قول ابن حزم.  - 1
 القرطبي الظاهري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 أولا : التمهيد:
)الائتلاف، الاختلاف،  بيّنت فيه بعض المصطلحات اللُّغوية المتعلِّقة بالبحث، وهي: 

(، واشتقاقاتها، ودلالاتها المصدرية، والمعاني التي استأثرت بها بعض هذه الخلاف، الدلالة
 رها، والتعبير بها في العديد من النصوص القرآنية أكثر من غيرها.المصطلحات ممّا أدّى لاختيا

 ثاني ا: الدراسة التطعيقيّة ليدلالة الوضضيّة الخاصة إالمضنى من خلال هذه الأنواع:
 دلالة الجملة الطلبية. – 1
 دلالة بعض أحرف المعاني ) العطف، الجر (.  - 8
 قطاع.دلالة أسلوب الاستثناء بين الاتصال والان – 0
 دلالة أسلوب الشرط عند تعليق الحكم عليه. – 8
 دلالة ) ما ( بين أن تكون موصولة، أو مصدريّة. -ـ 5
 دلالة المشترك اللفظي. – 6
 الدلالة بين المفعوليّة والحاليّة. – 5
 دلالة حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه. – 4

 ثالث ا: الخاتمة.
 راجع.اإض ا: ثَعْت إالمصادر والمر 

 أولا : التمهيد:
الائتلاف من )أَلِّفَ( الهمزة واللام والفاء أصل واحد، يدل على انضمام الشيء إلى  -"

"ائتلفَ من يَأْتَلِّف، ائْتِّلَافًا، فهو مُؤْتَلِّف، والمفعول مُؤْتَلَف منه،  (1)الشيء، والأشياء الكثيرة أيضًأ".
 .(2)ا بعد اختلاف" ائْتَلَف النَّاسُ: اجتمعوا، وتوافقوا، واتّحدو 

                                                           

يّا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار . أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكر 1/101مقاييس اللغة:  - 1
 م.1252الفكر

أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب  .1/111معجم اللغة العربية المعاصرة:  - 2
 م.8334



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

"الائتلاف: الاتحاد، والتّحالف، والاجتماع على الخير والمحبّة، والالتئام، تآلف القوم: 
اجتمعوا على وئام وإخاء، من الألفة، وهي الأنس. وهو: ميل نفسي يربط بين شخصين أو أكثر 

لعمل على تحقيق أهداف . و"اتفاق بين جماعتين أو أكثر من أجل ا(1)كالقرابة، والصّداقة، وغيرهما"
 .(2)مشتركة"

"التأليف والألفة في العربية تفيد الموافقة، قيل: الإلْفَان والألِّيفَان، لموافقة أحدهما صاحبه 
 .(3)على المودة والتواصل"

فَأَلَّفَ بَيْنَ   في القرآن الكريم ورد مصطلح الألفة في أربعة مواضع بدلالات مختلفة، هي:
مْ ...   (4) ،قُلُوبِّكُمْ  وَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِّهِّ

(5) ،  ... ُثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَه
(6) ، ... ْوَالْمُؤَلَّفَةِّ قُلُوبُهُم (7) . 

في الآية الأولى والثانية دلالة واضحة على الاجتماع والالتئام؛ لأنه عامل نفسي بين 
 مؤتلفين.  –بنعمة الإسلام  -مختصمين أصبحا 
 -عزّ وجلّ  –سّحاب بقدرة المولى الثالثة فدلالتها خاصة بالاجتماع الحسّي للأمّا في  الآية 

وفي الآية الرابعة دلالة نّفسية لحديثي العهد الذين آنست قلوبهم تعاليم الدين الحنيف 
 فانقادت إليه.

  

                                                           

 .1/113المصدر السابق:  - 1
 .1/111المصدر السابق:  - 2
 بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبد الله .1/165الفروق اللغوية:  - 3

 مصر -حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
 .130آل عمران، من الآية:  - 4
 .60الأنفال، من الآية:  - 5
 .80النور، من الآية:  - 6
 .63التوبة، من الآية:  - 7
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 الاختلاف، والخلاف: -
 تَلف يَخْتَلِّف اخْتلافًا. الاختلاف : مصدر مشتق  من ) اخْتَلَف ( على وزن ) افْتَعَل (، اخْ   

خْتِّلَاف فِّي الْمذَاهب هو: ذهَاب (1)هو: "تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه" . ""الاِّ
. وهو لفظ مشترك بين معان، يقال: )هذا الكلام ( 2)أحد الْخَصْمَيْنِّ إِّلَى خلاف مَا ذهب اليه الآخر"
". " (3)أو بعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة" مختلف( إذا لم يشبه أوله آخره في الفصاحة،

 .(4)الاختلاف عند بعض المتكلمين هو: كون الموجودين غير متماثلين، و غير متضادين"
لَافًا ومُخَالَفَةً. "هو  الخلاف: مشتق  من ) خَالَفَ ( على وزن ) فاعل (، خَالَف يُخَالِّفُ خِّ

 .(5)لإبطال باطل"منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو 
 "الفرق بين الاختلاف والخلاف: 

لم يَفرِّق ثلّةٌ من العلماء بين المصطلحين من جهة الاستخدام، فالمراد:  مطلق المغايرة  في 
القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الموقف، في حين أنّ علماء اللغة أوجدوا فروقًا بين المصطلحين، 

 منها:
لقول المبني على دليل، على حين ان الخلاف لا يستعمل الا الاختلاف يستعمل في ا - 1

 فيما لا دليل عليه. 
الاختلاف ما اتّحد فيه القصد، واخْتُلف في الطريق الموصول إليه، والخلاف يختلف  – 8

 فيه القصد والطريق.
ي للخلاف، والخلاف ينتج عنه اختلاف. – 0  الاختلاف قد يؤدِّّ
 اء، والخلاف معارضة الآراء.الاختلاف تباينٌ في الآر  – 8

                                                           

، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 1/81مات التعاريف: التوقيف على مه - 1
 م1223القاهرة، الطبعة الأولى، –العابدين الحدادي، عالم الكتب 

 .1/155الفروق اللغوية:  - 2
ي القريمي ، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسين1/63الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:   - 3

 بيروت -محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -الكفوي، الحنفي، المحقق: عدنان درويش 
 ، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني.1/05المعجم الفلسفى:  - 4
محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في ، 1/00التعريفات:  - 5

 م.8330م، الطبعة الأولى1246باكستان 
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  (1)الاختلاف لو حكم به القاضي لا يجوز فسخه، والخلاف يجوز. – 5
لمختلفين، مثلًا في قوله هناك فرق دقيق بين استعمال المصطلحين باعتبار معيَّن في حال ا

لِّفَكُمْ ... وَمَا أَرِّيدُ أَنْ أُخَا :-ضل الصلاة والسلامعلى لسان شعيب على نبيّنا وعليه أف–تعالى
(2) 
السّياق في هذه الآية مرتبط بطرف واحد تجاه جماعة؛ لذا عبّر عنه بالخلاف، وفي قوله تعالى: 

 ... ْم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِّن بَيْنِّهِّ
ياق مرتبط بكافّة أطراف الخلاف؛ لذا عبّر عنه  (3) السِّّ

   .بالاختلاف
ثلاثة وثلاثين موضعًا، بصيغة الماضي، في القرآن الكريم ورد مصطلح الاختلاف في 

 والمضارع، واسم الفاعل غير الثلاثي، هي:
، (9)،  تَخْتَلِّفُونَ (8)، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ (7)، لَاخْتَلَفْتُمْ (6)اخْتَلَفُوا (5)فاخْتَلَفَ  (4)) وَمَا اخْتَلَفَ  
 (.  (12)، مُخْتَلِّفُونَ (11)، مختلف (10)يَخْتَلِّفُونَ 

ل بين الآراء إلا في خمسة جلّ الآيات المذكورة عامل نفسيّ يدلّ على تقابالاختلاف في 
يَّة، وليس الاختلاف النّفسي بين طرفين، وهي قوله تعالى: مواضع  ... وَالنَّخْلَ وَالزّرْعَ  فدلالتها حسِّّ
 مُخْتَلِّفًا 

                                                           

 .61، 1/63تنظر الفروق في الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:  - 1
 .44، من الآية: -عليه السلام  –هود  - 2
 .05مريم، من الآية:  - 3
 .132آل عمران، من الآية:  - 4
 .65، من الآية: ، الزخرف85، فصلت، من الآية: 05، مريم، من الآية: 113هود، من الآية: - 5
، يونس، من 155، النساء، من الآية: 135، آل عمران، من الآية: 850، 810، 156البقرة، من الآية:  - 6
 .188، 68، النحل، من الآية:  20، 12الآية:

 .15، الجاثية: من الآية: 88الأنفال، من الآية:  - 7
 .13الشورى، من الآية:  - 8
، النحل، 168، الأنعام، من الآية: 84، المائدة، من الآية: 55عمران، من الآية:  ، آل110البقرة، من الآية:  - 9

 .62، الحج، من الآية: 28من الآية: 
 .85، السجدة، من الآية: 56، النمل، من الآية: 02النحل، من الآية:  - 10
، الذاريات، 81الآية:  ، الزمر، من84، فاطر، من الآية: 62، النحل، من الآية: 181الأنعام، من الآية:  - 11

 . 4من الآية:
 .0، النبأ، من الآية: 114هود، من الآية:  - 12
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أًكْلُهُ... 
(1) ،  َانُهُ ... وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِّي الْأَرْضِّ مُخْتَلِّفًا أَلْو

(2) ،  ٌهَا شَرَاب ... يَخْرُجُ مِّن بُطُونِّ
مُّخْتَلِّفٌ أَلْوَانُهُ... 
(3) ،  ... ُفَأَخْرَجْنَا بِّهِّ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِّفًا أَلْوَانُه ...

(4) ،  ِّّوَاب نَ النَّاسِّ وَالدَّ ... وَمِّ
وَالْأنَْعَامِّ مُخْتَلِّفٌ أَلْوَانُهُ ... 
(5) ،  ْرُجُ بِّهِّ زَرْعًا مُخْتَلِّفًا أَلْوَانُهُ ... ... ثُمَّ يَخ

(6). 
        أمّا الخلاف فلم يذكر في الذكر الحكيم بمعنى المخالفة في الرأي إلّا في موضعين:

 أُرِّيدُ أَنْ أُخَالِّفَكُمْ ...الآية ... وَمَا
(7) ،  ينَ يُخَالِّفُونَ عَنْ أَمْرِّهِّ ... الآية ... فَلْيَحْذَرِّ الذِّ

(8). 
 الدّلالة: -

لَالَةٌ: مصدر  دُهُ في طَريقِّهِّ" : أَي عَلامَةً، إِّرْشاداً. دِّ دْ دَلالَةً تُرْشِّ دَلالَةٌ: جمع ) دَلائِّلُ ( لَمْ يَجِّ
نْ أُجْرَةٍ" لاَّلِّ مِّ لَ للدَّ " : ما جُعِّ لاَّلِّ لَالَةُ الدَّ ، دِّ لاَّلِّ رْفَةُ الدَّ (: حِّ ، يَدُلُّ  .(9))دَلَّ

لالةُ: الإرشادُ  لالة. "الدَّ لالةُ: الدَّ . وما يقتضيه اللفظُ عند إِّطلاقه. جمع دلائلُ، ودلالات. والدِّّ
لاَّل من الُأجْرَة " لَ للدليل، أو الدَّ لاَّل.  وما جُعِّ  .(10)واسمٌ لِّعملِّ الدَّ

لالة، والدليل في الشيء: الأمارة، وهذا شيء  "دلّ: تقول: دللتُ فلاناً على الطريق دَلالة ودِّ
 . (11)بين الدلالة"

 يء آخر، والشيء الأول هو الدال، "الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بش
ليل من الأجرة"  .(12)والثاني هو المدلول، وبالكسر حرفةُ الدلال وما جعلته للدلال أو الدَّ

                                                           

 .181الأنعام، من الآية:  - 1
 .10النحل، من الآية:  - 2
 .62النحل، من الآية:  - 3
 .85فاطر، من الآية:  - 4
 .84فاطر، من الآية:  - 5
 .81الزمر، من الآية:  - 6
 .144هود، من الآية:  - 7
 .60النور، من الآية:  - 8
 معجم الغني ) د. ل. ل (:   - 9

 .1/6483المعجم الوسيط ) د. ل. ل ( :  - 10
، أحمد بن فارس بن 1/012مجمل اللغة لابن فارس ) باب الدال وما بعدها في المضاعف والمطابق (:  - 11

بيروت،  –ان، مؤسسة الرسالة زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلط
 .م1246الطبعة الثانية  

 .1/26التعريفات الفقهية:  - 12
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، وقد دَلَّه على الطريق يَدُ  الُّ لِّيل الدَّ لِّيل ما يُسْتَدَلُّ به، والدَّ لالة، ودُلولة، "والدَّ لُّه دَلالة، ودِّ
 .(1)والفتح أعَلى"

اصطلاحًا: "الدّلالة: ما يتوصّل به إلى معرفة الشي ء، كدلالة الألفاظ على المعنى، و 
 .(2)دلالة الإشارات"

لالة، وهي:  لالة، والدَّ لالة، "يقال: دليل بين الدِّّ لالة، والدِّّ من العلماء من لم يفرِّق بين الدَّ
. وهناك من فرّق بينهما، فقال: " ما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة فهو بفتح (3)المهارة"

 .(4)الدال، وما لم يكن له اختيار في ذلك فبكسرها"
"دلالة اللفظ: إفهام السامع لا فهم السامع، فيسلم من المجاز، ومن كون صفة الشيء في 

 .(5)غيره"
 أقسام الدّلالة:

لاثة أقسام، كل منها لفظية وغير لفظيّة، وهي: )عقلية، حصرها علماء المنطق في ث
وضعية، طبيعيّة (، وما نحن بصدده في هذا البحث هو دلالة اللفظ الوضعية على المعنى، ولها 

 ثلاث مراتب: 
دلالة المطابقة ) الوضعيّة (: ما يكون دلالته بالنسبة إلى تمام مسمّاه، مثل ) أسد (  -أ 

 عروف حقيقة، وعلى الشجاع مجازًا. . دلالة على الحيوان الم
دلالة التضمّن: ما تكون دلالته بالنسبة إلى ما هو داخل في مسماه، مثل: ) الأسد (  –ب 

 عندما يراد أنه حيوان لا غير  . 
 دلالة الالتزام: ما تكون دلالته بالنسبة إلى ما هو خارج عن مسماه، باستعمال المعنى  -ج 

 . (6)ن على كونه متحرِّكًا للمدلول، كدلالة الإنسا

                                                           

بيروت،  –مصري، دار صادر ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ال11/885لسان العرب ) د. ل. ل (:  - 1
 الأولى.الطبعة 

 . 1/818المفردات في غريب اللغة ) د. ل. ل (:  - 2
 م 1245، ابن السّكِّيت، تحقيق: شاكر وهارون، دار المعارف، الطبعة  الرابعة 1/111إصلاح المنطق:  - 3
 .1/802الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:  - 4
، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 1/80شرح تنقيح الفصول:  - 5

 م.1250، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى بالقرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد
، منقور عبد الجليل، 1/55علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: تنظر أقسام الدلالة بالتفصيل في:  - 6

 م.  8331سوريا  –اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق 
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 ثاني ا: الدراسة التطعيقيّة لعض  الدلالات اليغوية وفق النصوص القرآنية: 
 دلالة الجملة الطلبيّة أمرًا كانت أو نهيًا، على الفور، أو التّراخي: – 1
الأمر عند علماء اللغة: ضد النهي، يجمع على أوامر، وأمور،  وهو: طلب إيجاد  -أ 
وعند . (2)الأوامر جمع الجمع، جمع قلة على "أأمر" بوزن أفعل ثم جمع هذا على أوامر" (1)الفعل 

، أو "اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبًا جازمًا (3)الأصوليين: "استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه 
القول  ، أو "طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، أو استدعاء(4)على سبيل الاستعلاء، نحو: قُمْ"
 .(5)بالقول على وجه الاستعلاء"

للأمر صيغ متعدّدة منها: ) حقيقة الأمر، نحو: قُمْ، والمضارع المجزوم بلم، نحو: لِّتَقُمْ، 
واسم فعل الأمر، نحو: رُوَيْدَكَ، أي: تَمَهّلْ، والمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: سُكُوتًا فَيَنَامُ 

 .(6)فظه خبر ومعناه الطلب، نحو: حَسْبُكَ فَيَنَامُ النَّاسُ ... ( النَّاسُ، أي: اسكت سكوتًا، وما ل

ورد اختلاف الفقهاء في فهم العديد من الأحكام الفقهيّة باعتبار مفهوم الأمر بالوجوب 
 الفوري، أو الوجوب على التراخي، أو الأمر للندب، أو للاسترشاد، أو للإباحة، أو للوعيد ... ألخ. 

                                                           

أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، تحقيق: مجد الدين  ،1/088ينظر القاموس المحيط ) أ . م . ر (:  - 1
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

محمّد بن ، 13/64) أ. م. ر (: م، وتاج العروس من جواهر القاموس 8335لبنان، الطبعة الثامنة،  –بيروت 
بيدي،محمّد بن عب  دار الهداية، المحقق: مجموعة من المحققين د الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج، تحقيق: ، 8/808ينظر الأصول في النحو:  - 2
 بيروت -عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 

، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، 15/ 1التبصرة في أصول الفقه: ف للشيرازي، هذا التعري - 3
 هـ.1830دمشق، الطبعة الأولى،  –تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر 

 . 1/8هذا التعريف للقرافي، تنقيح الفصول في علم الأصول:  - 4
محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق : طه جابر ول: قول الرازي، وجماعة، ينظر المحصول في علم الأص - 5

 هـ.1833الرياض، الطبعة الأولى،  –فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 بيروت،  –، مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، المكتبة العصرية، صيدا 8/152ينظر جامع الدروس العربية:  - 6

 م 1220، الطبعة الثامنة والعشرون 
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، ويسمّى ) مطلقًا (  من (1)لي الوجوب إلا لقرينة تصرفه لباقي المعانيمفهوم الأمر الأص
ينَ ذلك قوله تعالى:  لَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِّعِّ وَأَقِّيمُوا الصَّ

(2). 
 إقامة الصلاة: الإتيان بها تامّة الأركان، والشروط في وقتها المحدّد لها شرعًا، ، فمن سهى عنها،
أو غلبه النوم، أو تكاسل، يجب عليه القضاء عند أغلب الفقهاء، الذين اتفقوا على وجوب قضاء الفوائت، 
مر لكنهم اختلفوا هل على الفور، أو التراخي؟ ويرجع هذا الاختلاف للدلالة التي فهمها كل  منهم في فعل الأ

 ) أقيموا (، على النحو الآتي:
صلى  -لقول النبي  الحنبلي أوجبوا قضاء الفوائت على الفور؛فقهاء المذهب المالكي، والمذهب 

، ويحرم تأخيرها مطلقًا إلا لوقت ضرورة، كوقت أكل، أو شرب، (3): ) فليصلها إذا ذكرها ( -الله عليه وسلم
أو نوم وما شابهه. وقيّد فقهاء المذهب الحنبلي الفورية بعدم الضرر في البدن، أو المعيشة، وفصّل فقهاء 

ذهب الشافعي بوجود العذر من عدمه، فإن كان لعذر فالقضاء على التراخي، ويستحب الفور، وإن كان الم
 .(4)لغير عذر فوجهان، الأصح على الفور، ويجوز على التراخي ، ويرى فقهاء الحنفية جواز التراخي
له تعالى: هناك دلالة أخرى اختلف فيها العلماء وهي : دلالة الأمر بعد الحظر ) النفي (، كقو 

 وَإِّذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
مه حظر، أو للإباحة؛ لأنّ أكثر ، بين أن يكون الأمر للوجوب كمن لا يتقدّ (5)

نْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللََُّّ  أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى:  رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِّ فَإِّذَا تَطَهَّ
، أو أنها تدلّ (6)

 .(7)ظر، ويرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر جائزًا، أو واجبًا على رفع الح

                                                           

، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف 1/822الفصول في الأصول: ينظر  - 1
 م.1228الكويتية، الطبعة الثانية، 

 .80البقرة:  - 2
، باب: قضاء الصلاة الفائتة، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 648، رقم 1/855صحيح مسلم:  - 3

 بيروت. –: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  النيسابوري، تحقيق
عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت ، 886/ 1ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 4
 م. 8330لبنان، الطبعة الثانية،  –
 .8المائدة، من الآية:  - 5
 .888البقرة، من الآية:  - 6
بيروت،  –محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة ، 1/12ول السرخسي: ينظر أص - 7

،  أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، 8/154أصول الأحكام: والإحكام في 
 لبنان. -دمشق -تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

"وهم أمرةٌ  .(1)النهي: "النّهي: خلافُ الَأمْر، تقول: نَهَيْتُهُ عنه، وفي لغةٍ: نَهَوْتُهُ عنه" –ب 
 .(2)بالمعروف نهاةٌ عن المنكر. وهو نهو  عن الشرّ. وما تنهاه عنا ناهية، أي: ما تكفّه كافّةٌ"

. وتَناهَوْا عن المنكر، أي: نهى بعضهم بعضا"" . (3)ونَهَيْتُهُ عن كذا فانْتَهى عنه وتَناهى، أي: كَفَّ
 .(4)"النَّهْيُ: خلاف الأمر ، نَهاه يَنْهاه نَهْياً ، فانْتَهى وتَناهَى"

، وعند (5)فالنهي: طلب الكفّ عن الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويسمّى ) شبه النفي (
. (6)ليين: طلب الترك بالقول ممن هو أعلى. أو: القول الطالب للترك على سبيل الاستعلاء"الأصو 
وهو: "قول يتضمن  .(7)"القول الإنشائي الدالّ على طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء"أو 

 .(8)طلب الكفّ على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية"

ئيسيّة واحدة هي: الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، وتفيد طلب الكف عن للنهي صيغة ر 
وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  فعل، وهي حقيقة في التحريم على الإلزام، كقوله تعالى: 

                                                           

، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق : مهدي 8/48لعين، باب الهاء، والنون، والياء: كتاب ا - 1
 المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، تحقيق: محمد باسل عيون 8/018أساس البلاغة:  - 2
 م 1224لبنان، الطبعة الأولى،  –تب العلمية، بيروت السود، دار الك

، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، تحقيق: 6/8515الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:  - 3
 م 1245بيروت، الطبعة الرابعة  –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 

، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق عبد 8/048المحكم والمحيط الأعظم ) ن. هـ. ي (:  - 4
 م.8333بيروت  –الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 

، ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني 1/865شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  - 5
القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار  -المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 

 م 1243وشركاه، الطبعة  العشرون 
، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، الرياض 1/853أصُولُ الِّفقهِّ الذي لا يَسَعُ الفَقِّيهِّ جَهلَهُ:  - 6
 م. 8335المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -
، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، 1/852حقيق الحق من علم الأصول: إرشاد الفحول إلي ت - 7

تحقيق: أحمد عزو عناية، قدم له:  خليل الميس ، وولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 
 م.1222

 هـ.1886ابن الجوزي، الطبعة ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار 1/84الأصول من علم الأصول:  - 8
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فَانْتَهُوا 
الْأَرْضِّ مَرَحًا وَلَا تَمْشِّ فِّي  وتكون مجازً للكراهة، كقوله تعالى:   (1)

عَاءُ كقوله (2) ،  وَالدُّ
رَبَّنَا لَا تُزِّغْ قُلُوبَنَا  تعالى:

رْشَادُ كقوله تعالى:(3) لَا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِّنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ،وَالْإِّ
(4) 

 .(5)إلى غير ذلك من المعاني
كرار، والفور، أو لا؟ جمهور اختلف علماء الأصول في النهي المطلق، هل هو على الت

علماء الأصول أنه على التكرار، والفور؛ لأن النهي عن حقيقة الفعل المنهي عنه هو المتبادر دون 
انتظار قرينة دالة عليهما، ورأى البعض أنه لا يدل على ذلك بدليل أن النهي ورد في العديد من 

 . (6)كرار لا يمكن أن يتلبّس بالساهي، والنائم الآيات القرآنية على جهة التكرار، وعلى غيره، وأن الت

... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...  في قوله تعالى: 
( للنهي الوارد في الفعل )تقربوهن( 7)

دلالتان، بمعنى: الجماع، أو البُعد، على ذلك اجتهد الفقهاء وفق الآتي: اتفقوا على حرمة مباشرة 
لكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك. ففقهاء المذهب المالكيّ أجازوا في القول الراجح الفرج ولو بحائل ، 

الاستمتاع بما بين السرّة والركبة دون الفرج، ووافقهم فقهاء المذهب الحنبلي. أما فقهاء المذهب 
فرجّحوا جواز التمتّع بالزوجة وقت الحيض بما فوق الإزار، ويشترط  -في أحد القولين  -الشافعيّ 
ي المئزر أن يمنع وصول حرارة البدن . وأجاز فقهاء المذهب  الحنفيّ إتيان الرجل امرأته متى ف

انقطع الدّم لأكثر مدة الحيض،)وهي عشرة أيام ( وإن لم تغتسل، مع عدم التمتّع بما بين السرّة 
 .(8)والركبة في أقل من ذلك 

 

                                                           

 .5الحشر، من الآية:  - 1
 .05الإسراء، من الآية:  - 2
 .4آل عمران، من الآية:  - 3
 .131المائدة، من الآية:  - 4
، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو 0/854الإتقان في علوم القرآن:  ينظر - 5

 م. 1258مصرية العامة للكتاب، الطبعة الفضل إبراهيم، الهيئة ال
 . 816، 8/815، والإحكام في أصول الأحكام: 1/162ينظر شرح تنقيح الفصول:  - 6
 .888البقرة، من الآية: - 7
 .1/180ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 8
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 دلالة بعض أحرف المعاني:   - 8
يء"الحرف لغة: "الحاء، وال . (1)راء، والفاء ثلاثة أصول: حدُّ الشيء، والعُدول، وتقدير الشَّ

 .(2)وعرفه النحاة اصطلاحًا بأنه: ما دلّ على معنىً في غيره 
الحروف نوعان: حروف المباني، وهي: الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمة، وليس لها 

ء، التاء، ...(، وحروف المعاني، وهي: معنى مستقلّ في نفسه، ولا في غيره، وهي: )الهمز، البا
الحروف التي تربط الأسماء بالأسماء، والأسماء بالأفعال، وتدلّ على معنىً في غيرها، وهي 
منحصرة في خمسة أقسام: ) أحادية، مثل: الواو، وثنائيّة، مثل بل، وثلاثيّة، مثل: إلى، ورباعيّة، 

 .(3)مثل: إذْمَا، وخماسيّة، مثل: لكنّ (
من دلالة أحرف المعاني لبيان أثرها في اختلاف الفقهاء بعض أحرف العطف،  اخترت

 وبعض أحرف الجر على النحو الآتي: 
 دلالة بعض أحرف العطف: –أ 
، (4)) الواو ( حرف عطف لمطلق الجمع عند جمهور النحويين والفقهاء، وقيل: للترتيب 

ض المسائل الفقهية، منها ترتيب أعضاء وتعدد الآراء في معنى الواو ترتّب عليه اختلاف في بع
لوايـ الوضوء في قوله تعالى:  ينَ ءَامَنُوا إِّذا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّ يَكُمْ إِّلَى اأَيُّهَا الَّذِّ لُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِّ ةِّ فَاغْسِّ

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِّلَى الْكَعْبَيْنِّ  الْمَرافِّقِّ وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ
(5). 

                                                           

 .8/88مقاييس اللغة ) ح. ر. ف (:  - 1
بو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب ، أ1/53اللباب في علل البناء والإعراب:  - 2

 م.1225دمشق، الطبعة الأولى  –الدين ، تحقيق: عبد الإله النبهان، دار الفكر 
أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ ، 1/84ينظر الجنى الداني في حروف المعاني:  - 3

لبنان، الطبعة  –حقيق: : فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت المرادي المصري المالكي، ت
 . م1228الأولى، 

رضي الدين الأستراباذي، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر ، 8/080ينظر شرح الرضي على الكافية:  - 4
، والتبصرة 1/22يح الفصول: ، وشرح تنق1/154: م ، والجنى الداني في حروف المعاني 1254جامعة قاريونس 
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر ، 1/801في أصول الفقه: 

 هـ.1830دمشق، الطبعة الأولى،  –
 .6المائدة، من الآية:  - 5
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قه الحنفي، والمالكي، وجمهور الفقه الحنبلي، والشافعي ذهبوا إلى أن ترتيب علماء الف
أعضاء الوضوء مستحب من السنن؛ لأن الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبًا، ولا تعقيبًا، وبعض 

 .(1)علماء الفقه الحنبلي، والشافعي قالوا: إن ترتيب الأعضاء فرض؛ لأن الواو تفيد ترتيبًا
عقيب، وقد تفيد معانٍ أخر عطف يفيد الترتيب الذكري، والمعنوي، والت ) الفاء ( حرف

، اتّفق الفقهاء مع جمهور النحاة أن الفاء تفيد ترتيبًا، لكنهم اختلفوا في حقيقة الترتيب، هل (2)مجازًا
قوله هو ذكريًّا، أو معنويًّا، هذا الاختلاف نتج عنه أحكامًا فقهيّة كل  حسب فهمه واجتهاده، كما في 

يمٌ وَإِّنْ عَزَمُ  تعالى :  مْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِّ أَشْهُرٍ فَإِّنْ فاءُو فَإِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِّ ينَ يُؤْلُونَ مِّنْ نِّسائِّهِّ وا لِّلَّذِّ
يعٌ عَلِّيمٌ   الطَّلَاقَ فَإِّنَّ اَلله سَمِّ
فقهاء المذهب الحنفي، والمالكي في  فَإِّن فَاءُو  ، في قوله: (3)

مْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِّ أَشْهُرٍ فَإِّنْ  رواية: نْ نِّسائِّهِّ ينَ يُؤْلُونَ مِّ أنّ الفاء للترتيب الذكري، فيكون التقدير: لِّلَّذِّ
يمٌ وإِّن عزموا الطّلاق بترك الفيئة فإن الله سميع عليم، ويترتّب على  فاءُو فيهما فَإِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِّ

، وفقهاء المذهب المالكي (4)ه بمجرد انتهاء الأشهر الأربعة ذلك أن المولي ليس له أن يرجع لزوج
في الرواية المشهورة، والحنبلي، والشافعي أن الفاء للترتيب المعنوي، فيكون الفيء ) الرجوع (  في 

 .  (5)مدة الإيلاء، فللمولي بعد أربعة أشهر أن يطلّق، أو يرجّع 
النحاة: التشريك في الحكم، الترتيب، ) ثُمَّ ( حرف عطف يفيد ثلاثة أمور عند جمهور 

، وبين معاني ) ثُمّ ( نتج اختلاف بين الفقهاء في فهم الأحكام الفقهيّة، منها قوله تعالى: (6)التراخي
ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنـ تِّ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِّأَرْبَعَةِّ شُهَداءَ فَاجْلِّدُوهُمْ ثَمانِّينَ جَلْدَةً اوَالَّذِّ

ق الفقهاء على . اتّف(7)
حدِّّ من يرمي المحصنات بدون دليل، لكنهم اختلفوا في وقت ردّ شهادة القاذف، ووسمها بالفسق، 
فقهاء المذهب الحنفي، والمالكي ذهبوا إلى قبول شهادة القاذف حتى يُحدّ، بناء على أن ) ثُمّ ( تفيد 

                                                           

 .1/63ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 1
 .1/61لمعاني: ينظر الجنى الداني في حروف ا - 2
 .886البقرة:  - 3
، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، راجع 885/ 1أحكام القرآن: ينظر  - 4

 م. 8330لبنان، الطبعة الثالثة،–ر عطا، دار الكتب العلمية، بيروتأصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القاد
 .8/815قه على المذاهب الأربعة: ينظر الف - 5
 .1/886ينظر الجنى الداني في حروف المعاني:  - 6
 .8النور، من الآية:  - 7
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ا قبل الحدّ، اذف تُردّ، ويسمّى فاسقً التراخي، ورأى أصحاب المذهب الشّافعيّ، والحنبليّ أن شهادة الق
( لترتيب الأحكام، وهي: إيجاب الجلد، وردّ الشهادة، والفسق بجمعها وعطفها بناء على أنّ )ثُمّ 

 .  (1)بالواو
 

 دلالة بعض أحرف الجرّ: –ب 
، منها: انتهاء الغاية الزمانية، أو المكانية، وغيرهما، (2)) إلى ( حرف جر يرد لثمانية معانٍ 

. اتّفق العلماء على عدم دخول ما بعد ) إلى ( فيما قبلها إذا دلت قرينة على (3)و أصل المعانيوه
يَامَ إِّلَى الليْلِّ  ذلك، كقوله تعالى:  ثُمَّ أَتِّمُّوا الصِّّ

دلّ على عدم دخول  –صلى الله عليه وسلم  –؛ لأنّ فعل النبي (4)
 على النحو الآتي:الليل في الصوم، واختلفوا عندما لا توجد قرينة 

إن كان من جنس الأول دخل، وإلّا فلا عند علماء اللغة والفقهاء، فوجب غسل المرافق مع 
الأيدي في الوضوء عند جمهور الفقهاء؛ لأن ) إلى ( بمعنى ) مع (، وذهب البعض إلى عدم 

 . (5)وجوب غسل المرافق؛ لأن ) إلى ( تفيد الغاية، والغاية لا تدخل في المغيّا

 الباء ( حرف جر يفيد أكثر من ثلاثة عشر معنًى، أهمّها: الإلصاق، والتبعيض، وقد تكون ) 

                                                           

، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق، دار 8/105أحكام القرآن: ينظر  - 1
حمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، ، أ5/115: أحكام القرآنهـ. و 1833بيروت ،  -الكتب العلمية 

 –عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، دار إحياء التراث العربي  -تحقيق: محمد صادق القمحاوي 
 هـ. 1835بيروت 

، 1/805النحاة البصريون لم يثبتوا لها إلا انتهاء الغاية، وما ورد من معان تأوّلوا فيها. ينظر كتاب سيبويه:  - 2
الجنى الداني في حروف أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، و 

 .1/042المعاني: 
 .1/045ينظر المصدر السابق:  - 3
 .145البقرة، من الآية:  - 4
أبو محمد علي ،8/51لمحلى: من ذهب لهذا القول زُفَر من فقهاء الحنفية، وابن جرير الطبري، وابن حزم. ينظر ا - 5

 بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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وَامْسَحُوا حول المسائل الفقهيّة، منها قوله تعالى تعدد المعاني تعددت الآراء بناء على.(1)زائدة
كُمْ  ى الباء حسب مقدار المسح من الرأس في الوضوء اختلف فيه حسب فهم الفقهاء لمعن (2) بِّرُءُوسِّ
 الآتي:

مقدار المسح عند فقهاء المذهب الحنفي المشهور والمعتمد مسح ربع الرأس؛ لأن الباء 
، وفقهاء المذهب المالكي، والحنبلي جميع الرأس؛ لأن الباء صلة ) زائدة ( (3)بمعنى الإلصاق

ئ ما يقع عليه للتأكيد، وفقهاء المذهب الشافعي: الواجب مسح بعض الرأس ولو شعرةً واحدة، يجز 
 . (4)فعل المسح؛ لأن الباء عندهم بمعنى التبعيض 

، يفيد أربعين معنًى تقريبًا، من بينها: الملكية، والاستحقاق ... ففي  (5)) اللام ( حرف جرٍّ
دَقــ قوله تعالى:  لِّينَ عَلَيْها ... اإِّنَّمَا الصَّ تُ لِّلْفُقَراءِّ وَالْمَساكِّينِّ وَالْعامِّ

قهاء في اختلف الف (6)
 على النحو الآتي:لِّلْفُقَرَاءِّ  مصارف الزكاة بناء على معنى اللام في قوله: 

فقهاء المذهب الحنفي، والمالكي، والحنبلي أجازوا إخراج الزكاة في صنف من الأصناف 
، أمّا فقهاء (7)الثمانية المذكورة في الآية، ويجوز استيعابها؛ لأن اللام عندهم تفيد الاختصاص 

 .(8)ذهب الشافعي فأوجبوا إعطاءها للأصناف الثمانية؛ لأن اللام عندهم تفيد الملكية الم

 دلالة أسلوب الاستثناء بين الاتصال، والانقطاع:  - 0

 الاسْتِّثْنَاءُ في اللغة: "استفعال من ثنيت الشيء "أَثْنِّيهِّ ثَنْيًا"، من باب:  رمى إذا عطفته،   –1

                                                           

 .1/06ينظر الجنى الداني في حروف المعاني:  - 1
 .6المائدة، من الآية:  - 2
 . 1/58ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 3
 .1/55ينظر المصدر السابق:  - 4
 .1/55مصدر السابق: ينظر ال - 5
 .63التوبة، من الآية:  - 6
 .565، 1/560ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 7
 .1/566ينظر المصدر السابق:  - 8
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. "مُشْتَقّ من الثني بِّمَعْنى: الصّرْف، وَالْمَنْع، يُقَال: ثنى (1)ا صرفته عنه"ورددته، وثنيته عن مراده، إذ
 فلَان 

ه إِّلَيْهِّ" يّ فِّي الصوب الَّذِّي يتَوَجَّ  . (2)عنان فرسه، إِّذا مَنعه، وَصَرفه عَن الْمُضِّ
ئا تعدّد تعريف الاستثناء من الجانب الاصطلاحي بين النحاة، لعلّ أشملها: " أَن تخرج شَيْ  

نْهُ غَيره. وحرفه المستولي عَلَيْهِّ ) إِّلاَّ (. وتشبه بِّهِّ  مِّمَّا أدخلت فِّيهِّ غَيره، أَو تدخله فِّيمَا أخرجت مِّ
أَسمَاء، وأفعال، وحروف، فالأسماء: ) غير، وَسوى (، وَالْأَفْعَال:  ) لَيْسَ، وَلَا يكون، وَعدا، وخلا، 

 .(3)وحاشا (، والحروف: ) حاشا، وخلا ("
وب الاستثناء يتكون من مستثنى منه، وأداة استثناء، ومستثنَى، وهذا الاستثناء قد يكون أسل

متّصلًا، وقد يكون منقطعًا، فالمتصل: ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل: رَبِّح 
ارُ التُّجّارُ إِّلاَّ خَالِّدًا، والمنقطع: ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، مثل : رَحَلَ التُّجَّ

 .(4)إِّلاَّ بَضَائِّعَهُمْ، وهناك تقسيمات أُخر للاستثناء باعتبارات متنوّعة

                                                           

 بيروت. –أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المكتبة العلميّة  ، 1/45المصباح المنير ) ث. ن. ي (:  - 1
، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ، عرّب عباراته 1/68نون:جامع العلوم في اصطلاحات الف - 2

 .م8333لبنان / بيروت، الطبعة الأولى،  -الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية 
 –أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية ، 1/66اللمع في العربية:  - 3

، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 1/038وينظر اللباب في علل البناء والإعراب: الكويت. 
، شرح وتحقيق : عبد أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي، 8/662

 م.8334الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة  الأولى 
حاشية الصبان على . 15، عبّاس حسن، دار المعارف، ط 8/015هذه الأقسام في:  النحو الوافي: تنظر  - 4

-، أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت8/834شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: 
يل في شرح كتاب التسهيل: . التذييل والتكم8/55م. شرح الرضي على الكافية: 1225لبنان، الطبعة الأولى

(، وباقي الأجزاء: دار 5إلى  1دمشق )من  -، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم 4/151
 كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى.
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بين الاستثناء المتّصل والمنقطع اختلف الفقهاء في استنباط بعض الأحكام الفقهيّة من 
( في قوله تعالى:  الآيات القرآنيّة، اكتفي بذكر مسألة واحدة: )حكم الفُرقة للمرأة المتزوجة إذا سُبِّيَت

نَ النِّّسَاءِّ إِّلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... اوَالْمُحْصَنَـ  .تُ مِّ
 اختلف الفقهاء في حكم الفُرقة للمرأة المحصنة إذا سُبِّيَت على النحو الآتي:  

بْي فلا يوجبه ا، فقهاء المذهب الحنفي قالوا: إن تباين الدارين هو الذي يوجب الفرقة، أما السَّ
بْي، لا  لأن الاستثناء متصل، وذهب فقهاء المذهب المالكي، والشافعي إلى أن النكاح  ينقطع بالسَّ
بتباين الدارين، فإذا سُبِّيَ أحد الزوجين، أو هما معاً انقطع النكاح بينهما؛ لأن الاستثناء منقطع، 

قاً، فلا فرق في الأحكام ورأى فقهاء المذهب الحنبليّ: أنّ النكاح لا ينفسخ باختلاف الدارين مطل
المتقدمة بين أن يكون في دار الإسلام، أو في دار الحرب، أو يكون أحدهما بدار الإسلام والأخر 
بدار الحرب ، وتبين المرأة من زوجها إذا سُبِّيت وحدها، أما إذا سُبِّي الرجل وحده أو سبيا معاً، فلا 

ما إذا سُبِّيا معاً، أو سُبِّي الرجل وحده، ولم يختلفا تبين منه، فوافقوا فقهاء المذهب الحنفيّ في صورة 
 .(1)في الدار، ووافقوا فقهاء المذهب الشافعيّ، والمالكيّ فيما إذا سُبِّيَت المرأة وحدها 

رْط عند تعليق الحكم عليه:  – 8  دلالة أسلوب الشَّ
رطُ في اللغة: معروف في البيع، والفعل: شارطه فشرط له كذا وكذا، يش . (2)رطُ له""الشَّ

. والشرط (4). وفي اصطلاح النحاة: وقوع الشيء لوقوع غيره (3)"إلزام الشيء والتزامه في البيع" 
 .(5)الشرعي: " ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"

ها: أسلوب الشرط يتكوّن من: أداة الشرط، وفعل الشرط، وجوابه. للشرط أدوات عدّة، من بين
 إِّنْ ، مَنْ، مهما ... .

تعليق الحكم على الشرط بـ) إِّنْ (، وعلى غيرها من الأدوات يفيد ثلاثة أمور: ثبوت 
المشروط عند ثبوت الشرط، دلالة ) إِّنْ ( أو إحدى أدوات الشرط عليه، عدم المشروط عند عدم 

                                                           

 .124 – 8/125ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 1
 1/533كتاب العين ) ش. ر. ط (:  - 2
 .1/462ش. ر. ط (:  القاموس المحيط ) - 3
 المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة.، 8/86المقتضب:  - 4
 .1/48شرح تنقيح الفصول:  - 5
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(. انتفاء الشرط)مفهوم الشرط لى عدم المشروط عندالشرط، لكنّ الفقهاء اختلفوا في دلالة ) إِّنْ ( ع
فقهاء المذهب الحنفي رأوا عدم حجّيّة ) مفهوم الشرط (، وفقهاء المذهب المالكيّ، والشافعيّ، 
والحنبليّ ذهبوا إلى حجّيّته. انعكس الاختلاف على حكم نكاح الأمة مع طول الحرّة  في قوله 

نْكُمْ وَ تعالى:  عْ مِّ نــايَنْكِّحَ الْمُحْصَنـطَوْلًا أَنْ  مَنْ لَمْ يَسْتَطِّ نْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِّنْ ـاتِّ الْمُؤْمِّ تِّ فَمِّ
نــ  (1)تِّ افَتَياتِّكُمُ الْمُؤْمِّ

فقهاء المذهب الحنفيّ أجازوا نكاح الأمة مع طول الحرّة لعدم حجّيّة مفهوم الشرط، وباقي 
 الفقهاء 

 . (2)رط معلّق بعدم طول الحرّة لم يجيزوا هذا النِّّكاح لحجّيّة مفهوم الشرط؛ لأن الش
 دلالة ) مَا ( بين أن تكون موصولة، أو مصدريّة: – 5

ندَكْمْ يَ عامًّا لغير العاقل، كقوله تعالى )ما(تكون اسمًا موصولاً  ند اللهِّ بَاقٍ مَا عِّ ، (3) نفَدُ وضمَا عِّ
ِّ يَسْجُدُ مَا فِّي ا وقد تأتي للعاقل مع غيره ، كقوله تعالى:  مَـوَلِلَِّّّ تِّ وَمَا فِّي الْأَرْضِّ اوَ ــالسَّ

، وتكون (4)
ل مع صلته بمصدر، يحتاج لصلة، ولا يحتاج لعائد، وهو خمسة  موصولا حرفيَّا: وهو كلّ حرف أوِّ

، كَيْ، مَا، لَوْ(  .(6)( -على وجه –، وقيل: ستة بزيادة ) الذِّي ( (5)أحرف على المشهور: ) أَنْ، أَنَّ

                                                           

 .85النساء، من الآية:  - 1
 .1/863، وأصول السرخسي: 8/134ينظر الفقه على المذاهب الأربعة:  - 2
 .26النحل، من الآية:  - 3
، بدر الدين محمد ابن الإمام جمال 1/54ن الناظم على ألفية ابن مالك: .  ينظر شرح اب82النحل، من الآية:  - 4

م. واللباب في قواعد  8333الدين محمد بن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،
دمشق،  –راج، دار الفكر ، محمد علي السَّ 1/56اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل: 

 م.1240الطبعة الأولى 
، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: 1/018همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ينظر  - 5

 مصر. –عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 
أبو الحسن، نور الدين الُأشْمُوني ، علي بن محمد بن عيسى، 1/168ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:  - 6

 .1/184مـ. وشرح التصريح على التوضيح: 1224لبنان، الطبعة الأولى  -الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت
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نَ النِّّسَاءِّ إِّلاَّ  الفقهاء في قوله تعالى: بناء على ما تقدّم اتّفق  وَلَا تَنكِّحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّ
مَا قَدْ سَلَفَ 
 مَا نَكَحَ على تحريم نكاح الابن لنساء أبيه، واختلفوا في دلالة ) ما ( في قوله:  (1)

على العاقل بين النهي عن نكاح نساء الأب، أو مثله، من رأى أن ) ما ( اسم موصول تدل 
( ، ومن رأى أن )ما(2)فالمقصود النهي عن نكاح الابن لنساء أبيه، وهو رأي كثير من العلماء

 . (3)مصدرية، التقدير) لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم (، المراد: النهي عن مثل نكاح الأب الفاسد

 دلالة المشترك اللفظي: – 6

كثر، وهو ناتج عن تطوّر الأصل الدلالي المشترك اللفظي هو: "دلالة اللفظ على معنيين فأ
 .(4)لكثير من ألفاظ اللغة عن طريق المجاز" 

هذه الدّلالة متعددة، متنوّعة في آي القرآن الكريم، اخترت منها دلالة المشترك اللفظي للفعل 
يدًا ( في قوله تعالى:  نْكُمْ  وَإِّنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ  )لامَسْتُمْ (، والاسم ) صعِّ أَوْ جا أَحَدٌ مِّ

يداً طَيِّّباً  دُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِّ نَ الْغائِّطِّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّّساءَ فَلَمْ تَجِّ مِّ
، وما ترتّب عليه من اختلاف  (5)

 في الحكم الشرعي المتعلّق بنواقض الوضوء، وما يصح التيمّم به بين الفقهاء. 

سُهُ، ويَلْمُسُه لَمْساً، ولامَسَه، اللمس عند علماء اللغة: "الجَسُّ  ، وقيل المَسُّ باليد، لمَسَه يَلْمِّ
رْقٌ أَم لا؟ فَلُمِّسَ، والجمع لُمْسٌ. واللَّمْس: كناية عن الجماع  وناقة لَمُوس: شُك في سَنامِّها أَبِّها طِّ

                                                           

 .88النساء، من الآية:  - 1
 نصاري ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ5/130الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي (:ينظر  - 2

القاهرة، الطبعة:  –الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
 م. 1268الثانية، 

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ، 0/525ينظر البحر المحيط في التفسير:  - 3
 هـ.1883بيروت، الطبعة: –دار الفكر الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، 

، أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي، دراسة وتحقيق: أحمد بن سعيد 152، 1/154إسفار الفصيح:  - 4
 هـ.1883محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الأولى، بن 
 .80، من الآية: النساء - 5
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سُها، ولامَسَها وكذلك المُلامَسَة" ر بالجماع، وفسّر بمسّ   (1)لَمَسَها يَلْمِّ البشرة، ولكلِّّ تفسير حكم فُسِّّ
 فقهيّ. 

ضوء عندهم إلّا بالجماع، فسّر فقهاء المذهب الحنفيّ اللمس بالجماع؛ لذا لا ينقض الو  
 فهو من 

. وفسّره غيرهم من الفقهاء: بمسّ البشرة، وهذا (2)باب فاعل، ما يدل على المشاركة بين شخصين 
 . (3)ينقض الوضوء

جه الأرض ترابًا كان أو غيره، وقيل: الأرض، وقيل: كلّ ) الصّعيد( عند علماء اللغة: و 
 . (4)تراب طيِّّب 

فسّر فقهاء المذهب الشافعيّ الصعيد بـ: التراب الذي له غبار، يدخل في ذلك الرمل، أمّا 
فقهاء المذهب الحنبليّ فالصّعيد عندهم: التراب الطهور المباح غير المحترق، وعرّفه فقهاء المذهب 

ما كان من جنس الأرض، وبيّنه فقهاء المذهب المالكيّ بقولهم: ما ظهر من أجزاء  الحنفيّ: بكلّ 
ا، ...  .(5)الأرض رملًا، أو حجرًا، أو طينًا رقيقًا، أو جَصًّ

على الصعيد من خلال تنوّع حدّ الصعيد عند الفقهاء، تعدّد الحكم الفقهي في جواز التيمُّم 
 كل  حسب تعريفه له. 

 ن المفعوليّة والحاليّة:الدّلالة بي – 5

                                                           

 .6/832لسان العرب ) ل. م. س (:  - 1
، أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن 1/188والمغني شرح مختصر الخرقي:، 5/880ينظر الجامع لأحكام القرآن:  - 2

 م.1245قدامة المقدسي، دار إحيار التراث العربي، الطبعة الأولى 
 . 55 – 1/55الأربعة: ينظر تفصيل المسألة في الفقه على المذاهب  - 3
 .0/851لسان العرب ) ص. ع. د (:  - 4
 .185، 1/186ينظر المصدر السابق:  - 5



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

المقصود بالمفعوليّة: المفعول به الذي وقع عليه فعل الفاعل، والحال: الذي يبيّن هيئة 
 ، وكلاهما من المنصوبات.(1)صاحبه، سواء كان فاعلًا، أو مفعولًا، أو هما معًا 

ب ختلفوا في التعريض  حساتفق الفقهاء على تحريم خطبة المعتدّة باللفظ الصريح، وا
رّاً إلّا أن تَقولوا قَوْلًا مَّعْروفاً  ففي قوله تعالى : الحالة،  دُوهُنَّ سِّ وَلَكِّنْ لا تُواعِّ

، اختلف علماء (2)
رًّا ( بين ) الخفاء، الزنا، الجماع، النكاح ( ، وتنوّع إعرابها عند النحاة (3)اللغة في معنى كلمة ) سِّ

المصدر المحذوف، مع تعريف هذا المصدر، أو نعتًا حسب الآتي: ) حالًا من الفاعل، أو حالًا من 
 (.4)لمصدر محذوف، أو منصوبًا على الظرفية، أو منصوبًا على نزع الخافض، أو مفعولًا ثانيًا لواعد

نتج عن هذا التنوّع اختلاف في فهم الحكم الفقهي على النحو الآتي: إن أعربت حالًا، 
ين، وعلى المفعوليّة: لا توعدوهن نكاحًا؛ لأن السرّ هنا فالمعنى: لا تواعدوهن مستخفين، أو متستّر 

بمعنى: النِّّكاح، وعلى إسقاط الخافض التقدير: لا تواعدوهنّ على نكاح، وعلى الظرفيّة: النهي عن 
رًّا   . (5)المواعدة بما يستهجن، وعلى النعت: تقديره: مواعدةً سِّ

                                                           

باع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد 1/055اللمحة في شرح الملحة: ينظر  - 1 ، أبو عبد الله، محمد بن حسن بن سِّ
صاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ، تحقيق: إبراهيم بن سالم ال
 م.8338الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 .805البقرة، من الآية:  - 2
أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن ، 8/840ينظر الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون:   

الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، و التبيان في إعراب القرآن: عبد الدائم المعروف بالسمين 
، أبو البقاء، محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ، تحقيق : 1/22

 .1/845وأحكام ابن العربي:  .علي محمد البجاوي، إحياء الكتب العربية
، محمد علي السايس ، تحقيق: ناجي سويدان، المكتبة العصرية للطباعة 1/165ظر تفسير آيات الأحكام: ين - 3
 م.8338والنشر

بن أحمد بن عبد الله ابن  أبو محمد، عبد الله بن يوسف، 1/641ينظر معني اللبيب عن كتب الأعاريب:  - 4
دمشق، الطبعة  –لي حمد الله، دار الفكر جمال الدين، ابن هشام، تحقيق: مازن المبارك، محمد ع يوسف،
 م.1245السادسة،

أبو محمد عبد ، 1/016، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 8/101ينظر أحكام القرآن للجصاص:  - 5
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار 

 هـ. 1888 -بيروت، الطبعة الأولى  –لعلمية الكتب ا
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 دلالة حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه: - 4

. " حذفه: أسقطه، ما (1)لحذف: " قطف الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب الشاة "ا
فُه حَذْفًا: قطعه من طرفه"(2)ذكره في اللفظ والنيّة"ترك   .(3). " حذف الشيء يَحْذِّ

المضاف: "الاسم المجعول كجزء لما يليه خافضًا له بمعنى ) في ( إن حسن تقديرها 
سن تقديرها مع صحة الإخبار عن الأول بالثاني، وبمعنى ) اللام ( وحدها، وبمعنى ) مِّنْ ( إن ح

تحقيقًا، أو تقديرًا فيما سوى ذينك، ويزال ما في المضاف من تنوين، أو نون تشبهه، وقد يزال منه 
 (4)تاء التأنيث إن أمن اللبس. "

مة المضاف دلالة الحذف في القرآن الكريم متعدّدة متنوّعة، منها: دلالة حذف المضاف وإقا
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ...  إليه مقامه، كقوله تعالى: 

اتّفق الجمهور على تقدير مضاف،  (5)
 واختلفوا على تعيين المقدّر الذي يؤثِّّر على الحكم الشرعي، حسب الآتي:

ر المحذوف بــــ: وقت الحجُّ أشهر معلومات، أو: أشهرُ الحج أشهر معلومات، ـأو: ا لحجُّ قُدِّّ
حجٌ أشهرٌ معلومات، وترتّب على اختلاف التقدير اختلاف في الحكم الشرعي. علماء المذهب 
الشافعيّ ذهبوا إلى تقدير: الحجُّ حَجُّ أشهر معلومات ، وعليه لا يرى الإحرام في غير أشهر الحج، 

 (6)السنّة.في حين قدّره غيرهم بـ: أشهر الحجّ أشهرُ معلومات، وعليه يصح الإحرام في جميع 

 ثالث ا: الخاتمة: 
لالات اللغوية في آي القرآن الكريم، وما نتج عنه من  من خلال الرِّحلة الموجزة لبعض الدِّّ
اختلاف في الفهم لأحكام التشريع بين فقهائنا، وعلمائنا، والتي خامرها القصور لمحدودية الأوراق 

                                                           

 .0/831كتاب العين ) ع. ذ. ف (:  - 1
 .1/048الكليّات:  - 2
 .0/821الأعظم:  لمحكم والمحيطا - 3
محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال ، 1/155تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:  - 4

 م.1265ل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر الدين، تحقيق: محمد كام
 .125البقرة، من الآية:  - 5
 . 1/145ينظر أحكام القرآن لابن العربي:  - 6
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ير التراتبي لأهمّ الدّلالات التي أوصلتني المطلوب صياغتها، فما كان إلّا الاختصار، والاختيار غ
 لنتائج أهمُّها:

دراسة اللغة العربية، وفهمها، وخوض غمارها دعامة من دعامات المجتهدين الين  -1
 تصدّروا لاستنباط الأحكام الفقهية من كتاب الله.

 الاختلاف بين الفقهاء ليس تعصّبًا، واعتداد بالرأي، إنما تنوّع في الفهم لأحد أسباب -8
 الاختلاف، وهو: تنوّع الدّلالات.

بمذهبه الشهير لم ينفرد بحكم فقهيّ في جميع ما ذكر من  –رحمه الله  –الإمام مالك    -0
 دلالات، وهذا دليل على عدم خروجه عن رأي الجماعة.

اختلاف علماء اللغة، وتباين الآراء النحوية في العديد من المسائل ألقى بظلاله على  -8
 ، والفقهية التي اعتمدت هذا الاختلاف لاستنباط أحكامها.الآراء التفسيرية

الدلالات اللغوية بأنواعها المختلفة لم تكن غائبة عن علمائنا القدامى الذين درسوا آيات  -5
 الأحكام، فقاسوا بعض التراكيب القرآنية على بعضها لفهم كتاب الله.  

حدها، بل بالرجوع لمصادر لا يُقتصر في فهم الحكم الفقهي على الدلالات اللغوية و  -6
 التشريع لاستجلاء ما يخفى، وتعضيد الدلالات بما يمكن من أقوال، وأفعال.

تّأّثُّر الأصول النحوية بالأصول الفقهيّة من خلال ما ورد في بعض الكتب من  -5
 مصطلحات فقهيّة استثمرها النحويون في مؤلّفاتهم.

 راإض ا: ثعت إالمصادر والمراجع، أهمّها:
 ن الكريم، برواية حفص عن عاصم. القرآ (1
، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد 854الإتقان في علوم القرآن (8

 م. 1258أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة 
أثر التوجيه الشرعي في الدلالة اللغوية لبعض المناهي اللفظية، يحي بن أحمد عريشي،  (0

 هـ.1885الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، 
أحكام القرآن، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق، دار  (8
 هـ. 1833بيروت ،  -لكتب العلمية ا
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، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق أحكام القرآن (5
 –اجعة المصاحف بالأزهر الشريف، دار إحياء التراث العربي عضو لجنة مر  -القمحاوي 
 هـ.1835بيروت 

أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، راجع أصوله  (6
لبنان،  –وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.8330الطبعة الثالثة، 
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، (5
 تحقيق: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت. (4
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  (2

يق: أحمد عزو عناية، قدم له:  خليل الميس ، وولي الدين صالح الشوكاني اليمني، تحق
 م.1222فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

أساس البلاغة: ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، تحقيق: محمد  (13
 م 1224لبنان، الطبعة الأولى،  –باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

إسفار الفصيح، أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي، دراسة وتحقيق: أحمد بن  (11
سعيد بن محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة 

 هـ.1883العربية السعودية، الأولى، 
 م.1245، الطبعة الرابعة شاكر وهارون، دار المعارفإصلاح المنطق،ابن السّكِّيت،تحقيق: (18
أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي،  (10

 لبنان. -دمشق -تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت
 بيروت.  –شمس الأئمة السرخسي،دار المعرفةمحمد بن أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي، (18
هِّ الذي لا يَسَعُ الفَقِّيهِّ جَهلَهُ، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، أصُولُ الِّفق (15

 م. 8335المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرياض
 هـ.1886الطبعة محمد بن صالح بن محمد العثيمين،دار ابن الجوزي،الأصول من علم الأصول، (16
بن سهل النحوي المعروف بابن السراج، أبو بكر محمد بن السري الأصول في النحو،  (15

 بيروت -تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي، دار إحياء التراث،  (14
 الأولى.م، 1246م،إملاء ما مَنَّ به الرحمن: للعكبري، دار الفكر، بيروت، 1226بيروت، 
البيان عن معاني القرآن، محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، إيجاز  (12

بيروت،  –نجم الدين، المحقق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي 
 هـ 1815الطبعة: الأولى 

دار المعرفة، بيروت، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، تحقيق عبد المجيد طه،  (83
 م.1225، 1ط/
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير البحر المحيط في التفسير،  (81

 هـ.1883بيروت، الطبعة: –الدين الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 
ار الكتاب ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دبدائع الفوائد (88

 ت، لبنان.العربي، بيرو 
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، ، تاج العروس من جواهر القاموس (80

 دار الهداية.، المحقق: مجموعة من المحققين الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي،
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق: د. محمد التبصرة في أصول الفقه،  (88

 هـ.1830دمشق، الطبعة الأولى،  –ر حسن هيتو، دار الفك
التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء، محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي  (85

  البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ، تحقيق : علي محمد البجاوي، إحياء الكتب العربية.
، «د من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجدي»التحرير والتنوير  (86

 تونس. –محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر 
والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، التذييل  (85

 عة الأولى.(، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطب5إلى  1دمشق )من  -دار القلم 
محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،  (84

 م.1265جمال الدين، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
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دة ، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية )إعا1/26التعريفات الفقهية:  (82
 م8330م، الطبعة الأولى1246كستان صف للطبعة القديمة في با

تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس ، تحقيق: ناجي سويدان، المكتبة العصرية للطباعة  (03
 م.8338والنشر
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد  (01

المصري المالكي، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر الله بن عليّ المرادي 
 م.8334العربي، الطبعة  الأولى 

، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 1/81التوقيف على مهمات التعاريف:  (08
 م1223القاهرة، الطبعة الأولى، –العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، عالم الكتب 

لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي ( ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  الجامع (00
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 

 م. 1268القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الكتب المصرية 
 –المكتبة العصرية، صيدا  جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، (08

 م. 1220بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ،  (05

لبنان / بيروت، الطبعة  -عرّب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية 
 .م8333الأولى، 
 المعاني الجنى الداني في حروف (06
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، أبو العرفان محمد بن علي الصبان  (05

 م.1225لبنان، الطبعة الأولى-العلمية بيروت الشافعي، دار الكتب
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن  (04

 ،المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني  (02
القاهرة، دار مصر للطباعة ،  -المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 
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 معادئ الاختلاف ودواعي الائتلاف
 د. حسين عيي عون 
 الجامضة الأسمرية الإسلامية

 

 مقدمة 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد .   

وَإِّذْ قَالَ رَبُّكَ  إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، قال تعالى: ف    
لٌ فِّي الَأرْضِّ خَلِّيفَةً   ، ليقوم بتعمير الكون وفق دين الله وشرعه، قال تعالى:(1) لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنِّّي جَاعِّ

 َنَ الْأَرْضِّ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِّيه أن جعل من مقتضيات ، ومن حكمته سبحانه (2)اهُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّ
الاستخلاف والاستعمار أن تحكم الكون والاجتماع البشري مجموعة من السنن لينتظم أمر الكون، 

مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  ومن هذه السنن سنة الاختلاف بين الناس، قال تعالى:  نْ آيَاتِّهِّ خَلْقُ السَّ وَمِّ
نَتِّكُمْ  وَأَلْوَانِّكُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّينَ  وَاخْتِّلَافُ أَلْسِّ

وَهُوَ الَّذِّي جَعَلَكُمْ خَلَائِّفَ وقال تعالى:  ،(3)
قَابِّ وَإِّنَّ  هُ لَغَفُورٌ الْأَرْضِّ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِّي مَا آتَاكُمْ إِّنَّ رَبَّكَ سَرِّيعُ الْعِّ

ي فالحكمة من هذا الاختلاف بين الناس هي أن يحدث التكامل والتعاون فيما بينهم، وذلك  ،(4)مٌ رَحِّ
لتميز كل فرد منهم عن الآخر، ومنه تظهر حاجة كل منهم للآخر وعدم الاستغناء عنه، وهذا كله 

 يؤدي إلى الائتلاف، وبهذا تظهر آية الله في الاختلاف.

مر ضروري حتى نستفيد من هذه السنة في حياتنا إن فهم هذه الحكمة من الاختلاف أ
وحتى نصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي ترتب عنها سلوكيات معوجة نجد آثارها السلبية في 
الكثير من مجالات الحياة وجزئياتها، وهذا ما يدعونا إلى دراسة هذه السنة وبخاصة في إطار 

 (.معادئ الاختلاف ودواعي الائتلاف الحكمة منها، لذلك كان عنوان هذه الورقة )
                                                           

 .03البقرة:   - 1
 .61هود:  من الآية  - 2
 .88الروم:   - 3
 165الأنعام:  - 4
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إن هذه الورقة تهدف إلى بيان كيف أن المبادئ التي تضمنتها سنة الاختلاف كانت من 
الدواعي القوية لائتلاف الناس والتئامهم وتوافقهم، ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج 

بالاختلاف واستنباط المبادئ  الاستقرائي الاستنباطي وذلك باستقراء النصوص الشرعية المتعلقة
 الداعية للائتلاف.

 هذا وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يتناوله الباحث في مطلبين هما كما يلي:

 المطيب الأول التضريف إسنة الاختلاف والتأصيل لها:
وهو واقع بمشيئته سبحانه، ومرتبط  في الاجتماع البشري الاختلاف بين الناس من سنن الله 

في الاختيار الذي فطر الله الإنسان عليه وأعطاه له، كما أنه محكوم بمبدأ التواصل  بمبدأ الحق
، لذلك " كان الإنسان أكثر اختلافا؛ لأنه مخير فإرادته (1)الإنساني والنزوع إلى التعاون والتعارف

لكن الحرة ترتب أفراده درجات كثيرة بحسب قوتها وضعفها في دفعه إلى غاياته أو القعود دونها و 
الأنواع الأخرى لما كانت مطبوعة على تحصيل غاياتها لم يكن بينها تفاوت كبير فيما هي مطبوعة 

 .(2)عليه "

 أولا: التضريف إسنة الاختلاف.
معنى الاختلاف "هو أن الله خلق الناس مختلفين في الاستعدادات والقدرات لينتج عن ذلك     

، وذلك لأن "الله (3)خلاص في خدمة بعضهم بعضا"اختلاف في المهن والصناعات، ويبتليهم بالإ
سبحانه أراد أن يكون الناس متكاملين في المواهب، وفي الكماليات؛ وهذا من متطلبات الخلافة؛ لأن 
الناس لو كانوا صورة مكررة في المواهب لفسدت الحياة، فلابد أن تختلف مواهبهم، لأن مطلوبات 

 .(4)"الحياة متعددة

                                                           

 بتصرف .11الدجاني، عمران لا طغيان، ص  - 1
 . 118كتاب تفصيل النشأتين، هامش ص النجار، في تحقيقه ل - 2
 .  855الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، ص   - 3
 (  . 8430/  1الشعراوي، تفسير الشعراوي ) - 4
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 -ل لسنة الاختلاف:ثانيا : التأصي
 دل على سنة الاختلاف بين الناس العديد من الآيات القرآنية منها:    

نَتِّكُمْ وَأَلْوَانِّكُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ  قوله تعالى:  مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلَافُ أَلْسِّ نْ آيَاتِّهِّ خَلْقُ السَّ وَمِّ
ينَ  لَآيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّ
ية أوسع شمولا من الاختلاف الظاهري والشكلي، بل له الاختلاف في هذه الآ، ف(1)

)وألوانكم( "ليس المراد به السواد والبياض معنى أدق وهو ما يختص به كل إنسان دون غيره، فقوله: 
والسمرة والحمرة والأدمة والصفرة، وإنما المعنى اختصاص كل واحد من الناس بخلقة وانفراده 

 تعالى، يجعله على لون ونوع من التصوير يتميز به عن سائر بصورة، يقارنها لفظ تدبير من الله
 .(2)أمثاله "

مَ رَبُّكَ قوله تعالى:  دَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِّفِّينَ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِّ
وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ 
فرق في علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم، أي "خلقهم مستعدين للاختلاف والت، (3)

وما يتبع ذلك من إرادتهم واختيارهم في أعمالهم، ومن ذلك الدين والإيمان والطاعة والعصيان، 
وحكمته أن يكونوا مظهرا لأسرار خلقه المادية والمعنوية في الأجسام والأرواح وسننه في الأحياء، 

 .(4)وبهذا كانوا خلفاء الأرض" ،وتعلق قدرته ومشيئته بخلق جميع الممكنات

ِّ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا : قوله تعالى مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَِّّّ
، فمن المعاني التي دل عليها (5)

لفظ الأطوار "اختلافهم في الطول والقصر، والقوة والضعف والهم والتصرف، والغنى والفقر، أو 
 .(6)فعال"اختلافهم في الأخلاق والأ

مَاءِّ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِّهِّ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِّفًا أَلْوَانُهَا  : قوله تعالى نَ السَّ وَمِّنَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنْزَلَ مِّ
بَالِّ  وَابِّّ وَالْأَ  الْجِّ نَ النَّاسِّ وَالدَّ نْعَامِّ مُخْتَلِّفٌ أَلْوَانُهُ جُدَدٌ بِّيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِّفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِّيبُ سُودٌ وَمِّ
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هِّ الْعُلَمَاءُ إِّنَّ اللَََّّ عَزِّيزٌ غَفُورٌ  بَادِّ كَذَلِّكَ إِّنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِّنْ عِّ
، فاختلاف الألوان المذكور في الآية (1)

ذكرت معه صورة أخرى وهي اختلاف البشر في أحوال قلوبهم  هو صور من صور الاختلاف،
 .  (2)لك قوله )كذلك( والتقدير كذلك الاختلاف، يختلف الناس في خشيتهم لله ومداركهم، دل على ذ

وَهُوَ الَّذِّي جَعَلَكُمْ خَلَائِّفَ الْأَرْضِّ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ قوله تعالى: 
قَابِّ وَإِّنَّهُ لَغَفُ  يمٌ فِّي مَا آتَاكُمْ إِّنَّ رَبَّكَ سَرِّيعُ الْعِّ ورٌ رَحِّ

، أي "ليختبركم في الذي أنعم به عليكم (3)
 .(4)وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره"

 المطيب الثاني: معادئ الاختلاف ودواعي الائتلاف
تصاص تظهر قدرة الله في آية الاختلاف في أنه مع سعته وكثرته بين الناس إلى حد اخ

كل فرد منهم بمزايا وفوائد وصورة تختلف عن غيره، إلا أنه لا يحدث تفاوت في الخلق، بل هو 
"قيل: الناس كجسد واحد متى مدعاة للاتفاق وسبب له، ويمنع التفاوت والاختلال في الخلق، فقد 
ي وبذلك اجتمع الاختلاف والتساو ، (5)عاون بعضه بعضا استقل ومتى خذل بعضه بعضا اختل "

ويصدق قوله ، وعدم التفاوت في آن واحد، ليظهر أنه لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى
نْ تَفَاوُتٍ تعالى:  ، فهم "متساوون غير متفاوتون من حيث إنهم  (6)مَا تَرَى فِّي خَلْقِّ الرَّحْمَنِّ مِّ

الممكن بيان ما ، ومن (7)مصنوعون بالحكمة، ومختلفون من حيث إن كل فرد منهم يختص بفائدة"
 للاختلاف من أثر في الائتلاف وفق ما يلي:
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 أولا: الاختلاف يحقق الذاتية والفردية المؤدية إلى الجماعية .
إن وجود اختلاف بين الناس يقتضي الذاتية واستقلالية وتميز كل فرد منهم عن الآخر، 

، (1)الإنسان عن غيره من البشر"ويقصد بالذاتية " هوية الذات في إطارها الفردي، والتي بها يتمايز 
ومعنى أنه كيان "الإنسان بفطرته كيان مستقل، والذي يحقق له هذه الاستقلالية هو الاختلاف، و 

مستقل أن لكل فرد ذاتيته الخاصة، فليست هناك صور مكررة من الأفراد سواء في الخصائص 
نْ آيَاتِّهِّ خَلْقُ ل الله تعالى: المادية أو الميزات المعنوية، ولقد اعترف الإسلام بذلك إذ يقو  وَمِّ

مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  نَتِّكُمْ السَّ كُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّينَ  وَاخْتِّلَافُ أَلْسِّ فاختلاف اللسان  ، (2) وَأَلْوَانِّ
لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْ واختلاف اللغة يعكس الكيان الخاص، ويقول تعالى:  فِّي ضٍ وَاللََُّّ فَضَّ

زْقِّ  الرِّ
، فالرزق كل ما لدى الإنسان من ماديات ومعنويات وهناك تفاوت في كل ذلك، وذلك (3)

 .(4)يعكس الكيان الخاص أيضا"

إن هذه النزعة الفردية التي يحققها الاختلاف " تدعو الكائن البشري إلى التميز والاعتماد 
ي الذي يحققه الاختلاف بين البشر له دور كبير كما أن التميز الفرد ،(5)على النفس، وإثبات الذات"

في انتظام الحياة، وعدم اختلالها، واستمرارها، وذلك لما يحدثه من تعارف بين الناس؛ لأنه "لو 
اتفقت الصور والأصوات وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح 

 (،6)كثيرة"

فكون الاختلاف يحقق للإنسان تميزه والفردية، لا  لجماعيةإن هذه الذاتية لا تتنافى مع ا
يتنافى مع كون الإنسان اجتماعيا بطبعه،أي أن الاختلاف يحقق الفردية والجماعية في آن واحد، 
يحقق الفردية بما يحققه من تميز ذاتي، ويحقق الجماعية فيما يقتضيه من تعاون وتآزر وتآلف، 

ي بطبعه لا يستطيع العيش المتحضر بمفرده، وذلك مرتبط تماما "فكما هو معروف أن الإنسان مدن
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بالذاتية الخاصة، حيث إنه طالما كل فرد مختلف عن الآخر فكل فرد في حاجة إلى الآخر معطيا 
، وبهذا يتكون المجتمع، "وعندما يتكون على الأرض مجتمع من الخلفاء فإن كلا منهم (1)وآخذا"

كثر من مجرد لبنة تقوم في البناء، لأن التفاعل القائم بين هؤلاء سيكون بالنسبة لهذا المجتمع أ
الأفراد سينتج حضارة إنسانية حقة كاملة، فكلهم يرتبط بهدف واحد وكلهم يعمل لهذا الهدف، ولكن 

، ومن هنا ندرك كيف (2)من منطلقاتهم الفردية المختلفة ووسائلهم المختلفة وسبلهم المختلفة كذلك"
 تبر أساسا للتعاون والتآزر والاجتماع، كما يعتبر أساسا للتميز الذاتي. أن الاختلاف يع

وعلى هذا علينا في تربيتها للفرد أن نراعي هذين البعدين معا، في الاعتناء بالفرد في ذاته 
إِّنَّ اللَََّّ يُحِّبُّ والاعتناء به كجزء من المجتمع، ومن الممكن التأصيل لهذا المنهج من قوله تعالى: 

ينَ يُقَاتِّلُونَ فِّي سَبِّيلِّهِّ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ الَّ  ذِّ
 ، "شبه الله المؤمنين في ثباتهم وعدم(3)

، "والبنيان المرصوص يكتسب قوته (4)المرصوص إي المتلاصق بعضه ببعض" بالبنيان انفلاتهم
ترابط بين اللبنات وذلك يعكس وصلابته من توافر عنصرين قوة اللبنة في ذاتها وقوة التماسك وال

تماما توجيهات الإسلام في هذا الصدد فالفرد في ذاته يجب أن يعتنى به، والفرد كلبنة في مجتمع 
، وفي هذا المجال من الممكن إدراك الدور التربوي الذي ستلعبه القيم (5)يجب أن يعتنى به"

ا"هي التي تقيم ميزان العدل بين الدوافع الاجتماعية في تحقيق التماسك بين أفراد المجتمع؛ ذلك لأنه
 .(6)الذاتية والمصالح الاجتماعية، وتوجه من ثمة طاقات المجتمع نحو أهدافه الإستراتيجية"

إنه في إطار ما تميز به كل فرد من مزايا شخصية، جعلت منه صاحب واجب مخصوص 
ا مما يفهم من القاعدة ينبغي لكل فرد أن يعرف قدر نفسه، وواجبه الخاص به دون غيره، وهذ

لزوم إقامة العبد حيث أقامه الله من غير التفات التربوية التي قعد لها الشيخ زروق والتي مفادها )
، كالاستسلام للقدرة، فلزم إقامة إقامة رسم الحكمة لازمقال فيها: "(،لمقام آخر وإن كان أتم في نظره
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غير أتم في نظره، ما لم يختل شرط الإقامة العبد حيث أقيم من غير التفات لغيره، وإن كان ال
 .(1)بتخلف الفائدة أو عدم إقامة إمكان الحقوق الشرعية، فيتعين الانتقال للمثل"

إن من الأهداف التي ينبغي أن نسعى إلى تحقيقها هو تحقيق التوافق بين ذاتية الفرد وبين 
في ترقية الفرد بين البعد الفردي والبعد اجتماعيته، وهذا ما يسمى بالقوام التوافقي الذي يعني العدل 

الاجتماعي فيه، وهذا مظهر من مظاهر خلافية الترقي الفردي، أما عن كيفية تحقيق هذا التوافق 
الاعتزاز بالذات واستشعار قوة النفس مما يدفع إلى فتكون بتنمية البعد الفردي فيه بحيث يقوي 
الحد الذي يطغى على البعد الجماعي فيميته، ويكون  المبادرة والابتكار والفعالية، ولكن ليس إلى

موازنة لذلك تنمية للبعد الجماعي في النفس بحيث تنفسح فيها مساحة للآخرين بها يكون التكافل 
والتآزر والتعاون، وبهذا العدل بين البعدين في ذات الفرد يكون ترقيه باستكمال قدرات الإبداع الذاتية 

رات في نظم جماعي يتجه بها إلى الله في تحقيق القيم الإنسانية، من جهة، وتوفيق تلك القد
يَا أَيُّهَا  والمنجزات التعميرية من جهة أخرى، ولعل هذا المعنى هو أحد مدلولات قوله تعالى: 

نْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللَََّّ وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّ  شُعُوبًاالنَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ نْدَ اللََّّ نَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ
عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ 
، فالذكورة والأنوثة إشارة إلى الخصائص الفردية في الإنسان، وتعارف الشعوب (2)

والقبائل أي تعاونها إشارة إلى البعد الجماعي فيه، والتقوى التي هي تقدم في الطريق إلى الله إنما 
 .(3) ما تكون بالموافقة بين ذينك البعدينتكون من بين 

 -التسخيري :التنظيم الاختلاف يقتضي الدرجية المؤدية إلى ثانيا: 
مُونَ إن "حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت تسخير الإنسان للإنسان، قال تعالى:  أهَُمْ يَقْسِّ

يشَتَهُمْ فِّي الْ  ذَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِّ نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِّ حَيَاةِّ الدُّ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِّيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ 
"فالناس لا يستغني بعضهم على بعض،  ،(4)

تلاف الملكات إلا أن وفي احتياجهم إلى بعض صلاح لجميعهم، وأساس ذلك تشابه الاحتياجات واخ
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بل هو مفهوم آخر مختلف تماما عن الطبقية عُبِّّر عنه  (1)ذلك لا يضع أساسا لطبقية وظيفية "
بالدرجية، وهو مفهوم يضع كل فرد في المجتمع في مكانه الذي خلق له، ويحدد له مسئولياته تجاه 

لهي للإنسان حتى يخرج أفضل الكون وتجاه من تحته في الدرجة، أي أنه مفهوم مرتبط بالابتلاء الإ
"أن الله جعل الناس درجات فيما هم مختلفون فيه، ويتحدد مستوى وذلك لأن الدرجية تعني  ما عنده،

ومن هنا يمكن إدراك أن الإسلام عالج كل ما  (2)ابتلاء كل فرد طبقا للدرجة التي وضعه الله فيها"
لا يعني إقراره لمبدأ د مفهوم الدرجية، وهذا يترتب عن التطبيقات الخاطئة لمفهوم الاختلاف بتحدي

التقسيم الطبقي القائم على الاختلاف في المستوى المعيشي، وما جاء من ذكر لتفضيل البعض 
على البعض في الرزق إنما هو تقرير لواقع الحال لا للتقسيم الطبقي دليل ذلك أن هذا التفضيل في 

لعوامل التي يعزي إليها نشوء الطبقات أو المجموعات تبدل وتنقل دائمين، ثم إنه لا علاقة له با
الاقتصادية، وذلك "لأن الإسلام لا يعترف بطبقية أو تقسيمات لا تقوم على الإيمان والتقوى والعمل 
الصالح، كما أن رفضه للطبقية لا يعني إقراره للمساواة المطلقة بين أعضاء المجتمع، وذلك لأنهم 

ية والجسمية وهو تفاوت ينعكس على تصرفاتهم التي يقومون بها، وعلى يتفاوتون في قدراتهم الذهن
، "ومن أجل ذلك يجب على الدولة أن تعمل (3)المناشط التي يداولونها في مختلف مجالات الحياة" 

على تحقيق المساواة الاجتماعية في الحرية والمواطنة والتابعية وتكافؤ الفرص، فليس في المجتمع 
عنصرية أو فوارق لجاه أو نسب أو مال،وإذا كان يجب على الدولة أن تمكن كل الإسلامي فوارق 

فرد من القيام بواجبه، فإن عليها أن تعمل على تسهيل استغلال الطاقات والإمكانيات الفردية 
 .(4)لتشد أزر كل مجتهد ولكل أجر حسب إنتاجيته" والاجتماعية، لتحقيق المصالح الخاصة والعامة،

ولا تفوقا، أي أن أهل كل  افي الاختلاف والدرجية أنهما ابتلاء ليسا امتياز إن" الأساس 
درجة ممتحنون بأهل الدرجة المقابلة ومسئولون عن علاقتهم بهم وعما يعاملونهم به من خير 

ي جَعَلَكُمْ خَلَائِّفَ الْأَرْضِّ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ، يقول تعالى: (5) وشر" دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ  وَهُوَ الَّذِّ
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يمٌ  قَابِّ وَإِّنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِّ فِّي مَا آتَاكُمْ إِّنَّ رَبَّكَ سَرِّيعُ الْعِّ
، أي "ليختبركم في الذي أنعم به عليكم (1)

 .(2)وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره"

لأفراد والجماعات أثرا كبيرا في "تعزيز المحبة والطاعة وتنظيم إن للاختلاف والدرجية بين ا
الجهود والتعاون وتسخير قدرات البشر وتنظيمها، وفي الإنتاج وشيوع الأمن والسلام ما دام 

، وهذا يقتضي أن تقوم عملية (3)الاختلاف والدرجية مقترنين بمفهوم الابتلاء والمسئولية أمام الله "
أساس معرفة قدر كل فرد من المجتمع وإنزاله منزلته، كما يقتضي أن يقسم تنظيم المجتمع على 

المجتمع إلى فرق تخصصية، تقوم على كل فرقة طائفة منها تعتبر النخبة فيها، حتى تقودها وتضع 
لها الخطط، حتى يتم تقدم المجتمع ورقيه ويكون التعاون والتكامل على أساس علمي، وهذا من 

رُوا من قوله تعالى: الممكن التأصيل له  ينِّ وَلِّيُنْذِّ نْهُمْ طَائِّفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِّي الدِّّ نْ كُلِّّ فِّرْقَةٍ مِّ فَلَوْلَا نَفَرَ مِّ
مْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  قَوْمَهُمْ إِّذَا رَجَعُوا إِّلَيْهِّ
، "فكل توجه تنموي ينبغي أن يكون على قمة العاملين فيه (4)

بتحديد أهداف هذا العمل التنموي، وربط هذه الأهداف بالأهداف الربانية طائفة متخصصة تقوم أولا 
ينبغي أن تتحقق هذه الطائفة -مثلا  -للإنسان والمجتمع المسلم، فلو كان الأمر اقتصاديا 

المتخصصة من أن هذا النشاط الاقتصادي ليس فيه إثم على أصحابه، وأنه يزيد الخير في 
ا فيما تتطلبه العقيدة من تشريعات حول الأمر محل الاجتهاد المجتمع كذلك ينبغي أن ينظرو 

ويصفون ذلك بين يدي إخوانهم الفنيين التنفيذيين صناع النظم، وبالطبع هؤلاء الفنيون التنفيذيون هم 
أنفسهم أصحاب رغبة حقيقية في تنفيذ شرع الله، ولكن انشغالهم ببناء النظم لن يسمح لهم بوقت 

 .(5)لية واتساقها مع أهداف المجتمع المتمثلة في عقائده ومجموع قيمه "لمعايشة الأفكار الك
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 -ثالثا: الاختلاف يقتضي التكامل والتضاون المفضي إلى الاجتماع والالتئام :
 أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر وقرنه بالتقوى؛ لأنه من أسباب الألفة بين الناس

ثْمِّ وَالْعُدْوَانِّ وَتَعَاوَنُوا عَلَ يقول تعالى:  ى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِّ
"يقع في وهم كثير ، وقد (1)

من المسلمين أن هذا التكافل أو كثير منه يدخل في باب النفل، فآل معظمه إلى الضياع والحق أنه 
فهذه ،(2)ا بعضا"واجب ديني في حق الأفراد والمجموعات والشواهد على ذلك كثيرة يؤكد بعضه
لأن في التقوى رضا الله المحورية جمعت بين أمرين مهمين في الحياة هما البر والتقوى، وذلك "

تعالى، وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت 
 .(3)نعمته"

كما أن فطرية  ،(4)تماع والاتفاقإن التباين والتفرق والاختلاف بين الناس سبب الالتئام والاج
الاختلاف تقتضي يسر التعاون وسهولته على النفس، ففطرية الاختلاف تعني سهولة الائتلاف لعدم 
الحاجة إلى تكلفه فهو ترشد إليه الطباع وتهدي إليه العقول وتدعو إليه الحاجة وهذا كله مبني على 

التعاون على الشيء ميسّر لطلبه، ه عندما قال: "الاختلاف، وقد تنبه الشيخ زروق إلى هذا في قواعد
ومسهل لمشاقه على النفس وتعبه، فلذلك ألفته النفوس، حتى أمر به على البر والتقوى، لا على 

وهذا من رحمة الله تعالى لما فيه من ، (5)"الإثم والعدوان. فلزم مراعاة الأول في كلّ شيء لا كالثاني
إلى ما يتعلق من المصلحة بتباينهم واختلاف  و" قد أشار النبي ة ضمان لاستمرار الحياة الإنساني

أراد سبحانه أن يكون ، فقد (7)"(6) طبقاتهم، فقال: ) لا يزالُ الناس بخيرٍ ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا(
الناس متكاملين في المواهب، وفي الكماليات؛ وهذا من متطلبات الخلافة؛ لأن الناس لو كانوا 

                                                           

 8مائدة: ال - 1
 . 63النجار، فقه التحضر الإسلامي، هامش، ص  - 2
 . 155الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص  - 3
 . 868ينظر الأصفهاني، الذريعة، ص    - 4
 . 08. زروق، قواعد التصوف، ص- 5
 . 2348(، رقم 6/536البيهقي، شعب الإيمان، باب فضل الوضوء، ) - 6
 . 118ن، ص الأصفهاني، تفصيل النشأتي - 7



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

، (1)ررة في المواهب، لفسدت الحياة، فلابد أن تختلف مواهبهم، لأن مطلوبات الحياة متعددةصورة مك
ذلك لأن الاختلاف بين البشر هو اختلاف تنوع لا اختلاف تفاوت، وهذا مما يقتضي التعاون 
 والتكافل بينهم، وذلك لأن كل فرد منهم يشعر بحاجته لما عند غيره، وعدم استغنائه عنه، مع شعوره
بخصوصيته وما يحقق فرديته، فيتواصل معهم على أساس من التعاون والتكافل المتبادل دون أن 
يجد في نفسه حرج يعينه على ذلك نزوعه إلى الاجتماع، ومن هنا يمكن إدراك ما لخاصية 

شاء الله عز وجل أن تكون الحياة الإنسانية متنوعة الاختلاف والتنوع من بعد تعميري، فقد "
ت متعددة المطالب ومن ثم جعل الله عز وجل الناس مختلفي المشارب والميول والملكات النشاطا
واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها ، وقد تنبه إلى هذا البعد الماوردي عندما قال: "(2)والقدرات"

عن جميعهم عطب وإسعادها لكافتهم فساد مسعدة، ولا عن كافة ذويها معرضة؛ لأن إعراضها 
واتفاقهم بالمساعدة والتعاون، فإذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم إلى  ئتلافهم بالاختلاف والتباين،لا

الاستعانة بغيره سبيلا، وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا، فيذهبوا ضيعة ويهلكوا عجزا، وإذا تباينوا 
، والمحتاج إليه واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة ؛ لأن ذا الحاجة وصول

مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ  موصول،وقد قال الله تعالى:  وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِّفِّينَ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ
، قال الحسن: (3)

مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير، ولذلك خلقهم يعني للاختلاف بالغنى والفقر، وقال الله 
لَ بَ  تعالى:  زْقِّ وَاللََُّّ فَضَّ عْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِّي الرِّ

، ومن هنا ينبغي للتربية إدراك مبدأ (5)"(4)
تربوي هام في إعدادها للفرد وهو أن الاختلاف يحقق الفردية التي تعني التميز والخصوصية، وهذا 
التميز يعني حاجة الغير لما يختص به المتميز، وحاجته لما يختص به غيره، مما يقتضي التعاون 

ين الناس في إطار العمل الجماعي الذي يدفع إليه النزوع إلى الاجتماع، أي أن الاختلاف لا ب
يعني التفاوت بقدر ما يعني أن كل واحد يقف في طرف يقابل فيه الآخرين في دوائر تكاملية تضيق 

 وتتسع حسب المكانة التعميرية للفرد.
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على ما فضلهم به من نعم، باللسان إن على التربية أن تربي النشء على أن يحمدوا الله 
وبالفعل بأن يقوموا بواجباتهم تجاه غيرهم من المحتاجين، وهذا الربط بين الحمد وبين الاختلاف 

عباده أعظم تفاوت وأبينه ليشكره  فاوت بينأشار إليه ابن القيم، بقوله: "اقتضت حكمته وحمده أن 
ي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام ولو منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف انه قد حب

تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحدا 
إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخرجا له من العبد أن يرى غيره في ضد 

 .(1)حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح"

تعاون والتكافل والائتلاف لن يتم وينتظم إلا بوجود شرع ينظم حياة الناس ويسوسهم إن ال
ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم، وإلا اصطدمت رغباتهم وتفاوتت سبلهم، وهذا من رحمة الله سبحانه 

الله تعالى جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم وأرشدهم إليه من وتعالى بالناس، وذلك لأن "
شهم دينا يكون حكما وشرعا يكون قيما؛ ليصلوا إلى موادهم بتقديره، ويطلبوا أسباب مكاسبهم معاي

وَلَوِّ  بتدبيره، حتى لا ينفردوا بإرادتهم فيتغالبوا، وتستولي عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا،قال الله تعالى: 
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَ  نّ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِّ السَّ مَنْ فِّيهِّ

: الحق في هذا ،  قال المفسرون (2) 
الموضع هو الله جل جلاله فلأجل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالإلهام حتى جعل العقل هاديا إليها، والدين 

، ومن هنا من الممكن إدراك الأهمية التربوية (3)قاضيا عليها ؛ لتتم السعادة وتعم المصلحة "
اون وفي أثره الكبير في خلقه لتلك البيئة الاجتماعية المتآلفة، ذلك لأنه يوحد للتكليف في تحقيقه للتع

لأن له مقوماته العامة التي تتفق مع جميع خصائصهم ويعمل على بين مختلف اتجاهات الأفراد، "
 .(4)تنظيمهم في جانب الإيجابية كما يعمل على التوفيق بين المصالح الذاتية والمصالح الاجتماعية"
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التكامل والتعاون والتكافل بين الناس هو أمر دائر بين نزعتين متأصلتين في النفس إن 
" يتصل هذا المفهوم الإنسانية وهما النزعة الفردية التي يحققها الاختلاف والنزعة الاجتماعية، حيث 

الأولى هي أن الناس فيه وهم يلتقون في كونهم بشرا  بحقيقتين من حقائق الاجتماع الإنساني:
يختلفون في مواطنهم وأممهم وأجيالهم وألسنتهم وألوانهم وسيرهم وعقائدهم وأخلاقهم، فالله تعالى 
خلقهم من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا واعتبر اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيات 

دَةً للعالمين، وهو القائل:  مَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِّ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِّفِّينَ إِّلاَّ مَنْ رَحِّ
وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ 
فمبدأ الاختلاف بين الناس هو إحدى سنن الله في الكون وهو واقع بمشيئته  ،(1) 

سبحانه، ومرتبط بمبدأ الحق في الاختيار الذي فطر الله الإنسان عليه وأعطاه له، كما أنه محكوم 
ل الإنساني والنزوع إلى التعاون والتعارف ومن هنا يبرز مفهوم الوحدة . والحقيقة بمبدأ التواص
هي أن الناس في الاجتماع الإنساني مخلوقات تفكر، فالله سبحانه وتعالى حين خلق  الأخرى:

الإنسان عاقلا ميزه عن سائر مخلوقاته بالفكر، الذي هو إعمال النظر في الأشياء وإعمال العقل في 
وم للوصول إلى المجهول، وهذه الحقيقة تجعل توجه الناس من مواقع الاختلاف والتمايز المعل

والافتراق نحو الوحدة تعبيرا عن النزوع إلى التعارف والتعاون يتم بالفكر والروية فضلا عن الإلهام 
 .(2)الرباني الذي هو وحده سبيل الاجتماع في عوالم المخلوقات الأخرى"

  -يول والرغعات يقابيه تضدد في المكاسب مما يؤدي إلى توافق المصالح :راإضا: اختلاف الم
 إن الاختلاف في الحاجات والرغبات لدى البشر يقابله تنوع في وسائل تحقيقها وإشباعها،
وهذا من الأمور التي تقتضي التآلف بينهم، كما أنه يخلق لديهم نوعا من التنافس الشريف لعدم 

مما يفهم من كلام الماوردي عندما عدد قواعد صلاح أمر الدنيا ومنها اصطدام مصالحهم، وهذا 
المادة الكافية، التي أشار من خلالها إلى وجه من الوجوه التي تقتضي ائتلاف الناس وتعاونهم، في 

أما القاعدة الثالثة: فهي المادة الكافية؛ لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر، قال قوله: " 
ينَ  الى: الله تع وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِّدِّ

فإذا عدم المادة التي هي ، (3)
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قوام نفسه لم تدم له حياة، ولم تستقم له دنيا، وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه 
لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله ويختل والاختلال في دنياه بقدر ما تعذر من المادة عليه ؛ 

باختلاله؛ ثم لما كانت المواد مطلوبة لحاجة الكافة إليها أعوزت بغير طلب، وعدمت لغير سبب؛ 
؛ ليكون اختلاف أسبابها علة الائتلاف بها، متشعبة وأسباب المودة مختلفة، وجهات المكاسب

سبب واحد فلا يلتئمون، أو يشتركوا في جهة  وتشعب جهاتها توسعة لطلابها، كي لا يجتمعوا على
واحدة فلا يكتفون، ثم هداهم إليها بعقولهم وأرشدهم إليها بطباعهم حتى لا يتكلفوا ائتلافهم في 
المعايش المختلفة فيعجزوا ولا يعاونوا بتقدير موادهم بالمكاسب المتشعبة، فيختلوا حكمة منه سبحانه 

 .(1)ر"وتعالى اطلع بها على عواقب الأمو 

إن هذا التنوع في الميول والرغبات وما يقابله من تعدد في وسائل إشباعها دل عليه قوله 
ةِّ تعالى:  نَ الذَّهَبِّ وَالْفِّضَّ يرِّ الْمُقَنْطَرَةِّ مِّ نَ النِّّسَاءِّ وَالْبَنِّينَ وَالْقَنَاطِّ هَوَاتِّ مِّ وَالْخَيْلِّ  زُيِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّ

مَةِّ وَالْأَ  نْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِّ الْمُسَوَّ نْيَا وَاللََُّّ عِّ نْعَامِّ وَالْحَرْثِّ ذَلِّكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِّ الدُّ
، يقول رشيد رضا بعد (2)

وغفل الجميع عن كون الكلام في طبيعة البشر وبيان أن أورد أقوال المفسرين في التزيين والمزين: " 
؛ فالمراد أن الله تعالى أنشأ الناس على هذا حقيقة الأمر في نفسه لا في جزئياته وأفراد وقائعه

أمور نفسية، مما جعله ميلا قويا، وهو ما بيّنه  ، وهذا الميل اجتمعت فيه ثلاثة(3)وفطرهم عليه"
يدل على أمور ثلاثة مرتبة أولها: أنه يشتهي أنواع المشتهيات، وثانيها: أنه يحب الرازي بقوله: " 

ن تلك المحبة حسنة وفضيلة، ولما اجتمعت في هذه القضية شهوته لها، وثالثها: أنه يعتقد أ
الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في الشدة والقوة، ولا يكاد ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله 
 تعالى، ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس، وهو لفظ عام دخله حرف التعريف فيفيد الاستغراق،

 .(4)عنى حاصل لجميع الناس، والعقل أيضاً يدل عليه"فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا الم

                                                           

 . 152الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص  - 1
 18آل عمران: - 2
 (. 125/  0رشيد رضا، تفسير المنار، )- 3
 ( . 108/  8الرازي، التفسير الكبير )- 4



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

هذا وقد نقل القرطبي عن العلماء ما يفيد أن هذه الأصناف التي ذكرت جاءت موافقة 
قال العلماء: ذكر الله تعالى  لصنوف الميول والرغبات النفسية مع مراعاة الفروق بين البشر، فقال: "

يتموّل به صنف من الناس؛ أمّا الذهب والفضة فيتموّل  أربعة أصناف من المال، كل نوع من المال
بها التجار، وأمّا الخيل المسوّمة فيتموّل بها الملوك، وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البوادِّي، وأمّا 

، فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتموّل، فأمّا النساء والبنون الحرث فيتموّل بها أهل الرساتيق
 .(1)"ففتنة للجميع

هذا النوع من الاختلاف "لا يقف عند الأفراد وإنما ينسحب على البيئات والأمم وأجناس  إن
الثقافات وأنماط التفكير، وهو قائم في المهارات الصناعية والفنية وفي الأذواق، وفي المهن وفي 

 ي كل شيء،الأشكال والألوان وعادات الأكل والشرب والفرح والاحتفال وفي التضاريس والمناخ وف
والأقطار التي تعي هذه الحقيقة هيأت التنظيمات الاجتماعية والإدارات المحلية لتستثمر هذا التنوع 
والاختلاف وتصنع منهما نظما اجتماعية متكاملة، غنية الثقافة غزيرة الإنتاج متجددة الخبرات 

رَ فِّيهَا أَقْوَاتَهَا فِّي أَرْبَعَ يقول تعالى: (2)والمسرات" ائِّلِّينَ وَقَدَّ ةِّ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّ
قال عكرمة: "قدر في ، (3)

 .(4)كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد"

إن "احترام الاختلاف والتنوع يهدينا إلى فتح مجال التنافس الحر الشريف بينهم، كي يأتي 
قى، الأمر الذي يتيح لكل أمة سبيل التطور والنضج والبناء وإثراء كل إنسان بالأفضل والأحسن والأب
 .  (5)الحياة بكل ما هو خير ومفيد "
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 -الاختلاف يسهم في توزيع مستويات القدرة الداعي إلى انتظام الاجتماع: خامسا:
إن للاختلاف دورا كبيرا في القدرة على التعمير، وذلك لما فيها من تميز كل فرد بدرجة من 

لقوة، ليست موجودة في غيره، وهذا يقتضي توزيع القوى بين الأفراد واختصاص كل فرد بدرجة من ا
وهذا يدعونا إلى عدم  قوة معينة، تتناسب مع عمل معين، لا يتناسب معه غيرها من درجات القوة،

تطيع أن انتقاص أي مستوى من مستويات القوة، فالذي نراه بمقاييسنا المادية أنه الأقوى، قد لا يس
يأتي بعمل لا يتطلب الكثير من الجهد، والسبب في ذلك عدم تناسب قوته مع هذا العمل، وهذا ما 

، لذلك ينبغي تربويا أن يوجه كل فرد إلى (1) : ) اعملوا فكل ميسر لما خلق له (دل عليه قوله 
ناعة أن يتطلع يقول الغزالي: "وليس من شرط المتجرد لعلم أو صالعمل الذي يتناسب مع قدرته، 

وإنما المطّلع على جملة مراتب العلوم هم  على قدر رتبته ونسبته إلى من فوقه، بل إلى من تحته؛
 .(2)المتكفل بالعلوم كلها، وهو الذي آتاه الله الحكمة، وأراه الأشياء على ما هي عليه"

ية ( له أثر كبير التفاوت في القدرات والاستعدادات ) الجسمية والعقلية والنفسإن الاختلاف و 
في عملية تصنيف الناس إلى قدرات مختلفة في المجتمع والتي لها دور كبير في تحقيق التكامل في 

يفرض على التربية منهاجا معينا في تصنيف المتعلمين وإعدادهم حسب ، وهذا (3)عمارة الأرض
ب في النفوس من طباع تتناسب ، والبحث فيما رُكِّ (4)العقلية والنفسية والجسدية  واستعداداتهمقدراتهم 

مع صنائع ومهن معينة، ليتم توجيههم التوجيه الأمثل، ويتم الإفادة من هذه القوى الخفية وإعداد 
الرجل المناسب للمكان المناسب، ويسهل التعليم على المعلم والمتعلم، ويحدث التفوق المستمر في 

قتضيه القاعدة التربوية التي تم الإشارة إليها كل المجالات مما يعود على الأمة بكل خير، وهذا ما ت
ما ركب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها، فلذا قيل: إذا علم الصغير ما سابقا : "

تميل إليه نفسه من المباحات، خرج إماما فيها، وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار 
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مه؛ فإنه ما قصر جسد عن مهمته ويعين الله العبد على قدر والأوراد، كان معينا على مقصده بدوا
 .(1)نيته، ما دخل بانبساط كان أدعى للدوام"

إن مبدأ التناسب بين قوة الفرد وبين نوع معين من الأعمال أو العلوم، هو المعيار الذي 
ر له من عمل، وهذا المبدأ نجد له  ينبغي أن نقيّم به نفعية القوة وجدواها، وتوجيه الإنسان إلى ما يُسِّّ

عن أبى ذر قال: قلت: يا ، ومن أبرزها ما رواه مسلم الكثير من التطبيقات في توجيهاته التربوية 
رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي، ثم قال: ) يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

، مع ما ورد فيه من (2) ي عليه فيها (وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذ
 تفيد أنه أمة. خصال

إنه من الخطأ تربويا أن نقيّم قوة الفرد بقياسها بقوة غيره، وذلك لأن هذا المقياس فيه من 
الظلم والتضييع للمصالح الشيء الكثير، وهذا هو الخلل الذي وقع فيه أهل الجاهلية من العرب، 

م فهمهم الصحيح لسنة الاختلاف الذي يقتضي التنوع، وسنة الزوجية عندما ازدروا الأنثى نتيجة عد
التي تقتضي التكامل، فحكموا بمقاييسهم عدم أهمية الأنثى لأنهم حصروا القوة في الخصام والقتال، 
ويبدو أن هذا راجع إلى تلك البيئة الجافة التي يعيشونها، مما يجعل منهم ذوي أعمال عمرانية 

ام والمعاندة، فلم يكن للمرأة في ذلك دور يذكر، يقول تعالى واصفا حالهم محدودة تتطلب الخص
أُ فِّي ومقالهم:  يمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّ ا وَهُوَ كَظِّ رَ أَحَدُهُمْ بِّمَا ضَرَبَ لِّلرَّحْمَنِّ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وَإِّذَا بُشِّّ

صَامِّ غَيْرُ مُبِّينٍ  لْيَةِّ وَهُوَ فِّي الْخِّ الْحِّ
،  والحق هو أن من الأعمال العمرانية ما لا يقدر عليه إلا (3)

النساء دون الرجال والشواهد في الواقع على ذلك كثيرة، فينبغي مراعاة هذه المبدأ في توجيه كل زوج 
 إلى ما يناسب قوته من الأعمال.

لينتج مقصود هذه الدرجية في مستويات القدرة هو إحداث التكامل بين القوى المتعددة،   إن
مُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ  عنه تسخير الناس بعضهم لبعض، كما قال تعالى:  أهُمْ يَقْسِّ

ذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِّ يشَتَهُمْ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّ وَرَحْمَتُ سُخْرِّيًّا مَعِّ
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دَةً لَجَعَلْنَا لِّمَنْ يَكْفُرُ بِّالرَّحْمَنِّ لِّ رَ  نْ بِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِّ مْ سُقُفًا مِّ بُيُوتِّهِّ
ةٍ وَمَعَارِّجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ  فِّضَّ
أوقعنا هذا التفاوت بين العباد في القوة والضعف والعلم " ، أي(1)

الجهل والحذاقة والبلاهة والشهرة والخمول، وإنما فعلنا ذلك لأنا لو سوينا بينهم في كل هذه الأحوال و 
لم يخدم أحد أحداً ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام 

 .(2)"الدنيا

 الخاتمة 
 في ختام هذه الورقة نورد أهم نتائجها فيما يلي:

الاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقة وتظهر أكثر مظاهره في الاجتماع  -1
 البشري.
إن الحكمة من الاختلاف هي تحقيق الائتلاف والتوافق، وذلك لأنه مدعاة للتكامل والتعاون بين  -8

 أفراد المجتمع.
 بها . إنه لكي تتحقق هذه الحكمة من الاختلاف ينبغي اعتبار مبادئه والعمل -0
إن الاختلاف " يعطي ثماره في جعل الحياة مليئة بالتنوع والتجدد مما يجعلها حياة جميلة  -8

ممتعة غير مملة ولا رتيبة ما دامت تقترن بفهم علاقة الابتلاء والمسئولية أمام الله، ولكن حين يغيب 
والأسرية والأممية هذا الفهم فإن الاختلاف ينقلب سببا من أسباب الخلاف والخصومات الفردية 

 .(3)والقارية والقطرية وهكذا"
 هذا والله أعيم وهو ولي التوفيق 
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 )تنوع الأسيوب الدعوي في السنة النعوية المطهرة(
 لح حمد إالقاسم  خالد صا.أ

 طعرق /جامضة طعرق 
 المقدمة
الحمد لله الذي أعطى وأنعم على خلقه بأن بعث فيهم رُسُلًا يهدي بهم من يشاء إلى سبيله ؛       

 فكانوا مبلغين عنه دالين إلى صراطه المستقيم وبعد ..

ان ومكان ؛ فلا جدال ولا مراء في أن الإسلام دين سمح جاء لسعادة المجتمعات في كل زم    
الأمر الذي يتطلب بحثًا عميقًا في نصوص الوحي لاستلهام الدروس المفيدة ؛ لتكون هى قواعد 
البناء المجتمعي التي من شانها تقريب وجهات النظر ،وتعزيز ثقافة الحوار، ومراعاة مبدأ الاختلاف 

 –صلى الله عليه وسلم  –سيدنا محمد وقبول الآخر، وكل ذلك لو تأملنا لوجدناه في سنة الرسول والمعلم الأعظم 
 فأسلوبه الدعوي يحث دائما على التآلف واحتواء الآخر، وخلق أرضية سليمة للتعايش .

: تتمثل في سؤال من شقين الأول : ما المجالات التي رصدتها السنة النبوية في  مشكية العحث
 ا التنوع ؟ تنوع أسلوب الدعوة ؟ وما مدى استفادة الائتلاف المجتمعي من هذ

 البحث وفق منهج الوصف والتحليل .: تم العمل في هذا  منهج العحث

 ضوع البحث الذي أقدمه وعنوانه : ومن هذا المنطلق يأتي مو 
 ) تنوع الأسيوب الدعوي في السنة النعوية المطهرة (

 واشتمل هذا البحث على مقدمة و ثلاثة مباحث وخاتمة .
 

 م أدب الحوارالدعوة إالتزا –المعحث الأول 
ويتناول حسن الإنصات ، والبعد عن التعصب ، والحُجة المقنعة ، بالإضافة إلى البُعد عن السب   

والقبول بالحق ولو كان مع الخصم ؛ فالحوار يهدف إلى إيجاد مساحة من الود والاتفاق وقدر 
 مشترك من التعامل الإنساني .
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 نفوس الدعوة بعث الطمأنينة في ال –المعحث الثاني 
 وعرضه، مر بالمحافظة على الآخر في ماله،ويتناول نشر الأمن والبُعد عن الترويع ، والأ   
؛ فقد حدد الإسلام العلاقة مع غير المسلمين ولم يقيمها على الحرب والقتل  بسبب اختلاف ودمه

 الدين كما يروج لذلك . 

 الدعوة إالتواصل الاجتماعي –المعحث الثالث 
لرحم ، وقضاء الحوائج ،والمصاهرة وأداء الواجبات  ؛ فالسنة النبوية المطهرة ويتناول صلة ا

ر اهتمامها بقيمة الصلة الاجتماعية و  إنصافها تُعزز الائتلاف المجتمعي بأسلوب دعوي فريد يُظْهِّ
  بين المسلم وغير المسلم 

في فعاليات  ويخلص البحث بخاتمة تحوي أهم النتائج والتوصيات ؛ راجياً بذلك المشاركة
 مؤتمر الائتلاف وأدب الاختلاف نحو استشراف حياة مجتمعية معتدلة ؛ سائلًا الله التوفيق والسداد .

 الدعوة إالتزام أدب الحوار -المعحث الأول 
وار هو : " نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين ، يتم فيه تداول الكلام بينهما  الحِّ

هما دون الآخر ، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة بطريقة متكافئة ، فلا يستأثر أحد
 (1)والتعصب "

ونعني هنا بأدب الحوار ذلك الحديث الذي يدور بين شخصين أو فريقين بأسلوب حسن ، بعيد      
عن التعصب والخصومة والسب ، ويتسم بالإنصات والإصغاء إلى الآخر ، وقبول الحق إذا كان 

 قنعة إذا اختلف معه . معه ، وإبراز الأدلة الم

 حُسن الإنصات والعضد عن التضصب  –المطيب الأول 
من أساليب الدعوة في السنة النبوية الإنصات إليه والإصغاء إلى حديثه فإن الاهتمام بكلام      

الطرف الآخر وحسن الإنصات إليه مفتاح لقلب الخصم ودليل على الصدق في طلب الحق ، 

                                                           

 هـ .  1834،  0، المطابع العالمية ، الرياض ، ط 6الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، أصول الحوار ، ص - 1



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

باعه ولكل طرف في الحوار الحق في إبداء ما عنده من الأداء والأقوال والحرص على إظهاره وات
 .(1)والشبه وليس الحوار من حق طرف واحد يستأثر فيه بالكلام 

في سنته أروع الأمثلة في الاستماع والإنصات إلى محاوريه كما  –صلى الله عليه وسلم  –وقد ضرب الرسول      
في  -صلى الله عليه وسلم–قال : " بينما نحن جلوس مع النبي  – عنه رضى الله –جاء في حديث أنس بن مالك 

 -والنبي صلى الله عليه وسلم –المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم : أيكم محمد 
متكئ بين ظهرانيهم ، فقلنا هذا الرجل الأبيض المُتكئ ، فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ، فقال 

إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد  –صلى الله عليه وسلم  –قد أجبتك ، فقال الرجل للنبي  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
علي في نفسك، فقال سل ما بدا لك ، فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس 

أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة كلهم ؟ فقال : اللهم نعم ، قال : أنشدك الله ، آلله 
؟ قال : اللهم نعم قال: أنشدك الله ، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم ، 
–قال أنشدك الله ، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال : النبي 

لهم نعم ، فقال الرجل : آمنت بما جئتنا به ، وأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنا ضمام : ال -صلى الله عليه وسلم 
  (2)بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 

ويؤكد لنا صاحب السنة التحلي بآداب الاستماع إلى المحاورين كونها فناً من فنون أدب        
، وذلك حين كان عتبة يوماً جالساً في نادي قريش ،  مع عتبة بن ربيعة -صلى الله عليه وسلم–الحوار في قصته 
جالس في المسجد وحده ، فقال عتبة : يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه  –صلى الله عليه وسلم –ورسول الله 

وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها ، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا 
يزيدون ويكثرون ، فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، قم إليه فكلمه ، فقام عتبة  -صلى الله عليه وسلم  – أصحاب رسول الله

فقال يا ابن أخي ، إنك منا حيث قد علمت من السلطة في  –صلى الله عليه وسلم –حتى جلس إلى رسول الله 
ت به جماعتهم ، وسفهت به العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرق

أحلامهم ، وعبت به من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل 
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: قل يا أبا الوليد أسمع ، قال : يا ابن أخي ، إن كنت إنما  -صلى الله عليه وسلم –منها بعضها ، فقال رسول الله 
ا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا ، جمعن

شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا 
الذي يأتيك تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه 

يستمع منه  -صلى الله عليه وسلم –لرجل حتى يداوى منه ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ربما غلب التابع على ا
تَنزِّيلٌ   حمقال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ، قال : فاسمع مني ، قال : افعل ، فقال : )

نَ ا يمِّ مِّّ نِّ الرَّحِّ لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِّيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  لرَّحْمََٰ يرًا كِّتَابٌ فُصِّّ يرًا وَنَذِّ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا  بَشِّ
جَابٌ فَاعْ  يَسْمَعُونَ  نَا وَقْرٌ وَمِّن بَيْنِّنَا وَبَيْنِّكَ حِّ مَّا تَدْعُونَا إِّلَيْهِّ وَفِّي آذَانِّ نَا مَلْ إِّنَّ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِّي أَكِّنَّةٍ مِّّ
 .(1)(  عَامِّلُونَ 

يقرؤها عليه فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ، وألقى يديه خلف  –صلى الله عليه وسلم  –ثم مضى رسول الله       
 .(2)ظهره معتمداً عليها يسمع منه ...(

سماع وتهيئة نفسه ل –صلى الله عليه وسلم –فهذا الحوار يظهر منه بوضوح حُسن إنصات الرسول "          
خواطر مقززة من رجل كافر ، ومع ذلك يقول له : )قل يا أبا الوليد( وما قاله سفه وعرض رخيص 

يتلقاها حليماً ، ويستمع كريماً ، وهو مطمئن هادئ ودود لا يعجل عتبة عن  -صلى الله عليه وسلم–، إلا أن النبي 
ثبات وسماحة ليتأكد من فراغه استكمال هذه الخواطر الصغيرة ، حتى إذا انتهى قال له في هدوء و 

يضرب لنا المثل في أدب الاستماع وحسن الإنصات ، فلا  -صلى الله عليه وسلم–: أقد فرغت يا أبا الوليد ، فهو 
معاند وكلامه حمق بل يطلب منه أن يخرج كل ما في جُعبته ، كل ذلك يكفي أنه استمع إلى رجل كافر 

 (3)تبة )أبا الوليد( زيادة في الأدب وكريم الشمائل" .بلطف وطيب كلام وسعة صدر ، حتى يكني ع

ومن أساليب الدعوة في السنة النبوية أن يكون الحوار بريئاً من التعصب خالصاً لطلب الحق ،      
فالإسلام يقر الحوار العلمي الهادئ الذي يقوم على أسس سليمة عن طريق إقامة الدليل والحُجة 

والانفعال ، بعيداً عن المشاحنات الأنانية والمغالطات البيانية التي تفسد  والبرهان ، خالياً من العنف
                                                           

 .   5-1سورة فصلت ، الآية   - 1
 هـ . 1818،  8، دار طيبة ، ط 135، ص 6تفسير البغوي ، الحسين بن مسعود البغوي ،ج  - 2
 مرجع سابق .  ، 880الحوار آدابه وضوابطه ، يحيى زمزمي ، ص  - 3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura41-aya5.html


 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

القلوب وتهيج النفوس ، وتوغر الصدور ، وتنتهي إلى القطيعة ، ومن نماذج ذلك ما جاء في قوله 
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ قُلِّ اللََُّّ وَإِّنَّا أَوْ إِّيَّاكُ  نَ السَّ مْ لَعَلَىَٰ هُدًى أَوْ فِّي ضَلَالٍ تعالى : )قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّّ

 ( 1)مُّبِّينٍ(

للمشركين : إن أحدنا لابد أن يكون على هدى ، والآخر لابد أن يكون  -صلى الله عليه وسلم–" يقول رسول الله    
 (2)يدع تحديد المهتدي منهما والضال" على ضلال ، ثم

يه البلاغيون )تجاهل العارف( ومزج الشك إننا حين نتأمل كيف ختم الله الآية الكريمة بما يسم     
باليقين بإخراج ما تعرف صحته وهو : كون المسلمين على هدى وكون الكافرين في ضلال حين 
يخرج ذلك مخرج ما يُشك فيه ، تجد أنه يزيده بذلك تأكيداً ومبالغةً في المعنى ، فلم يبين القرآن 

من منهما في ضلال ، وهذا إنصاف الخصم ، الكريم في هذه الآية من القبيلين على الهدى ، و 
وإقامة للحجة عليه بهدوء ، إذ إن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض ، وأهجم به على 

 (3). لة شغب الخصم وفل شوكته بالهويناالغلبة مع ق

التعصب ولعل من أهم المواقف التي رصدتها السنة النبوية المطهرة وقد تجلى فيها البعد عن      
أن  –صلى الله عليه وسلم –مع كفار مكة تقديمه التنازلات في صلح الحديبية ، فلما أراد النبي  –صلى الله عليه وسلم –من الرسول 

يدخل مكة المكرمة معتمراً هو وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم ، منعتهم قريش ، وبعثت 
ان آخر ما جرى مع سُهيل بن عمرو وأخا للمسلمين عدة وفود ، وحصلت مداولات ومفاوضات ، وك

صلى –عامر بن لؤي عندما قدما ليتصالحا مع المسلمين على عدة شروط ، فأقبل سهيل إلى النبي 
صلى الله –وأطال معه الكلام ، وتراجعا ، ثم جرى بينهم الصلح ، فدعا رسول الله  –الله عليه وسلم 
فقال له : " اكتب باسم الله الرحمن الرحيم "  –رضى الله عنه  –علي بن أبي طالب  –عليه وسلم 

" اكتب هذا  –صلى الله عليه وسلم –فقال سهيل : لا نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم ، فكتبها ، ثم قال الرسول 
ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو " فقال سهيل : لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك ، 

: " امح رسول الله " –رضى الله عنه –لعلي  – صلى الله عليه وسلم–م أبيك ، فقال الرسول ولكن اكتب اسمك واس
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وليس يحسن يكتب ،  –صلى الله عليه وسلم  –لا أمحوك أبداً ، فأخذه رسول الله  –رضى الله عنه  –فقال علي 
نين ، فكتب موضع رسول الله محمد بن عبدالله ، واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر س

بغير إذن وليه رده إليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله  –صلى الله عليه وسلم  -وأنه من أتى منهم رسول الله 
دخل ومن أحب أن يدخل  –صلى الله عليه وسلم  –لم يردوه عليه ، ومن يحب أن يدخل في عهد رسول الله  –صلى الله عليه وسلم  -

 (2)رجع عامه هذا فلا يدخل مكة ، وأن ي (1)في عهد قريش دخل 

مع قريش على هذه البنود تضايق الصحابة الكرام رضوان الله  –صلى الله عليه وسلم  –فلما تصالح النبي      
 –فأتى ابا بكر الصديق  –رضى الله عنه  –عليهم وأصابهم هم وغم ، ووثب عمر بن الخطاب 

الله ، قال : بلى ، قال أولسنا بالمسلمين ، قال : فقال : يا أبا بكر أليس برسول  -رضى الله عنه  
 –بلى ، قال : أوليسوا بالمشركين ، قال : بلى ، قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ، قال أبوبكر 

وأنا أشهد  –رضى الله عنه  –: ألزم غرزه ، فإني أشهد أنه رسول الله ، قال عمر  -رضى الله عنه 
فقال : يا رسول الله ألست برسول الله ، قال : بلى ، قال  –صلى الله عليه وسلم  -ل الله أنه رسول الله ، ثم أتى رسو 

: أولسنا بالمسلمين ، قال : بلى ، قال : أوليسوا بالمشركين ، قال : بلى ، قال : فعلام نعطي 
الف أمره ، ولن يضيعني " ، : " أنا عبدالله ورسوله ، لن أخ  –صلى الله عليه وسلم  –الدنية في ديننا ، فقال الرسول 
يقول بعد ذلك : مازلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق  –رضى الله عنه  –فكان عمر بن الخطاب 

  (3)من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به ، حتى رجوت أن يكون خيراً . 

 الحُجة المقنضة والعُضد عن السب وقتعول الحق  –المطيب الثاني  
يب الدعوة في السنة النبوية استخدام الأدلة المقنعة بعيدا عن الإرغام والترهيب يتجلى من أسال     

 -مع من يصرح بأنه يعبد سبعة وليس إلهاً واحداً ويحاول رسول الله  –صلى الله عليه وسلم  –ذلك في حوار النبي 
عمران كم إلهاً تعبد اليوم ؟ قال : سبعة ، ستة إقناعه بالمنطق بان لا إله إلا الله فقال : يا أبا  -صلى الله عليه وسلم 

في الأرض وواحدا في السماء ، قال : لا ؛ فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ، قال : الذي في السماء ، 
بكل لطف : يا حصين أما أنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك ... فما كان من  –صلى الله عليه وسلم  –فقال 
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ه فوراً .. ثم قال : يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال : حصين غلا أن أسلم في مكان
 (1)" قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي " 

فينبغي على الداعية أن يعرض الحجة المقنعة على محاوريه ويبتعد عن الشتم والسب فمن      
 –ول حتى مع من ابتدئه بالذم والعداوة فعن عائشة عدم الفحش في الق –صلى الله عليه وسلم  –أسلوب دعوة النبي 
قالت : إن اليهود مروا ببيت النبي فقالوا : السام عليكم )أي الموت عليك( ، فقال  –رضى الله عنها 

وعليكم ، فلم تصبر عائشة لما سمعتهم فقالت : السام عليكم ، ولعنكم الله وغضب  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
مهلًا يا عائشة عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش ، فقالت : أولم  –صلى الله عليه وسلم  –: النبي عليكم ، فقال 

تسمع ما قالوا ؟ فقال : أولم سمعي ما قلت ؟ رددت عليهم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم في . وإذا 
 .  (2)رسول الله أردنا أن نعلق فلا نملك إلا أن نقول : لم تعرف البشرية معلماً لها مثلك يا 

أن أسلوب دعوته لم يكتف بعرض الحجة والبعد عن  –صلى الله عليه وسلم  –ويظهر للناظر في سنة النبي     
الشتم بل أوجب اتباع الحق ولو كان مع الخصم ويتجلى ذلك فيما جاء عن قتيلة بنت صيفي 

فقال : يا محمد نعم القوم أنتم لولا  – صلى الله عليه وسلم –الجهنية قالت : أتى حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله 
أنكم تشركون ، قال : سبحان الله وما ذاك ؟ فقال : تقولون إذا حلفتم : والكعبة . قالت : فأمهل 

شيئاً ثم قال : " فمن حلف فيحلف برب الكعبة " . قال : يا محمد نعم القوم أنتم  –صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
تجعلون لله ندا ، قال سبحان الله وما ذاك ؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت . قالت : فأمهل  لولا أنكم
فقد سمع من ( 3)شيئاً ثم قال : " فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت "  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

 اليهود في أمور عقيدته ، ولم يأنف أن يقول به حين وافق الحق . 

                                                           

،  دار الكتب  508اتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم ، عبد الله التليدي ،ص  - 1
 م .  1251،  1العلمية ، بيروت ، ط

، كتاب استتابة المرتدين ، باب إذا عرض الذمي بسب النبي ، رقم الحديث  056، ص  8صحيح البخاري ، ج -2
 ، مرجع سابق .  6528

،  1، مؤسسة الرسالة ، ط 27093، رقم  80، ص  85مسند الإمام أحمد ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ،ج  - 3
 م . 8331



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

يقر بأن هذا الدين  –صلى الله عليه وسلم  –ولعل المتأمل في هذا الأسلوب الدعوي الموجود في سنة النبي      
ليس دين مصادمة مع الآخرين ، أو صراع مستمر مع الحضارات ، بل هو دين يوجه أفراده إلى 

ح ، والتآلف التمسك بالمواثيق والمعاهدات ويحث على نصرة المظلوم وردع الظلم وبث كلمة التسام
 من أجل يسر العيش في المجتمع الواحد . 

 الدعوة بعث الطمأنينة في النفوس -المعحث الثاني 
ويقصد بها بث الطمأنينة في نفوس المسالمين من غير المسلمين ، وعدم ترويعهم أو التعدي      
 وإشعارهم بالأمان والاستقرار .  عليهم

 الترويع  نشر الأمن والعضد عن –المطيب الأول  
من أساليب الدعوة في السنة النبوية البعد عن الترويع ببث الطمأنينة في النفوس يتمثل ذلك في     

نَ الْمُشْرِّكِّينَ اسْتَجَارَكَ  حرمة التعدي ومنحهم الأمان إذا طلبوا ذلك عملًا بقوله تعالى : )وَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ
ِّ ثُ  رْهُ حَتَّىَٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللََّّ لِّكَ بِّأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ(فَأَجِّ  (1)مَّ أَبْلِّغْهُ مَأْمَنَهُ  ذََٰ

 –وظل حق الإجارة ثابت للمسلمين المكلفين اقتداءً بنص القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين    
مرأة فلا " ذمة المسلمين واحدة ، فإن أجارت ا –رضى الله عنها  –تقول : السيدة عائشة  –صلى الله عليه وسلم 

 (2)تحقروها ، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة " 

 –أخاها عقيلًا فأجاز النبي  –صلى الله عليه وسلم  –في عهد النبي  –رضى الله عنها  –وقد أجارت أم هانئ    
لى جوارها . فعن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ تقول : " ذهبت إ –صلى الله عليه وسلم 

عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره ، فسلمت عليه فقال : من هذه ؟  -صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 
فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال : مرحبا بأم هانئ ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني 
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ي أنه قتل رجلًا وقد أجرته ، ركعات ملتحفاً في ثوب واحد فقلت : يا رسول الله زعم ابن أمي عل
 (1)قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " –صلى الله عليه وسلم  -فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله 

مع ابنته زينب وزوجها أبي العاص ، فقد أجارت السيدة  –صلى الله عليه وسلم  –وبالمثل كان موقف الرسول     
فاطلعت خذي لي أماناً من أبيك ، فخرجت ،إليها أن  زينب زوجها حينما لحق بها المدينة ، فأرسل
فقالت : يا أيها الناس إني ي بالناس ،في الصبح يصل –صلى الله عليه وسلم  –برأسها من باب حجرته ورسول الله 

إني صلاة قال :من ال –صلى الله عليه وسلم  –فلما فرغ النبي وإني أجرت أبا العاص ، – صلى الله عليه وسلم –زينب بنت رسول الله 
 (2)ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم . لم أعلم بهذا حتى سمعتموه ،

هو أسلوب الدعوة ببث  –صلى الله عليه وسلم  –ولعل الواضح للعيان من هذه المواقف في سنة الرسول الأعظم    
روجها الطمأنينة في قلب المسالم وحمايته وإجارته بدون ترويع وتهديد .فأي صورة بشعة ي

وهم    بعيدون بما يفعلون كل البعد عن  -صلى الله عليه وسلم –المتطرفون اليوم وهم يدعون تمسكهم بسنة النبي 
 ومدرسته المحمدية السمحاء .   - صلى الله عليه وسلم -منهج رسول الله 

 المحافظة عيى المسالم في ماله ودمه وعرضه . –المطيب الثاني 
السنة النبوية بث الطمأنينة في نفس المسالم بالمحافظة عليه في ماله  من أساليب الدعوة في   

بعد تمام  –صلى الله عليه وسلم  –ودمه   وعرضه ، ولذلك حينما جاء أناس من اليهود يوم خيبر إلى رسول الله 
عبد  –صلى الله عليه وسلم  –نبي من مزارع اليهود بقلًا أو ثوماً ، أمر ال –صلى الله عليه وسلم  –العهود وقد أخذ أصحاب النبي 

يقول : " لا أحل شيئا  –صلى الله عليه وسلم -فنادى في الناس أن رسول الله  –رضى الله عنه  –الرحمن بن عوف 
 ( 3)من أموال المعاهدين إلا بحق "

للمسلمين في  حقوق الإنسان في حرية الأموال ولو كانوا مخالفين –صلى الله عليه وسلم  –لقد راعت سنة النبي   
هو من ضمن توجيهاته  –صلى الله عليه وسلم  –المعتقد ولا شك بأن ما سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده 
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: " إنما بذلوا الجزية  -رضى الله عنه  – وتوصياته في الدعوة لغير المسلمين يقول سيدنا على
 (1)لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا  " 

ا أكد علماء الإسلام في سائر العصور هذه العصمة ، وحرمة مال أهل الذمة قال ابن ومن هن    
  (2): " إن الجزية أثبتت له الأمان على نفسه وأهله وماله ، في المقام والسفر " -رحمه الله  –القيم 

ر ؛ إنها عدالة الشريعة الإسلامية    وعلى ذلك فمن سرق مال ذمي قطعت يده ، ومن غصبه عُزِّ
 التي ترسم لنا أجمل صور احترام الإنسانية والاعتراف بحقوقها المالية . 

بل وقد بلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم ن أنه يحترم ما يعدونه حسب دينهم     
مالًا ، وإن لم يكن مالًا في نظر المسلمين ، فالخمر ، والخنزير لا يعتبران مالًا عند المسلمين ، 

تلف لمسلم خمراً أو خنزيراً لا غرامة عليه ولا تأديب ، بل هو مثاب مأجور على ذلك .. أما ومن أ
الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم فهما مال عنده ، بل من أنفس الأموال ، كما قال فقهاء 

 (3)الحنفية ، فمن أتلفها على الذمي غرم قيمتها . 

في التعامل مع أهل الذمة  –صلى الله عليه وسلم  –اءت بها سنة النبي ومن صور المحافظة التي أكدتها وج    
ومن في حكمهم تامين أعراضهم وحمايتها كما يُحمى عرض المسلم ؛ فيجب كف الأذى عنهم ، فلا 
يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل ، أو يشنع عليه بالكذب ، أو يغتابه ، أو يذكره بما يكره في 

. " إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقاً علينا ، لأنهم في جوارنا وفي ذمة الله تعالى ،  أي أمر يتعلق به
ودين الإسلام ، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة غيبة فقد ضيع ذمة الله ، وذمة  –صلى الله عليه وسلم  –وذمة رسوله 

 (4)رسوله ، وذمة دين الإسلام " 
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رحم الله الجميع عن غيبة النصراني ، فقال :  وقد سئل عبدالله بن وهب صاحب الإمام مالك   
 (2()1)أوليس من الناس ؟ قالوا بلى ، قال : فإن الله عز وجل يقول : )وَقُولُوا لِّلنَّاسِّ حُسْنًا( . 

 الدعوة إالتواصل الاجتماعي  -المعحث الثالث 
يعة ، وقضاء ويقصد بالتواصل الاجتماعي : زيارة الأقارب والاختلاط بالمجتمع وعدم القط    

حاجة المحتاج ، ومراعاة أحواله وتبادل المنافع الحياتية ، والمصاهرة وبذل الواجب وإعطاء الحقوق 
 كاملة لمستحقيها . 

 صية الرحم وقتضاء الحوائج . –المطيب الأول 
من أساليب الدعوة في السنة النبوية مراعاة حاجات الناس ووصل الرحم ولو مع غير المسلم فقد     
وهى  (3)قالت : " أتتني أمي راغبة "  –رضى الله عنها  –ء في حديث أسماء بنت أبي بكر جا

 (4)فقال : " نعم صلي أُمكِّ " –صلى الله عليه وسلم  –مشركة ، فاستفتيت النبي 

: " وقد ذم الله تبارك وتعالى قاطعي الرحم ، وعظم قطيعتها ،  -رحمه الله  –يقول ابن القيم      
وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ إِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ ا وإن كانت كافرة قال تعالى : )وأوجب حقه
 (5)( عَيَيْكُمْ رَقِتيع ا

صلى  –وورد أن أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، قد لقيا رسول الله      
فكلمت أم سلمة الرسول  –صلى الله عليه وسلم  –، فالتمسا الدخول على رسول الله  (6)بنيق العقاب  –الله عليه وسلم 

" لا  –صلى الله عليه وسلم  –فيهما ، فقالت : يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك ، قال رسول الله  –صلى الله عليه وسلم  –
ي فهو الذي قال بمكة ما قال حاجة لي بهما ، أما ابن عمي فهتك عرضي ، وأما ابن عمتي وصهر 

" ، فلما خرج الخبر إليهما بذلك ، ومع أبي سفيان بنيٌ له ، فقال : والله ليأذن لي ، أو لآخذن بيد 
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رق  –صلى الله عليه وسلم  -بني هذا ، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً ، فلما بلغ ذلك رسول الله 
  (1)لما .لهما ، ثم أذن لهما فدخلا عليه فأس

ومن أسلوب رحمته بالقربى ما جاء في قصة إسلام ثُمامة بن أثال بعد أن فك رسول الله أسره     
وأعلن إسلامه أنه خرج من عند رسول الله معتمراً فلما قدم مكة ودخل البيت الحرام ملبياً وسمعته 

اً وآمنت به والذي نفس قريش قالوا : صبأ ثمامة فقال : والله ما صبوت ولكنني أسلمت وصدقت محمد
ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف أهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله وانصرف إلى 

أن عهدنا بك وأنت تأمر  –صلى الله عليه وسلم  -بلاده ومنع الحمل إلى مكة ، فجهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله 
ا ميرتنا وأضر بنا فإن رأيت أن تكتب إليه أن بصلة الرحم وتحض عليها وإن ثمامة قد قطع عن
 (2)" أن خل بين قومي وبين ميرتهم "  –صلى الله عليه وسلم  –يخلي بيننا وبين ميرتنا فافعل فكتب إليه رسول الله 

على أهل مكة وعدم التخلي عنهم  –صلى الله عليه وسلم  –ولكل قارئ لهذا التوجيه الدعوي من رقة المصطفى     
ت الشدة كما جاء في وصفه حين قال " قومي " فهذا من تمام الوفاء بصلة الرحم وهم الذين في وق

 فعلو به ما فعلوا . 
ر صلة الرحم مع مشركي قريش رغم عدائهم له ، فقد قال : " لا  –صلى الله عليه وسلم  –فقد كان رسول الله     يقدِّّ

 (3)أعطيتهم إياها "تدعوني قريش اليوم على خطة يسألوني صلة الرحم إلا 
ولما قدم وفد هوْزان بعدما هزموا في موقعة حُنين ، طالبين العفو عن السبايا مذكرين بالرحم ،    

قال  زهير أبا صدد : يا رسول الله في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللآتي كن يكفلنك ، ولو 
نزل منا بمثل الذي نزلت به ، رجونا أن رضاعنا للحارث بن أبي شمر ، أو للنعمان بن المنذر ، ثم 
    (4)وأطلق السبايا . –صلى الله عليه وسلم  –عطفه وفضله علينا ، وأنت خير المكفولين ، فعفا عنهم الرسول 

ومما سبق يتبن جليا ما جاء في السنة النبوية المطهرة من أسلوب الدعوة بصلة الرحم وقضاء      
مسلمين فما أحوج الواقع اليوم والمجتمع المتصدع لهذه الدروس الحوائج لهم ولو كانوا من غير ال

 لة الرحم ومراعاة حوائج الناس . العملية في بناء المجتمع على أسس التآلف المنبثق من ص
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 المصاهرة وأداء الواجب  . –المطيب الثاني  
بالتزوج  اهرتهمباحة مصإ وبصورة خاصة مع أهل الكتاب من أساليب الدعوة في السنة النبوية     

من نسائهم المحصنات العفيفات وذلك يعني : " قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة وهذا 
يعكس للناظر مدى سماحة دين الإسلام مع الآخر حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة 

   (1)حياته وأم أولاده غير مسلمة".

قد اصطفى لنفسه من نساء بني قريظة بعد غدرهم ومحاربتهم  – صلى الله عليه وسلم –وقد كان رسول الله       
فكانت عند رسول  –رضى الله عنها  –للمسلمين ، اصطفى من السبايا ريحانه بنت عمرو خنافة 

حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى وهى في مُلكه، وقد عرض عليها أن يتزوجها ويضرب  –صلى الله عليه وسلم  –الله 
اب ، فقالت : يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف عليَّ وعليك ، فتركها وقد عليها الحج

كانت حين سباها قد تعصت وأبت إلا اليهودية ، فبينما هو جالس مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين 
خلفه ، فقال : " إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة " فجاءه فقال : يا رسول الله قد 

  (2)من أمرها. –صلى الله عليه وسلم  –ت ريحانة ، فسره أسلم

صفية بنت حيي بن الأخطب من اليهود فقد وصفت مشاعرها تجاه  –صلى الله عليه وسلم  –أما زوجة النبي      
 صلى الله عليه وسلم –في أول زواجها وبغضها له  وكيف تبدلت تلك المشاعر على يد رسول الله  –صلى الله عليه وسلم  –الرسول 
من أبغض الناس إلى قلبي ، إذ قتل  –صلى الله عليه وسلم  –بأسلوب دعوي لطيف تقول صفية كان رسول الله  –

أبي وعمي ولكنه مازال يقول لي : يا صفية إن أباكي أَّلَّب عليَّ العرب وفعل كذا وكذا ... وكان 
قلما يشهد تاريخ الحياة الزوجية بين زوجين يحاورها بالحُسنى والكلمة الرقيقة والمعاملة اللطيفة التي 

قال : خرجنا من  –رضى الله عنه  –لصفية  فقد جاء عن أنس  –صلى الله عليه وسلم  –ما كان يقدمه الرسول 
يحوي لها أي لصفية وراءه بعباءة ، ثم يجلس عند بعيره –صلى الله عليه وسلم–نة قادمين من خيبر فرأيت النبيالمدي

  (3)ضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب عليها .فيضع ركبته وت
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يتبين لنا  –صلى الله عليه وسلم –واقف من الحياة الزوجية للرسول وبهذا الأسلوب الدعوي الواضح من هذه الم     
 تقديره للمصاهرة وللزوجة بما يبرزه من معاني الشفقة والاحترام . 

ن يحسن إليها ويظهر لها الاهتمام فإن هذه المحبة وبما أن النفس البشرية قد جُبلت على حب م    
تتضاعف في حال الضعف البشري فيكون للكلمة الطيبة أثر وللزيارة بالغ الأثر ولهذا حرص النبي 

على أسلوبه الدعوي في زيارة المرضى من المسلمين وغير المسلمين باعتباره واجب من  –صلى الله عليه وسلم  –
 –رضى الله عنه  –ة التي تحقق الألفة ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك واجبات الحياة المجتمعي

يعوده فقعد عند  –صلى الله عليه وسلم  –فمرض فأتاه النبي  –صلى الله عليه وسلم  –حين قال : " كان غلام يهودي يخدم النبي 
أسلم فخرج النبي رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر على أبيه وهو عند رأسه فقال : أطع أبا القاسم ، ف

 (1)وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار " –صلى الله عليه وسلم  –

وكما أن زيارة المريض من الواجبات المجتمعية مع المسلم وغير المسلم في المجتمع الواحد فقد     
ن عبد الله سنت لنا السنة المشاركة في تشييع الجنائز واحترام جنازة غير المسلم فقد ورد عن جابر ب

وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله  –صلى الله عليه وسلم  –قوله : مرت بنا جنازة ، فقام لها النبي  –رضى الله عنه  -
  (2)إنها جنازة يهودي ، قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا "

ى الكفر ولا إنه الاعتراف بحقوق الإنسانية في الحياة وبعد الممات حتى وإن مات المرء عل     
على هذا الواجب الإنساني والمجتمعي وهو الذي يدعوا إلى  –صلى الله عليه وسلم  –غرابة في أن يحافظ النبي 
 تآلف المجتمع ووحدته . 

 (3)هل يشيع المسلم جنازة المشرك قال : نعم . –رحمه الله  –وقد سُئل الإمام أحمد بن حنبل     

اء الحقوق وبذل الواجبات من أجل إتمام مكارم الأخلاق فقد جاء الإسلام يدعوا إلى إعط  
ودعوة الغير للدين بهذه الأساليب الطيبة التي هى من صميم الدين واتباع سنة سيد المرسلين فأمر 
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باستبقاء الود في القلوب وطهارة السلوك وحسن المعاملة مع جميع بني الإنسان ، ولكل صاحب 
 لوباً دعوياً في سنته المطهرة . أس –صلى الله عليه وسلم  – إدراك يرى كيف جسد ذلك رسول الله

 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين بعد ما تم عرضه خلال المباحث السابقة لتنوع الأسلوب الدعوي في       

خُتِمَ هذا السنة النبوية المطهرة وصاحب العمل دائماً على يقين بأن الكمال غاية لا تدرك فقد 
 ن النتائج وتوصية وهى : إجمية م العحث
 السب والشتم والتراشق بالألفاظ المُسيئة كل ذلك مستقبح في أسلوب الدعوة في السنة النبوية  .–أولا  
 الدين الإسلامي ليس دين مصادمة مع الآخرين بل يدعو للتعايش وقبول الآخر . –ثانيا  
 الترويع وإرهاب الآخر  . أسلوب الدعوة في السنة النبوية بجميع صوره يرفض  –ثالثا    

من صور التعايش السليم الذي تحث عليه السنة النبوية المحافظة على أهل الذمة والعهد  –راإضا  
وتأمينهم كما يؤمَنُ المسلم وعرضه ، ويجب دفع الضرر عنهم . وعدم جواز انتقاص غير المسلم 

 المسالم بسخرية أو بغيرها . 
سات الدينية والدعوية والإعلامية لاستثمار هذا التنوع الموجود في التوصية بتوجيه المؤس –خامسا  

 معالجة قضايا المجتمع المتجددة .آثار السنة النبوية المطهرة لإثراء و 
 والحمد لله رب العالمين
 قتائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم       
الطبعة الثالثة، ، ر، المطابع العالمية، الرياضالحوا، أصول ندوة العالمية للشباب الإسلاميال-1
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 ـار التضددية المذهعية إالمدرسة التطعيقات التربوية ليتضايش السيمي في إطـــ
 ب الهاشمي الرويميأ. ديا

 قتسم التربية وعيم النفــــــــس 
 جامضة المرقتب/كيية الآداب والضيوم قتصر الأخيار

 مقدمة :
لقد عملت الشريعة الإسلامية على تحقيق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع ، ووضعت   

حقق مصالحهم أسسه وضوابطه وفق المنهج الرباني، لتكون واقعا ملموسًا في حياة الناس ، ولت
الخاصة والعامة ، ولأن التربية الإسلامية تدعو إلى التيسير في تطبيق شريعة الله الخالدة من 
عبادات وأخلاق وسلوك ومعاملات ، والتربية الإسلامية تستمد مميزاتها من الإسلام ، فهو صالح 

راد المجتمع متعايشين للتطبيق في كل زمان ومكان .. لذا تسعى التربية الإسلامية إلى أن يكون أف
ومشاركين في المحافظة على المصالح العامة واستقرار الأمن والطمأنينة، ودفع الأضرار المادية 
والمعنوية عن كل فرد ، باعتبار أنها تربية عملية تتحول بها الكلمة إلى عمل بناء أو خُلق فاضل، 

 سان كما يصوره الإسلام .أو إلى تعديل في السلوك على النحو الذي يحقق وجود ذلك الإن

، فقد اقتضت حكمة الله أن لمجتمع أمرًا واقعًا لا مناص منهويعد الاختلاف والتعددية في ا  
كتاب من تنشأ الدولة الإسلامية بالمدينة تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأهل ال

، بمقتضى تفاق على مذهب واحد أمر غير ممكنلا. وفي المقابل فإن االيهود وبقايا مشركي مكة
الحكمة الإلهية في جعل الناس على نوعين مؤمنين وكفار. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في أمته ما 

على إحدى أو اثنتين وسبعين  : ) افترقت اليهودبني إسرائيل من التفرق والاختلاف، فقالوقع في 
 .تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة(، و على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى فرقة،

إن تحقيق التعايش السلمي بمفهومه الصحيح مطلب مهم من مطالب التربية الإسلامية ،   
يشمل جميع البشر على اختلاف مللهم ونحلهم ، حيث يبدأ بالإنسان في تحقيق تعايشه مع ذاته، ثم 

سرته، ثم بتوفير التعايش بين أفراد مجتمعه ، ثم إلى القدرة على التعايش مع بإيجاد التعايش داخل أ
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المجتمعات المختلفة، ولتتحقق كل صور التعايش في المجتمع ، يجب أن يلازمها تطبيقات تربوية 
 ا التربوي يتحدد أثرها وقيمتها.في الواقع ، تقوم بها مؤسساته التربوية ، فبقدر عطائه

ت التربوية من أهم المؤسسات المسؤولة عن بناء شخصية الفــــــــــــــــــــــــرد في وتعتبر المؤسسا  
كافة تعميق انتمائه الوطني ، وترسيخ القيم والأخلاق الأصيلة فيه ، وإعداده لمواجهة الحـــــــــــــــــــــــــــياة بـ

مجتمع الواحد متمنًا أهمية الولاء والعيش والانسجام داخــل نسيج الأصنافها وضروبها وأطيافها، 
وتأتي في مقدمة تلك المؤسسات المدرسة ، وذلك من . والانسجام والوحدة والترابط بين أفراد الأمة

 خلال إدارتها ومعلميها ومقرراتها وبرامج الأنشطة الصفية وغير الصفية .

 مشكية العحث:
يزة للإسلام، وملمحا جامعا يتمثل موضوع البحث في التعايش السلمي الذي يمثل سمة مم

يطبع كل جوانبه التشريعية والسلوكية، إنه إحدى أهم قيم هذا الدين وصفاته المميزة التي تمنح 
الحرية للبشر والعدل دون تميز جنسي ولا تفرقة عنصرية، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُم مِّّن 

ندَ اللهِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اَلله عَلِّيمً خَبِّيرٌ﴾)سورة ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ  عُوباً وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ
 (.10الحجرات، الآية: 

إلا أن مفهوم التعايش السلمي اليوم محل خلاف بين طرفين، فالبعض يدعوا إليه بشدة 
لصمت عن الفساد والفتن التي تنتشر في ويمجده، ويرى أنه لا بأس لتحقيق هذا التعايش من ا

المجتمع مهما كان نوعها بحجة الحرية المذهبية والبعض الآخر يرفض هذا التعايش ويحد من قدره، 
زاعما بأنه لا مجال في الإسلام لما يسمى بالتعايش السلمي، وأن هذا المصطلح ضرب من ضروب 

 الخداع الغربي.

لمفهوم يؤدي إلى تذويب لأسس الإسلام وقيمه، كما أن لدى البعض تخوف من أن هذا ا
وهو تخوف مشروع، إلا أنه لا ينبغي التحفظ على المفهوم لمجرد التخوف، إذ ليس كل تخوف 
يعتبر حقا، بل يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتجلية المفهوم والتأكد من صحته أو 

 خطأه.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

على وحدة المجتمع الإسلامي ونهضته وتقدمه على سائر كما أن الخلاف جد خطير 
الأمم؛ لذا يفترض التعامل مع هذا الخلاف والتخوف بواقعية وهدوء، وكما دعا إليه الدين الإسلامي، 
حتى لا يكون ذلك الخلاف مدعاة للتنازع والفرقة، وذلك بدافع التعصب والهوى وفرض الرأي بالقوة؛ 

 س ويضعف وحدتهم ويشتت اجتماعهم.مما يولد الأحقاد بين النا

لذا رغب الباحث في توضيح موقف الإسلام من التعايش في حد ذاته بحسبانه قيمة راقية 
من القيم الإنسانية، وموقفه من التعايش من المذاهب المتعددة في المجتمع المسلم، باعتبار أنه 

ف واضح يعبر في حقيقته عن قضية بالغة الأهمية تستحق النظر والدراسة، والانتهاء إلى موق
مفهومه الصحيح، ويبين أسسه وضوابطه وأهدافه، ويتلاءم في جوهره مع رسالة الإسلام الخالدة، مع 
تقديم تطبيقات تربوية بالمدرسة لتفعيل التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية داخل المجتمع 

 المسلم .

 تساؤلات العحث :
 بة على التساؤل الرئيسي التالي :تتحدد مشكلة البحث في الإجا

ما التطبيقات التربوية لتفعيل التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية من المنظور الإسلامي 
 بالمدرسة ؟

 وتتفرع عنه التساؤلات التالية :

 ما مفهوم التعايش السلمي في الإسلام ؟ -1
 ما مفهوم التعددية المذهبية داخل المجتمع المسلم ؟ -8
 ما أهداف التعايش السلمي في المجتمع المسلم ؟ -0
 ما أسس التعايش السلمي وضوابطه في الإسلام ؟ -8
 ما دور المدرسة في تفعيل التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية ؟ -5

 أهداف العحث :
 حقق البحث الأهداف التالية:

 توضيح مفهوم التعايش السلمي في الإسلام. .1
 وم التعددية المذهبية في المجتمع المسلم.التعريف بمفه .8
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 التعرف على أهداف التعايش السلمي في المجتمع. .0
 بيان أسس التعايش السلمي وضوابطه في الإسلام. .8
تقديم تطبيقات تربوية بالمدرسة لتفعيل التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية داخل  .5

 المجتمع المسلم.
 أهمية العحث :

التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية أهمية متزايدة في المرحلة الحالية يكتسب تحقيق  -1
والظروف الراهنة باعتباره يمثل قيمة اجتماعية وأمنية. وهو ما يؤكد على أهمية إيجاد مثل هذا 
البحث، الذي يأتي في إطار تقديم دور تربوي في تحقيق تعايش سلمي منضبط بضوابط الإسلام، 

التعايش الحر المتوازن الكريم بين المذاهب المتعددة، دون أن تصطدم بثوابتنا وتوضيح سبل 
 الإسلامية.

يأمل الباحث أن يستفيد من التطبيقات التربوية الذي سيقدمها البحث العاملين في حقل التربية   -8
والمناهج  والتعليم، خاصة المعلمين والمعلمات وأفراد الإدارة المدرسية، وواضعي الخطط والسياسات

التربوية؛ حيث تصبح لديهم خلفية واضحة عن الطرق والوسائل والأنشطة والأهداف التي تعينهم 
 على تدعيم دور المدرسة في غرس المفهوم السليم للتعايش السلمي في نفوس الأجيال.

يساهم في فتح الباب لمزيد من البحوث حول هذا الموضوع وليستفيد منه الباحثون وطلبة  -0
 امعات. الج

 منهج العحث :
يعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي )الوثائقي ( الذي يعد أحد من المناهج التي   

تصف الظاهرة انطلاقا من أن الغرض من البحث الوثائقي يكمن في معرفة الإجابة على سؤال 
صرة ؛ لأنه ليس حول ظاهرة معاصرة من خلال دراسة وتحليل ما يتعلق بها من وثائق ودراسات معا

 بالضرورة أن تكون الوثائق والسجلات تاريخية ، أي مرتبطة بالماضي .
 أداة العحث :
تتمثل أداة البحث في الكتب ) القرآن الكريم ، و جمع الأحاديث النبوية ، وكتب التفسير   

ت المتعلقة المعتمدة ، وكتب السير والتاريخ المعتمدة ،،،( والبحوث والدراسات والدوريات والمجلا
 بموضوع البحث .
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 مصطيحات العحث :
  التطعيقات التربوية : -1

هي الاستفادة العملية التي يمكن أن تمارس في الميدان التربوي وذلك إما عن طريق الاستفادة 
من ذات النص، أو الموقف أو بالاستنباط منه، بهدف إنماء شخصية الفرد بصورة متوازنة 

نب الشخصية جسديًا واجتماعيًا وجماليًا وروحيًا وأخلاقيًا وعقليًا ووجدانيًا ومتكاملة، لتشمل جميع جوا
 (65: 8331)عبد العزيز، .

 التضايش: -2

لا ينطوي لفظ التعايش في معاجم اللغة العربية على مفهوم واضح ومحدد للتعايش بالمعنى 
جاء في لسان العرب:  المعاصر للكلمة، فالتعايش حالة اجتماعية مشتقة من العيش، والعيش كما

"العَيْشُ: الحياةُ". وجاء في المعجم الوسيط "تعايشوا: عاشوا على الألفة والمودة، ومنه التعايش، 
وعَايَشَه: عاش معه. والعيش معناه الحياة، وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والدخل وغيره". 

مْ عَاشَرَهُ، والغالب في التعايش أن  وجاء في تاج العروس "والتعايش: المُعَايَشَة: "عَاشَ  مَعَهُ، كَقَوْلِّهِّ
يكون بألفة ومودة". وبهذا يتبين أن لفظ التعايش يحيل إلى الحياة وما تقوم به من المطعم والمشرب 

 (012وغيره، وما تكون عليه من الألفة والمودة. )ابن منظور، 
أي  -ى تنظيم وسائل العيشوقد عرفه التويجري بأنه: "اتفاق طرفين أو عدة أطراف عل

 (18: 1224فيما بينهم وفق قاعدة يتم تحديدها وتمهيد السبل المؤدية إليها". )التويجري ،  -الحياة 
 الســيم: -3

السلم: السلامة والسلام.. وفي الأصل البراءة من العيب والآفات.. والسلام من أسماء الله تعالى 
 لسلامته من النقص والعيب والفناء.

اختار بعض أهل اللغة أنه من يسلم منه، واعترض على المعنى الأول، ورأى أن المعنى: وقد 
أنه الذي يسلم الثقلان من جوره وظلمه، فهو في جميع أفعاله سلام لا حيف ولا ظلم، ومنه تقول: 

)أسلم سالمها  سلم من الآفة سلامة وسلاما إذا نجا. والمسالمة: المصالحة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
 ( 848: 1222الله(، والسلم: الصلح، والسلم: المسالم، نقول: أنا مسالم لمن سالمني.  ) الزبيدي ،
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ويلخص الباحث من خلال ما تقدم إلى أن معنى التعايش السلمي هو: علاقة تفاعلية تتسم 
 النبيلة. بالسلم وتقوم على قاعدة التعاون الإنساني الرحب الذي تحكمه القيم الإنسانية

 التضددية: -4
ترددت عبارات العلماء في تعريف التعددية بين محجم ومقدم، ومقللٍ ومكثرٍ، الأمر الذي يوحي 
بأن ثمة إشكالية في الاتفاق على معنى جامع مانع للتعددية، وهي من أكثر الألفاظ تداولا في عالم 

دين، واجتماع وثقافة وسياسة اليوم؛ إذ نالت شيوعا وصيتا في كل المجالات، من علم وفكر و 
واقتصاد. ومع هذا الشيوع يصعب تحديد معنى دقيق لمصطلح التعددية أكثر من المعنى اللغوي 
المتفق عليه، وهو أن التعدد يعني أكثر من الواحد، ويستعمل المصطلح في معان شتى حسب 

 السياق الذي يرد فيه.
محسوسة، ألا وهي التنوع والتباين ومما لا شك فيه أن التعددية وصف لظاهرة مشاهدة 

والاختلاف بين البشر، في ألوانهم وجنسياتهم وآرائهم ومعتقداتهم وقيمهم وثقافتهم وأديانهم ومناهج 
 حياتهم. هذه حقيقة واضحة جلية قد لا يتجادل حولها اثنان. 

 المذهعية: -5
ي يَذْهَبُ إِّلَيْهِّ، وَذَهَبَ فُ  ي يَذْهَبُ فِّيهِّ. المَذْهَبُ: "الْمُعْتَقَدُ الذِّ لَاٌن لِّذَهَبِّهِّ أَيْ لِّمَذْهَبِّهِّ الذِّ

 (882:  1222وَالمَذْهَبُ: الطَّرِّيقَةُ".  ) الزبيدي ، 
والمذاهب: جمع مذهب، وهو ما يذهب إليه الشخص ويعتقده صوابا ويدين به، سواء أكان ما 

تلف باختلاف مصادرها، يذهب إليه صوابا في نفس الأمر أو كان خطأ. ومعنى هذا أن المذاهب تخ
وباختلاف مفاهيم الناس لها من دينية وغير دينية، وما يتبع ذلك من اختلاف في فنونها من فقهية 

 أو لغوية أو رياضية أو علوم أو عقلية تجريبية أو فلسفات أو غير ذلك.
 والمذهب: "مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو لمدرسة، ومنها المذاهب الفقهية

 والأدبية والعلمية والفلسفية".
مما سبق يعرّف الباحث التعددية المذهبية بأنها: مجموعة أفكار سياسية أو عقائدية أو فكرية 

 لدى مذاهب متعددة في المجتمع المسلم الواحد، لكل منها منهجه وأسلوبه وأهدافه.
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سلم أن يأخذ التعايش ومقصود التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية داخل المجتمع الم
بمبدأ التفاهم مع المذاهب المختلفة والاحترام المتبادل بينها، وفي الوقت نفسه لا يأخذ التعايش مع 
المذاهب التي تستهدف كسر الحواجز المانعة من تأثيرها لغرض إحلال أفكارها أو معتقداتها، لكنه 

سار هذا التفاعل في الاتجاه السليم والتزم لا يمانع من التفاعل في الجوانب العلمية والحضارية إذا 
 بمبادئ الإسلام.

وعلى هذا يكون قصد الباحث بالتعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية في المجتمع هو: 
العمل على إقامة علاقات اجتماعية بين أصحاب المذاهب المتعددة في المجتمع المسلم، تقوم على 

ة من الإسلام، وتستهدف تنظيم التعاون والعمل المشترك في مفهوم وأسس وضوابط وأهداف مستقا
 سائر مجالات الحياة الإنسانية.

 المدرسة: -6
المدرسة بيئة اجتماعية تربوية تعمل على إشباع حاجات المتعلمين، وتفسح المجال أمامهم 

التعليمية  لأنشطةلتنمية وتوجيه ميولهم وقدراتهم، من خلال المناهج والمشاركة الفعالة في المناقشة وا
 (65:  8331)عبد العزيز ، التي تقدمها المدرسة.

 :الإطار النظري ليعحث 

 مفهوم التضايش السيمي:
إن الإسلام قد أسس ثقافة إنسانية تدعو إلى تعايش الناس رغم اختلافهم وتعددهم ، وتجد 

اختلاف الناس ومنازعهم  التعددية مرجعيتها في القرآن الكريم والسنة النبوية ، حيث تم التأكيد على
ر وتدافعهم على مختلف ومداركهم وحريتهم في التدين والاعتقاد ، وتداولهم على مراكز العلم والقرا

 على غير ذلك من مظاهر التعدد والتنوع .المواقع 

كما نص القران الكريم والسنة النبوية على وحدة الأصل الإنساني ، مع الإقرار بمبدأ 
البشري في شتى المجالات ، وترتب على ذلك ضرورة التعارف والتفاهم والتعاون الاختلاف والتنوع 

بين الناس ، وهو ما يقتضي الحوار بين المختلفين وتجنب الصدام والصراع ، وإحلال التنافس 
والتدافع محلهما ، كآليات ضرورية للإصلاح ودفع الفساد وتبادل المنافع بين الناس ، وجعل حالة 
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صل وحالة الحرب هي الاستثناء ، وأمر سبحانه وتعالى بالعدل بين الناس عامة، السلم هي الأ
 بغض النظر عن عقيدتهم ومذهبهم .

و يعرف التعايش بأنه :"مجتمعات متكاملة يعيش فيها الناس من مختلف الأعراق والأجناس 
أعضاء هذه والأديان منسجمين مع بعضهم البعض، ولا يتطلب أدنى فكرة للتعايش سوى أن يعيش 

 (. 82:  8338الجماعات معا دون أن يقتل أحدهم الآخر". ) السروجي ، 
ويؤيد هذا المفهوم القول إن التعايش: هو القبول بوجود الآخر والعيش معه جنبا إلى جنب 
دون سعي لإلغائه أو الإضرار به، سواء كان هذا الآخر فردا أو حزبا سياسيا أو طائفة دينية أو 

 أو غير ذلك.دولة مجاورة 

وحيث يكون التعايش يكون السلم، ذلك لأنه لا يمكن الفصل بينهما؛ فالتعايش نتيجة 
 طبيعية لحالة السلم التي لا يمكن أن تحدث إلا إذا توفرت لها مقومات معينة.

في حين أن التعايش السلمي ينطلق من رؤية إسلامية رشيدة ؛ فهناك العديد من الآيات 
النبوية الكثيرة الدالة على مشروعيته بين المذاهب المتعددة في عدة معانٍ حيوية  القرآنية والأحاديث

وأساسية لكل تجمع بشري موضحة أنه ينطلق من رؤية الإسلام لأربعة أمور هامة تدور حولها حياة 
 البشر :

 وحدة أصل البشرية واختلاف عقائدهم وضرورة تعارفهم . -أولا 
 ن كالتسامح الديني ، والتسامح الفكري .التسامح مع المخالفي -ثانيا 
 التدافع الإنساني والتنافس في عمل الخيرات . -ثالثا 
 إقامة العدل في الأرض . -رابعا 

 استنادا  إلى ما سعق، يمكن تصنيف التضايش إلى مستويات ثلاثة:

سياسي، أيديولوجي، يحمل معنى الحد من الصراع، أو ترويض الخلاف  المستو  الأول:
عقائدي بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في مرحلة الحرب الباردة، أو العمل على احتوائه، أو ال

التحكم في إدارة هذا الصراع، بما يفتح قنوات للتواصل والتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة 
 المدنية والعسكرية.
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ت والشعوب فيما له اقتصادي، يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكوما المستو  الثاني:
 صلةٌ بالمسائل القانونية والاقتصادية والتجارية، من قريب أو بعيد.

ديني، ثقافي، حضاري، وهو الأحدث، ويشمل تحديداً معنى التعايش  المستو  الثالث:
الديني، أو التعايش الحضاري، وهذا على مستوى الأفراد داخل المجتمع الواحد، وبين الشعوب 

 (56:  1224سانية. )التويجري ، والمجتمعات الإن

 مفهوم التضددية ونشأتها:
إن مصطلح التعددية ليس له تعريف واضح ومحدد، لارتباطه بمفاهيم أخرى، منها ما هو 
فكري ومذهبي وديني وسياسي، مثل: الحرية، والعلمانية، والديمقراطية، والليبرالية، وحقوق الإنسان، 

تمع المدني، وما يتصل بهذه المفاهيم من مفاهيم فرعية جعل والتعايش السلمي، والتسامح، والمج
 (.8333:81مفهوم التعددية غير واضح الدلالة.   ) الخياط ، 

فهناك من يرى أن التعددية هي حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ضمن الإطار 
ن تكون كلها العام، على أسس واضحة وسليمة، وأن الاختلاف في الاجتهادات مقبول شريطة أ

لمصلحة الأمة، وأن تكون مصلحة الأمة فوق الاختلافات وفوق التعددية.. فإذا أدت التعددية إلى 
 التمزق والفرقة وجب منعها.

وهناك من يؤطر مفهوم التعددية بإطار الحرية والاختلاف والتنوع من غير ضرر ولا 
ن التعددية لا تنضبط بالضوابط الدينية إضرار وإقرار بالحرية والاختلاف، والتعايش السلمي مصورا أ

 والأخلاقية إلا بضابط واحد، وهو عدم إيذاء الآخرين والإضرار بهم.

وقد تطلق التعددية اليوم على تنوع الكيانات المختلفة في نطاق جغرافي واحد، كأن تكون 
اهب وتيارات(؛ كيانات سياسية )أحزاب( في دولة واحدة؛ فهذه تعددية سياسية أو كيانات فكرية )مذ

فهذه تعددية فكرية أو عقائدية؛ أو كيانات عرقية )إثنية(؛ فهذه تعددية عرقية أو جنسية... وهكذا. 
 (02: 8313)المزيني ،
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وعنوان البحث، وإن كان ينص على التعددية المذهبية، إلا أنه يشترك مع التعدديات الأخرى، 
 ة المذهبية والفكرية.كالتعددية السياسية مثلا، والتي هي نتاج التعددي

وتعرف التعددية السياسية بأنها وجود أكثر من حزب سياسي في النظام السياسي الواحد، 
 ويتنافس الجميع من أجل الوصول للسلطة.

والتعددية هي أساس وجوهر الدولة القومية الحديثة التي يوجد بها برلمان يعمل بصورة 
 الاستقرار.متماسكة ومستمرة، وتهدف إلى خلق التوازن و 

وقد ولد مصطلح التعددية في الأصل في البيئة الثقافية الغربية، التي سادت فيها الصراعات 
والحروب الدينية، ولمنع تكرار ما عانوا منه كثيرا، من حروب وصراعات واضطهادات بسبب 

 ديني.الاختلافات الدينية والمذهبية، فتقرّر هنا التعددية حلًا لمعضلة التعصب والاضطهاد ال

وكان ذلك بعد ظهور مفهوم الحرية الدينية، ومفهوم التسامح والتعايش السلمي. فكانت 
:  8338التعددية حصنا لهم من الصراعات الطاحنة بين الطوائف والمذاهب المختلفة.)عبدالكافي ، 

63) 

ل أما في البيئة الإسلامية، فلقد مرت التعددية في تاريخ المجتمع المسلم في أطوار، ولك
طور كُتُبَه التي ترصد تجمعاته، وتسجل آراءه، وتدون أحكامه، وتجمعت من ذلك ثروة علمية كبيرة، 
تثقل كاهل المراجعين من جهة، وتوسع مجالات البحث والنظر والمجادلة من جهة ثانية. ومن 
عاني الكتب المفردة في استقصاء الأسباب الموجبة للتعددية كتاب "الإنصاف في التنبيه على الم

والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم"، لمؤلفه أبي محمد عبد الله بن محمد ابن 
 هـ( رحمه الله.581السيِّّد )

وذكر المؤلف في مقدمة كتابه غرضه من الكتاب، وهو "ذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف 
دانا إلى واضح سبلها حتى صار من بين أهل ملتنا الحنيفة التي جعلنا الله تعالى من أهلها وه

فقهائهم المالكي  والشافعي والحنفي والأوزاعي، ومن ذوي مقالاتهم: الجبري والقدري والمشبه، 
والجهمي، ومن شيعهم: الزيدي والرافضي والسبئي والغرابي والمخمسي  والمحمدي، وغير هؤلاء من 
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". وكذلك التنبيه على المواضع التي نشأ منها الفرق الثلاث والسبعين التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الخلاف بين العلماء حتى تباينوا في المذاهب والآراء.

ومن الفرق والمذاهب: الخوارج، والشيعة، وكذلك  كل من القدرية، والمرجئة، والمعتزلة، 
وضلالات جديدة وغلاة الصوفية، وكل من سلك سبيلهم، وفي العصور المتأخرة ظهرت انحرافات 

 كالعلمانية، والقومية، والشيوعية، والليبرالية، ونحوها. ومنهم من يصل إلى الردة والخروج من الملة.

 أقتسام التضددية:
 بناء على ما سبق ذكره، يمكن تقسيم التعددية إلى مستويين:

 المستو  الأول : التضددية الداخيية:

وهو الإسلام، ويصدق على مذاهب أهل  وهي تنوع  المذاهب داخل إطار الدين الواحد،
 القبلة؛ فكل من صلى واستقبل القبلة فهو مشمول بهذا القسم.

والتعددية هنا سببها الاختلاف في معايير المرجعيات الشرعية.. والأصل أن هذه المذاهب 
لك لا تخالف من جهة المرجعية الإسلامية ولا حجية نصوصها، لكنها تخالف المعايير التأويلية لت

 النصوص.

 المستو  الثاني : التضددية الخارجية :

وهي تنوع الأديان، والاختلاف هنا سببه اختلاف المرجعيات الكبرى بين الديانات، فهي 
ويندرج تحت هذا الديانات السماوية والوضعية مختلفة في حجية المصادر المقدسة في كل دين 

 (88-80: 8313،فقته في بعض دون بعض.)المزينيمي، وإن واوالمذاهب المخالفة لأصول الدين الإسلا

والبحث ليس في مقام حصر تلك المذاهب، وتحليلها وتقويمها في ضوء القرآن الكريم والسنة 
 النبوية والتراث الإسلامي وبيان الموقف منها.

 مواقف إض  المضاصرين من التضددية المذهعية:
 ن حول مسلك التعددية بين موقفين:لقد تباينت مواقف المعاصرين من العلماء والمفكري
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 الموقف الأول:

يرى بعضهم أن محاولة فرض رأي أو مذهب معين على الآخرين سيثير العناد وينتهي 
بالعداوة والبغضاء، لذا فالحل الأفضل هو إحالة البت في هذا الاختلاف إلى الله تعالى يفصل فيه 

ين أبناء المجتمع الواحد. وينبغي ألا تفضي يوم القيامة، وهو ما يغني عن الصراع والمشاحنات ب
هذه التعددية إلى كتمان الحق، أو التخاذل عن الرد على الباطل. والواجب على المسلم الحق إقامة 
الحجة والدعوة إلى الحق، والنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، مع التزام الأصل في عدم إكراه 

م الخاصة "ما لم يثبت قيام شخص بالإضرار بغيره الناس على الحق، وعدم التعرض لهم في حياته
وتهديد لإحدى المصالح الكلية؛ فحينئذ يمنع للضرر المتعدي، فإن أصر على خطئه فيمكن تعزيره 
بما يناسب حاله، على أن يبدأ بالأخف من العقوبات، لأن الغرض منع الاستطالة على الدين، 

 والحجر على مبتغي التعزير بانتهاك الحرمات".

 الموقف الثاني :
في حين اتجه بعضهم إلى الاحتفاء بالتعددية المذهبية والفكرية وتوسيع نطاقها، واعتبارها 
مصدرا للثراء الفكري، والاتجاه بحماس نحو التعايش المطلق فقد أشار محمد عمارة إلى "أن التعددية 

، وتنوعا لمذاهب وتيارات تظللها الموزونة بميزانها لابد أن تكون تميزا لفرقاء يجمعهم جامع الإسلام
مرجعية التصور الإسلامي الجامع، وخصوصيات متعددة في إطار ثوابت الوحدة الإسلامية، الأمر 
الذي يجعل هذه التعددية نموا وتنمية، وتواصل الفروع مع أصل الشجرة الطيبة لكلمة الإسلام، التي 

 (68:  8313وبيان هذا الرسول إلى العاملين".)المزيني ، هي بلاغ الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، 

 أهداف التضايش السيمي:
 تضزيز مفهوم الولاء والعراء: -أولا

إن العقيدة الإسلامية قيم ومبادئ تستقر في القلب، فتثمر فيه من المفاهيم اليقينية، ما 
العقيدة سلوكا حياتيا منسجما مع  يتناسق مع النظرة الربانية التي فطر الله الناس عليها كما تثمر تلك

تلك المفاهيم، ومن أبرزها قضية الولاء والبراء، وهي جزء من تحقيق العبودية التي أساسها "لا إله 
إلا الله"، والتي تعني أن يعيش المسلم منقاداً لأمر الله في كل شؤون حياته، فالإسلام دين سلام، 
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عالم كله بظله، وأن يقيم فيه منهجه، وأن يجمع وعقيدة حب ووئام، ونظام يستهدف أن يعيش ال
 الناس تحت لوائه.

 إبراز محاسن الإسلام والدعوة إليه : -ثانيا

الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، وهو الدين العالمي لجميع الخلق، كما قال سبحانه 
هِّ لِّيَكُونَ لِّ  يراً﴾ )سورة الفرقان، الآية:وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِّي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِّ ينَ نَذِّ (. وهذه 1لْعَالَمِّ

العالمية مبنية على أسس عظيمة ومبادئ سامية، هدفها نفع الناس وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور، ومبناها على المساواة بين الناس، ونبذ التمييز، وعدم الإكراه في الدين، وعدم تهميش الآخرين 

 أو نهب ثرواتهم.

بد من الوقوف في وجه من يصور الإسلام على أسس ظالمة باطلة، وينشر وسائل بينما لا 
المعرفة في العالم لتشويه صورة الإسلام، بإصدار الكتب أو عبر وسائل الإعلام، ليقرر الثقافة 

 الخاطئة المبغضة للإسلام.

 المحافظة عيى وحدة وبنية المجتمع الإسلامي: -ثالثا
سلام أفراده بلزوم الجماعة ونهاهم عن التفرق والفرقة، فقال ولتحقيق هذا الهدف، أمر الإ
مُوا بِّحَبْلِّ اللهِّ  يعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾سبحانه: ﴿ وَاعْتَصِّ (. كما شرع الإسلام 130)سورة آل عمران، الآية: جَمِّ

يضعف  أسباباً لتقوية بنية المجتمع وزيادة الروابط فيه، حتى لا يخبو نور التواصل بين أفراده، ولا
دور البناء عندهم. ومن هذه التشريعات العبادات بعامة، والتي تعين على تقوية الروابط الاجتماعية 
بين أفراد المجتمع، ويظهر من خلاله معنى الجماعة جلياً، ومن أمثلة هذه العبادات: تشريع صلاة 

وية لروابط المجتمع، الجماعة والجمعة والعيدين وتشريع الإسلام للواجبات الاجتماعية الخاصة تق
 (50-53: 8331،)الجوابي.رحام والإحسان إليهما وغيرهاوذلك مثل بر الوالدين وطاعتهما، وصلة الأ
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 أسس التضايش السيمي وضواإطه :
الحديث عن الأسس التي يبنى عليها التعايش السلمي في المجتمع الذي تتعدد فيه المذاهب 

بناء على أسس يتفق عليها الجميع، فتكون بمثابة المرتكزات الدينية، فينطلق التعايش السلمي بينهم 
 الأساسية التي يعتمد عليها التعايش.

ومن هنا، ينبغي أن ينطلق التعايش بين المذاهب المتعددة من هذه الأسس، والرغبة الأكيدة لتحقيق 
نى على أسس، الأهداف المرجوة منه، وبالنظر إلى التعايش السلمي من المنظور الإسلامي نجده يُب

 منها:

 الأساس الأول : احترام الأصول والثوابت الإسلامية :
إذا كان الاختلاف في المجتمع البشري أمر طبيعي مسلّم به، كما جاء في قوله تعالى: 

دَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِّفِّينَ  مَ  ﴿وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِّ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ إِّلّاَ مَنْ رَّحِّ
ينَ﴾ )سورة هود، الآيتان  نَّةِّ وَالنَّاسِّ أَجْمَعِّ نَ الْجِّ (، فإن ذلك لا 112-114كَلِّمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِّ

يمنع من وجود أمور يجب التوافق حولها والالتزام بها.. من أهمها احترام الثوابت الدينية لكافة 
وطوائف المجتمع المسلم، إذ يعد ذلك أمراً بالغ الأهمية، كتعظيم الله جل علاه، وتوقير  مذاهب

رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتقديس ما جاء في كتابه الكريم، وتحريم تدنيسها أو الإساءة إليها، ومنع كل صور 
علم، وتحريم الإساءة ذلك، واحترام الأماكن والمقدسات الدينية، إلى جانب احترام العلماء أهل ال

إليهم؛ وغيرها من أصول الإيمان والعقيدة. ويعد التعرض لأي منها أمراً منكراً لا يستقيم معه دين ولا 
تعايش، كما ينبغي محاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل، حتى يكونوا عبرة 

 ة.لكل من تسول له نفسه النيل من ثوابت الأمة الإسلامي

 الأساس الثاني : حفظ الكرامة الإنسانية :
مْنَا بَنِّي ءَادَمَ  إن للإنسان كرامة في الإسلام، وهي كرامة مطلقة كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِّيرٍ مِّمَّنْ خَ  نَ الطَّيِّّبَاتِّ وَفَضَّ يلًا﴾)سورة وَحَمَلْنَاهُمْ فِّي الْبَرِّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْنَاهُم مِّّ لَقْنَا تَفْضِّ
(، دون تحقير بسبب جنس، أو تصغير بسبب لون، أو امتهان بسبب دين، أو 53الإسراء، الآية: 
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تعصب بسبب قومية أو جنسية ما.. وهذه المساواة الإسلامية الإنسانية قاوم بها الإنسان كل نزاعات 
 ته تجعله أكرم من غيره.التعصب في النفس الإنسانية، فليس للإنسان ميزة في جوهر طبيع

فاحترام الإنسان وحفظ كرامته واجب، حيا أو ميتا، وإن تعددت مذاهبهم ما داموا  وعلى هذا
مسالمين لنا، نلتقي معهم على الإيمان بمطلق الكرامة لبني البشر. فقد روي أنه مرت جنازة يهودي 

رضي الله عنهم "إنها جنازة يهودي" فقال النبي  فوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم تكريما، فقال له بعض أصحابه
 صلى الله عليه وسلم )أليست نفساً(.

 الأساس الثالث: أداء الحقوق ومنح الحريات التي جاء بها الشرع الحكيم :
يتمتع جميع المواطنين في المجتمع المسلم بحقوق مشتركة دون أدنى اعتبار لأي فارق من 

يش بسلم مع المسلمين جنبا إلى جنب، وإن كان مخالفا للمسلمين في الفوارق، طالما كان يريد أن يع
الاعتقاد والمذهب وهذه الحقوق منحة ربانية لكل نفس بشرية لا يمكن تعطيلها أو إسقاطها، ومنها: 

 حق الحماية وحق التعليم وغيرها .

 الأساس الراإع : التضاون عيى تحقيق المصالح الإنسانية :
ني الذي أوجده الله للبشر في هذه الأرض تقتضي التعاون والاشتراك إن الاستخلاف الإنسا

فيما بينهم في إعمارها؛ فالدعوة للتعاون لا تقتصر على المؤمنين فيما بينهم فحسب، بل تشمل كذلك 
التعاون بين الناس جميعا، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، يلتقون بما تتطلبه المصالح فيما بينهم 

ل الخير التي لا تستقيم الحياة بدونها، وبذلك يكون من الممكن التعاون في إطار ما في معرفة أصو 
يعد من المطالب الإنسانية المشتركة. ويؤيد هذا التعاون بين الناس على الخير والبر قوله تعالى: 

ثْمِّ وَالْعُدْوِّ  ﴾ )سورة ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِّ قَابِّ يدُ الْعِّ وَاتَّقُوا اَلله إِّنَّ اَلله شَدِّ ان ِّ
 (.8المائدة، الآية:

 الأساس الخامس : الولاء ليوطن :
إن الوطنية في المنظور الإسلامي هي: "مجموعة العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ 

ن أو مستأمنين، أي بين دار الإسلام وكل من يقطن في هذه الدار، سواء كانوا مسلمين أو ذميي
مجموعة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل طرف من أطراف العلاقة" وصولا إلى بناء مجتمع 
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مسلم واحد ينبذ الطائفية، يقوي ويتحقق عندما يتمسك جميع مواطنيه على اختلاف مذاهبهم بقيم 
لأخطار التي تهدده.   الوطنية الحقة وأخلاقياتها وثوابتها، والحرص على الدفاع عن الوطن ضد ا

 (1224:83)القحطاني ، 
 دور المدرسة في تفضيل التضايش السيمي في إطار التضددية المذهعية وتطعيقاتــــــها التربوية :

تكمن أهمية المدرسة في كونها المحضن التربوي الثاني بعد الأسرة؛ حيث تحتوي الأبناء 
مما تتيح له فرصة التعرف  –قريبا بالمدرسة باعتبار أن الطالب يقضي ربع يومه ت -مدة أطول 

 على أقران واكتساب القيم والمبادئ الإسلامية التي توصي بالخير والصلاح والتعايش.
وكل طالب يحمل في ذاته أفكار ومعتقدات وثقافة تختلف عن الآخرين.. وما المدرسة إلا 

دات المختلفة.. وهنا تبرز أهمية كالوعاء الذي يقوم بالمزج بين هذه الثقافات والأفكار والمعتق
وضرورة الدور الذي تقوم به المدرسة في تعزيز التعايش الاجتماعي بمفهومه الصحيح، من خلال 
تصحيح ما هو مغلوط ومجانب للصواب، ووفق أهداف دينية ومجتمعية كي لا يحدث اغتراب بين 

 بلا.الطالب وبيئته المدرسية، ومن ثم انعزاله عنها وعن مجتمعه مستق
وللمدرسة أهمية كبرى في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن والحماية من الاختراق 
الثقافي والفكري للمذاهب المخالفة. وهذا يلزم المدرسة بتأدية دور أكثر فاعلية في ترسيخ منهج 

تمعه وأهله الإسلام والتوجيه السليم وفق مبادئه وقيمه الإنسانية، لتنتج مواطنا معتدلا صالحا لمج
يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وفي الوقت نفسه تحافظ على وحدة المجتمع وأمنه، 

 وتحميه من أخطار التحزب والطائفية، وما تحمله في طياتها من سلبيات ومخاطر.
والبيئة المدرسية مجتمع مصغر تجري بين أفراده تعاملات اجتماعية وفق نظام معين، ومن 

ق رأى الباحث أهمية وضع تطبيقات تربوية تعمل بها المدرسة، حيث يشمل دورها إعداد هذا المنط
: 1225أفراد المجتمع للتعايش السلمي، سيما في إطار تعدد ثقافاته ومذاهبه وأفكاره.)مرسي : 

005) 
 وتشمل تيك التطعيقات المنهج الدراسي والمضيم والإدارة المدرسية.
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 الدراسي: تطعيقات خاصة إالمنهج -أولا
يمثل المنهج الدراسي نقطة الانطلاق في تنمية المتعلم من مختلف النواحي، وإكسابه 
المهارات الضرورية لمجابهة تحديات الحياة، وزرع القيم والاتجاهات الإيجابية نحو ذاته، ونحو 

 الآخرين، ونحو العالم برمته،
الاقتصادي والسياسي السائد في كما أن المنهج الدراسي يعكس الواقع الاجتماعي والفكري و 

المجتمع، لذلك تتم صياغته على حسب أهداف المجتمع واتجاهاته المستقبلية وخططه التنموية، وهو 
ليس تابعا للمجتمع فحسب، بل يأخذ في الاعتبار التغيرات الحاصلة في المجتمع وتوظيفها لصالح 

 المجتمع وتقدمه وتطوره باستمرار.
المنهج الدراسي للمتعلمين على مدى الاستفادة منها، وتطبيقها في وتقاس قيمة ما يقدمه 

المواقف الحياتية المختلفة، وعلى مدى استجابتها لمتطلبات خطط التنمية وتطور المجتمع، وتأكيد 
 وحدته وأمنه وتعايشه السلمي القائم على الأسس والضوابط المتفق عليها.

هنة وتنشئ جيل الأمة الإسلامية، بحيث تمكنه إننا بحاجة إلى مناهج تستوعب الظروف الرا 
من الجمع بين ولائه وانتمائه للوطن الذي ينتمي إليه، فتعزز انتماءه للأمة الإسلامية والعربية 
بالحرص على المشاركة في نهضته وحضارته. وهذا يلزم أن تكون المناهج في إطارها العام 

 كالتالي:

ارهم الإيجابية بطريقة مبدعة ومبتكرة وأكثر فعالية، خاصة منهج يُعنى بإعداد النشء للقيام بأدو  .1
في بعض القضايا والمشكلات الداخلية )كالفتن الطائفية واختلال الأمن( والخارجية )كتدهور 

 الأحوال الاقتصادية وتفشي الفقر والمجاعة في بعض البلاد الإسلامية(.
 عيدة، وإبراز خصائصه وخصوصياته.يرفع مستوى وعيهم بأهداف المجتمع المسلم القريبة والب .8
يعمل على ربطهم بالمجتمع من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات والموازنة بينهم، فيوعي  .0

 النشء بماله من حقوق ومقابلة ذلك بما عليه من واجبات.
 يسهم في تحصينهم ضد أي انحراف في القيم والمعتقدات. .8
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لأخرى أو غيرهم، بجعله مواطنا أساسيا لكي لا . يوصي باحترام الآخرين من أبناء المذاهب ا5
 يعتقد بأنه فرد مهمل مسلوب الكرامة والحرية في المجتمع المسلم.

 وفيما ييي عرض إض  التطعيقات التي ير  العاحث أهميتها لعض  جوانب المنهج :
 تطعيقات عيى مستو  الأهداف التضييمية: - أ

حة تسير وفقها بخطوات مدروسة وموزونة، لابد أن تبنى العملية التربوية على أهداف واض
وبدون تحديد الأهداف لن تحقق المدرسة مقاصدها التربوية، لذلك يشكّل وضع الأهداف الخطوة 
الضرورية الأولى في العملية التعليمية؛ فمن خلال تحديد الأهداف يمكن للمعلم تحديد الطرق 

التعليم والتربية. ومن المعلوم أن الهدف  والوسائل والأساليب المناسبة لتحقيق كل هدف من أهداف
 يحرك سلوك المتعلم ويوجهه إلى سبيل تحقيقه.

لذا يجب تحديد الأهداف وصياغتها بعناية فائقة تناسب احتياجات الفرد، وتراعي كافة 
جوانبه الشخصية، والمرحلة العمرية وخصائصها، وواقع المجتمع في إطار التعددية المذهبية 

ك ليتحقق التعايش السلمي القائم على أسس الإسلام وضوابطه. كما "إننا بحاجة إلى والفكرية، وذل
إيجاد نظرية تربوية متكاملة تتلاءم مع المهمة التي يعد لها جيل الصحوة، وبحاجة إلى رسم صورة 

 (88:  8333واضحة للمنتج التربوي الذي نسعى إلى تحقيقه".  )الدويش ،
مثل المحور الرئيسي في توجيه العملية التربوية، كما أنها مما سبق يتبين أن الأهداف ت

موجها رئيسيا لمصممي ومنفذي المنهج بمفهومه الحديث. حسب مراحل التعليم العام، وفيما يلي 
 ليمية:عرض للأهداف ذات العلاقة بتحقيق التعايش السلمي حسب المراحل التع

 سيمي في المرحية الأساسية :أولا : الأهداف التربوية ذات الضلاقتة إالتضايش ال

تحقيق النمو المتكامل للطفل في جميع النواحي الروحية والجسمية والعقلية والوجدانية  .1
 والاجتماعية.

 إعداد الطفل للحياة في البيئة التي يعيش فيها. .8
 غرس حب الوطن والإخلاص لولاة الأمر. .0
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الصحي والثقافي إسهام المدرسة في خدمة البيئة، بأن تنشر الوعي الاجتماعي و  .8
 والاقتصادي.

 بما عليه من واجبات وما له من حقوق. -في حدود سنّه –تنمية الوعي لدى الطفل  .5

 ثانيا: الأهداف التربوية  ذات الضلاقتة إالتضايش السيمي في المرحية الثانوية:

متابعة تحقيق الولاء لله وحده وجعل الأعمال خالصة لوجهه والانتماء الحي لأمة الإسلام  .1
 ورفع راية التوحيد.

دعم العقيدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون والإنسان والحياة في الدنيا  .8
 والآخرة.

تعهد قدرات الطالب واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة، وتوجهها وفق ما يناسبه،  .0
 وما يحقق أهداف التربية الإسلامية في مفهومها العام.

 ية التفكير العلمي لدى الطالب، وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي.تنم .8
 إكسابه فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح. .5
 تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة. .6
 ررات الدراسية )المحتو (:التطعيقات عيى مستو  المق - ب

وتتبين أهمية المقررات الدراسية في تعزيز التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية في 
المجتمع المسلم، عن طريق تفعيل الأهداف التربوية ذات العلاقة بالتعايش السلمي في ضوء الأسس 

لالها الأهداف التي وضعت من والضوابط الإسلامية، والذي يتخذ من المقررات وسيلة تتحقق من خ
 أجلها؛ لذلك ينبغي في المقررات الدراسية مراعاة ما يلي:

أن يتضمن المقرر الدراسي السلوكيات التي تعزز قدرة المتعلمين على المشاركة والتعاون،  .1
كالأنشطة التطوعية وكيفية المشاركة في الجمعيات الخيرية أو جمعيات مكافحة التدخين، 

 والفساد.
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تناول المقرر الدراسي بعض قضايا المجتمع المسلم ومشكلاته وحاجات الأمة في هذا أن ي .8
العصر، وذلك لتشجيع المتعلمين على ممارسة ثقافة الحوار الهادف الذي يثمر في معالجة تلك 

 المشكلات.
أن تتضمن جميع المقررات الدراسية أهدافاً وطنية، وألا يقتصر على مقرر بعينه كالتربية  .0

 ية؛ وذلك لتعزيز الانتماء الوطني لدى المتعلمين.الوطن
غرس الولاء الوطني وتعزيز المفاهيم التي تسهم في تعايش المذاهب المختلفة، كمفهوم  .8

المسؤولية والواجب الوطني والعدل والمساواة والتعاون على البر والتقوى، وحرية التعبير والرأي 
 يوجب الفرقة والخلاف.والاجتماع الذي دعا إليه الإسلام ونهى عما 

أن يتضمن المقرر الدراسي التحذير من التعصب المذهبي والتطرف والغلو الذي يتنافى مع  .5
منهج الإسلام في الاعتدال والوسطية. كما يتضمن المقرر توضيح الأضرار والآثار السلبية 
توضح  للغلو والتطرف على الفرد والمجتمع، من خلال موضوعات المقرر بصورة فوتوغرافية

 تلك الآثار.
التأكيد في المقررات الدراسية على حرمة النفس والاعتداء عليها بأي صورة إلا بحق، وكذلك  .6

 العرض والمال، والاستدلال بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك.
إضافة موضوعات تسهم في تبصير المتعلمين بطبيعة الظروف والمشكلات التي يعاني منها  .5
لعالم، خاصة العالم الإسلامي، وأهمية التعارف وبناء العلاقات لتبادل المصالح الضرورية ا

القائمة على العدل، والاستفادة من الخبرات العلمية والفكرية في إطار التعايش السلمي 
 وضوابطه الشرعية.

. تخصيص موضوعات وأنشطة تسهم في تكوين شخصية قادرة على التعايش في مجتمع 4
د مذاهبه، مثل: التوعية بأهمية الإنسان، ووحدة الأصل البشري، والاحترام، والمحافظة على تتعد

 البيئة، والاستقرار الأمني، ومحاربة الظلم ومكافحة الجريمة... إلخ.
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 التطعيقات عيى مستو  الطرق والأساليب التربوية: -ج

ذي يصممه المعلم بعناية تعد طرق وأساليب التدريس أحد عناصر المنهج، وهي الإجراء ال
ويستخدمه لنقل المعارف أو المهارات أو الاتجاهات والقيم، ليتمكن من تحقيق الأهداف التربوية 
للدرس أو النشاط. فإذا وجد المعلم الكفء، والمقرر الصحيح، إلا أن الأسلوب لم يكن مناسبا، فلن 

 للمتعلمين رغم صحة منهجه وكفاءته. يتحقق النجاح في العلمية التربوية، وسيكون المعلم منفرداً 

والأساليب التربوية متنوعة، ويتعين على المعلم اختيار ما يناسب الموقف التعليمي وطبيعة 
المتعلمين؛ حيث "إن اختيار الطريقة أمر علمي قائم على أصول معينة لا يمكن مجانبتها، فالطريقة 

ها وعلاقتها بالمادة المراد تدريسها الناجحة يجب أن تقوم على أساس علمي؛ من حيث ارتباط
والهدف المراد الوصول إليه"، وبالتأمل في الأساليب النبوية التربوية خير عظيم، حيث ينهل المعلم 
من هذا المعين العذب؛ ذلك لأن الله تعالى بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم معلما ومزكياً، ولأن تربيته لأصحابه 

بمختلف الأحوال التي يمكن أن يمر بها المعلم في أي زمان ومكان.)عبد رضي الله عنهم مرّت 
 (. 124: 8331العزيز، 

 التطعيقات عيى مستو  الأنشطة المدرسية: - د
و تعرف الأنشطة من الناحية التربوية بأنها "مجموعة من الخبرات والممارسات التي يمارسها 

ة لها، ولها أهداف تربوية متميزة، ومن الممكن التلميذ ويكتسبها، وهي عملية مصاحبة للدراسة ومكمل
 أن تتم داخل الفصل أو خارجه".

 ويمكن تحديد أهمية النشاط المدرسي في تضزيز التضايش السيمي من خلال النقاط التالية:
إن النشاط المدرسي "يسهم في تنمية الخلق الحسن والمعاملة الطيبة وتطبيق بعض القيم  .1

 ، والأمانة والإيثار.والأخلاق الحسنة" كالصدق
تساعد الأنشطة المتعلمين على التكيف الاجتماعي بين الجماعات المدرسية والمجتمع خارج  .8

 المدرسة.
تسهم الأنشطة في ترسيخ المفاهيم وتفعيلها كمفهوم الانتماء للوطن، والولاء لولاة الأمر، ومفهوم  .0

 وحدة المجتمع المسلم.
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 ئته للحياة في مجتمع تتعدد مذاهبه وأفكاره.تعمل الأنشطة على تدريب النشء وتهي .8
تبث الأنشطة فيهم روح الجماعة وتدربهم على الاستقلالية، والقيادة والتشاور والتعاون والتبادل،  .5

وتقدير الوقت والإنتاج، كما تقوي شخصياتهم بما يلاقونه من تحديات ومسؤوليات وما يقابلهم 
 من مشكلات أثناء ممارستهم للأنشطة.

د النشاط المدرسي على "توجيه الطاقات الزائدة لدى الطلاب، ويقيهم من الانحراف يساع .6
 (11:  8330والسلوكيات الخاطئة، بإذن الله تعالى".)الدخيل ، 

ويمكن غرس قيم التعايش وأخلاقياته في النشاط المدرسي من خلال بعض الأنشطة المدرسية 
 مواطنين صالحين في المجتمع، ومنها:التي تسهم في تربية  النشء وإعدادهم ليكونوا 

 
 النشاط الثقافي: - أ

يحقق المتعلم من "خلال إنتاجه الثقافي والعلمي، وكتاباته المتنوعة ومعالجته للقضايا 
 الاجتماعية التي تشرف عليها المدرسة، نمواً ثقافياً وفكرياً في أبعاد متعددة.

يمكن أن تستثمر لتحقيق التعايش  ومن صور النشاط في المدرسة الإذاعة المدرسية؛ والتي
السلمي في إلقاء كلمات تحث على التعاون، والتكافل، ونبذ الفرقة والطائفية، وذكر بعض الآيات 

 الكريمة والأحاديث الصحيحة في فضل التسامح والتعامل بالبر وبالأخلاق الحسنة.
 النشاط الدعوي: - ب

عز وجل بطريقة تتجلى فيها الأخلاق ويتدرب فيه المتعلمون على "أسلوب الدعوة إلى الله 
الإسلامية من بشاشة وتودد وحرص وخوف على الآخرين من مغبة الانغماس في الشهوات والبعد 

 عن دين الإسلام، فيمتلك عواطفهم، فينخرطون في دعوته".
ومن صور النشاط الدعوي إقامة المحاضرات والندوات التي تحث المتعلمين على الحفاظ 

جتمع المسلم بعاداته وقيمه وأخلاقه، والانتماء للوطن والبذل لأجله، ويمكن التركيز على وحدة الم
على بعض المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، ويتولى تقديمها بعض الشخصيات 

 ذات التخصص في الدعوة والإرشاد.
 الرحلات والمخيمات: -ج
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ا وأقواها على المتعلمين، فهي تخرجهم من تعد الرحلات والمخيمات من أكثر الأنشطة تأثير 
الملل والفتور داخل الفصل، وتعزز فيهم بعض الأخلاقيات، ويمكن التخطيط لبعض المواقف 
المُربية التي تهدف إلى تأسيس القواعد الأخلاقية، مثل الصدق والأمانة، وتأصل بعض العادات 

 (51-53:  8338جيران وغيرها.)الحازمي،لتواصي بالالاجتماعية الحسنة كالتواصي فيما بينهم، وا
 التطعيقات الخاصة إالمضيم: -ثانيا  

يعتبر المعلم حجر الزاوية في عملية التربية والتعليم، وعليه تقع مسؤولية تربية النشء 
وإعدادهم ليكونوا أفراداً صالحين مخلصين لمجتمعهم، ومحافظين على ثوابته وقيمه، ومساهمين في 

من مواهب وقدرات مختلفة. فلا يقتصر دور المعلم على نقل المعلومات وحفظ  تطويره بما لديهم
المتعلمين لها، بل يتعداها إلى إكسابهم المفاهيم والخبرات والمهارات، وتعديل سلوكياتهم نحو 
الأفضل، وإنتاج شخصيات قادرة على خدمة المجتمع من معلمين وسياسيين وعسكريين ومفكرين 

 الحياة المختلفة.وعاملين في مجالات 

 ومن التطعيقات الخاصة إالمضيم ما يأتي :

أن يعمل المعلم على  غرس قيم التعاون والتكافل الاجتماعي والعمل الجماعي بين  .1
المتعلمين، وإثارة الحماس أثناء المشاركة في الفعاليات والأنشطة، على أن يتم بشكل مخطط 

 عي.ومنظم لضمان نجاحهم في تعاونهم وعملهم الجما
أن يظهر لدى المعلم تعظيمه لمقدسات الإسلام وإجلاله لها، ويوصي المتعلمين على احترام  .8

ثوابت الإسلام والدفاع عنها عند الإساءة إليها بأي شكل، كما يوصي بطاعة ولي الأمر 
 والدعاء له بالصلاح والتوفيق والسداد.

لى الأمة الإسلامية، عن طريق أن يربي المعلم في نفوس المتعلمين العزة وشرف الانتماء إ .0
توسيع مداركهم وتذكيرهم بخيرية الأمة الإسلامية عن باقي الأمم الأخرى، وزيادة معلوماتهم 

 ومعرفتهم بالخصائص الأخرى، وواجبهم نحو أمتهم وثوابتها الإسلامية.
أن يكون المعلم عادلا بين جميع المتعلمين على اختلاف مذاهبهم، من خلال التكليف  .8
 واجبات والأنشطة، وفي تقييم الأداء ووضع الدرجات.بال
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. أن يحسن التعامل مع المتعلمين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، بأن يكون سمحا متواضعاً 5
محترماً في تعاملاته معهم ومع المعلمين وإدارة المدرسة، مؤديا للحقوق الواجبة عليه نحوهم 

 (88: 8338رسي ، مهما علا شأنهم أو اختلف مذهبهم عنه.  )م

 التطعيقات الخاصة إالإدارة المدرسية: -ثالثا  

يقصد بالإدارة المدرسية "مجموعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها القائمون على إدارة 
المدرسة أو ناتجة عنهم، من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة والمعارف العلمية المخطط لها 

 المتواجدة فيها".في ظل المؤسسة التربوية 

وتُعنى الإدارة المدرسية بنقل التراث والثقافة والحضارة للأبناء لإعدادهم في الحياة 
الاجتماعية مع تعلم كل جديد في المجتمع، كما تعمق العلاقات والروابط الاجتماعية بين البيت 

.) القاضي ، والمدرسة، من خلال دراسة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، وتحقيق الأهداف
8318 :08 ) 

له دور فاعل في تحقيق التعايش السلمي  –كرئيس للإدارة المدرسية  –ومدير المدرسة 
وقيامه على الأسس والضوابط الإسلامية في المجتمع، من خلال نشر ثقافة التعايش الذي حض 

ة بالمحاضرات، عليه الدين الإسلامي، وبيان ثمراته في الفرد والمجتمع المسلم، ويمكن الاستعان
والملصقات واللوحات التي تحمل عبارات ورسوم تحمل معاني التعايش السلمي وأهدافه النبيلة، 
خاصة في أماكن تجمع الطلاب والمعلمين وفي لقاءات أولياء الأمور. وتحكم علاقته مع المعلمين 

ر أن يترك أثراً في عمله والمتعلمين وأولياء أمورهم قاعدة )المسؤولية الاجتماعية(؛ فلا يمكن للمدي
إلا من خلال العلاقات التي جاءت في النصوص الشرعية التي تعتبر مبادئ وركائز انبثقت منها 
نَ اللهِّ لِّنتَ لَهُمْ  العلاقات في الإسلام، حيث وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿ فَبِّمَا رَحْمَةٍ مِّّ

نْ حَوْلِّكَ﴾ )سورة آلالْقَلْبِّ لَانفَ  وَلَوْ كُنتَ فَظاً غَلِّيظَ  وا مِّ (،وقوله تعالى: 152عمران، الآية:  ضُّ
يمٍ﴾ )سورة القلم، الآية: وفيما ييي اقتتراح إض  التطعيقات التي تضزز من (. 8﴿وَإِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّ

تضايش الدور التربوي والإداري لمدير المدرسة، والتي تساعده عيى أن يسهم في تحقيق ال
 السيمي:
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 علاقتته إالمضيمين: - أ
  إن المساواة والعدل بين الناس مطلب من مطالب الحياة السليمة، ويتأكد العدل في عمل مدير

المدرسة في تقويمه للأقوال والأعمال التي يسمعها أو يشاهدها من المعلمين، قال تعالى: ﴿ إِّنَّ 
حْسَانِّ وَإِّيتَا ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ اَلله يَأْمُرُ بِّالْعَدْلِّ وَالْإِّ وَالْبَغْيِّ يَعِّ ى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنكَر ِّ ي الْقُرْبَى وَيَنْهِّ ئِّ ذِّ
لِّوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ )سورة 23تَذَّكَّرُونَ﴾ )سورة النحل، الآية: لُوا وِّ (، وقال تعالى: ﴿ وَإِّذَا قُلْتُمْ فَاعْدِّ

فضيل أو تمييز أحد على أحد، سواء لقرابة (. فلا مجال لمحاباة أحد، أو ت158الأنعام، الآية: 
أو معرفته أو مذهبه، فلو أراد أن يعاقب معلم على تقصير وقع فيه، فيكون على قدر التقصير 
لا يتجاوزه للتشفي والانتقام، فوجود التمييز بين المعلمين والتحيز لأحدهم، كفيل بأن يخلق 

 ير والمعلم.التوتر وعدم الانسجام والعداوة والبغضاء بين المد
  احتواء الغضب والسيطرة عليه عند اختلاف المعلمين أو تعرض أحدهم لكلمة نابية من غيره

من المعلمين، أو تعرض المدير نفسه من أحد المعلمين، وقدوته في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث 
الصرعة، إنما أخبر بذلك بقوله كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: )ليس الشديد ب

 الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(، ويصلح بين المتنازعين بالحوار والأسلوب الحسن.
  التشجيع على العمل الجماعي، وإشعار المعلمين بأنه واحد منهم، وأن يختار من أساليب

 التشجيع ما يناسب المعلم وتخصصه.
  َرْهُمْ فِّي الْأ ﴾ )سورة آل أن يحرص على تطبيق قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِّ مْرِّ

(.وبذلك يعطي المعلمين مجالًا للمشاركة في القرارات التي يصدرها أو 152عمران،الآية:
 الإجراءات التي يتخذها بشأن المدرسة والطلاب.

  الاهتمام بالمشكلات الشخصية والعملية للمعلم، والتعرف على المشكلات التي تضايق المعلمين
 لمشكلات وحلها.والاشتراك معهم في معالجة هذه ا

  شحذ الهمم ورفع المعنويات عند المعلمين، ودفعهم نحو الإبداع والابتكار والتجديد، كالتشجيع
 والثناء على العمل الجيد الذي يصدر من المعلم، خاصة العمل التلقائي المنتج.

 يست التذكير بآداب مهنة المعلم وأخلاقياتها، وأنها أشرف المهن وأعظمها عند الله تعالى ول
 مجالًا لأي صراع شخصي أو مذهبي.
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 علاقتته إالمتضيمين: - ب
إن الإدارة المدرسية الناجحة هي التي تجعل المتعلم محور اهتمامها، وتوثيق الصلة به. فالمدير 
يعامل المتعلمين معاملة الأب لأبنائه، يفتح لهم صدره، ويشملهم بعطفه وحنانه وأبوته، 

قولهم وإدراكهم، ويمس حاجاتهم وواقعهم، ويكون أنفع لهم ويخاطبهم بما يناسب مستوياتهم، وع
في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويحرص على أن تكون المدرسة صورة مصغرة للحياة الاجتماعية 
الراقية، المشبعة بالتعاطف والتراحم والتفاهم، يدرب فيها التلاميذ على تحقيق العبودية لله وحده، 

اون لمصلحته، وأن يلقى فيها الطالب الفرصة المواتية لتنمية كما يدربهم على حب الوطن والتع
 مواهبه وميوله، وتوجيهه إلى الدراسات والمهن المناسبة له.

 علاقتته إأولياء الأمور: -ج
إن التواصل مع أولياء أمور المتعلمين يدعم الدور التربوي والإداري للمدرسة، بل أصبح 

لذلك يجب على إدارة المدرسة  هداف التربوية،التواصل بينهما ضرورة ملحة لتحقيق الأ
أن تهتم بأولياء الأمور، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
للوصول إلى أعلى مستوى من التوازن والتكامل والاتساق، من خلال التفاعل بين أولياء الأمور 

وفيما ييي إض  الدور الأسري أو المدرسي. وإدارة المدرسة، والتعويض عن النقص، سواء في 
التطعيقات التربوية لتضزيز الضلاقتة بين مدير المدرسة وأولياء الأمور لتحقيق التضايش السيمي 

 المنشود داخل المدرسة وخارجه:
  ،العمل على توثيق العلاقة بأولياء أمور المتعلمين، ودعوتهم للاطلاع على أحوال أبنائهم

المدرسة حول سلوكهم، والتشاور معهم لمعالجة ما قد يواجهه أبنائهم من  وإشعارهم بملاحظات
 مشكلات، دون التفرقة بين أصحاب مذهب وآخر.

  الاجتماع بأولياء الأمور بصورة دورية، وربطهم بالأحداث الحاصلة بالمجتمع، للتعرف على
 مواطن العلة بحثا عن سبل العلاج.

 توعية بأهمية احترام الثوابت والمقدسات الإسلامية، واحترام إقامة المحاضرات والندوات للوعظ وال
الممتلكات العامة، والالتفاف حول الوطن وحمايته، سواءً من الاعتداء الخارجي أو من إثارة 
 الفتن والفساد بالداخل، ويراعي التنسيق مع الدعاة والمتخصصين في مجال الوعظ والتوعية.
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 ء الأمور أن قضية الاختلاف في المذهب أو الفكر ينبغي ألا على مدير المدرسة أن يؤكد لأوليا
 (815-810:  8334تطغي على حتمية الوحدة والتعاون لما فيه مصلحة الوطن. )فايد ، 

 نتائج العحث:
بعد استعراض مفهوم التعايش السلمي في الإسلام وأهدافه وأسسه ومفهوم التعددية المذهبية   

عيل التعايش السلمي في إطار التعددية المذهبية وتطبيقاتها التربوية، وأقسامها ودور المدرسة في تف
 يمكن للباحث استخلاص بعض النتائج ، والتي من أهمها :

أن التعايش في الإسلام خصوصيته الإسلامية ؛ بحيث لا يشبه التعايش لدى غيره ، وذلك  -1
بحثة ، وعدم إلغاء الفروقات والاختلافات لارتباطه بالوازع الديني ، واقتصاره على الأمور المعيشية ال

 وتأسيس العلاقات الإنسانية التي يريد الإسلام أن تسود حياة الناس .

الإسلام عندما يدعو إلى التعاون في كل ما هو مشترك إنساني نافع ، إنما يكون لتحقيق هدف  -8
ر الأمن والاستقرار وصرف رئيس؛ وهو تحقيق الحياة الأفضل للمجتمع بكل مذاهبه المتعددة ، وتوفي

 الفساد عن الأرض .

للتعايش السلمي في منظور الشريعة الإسلامية أهداف يسعي الى تحقيقها منها: تعزيز مفهوم  -0
الولاء والبراء والدعوة إلى الإسلام وإبراز محاسنه والمحافظة على وحدة وبنية المجتمع الإسلامي 

 لامي .والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الإس

لكي يتحقق التعايش السلمي في المجتمع المسلم ينبغي أن يبنى على أسس الإسلام وضوابطه،  -8
ومنها: احترام الأصول والثوابت الإسلامية وحفظ الكرامة الإنسانية وأداء الحقوق ومنح الحريات التى 

ن مع التأكيد على عدم جاء بها الشرع الحكيم والتعاون على تحقيق المصالح الإنسانية والولاء للوط
 تعارض الولاء للدين مع الولاء للوطن والتعامل بالأخلاق الحسنة .

أن مصطلح التعددية يشمل المبادئ والمفاهيم التى تتناول منهج التعامل مع ظاهرة التباين  -5
والتنوع في حياة الناس ، فالتعددية وصف لظاهرة طبيعية قائمة وواقعة في كل المجتمعات ، ومن 
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جانب آخر هي نظرية وتصور لحقيقة حدود التباين والتنوع وضوابط الاتفاق والافتراق وكيفية تنظيم 
 المجتمع على أساس ذلك .

أن مشروعية التعايش بين المذاهب المتعددة ينطلق من رؤية الإسلام لأربعة أمور هي : وحدة  -6
لتدافع الإنساني والتنافس الإنساني في أصل البشرية واختلاف عقائدهم ، والتسامح مع المخالفين ، وا

 عمل الخيرات وإقامة العدل في الأرض .

تعد المدرسة من أهم المؤسسات التعليمية التي تدعم دور الأسرة في تربية الأبناء وإعدادهم  -5
لمواجهة الحياة بكافة أصنافها وضروبها وأطيافها ، والعيش بانسجام داخل المجتمع الواحد مثمنا 

 الولاء والانسجام والوحدة والترابط بين أفراد الأمة .أهمية 

أن تتضمن جميع المقررات الدراسية أهدافاً وطنية، وألا يقتصر على مقرر بعينه كالتربية  -8
الوطنية؛ وذلك لتعزيز الانتماء الوطني لدى المتعلمين، والتأكيد في المقررات الدراسية على حرمة 

رة إلا بحق، وكذلك العرض والمال، والاستدلال بالآيات الكريمة النفس والاعتداء عليها بأي صو 
 .والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك.

  -التوصيات :
 في ضوء نتائج العحث يوصي العاحث إالأتي :

تربوية فكرية من قبل المختصين تعمل على تحصين الأجيال من التحزب  استراتيجيةوضع  -1
 ية والفرقة .وإثارة الفتن الطائفية والمذهب

ن ، في هدم تكثيف التوعية بالمخططات الغربية وبعض أتباع المذاهب الموالين لأعداء المسلمي -8
بالاعتداءات على ثوابته ومقدساته الدينية وانتهاء بتوضيح كل السبل الممكنة  الكيان الإسلامي بدءاً 

 للدفاع عنها والحفاظ عليها .

 الطفل المسلم الاعتزاز بدينه وعقيدته ووطنه . تكثيف البرامج التي تربي في نفس -0
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 المقترحات : 
يعتبر موضوع التعايش السلمي بين مختلف المذاهب والطوائف الدينية والفكرية من 
المواضيع التي لم تحظى باهتمام الباحثين والدارسين في المجتمع المسلم ، لذا يقترح الباحث إجراء 

 التعايش السلمي منها :دراسات شرعية وتربوية تخدم موضوع 

 دراسة مقارنة دعوات التعايش ودعوات التقارب بين المذاهب . -1
 دور الإعلام التربوي في تعزيز قيم التعايش السلمي في المجتمع . -8
 التعايش في الإسلام دراسة تأصيلية في ضوء الكتاب والسنة . -0
 خلال المناهج التعليمية ( .ح من مفهوم التعايش السلمي في الإسلام )  تصور مقتر  -8

 المراجع والمصادر
 أولا: المصادر:
 القران والكريم  -1
 السنة النبوية الشريفة  -8

 ثانيا : المضاجم اليغوية:
ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، تحقيق: عبد الله علي الكبير  -1

 وآخرون، دار المعارف ،القاهرة .
 عبد الرزاق ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الهداية ، الرياض .الزبيدي ، محمد بن  -8

 ثالثا: المراجع :

( : الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن 1224التويجري ، عبد العزيز بن عثمان ) -1
 الحادي والعشرين ، منشورات المنظمة العربية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة .

(: التعددية من وجهة النظر إسلامية ، مجلة اللواء الإسلامي 8333العزيز ) الخياط ، عبد -8
 ، الرياض .1316، العدد 

وتأصيلا على ضوء السياسة مفهوم التعددية الفكرية تقسيما (:8333المزيني،خالد)  -0
تأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة، العدد الثاني، المملكة العربية مجلة ال الشرعية،
 .السعودية
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(: الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية ، 8336عبد الكافي ، إسماعيل عبد الفتاح )  -8
 مركز الإسكندرية للكتاب .

(: المجتمع والأسرة في الإسلام ، الطبعة الثالثة ، دار عالم 8331الجوابي ، محمد الطاهر )  -5
 الكتب ، الرياض .

ومقوماتها ، مطبعة الفرزدق ، (: المواطنة أسسها 8331القحطاني ، يحي عبد الرحمن ) -6
 الطبعة الثانية ، الرياض .

(: التربية ومشكلات المجتمع في دول الخليج العربي ، دار 1225مرسي ، محمد عبد العليم ) -5
 الإبداع العربي ، الرياض .

(: الصحوة والتربية المنشودة ، دار طيبة ، الطبعة الثانية 8338الدويش ، محمد بن عبد الله ) -4
 ض .، الريا
 (: التربية الحديثة ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، القاهرة .8331عبد العزيز ، صالح ) -2
(: أصول التربية الإسلامية ، الطبعة الثانية ، دار عالم 8338الحازمي ، خالد بن محمد ) -13

 الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض .
اهج، وطرق التدريس ، الطبعة الثانية ، دار ( : المعلم، المن8338مرسي ، محمد عبدا لعليم ) -11

 الإبداع الثقافي للنشر والتوزيع ، القاهرة .
، دار عالم الكتب(: الإدارة المدرسية المهام والمسؤوليات ، 8318القاضي ، عبد الله سالم ) -18

 الرياض .
دار (: رائد التربية العامة وأصول التدريس ، الطبعة الثانية ، 8334فايد ،عبد الحميد ) -10

 الكتاب اللبناني ، بيروت .

 راإضا: المواقتع الالكترونية:

enc-mazahib / dorar.net www.// 1- http: 
www.themwl.org//2- http  
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مواطن وتضزير روح السلام التربية والاصالة ودورهما في بناء الوطن وال
 والوئام

 د. سالم محمد سالم الضماري 
 جامضة المرقتب /ركيية الآداب والضيوم قتصر الاخيا

 
 عناصر العحث:
 المفاهيم والمصطلحات..-1
 دور الإسلام فى تعزيز روح التربية والوئام .-8
 الإسلام دين السلام والتسامح والوئام.-0
 الأسالة ودورها فى بناء تربية الوطن والمواطن.-8
 الوئام فى الاصالة والتربية المعاصرة.-5
 لائتلاف التى تحدث اتجاه.توعية الافراد بشعور بالواقع وا-6
 تكوين العقلية الاجتماعية الشمولية التى تطرح روح المصالحة.-5
 دور التربية فى التغير الاجتماعي وترسيخ القيم التعايش السلمى .-4
 تربية الشباب على القيم والعادات من أجل حياة مجتمعية سليمة ومعتدلة. -2
 تقدم المجتمع. طرح الافكار التربوية التى تساهم فى-13
 دور المواطن فى تعلم طرق التفكير السليم والمعاصر.-11

 
 المقدمة : 

يشكل هذا البحث محاولة بحثية أكاديمية ،لإرساء أسس قواعد السلام وفق التربية 
الاجتماعية السليمة ،من أجل حياة يسودها الأمان والسلام والوئام الاجتماعي ، حيث يقع هذا 

الثالث في تحقيق المصالحة الاجتماعية ،فهي حديث الرسالات السماوية ، إلا البحث تحث المحور 
أننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى ،فى حاجة إلى تأصيل مبدأ المصالحة الاجتماعية ، التى 

 تنطلق من التربية ،لأن التغير يبدأ بعالم الافكار .
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والمصطلحات والإطار المنهجي لذلك فأن البحث يتناول العديد من المحاور منها المفاهيم 
للبحث ، كما يتناول دور الإسلام في تعزيز الاسلام المحلي والعالمي ودور الاصالة الاجتماعية فى 
ترسيخ القيم، والثقافة ،واللغة ،والدين، والتاريخ ،والمحافظة على الهوية وشعور الأفراد بالواقع الإنماء 

ه إلى تربية لطرح عملية المصالحة من داخل نفسه ،إلي الاجتماعي ،لان مجتمعنا اليوم تشتد حاجت
إعادة تشكيل الإدارة التربوية ،وتكوين عقلية اجتماعية شمولية تشمل كافة أفراد المجتمع الشباب 
وتوعيتهم، بأن هذا تراثهم يجب المحافظة علية ،وأن تربية النشء مؤسسة سلوكية تقوم على ترسيخ 

ة على صنع التغير داخل المؤسسات الاخرى  والتعامل معها ،وأنها أنظمة المجتمع ،الأخرى القادر 
المؤسسة الوحيدة القادرة على استقرار المجتمع وأنظمته وأتباع الأسلوب العلمي ،فى التحكم فى 
مسيرة الاصلاح الاجتماعي ،وتعترف التربية بأن النهوض بالأمم والحضارات هي القيم التي يؤمن 

عا ،ولا تأتي هذا القيم إلا عن طريق أتباع الاسلوب العلمي التقني من جهة، بها أبنائها نهوضا سري
والقيم والافكار القومية والإنسانية من جهة ،والمصالحة والانتماء إلي الاسرة، والقبيلة والقرية ،هي 

 ربوية .أساس العمل داخل المنظومة الت
 أهمية الدراسة:

ي يتناوله ، فموضوع التربية الاجتماعية في تستمد أهمية البحث من أهمية الموضوع الذ
التغير الاجتماعي في بسط الوئام يعد من الموضوعات البالغة الاهمية فهي قضية كل المجتمعات، 
وتزداد أهمية هذا الموضوع عندما يكون المجتمع في أمس الحاجة إلى تغيير واقعه من واقع الصراع 

 سلام والوئام والحوار.إلي واقع أعلي درجة بالغة الاهمية وهي ال
تبرز أهمية البحث من خلال التربية وقيمتها فى تطوير الشعوب وتنميتها  ومن جهه أخري 

اجتماعيا و اقتصاديا  وفي زيادة قدراتها الذاتية علي مواجهة التحديات الحضارية، ذلك أن التربية 
 عامل مهم في بسط روح السلام من الناحية الاجتماعية والاقتصادية

كسب البحث أهميته من خلال أنه يحاول كيفية البعد عن الوقوع فى التغيير السلبي الذي يسلم وي
 روح الهوية  في كيفية مواجهة التحديات والمشكلات التربوية والاجتماعية المعوقة للتغيير
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 أهداف الدراسة:
ها الوسيلة أن الهدف العام للبحث يتمثل بمحاولة إبراز الدور الذي تقوم به التربية بصفت

التي يجدد بها المجتمع شروط وجوده في عملية التغيير السلمي الاجتماعي باعتبار التغيير أصبح 
مطلبا أساسيا ، بل للوجود والاستمرار فى المرحلة المعاصرة هذا الهدف العام تتفرع عنه أهداف 

 جزئية تفرضها طبيعة البحث هي:
 الاجتماعي وبسط الوئامتوضيح مفهوم التربية ودورها في التغيير -1
تحديد الاصالة من خلال لام الاجتماعي ودور الاصالة منها تحديد العلاقة  بين التربية والس -8

المبادي التي عميقة التربية جدورها فى نفس المواطن وأصبحت جزاء من كيانه وهو غاية السلام 
 والوئام علي الارض 
 مشكية الدراسة:

لم الاجتماع والتربية وتتمثل في بسط السلام والوئام والتعايش يتناول البحث قضية يحددها ع
السلمي ،إن تحديد دور التربية بوصفها واحدة من أخطر القوي الرمزية، في المجتمع وعملية التغيير 
الاجتماعي هنا تدور عن التربية بمعناها الواسع ،الذى  يشمل التعليم والتعلم وتنشئة الشخصية 

جل تلبية مطالب مجتمعه وعالمه ، وكذلك عن عملية التغيير بمعناها الواسع، وتأهيل الفرد، من أ
يبث روح الاصالة والاكثر كفاءة فى إدارة مقدرات  في ظل الائتلاف الاخلاقي وتغيير ديناميكي،

 الطبيعة
 أسئية الدراسة:  

الاسئلة  تناولت الدراسة عدد من التساؤلات حول محتوي مفردات عنوان المؤتمر المتمثلة في
 الاتية

 ماهي المرتكزات والاسس التي تحقق السلام والمصالحة الاجتماعية-1
ماهي المرتكزات الاجتماعية للتنشئة والتربية في ضوء خلق مجتمع يتصف بروح السلام -8

 العالمي 
 كيف يكون السلام والوئام والمصالحة الاجتماعية داخل المجتمعات-0
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لمعاصرة داخل البلد الواحد مصالحة في ضل الصراعات اهو الوئام وكيف تكون ال ما -8
 ليبيا

 المنهج المستخدم:
البحث في مجال البحوث الاجتماعية والتربوية ،أن يستخدم العديد من المناهج في وصف 

 العديد من الظواهر ولكن في هذا المجال يستخدم المنهج الوصفي 
 أهم المصطيحات:

لتطوير والتحسين، وقد جاء هذا المعني فى قول العرب) ربا ، التربية لغة :التنمية والزيادة وا
 يربو : بمعني زاد ونمي( ومعنى النشوء والترعرع،

وفى الاصطلاح :هي مجموعة العمليات التى بها يستطيع المجتمع أن ينقل معارفه و 
 أهدافه المكتسبة

إذا ارتفع إليه فى  الولاء: ويعني الانتماء فى اللغة : حيث يقال : أنتمي فلان إلى فلان
 النسب ، ويشاركه تعريف الاصطلاح على اساس كليهما لانتساب.

 المواطنة: وتعنى تحديد العلاقة التى تربط الفرد بالدولة ، وسائر المجتمع .
 المصالحة : تعنى المسالمة ،المصافاه .

 لإنسان فى عصره وزمانه بين أهله.المعاصرة: وتعنى بأن يعيش ا
 والمصطيحات:أولا المفاهيم 

 تضريف الولاء والانتماء: 
. :ويعنى الانتماء فى اللغة : يقال أنتمى فلان إلى فلان إذا ارتفع إليه الولاء والانتماء-1

 .(1)فى النسب ، يشترك تعريف الانتماء اصطلاحا مع التعريف بأن كليهما لانتساب
إلي الانتماء، كحاجة إنسانية ذهب كثير من العلماء والمفكرين والفلاسفة إلي اعتبار الحاجة 

أساسية وعامة لدى البشر، ومن بينهم العالم )ما سلو و فروم( ،حيث يرى ما سلو أن الانتماء 
مرتبط ارتباطا وثيقا بدافع الأمن ، فأي فرد بحاجة إلي أن ينتمي إلى شخص معين، أو إلي تنظيم 

بها ويشعر فيها بالألفة، والأمان،  اجتماعي ، كالأسرة، أو الدولة، ليتقمص شخصيتها ويوجد نفسه
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والسكينة ،والأمن، والهدوء، والاستقرار ،حيث أن ميل الفرد إلي الامتثال إلي القوانين المجتمع، وإنما 
يتضح جزئيا عن طريق تلك الحاجة العامة ،إلي الانتماء والمشاركة في جماعة عاملة ،ويقول العالم 

د أن يبني علي تحليل حاجات الانسان النابعة من ظروف أن فهم النفس الانسان ،لاب (1))فروم(
وجوده ،وهى في نظر فروم حاجات تأتي الحاجة إلي انتماء فى مقدمتها ،إلا أننا نلاحظ بسهولة أن 
ثلاثة حاجات أخرى، يمكن أن تندرج تحث فكرة الانتماء، أو ترتبط بها، ارتباط وثيقا، فالحاجة إلي 

إلي الهوية، والحاجة إلي إطار توجيهي ،أو إطار مرجعي، يستوحي منه الارتباط بالجدور، والحاجة 
الفرد طريقة ثابتة ومستقرة ،في إدراك العالم وفهمه، وهذه الحاجات الثلاثة ،يمكن أن تندرج كلها أو 
أن تحقق جميعها إذا ما أشبعت الحاجة إلي الانتماء  أما الحاجة الاخرى عند فروم فهي حاجة 

سمو والتعالي فوق طبيعتها الحيوانية كي يصبح شخصا خلاقا من خلال اشباع الانسان الي ال
هي خاصية :الإنسان احتياجاته الاساسية والثانوية ويمكن القول أن الاستعداد للانتماء أو الولاء 

ارتقاء هي التربية الإنسانية، ليكون الولاء والانتماء للعالم أجمع  أصلية في النفس ،ولعل الاكثر
 رية وليكون مواطنا عالمياوللبش
 الولاء:-2

 يعني في لغة: ولي ،يلي، دنا منه وقرب 
وفى الاصطلاح : من تبع ،ونصر، وطاع ، وخضع لسلطة ما، الحاكم أو القبيلة أو 
العشيرة أو الاب أو المؤسسة ويكون الولاء الطبيعي لسلطة الحاكمة  والولاء الواقعي هو والاء 

 فيه. الجانب للبلد الذي يعيشون 

وفي الإطار التقليدي الاجتماعي ، فأن سلطة الأب وشيخ القبيلة والزعيم الديني ليس الأمة 
أو الطبقة هي التى تحدد وجهة الولاء للفراد وموضعيته وتبعيته للذين ،الذى يتربى الفرد في إطار 

 العائلة وفي ضل التربية والتنشئة الاجتماعية للأفراد.
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وفقا لأسس التربية الاجتماعية العالمية فهو الولاء للعالم من قبل  أما الولاء المطلوب الأن
 (1)مواطن العالمي يتمتع بالاحترام والولاء المتبادل

 الفرق بين الولاء والانتماء:-3
تحاول القواميس العربية أن توضح الفرق بين اللفظين، رغم أن البعض قد يستخدمها 

لولاء للوطن ، وفي القواميس اللغوية نجد أن معني أنتمي كمترادفين يقال الانتماء للوطن بمعني ا
إليه بمعني أنتسب إليه ، والانتماء بمعني النسبة ونسب إلي ما يوضح ويميز من أب، وأم ،وقبيلة 
وبلد ،وصناعة ،إذن فأن الانتماء يكون أذني مرتبة من الولاء ، فالولاء يتضمن الانتماء أو أقل 

موضوعا عاما وتعمل من اجله ونصرته دون أن تشعر ما يربطك به ، الشعور بالانتماء فلن تحب 
 وعلي العكس ،أي أن الانتماء لا يتطلب بالضرورة الولاء ،فقد يوجد من ينتمي إلي بلد

 أسس الانتماء والولاء:-4
يتحقق انتماء الفرد للجماعة بخاصة والمجتمع بعامة بكافة مؤسساتها بعامة وفقا للأسس 

 الاتية:
 كانت الثقافة التي إليها ينتمي الفرد تحقق له حاجاتهإذا -1
 أن يكون لدى الفرد استعداد للقيام بدوره كعضو فى الجماعة -8
 (2)أن يثق الفرد أن فهمه للمعايير الاجتماعية يشاركه به الاخرون -0

 كيف يترسخ الولاء والوئام والانتماء:؟-5
نسان ،قد تكون فطرية موروثة أو مكتسبة باعتبار الولاء والانتماء حاجة أساسية لدى الإ

متعلمة من البيئة، بفعل عوامل التربية والإعداد والتنشئة الاجتماعية والثقافية والتواصل والتفاعل 
الاجتماعي ، حيث يتولد الولاء والانتماء والوئام بين الحاجة السيكولوجية للولاء والانتماء ،داخل 

لمناسب والملائم لإشباعها فى البيئة المحيطة، وما يجعل الولاء النفس الإنسانية للفرد والموضوع ا
محورا رئيسيا لحياة الإنسان ووجوده، إنه في جانبه السيكولوجي يعتبر حاجة مركبة تتضمن عدة 
دوافع عميقة في الشخصية ، كما أنه فى جانبه البيئي يمكن لموضوعات متنوعة معنوية ومادية، أن 
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إذن ينبثقان من  الحاجة النفسية والمركبة ،فالوئام، والولاء ،والانتماء، تكون ملائمة لإشباع هذه
التفاعل بين قطبين أحدهما سيكولوجي والأخر بيئي ، فالقطب السيكولوجي :يتمثل فى الحاجة 
النفسية إلى الولاء، والوئام والانتماء، وهى حاجة مركبة لعدد من الحاجات الأساسية ،وفى مقدمتها 

سيولوجية كالحاجة إلي الطعام، والعيش فى بيئة سلمية. ،فقد يسعى الشباب إلى الحاجات الف
الانتماء إلي جماعات معينة لتوفير الإشباع النفسي ، وإذا أخفقوا فى تحقيق هذا الاشباع سعوا إلي 
البديل، والانتماء إلى جماعات وحركات اجتماعية أخرى قد تحقق الاهداف، وهذه الحركات عبارة 

د جماعية تشترك في كثير من المظاهر من الناحية النفسية مع الجماعات وأن كانت لها عن جهو 
 . (1)مميزاتها
 تضريف المواطنة-6

تعتبر المواطنة واحدة من أهم المفاهيم المكونة للفكر السياسي الاجتماعي المعاصر ، وهي 
ارتباطها من جهه أخري   تحديد العلاقة تربط الفرد  بالدولة وسائر المجتمع ،من الناحية أخري 

 (2)بدولة المدينة.
 تضريف المصالحة-7

تعني المسالمة، المصافاه ويقال أستصلح ، استصلاح ،) يقال استصلح الأرض اصبحت 
 (3)مصالحة للزراعة ( ويقال اصالح مع أخيه توافقا ، زال بينهم من خلاف (

 تماء ليوطن :: دور الإسلام في تضزيز روح التربية والوئام والان-ثانيا 
العلاقة بينهما حديث إن الحديث عن التربية والتغير الاجتماعي في بسط الوئام وتحديد 

فهو حديث الرسالات السماوية والحركات المتغيرة ،والحضارات كلها ،إلا أننا اليوم  ،ليس بالجديد
 وأكثر من أي وقت مضي 

فى تكوين الفرد ،حتي يصل إلي في حاجة إلي تأصيل هذه العلاقة ،فالتربية حجر الزاوية 
ما يصل إليه، من التراكمية التربوية بجوانيها المختلفة وعلي القدر المداخلات التربوية تتكون 
شخصية الفرد ، ولأن التغيير يبذا بالأفكار عند الإنسان، ولذلك فأن التغيير عملية تربوية، تثم من 
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ناحية التربوية وتأصلت زاد بسط الوئام والسلام، خلال أحلال أفكار إيجابية بناءة ،وكلما تعمقت ال
خلقت ثقافة جديدة في المجتمع تدفع إلى أحدث التغيرات المطلوب، تخلق روح التعايش السلمي 

  الوئام ولانتماء للوطن داخل المجتمع ،يعزز روح 
 :الإسلام دين السلام والتسامح والوئام:-ثالثا 

المحبة والسلام ،قال الله تعالي ) يهدي به من اتبع إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح و 
 (1)وهى عقيدة قوية 86وقال ) أدخلوها بسلام أمنين( الحجر أيه  15:16سبل السلام( المائدة :

تضم جميع الفصائل الاجتماعية والمجانسة الإنسانية والسلام ،مبدأ من المبادئ التي عمق 
ت جزاء من كيانهم هو غاية السلام علي الارض، في الإسلام جدورها فى نفوس المسلمين ، وأصبح

بسط روح المحبة بين أفراد الوطن الواحد ،من أجل توفير روح السكينة والطمأنينة ولا غرابة ،فى أن 
كلمة الاسلام تجمع نفس حروف السلم والسلام ، وذلك يعكس تناسب المبدأ والمنهج والحكم 

لمسلم حيث قال عليه السلام )السلام قبل الكلام ( ،وفال) والموضوع ، وقد جعل الله السلام تحية ا
ما ينبغي لإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبداه بكلمة السلام(، و عن عبدالله بن عمر بن العاص 
رضي الله عنه قال) أن رجلا سأل رسول الله ، أي الإسلام خيرا فقال تطعم الطعام وتقرا السلام 

 (2)(عرفت ومن لم تعرفعلى من 
 الأصالة ودورها فى بناء تربية الوطن والمواطن :-راإضا

يعتبر البعض أن مفهوم الوطن والمواطنة والسلام والمصالحة فى ظل التغيرات ، قيمة 
مجرد شعارات فضفاضة ،وكلام إعلامي ينادي به في الندوات والمحاضرات ،وتملأ به صفحات 

الوطن، فنجدهم يرددون السلام الوطني في مختلف  الكتب المدرسية ،كي لا يقال عنه أنه لا يعرف
الحفلات، والاجتماعات ،والمؤتمرات، والحفلات المدرسية ،أو يمارس بعض العادات الوطنية في 
حجة أنهم مرتبطين بالأصالة والوطن ،ولهم روح الحوار وبالطبع هي أمور محمودة ومحدودة ، إلا 

 .(3)أنها تضل قشورا سطحية للمعني
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للوطن والمواطن والوئام ، أن لم تدعم بالعمل والولاء الصادق للوطن والسعي إلي  الحقيقي
تحقيق الإنجازات ،أن مفهوم الانتماء والولاء لابد يكتسب بالفطرة في هذا العصر ،الذي تنشر فيه 
ثقافات الغربية لزعزعة الكيان المواطن وسلامه وأمنه بشتي الطرق والوسائل ، فاحبنا للوطن يصمد 
أمام هذه التحديات نتيجة الارتباط الإنسان بالأرض  والوطنية لا تقدر بثمن أو مقابل مادي يدفع ، 
فالهوية هي جزاء أساسي في الوطن ،الذي بيداء في مرحلة دراسية مبكرة ،وغرس روح المحافظة 

م ومد اليد علي ممتلكاته وطنه واحترام للمظهر العام واستماع إلي الأخر ،المرتبط بالوئام والسلا
والاجتهاد في مجال العمل ،حتي يعكس صورة مشرفة تبث روح التعايش، والتعامل مع الاخرين ، 
فالمواطنة الصالحة التي بفعلها يتحقق التوازن بين التطور السريع والانفتاح علي العالم ،والتواصل 

لهوية الوطنية من جهة بين الشعوب من جهة ،والمحافظة علي القيم، والاخلاق ،الاسلامية وتعزيز ا
،التي جاءت، في الخطاب الديني حيث عليه السلام لمكة )ما أطيبك من بلد وأحبك في الولاء 
،ولولاء قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك( .وهذا يرجع الي شعور بالحنين الدائم لوطنه ، وهذا 

م والتعايش السلمي ،وبت هو الانتماء الصادق ،الذي يأتي في صورة الحب للوطن، والوئام، والسلا
 (1)لم حتي أراك(عند علماء اليونانروح الحوار في مفهوم القائل )تك

 الوئام بين الاصالة والتربية المضاصرة -خامسا
لقد ملأت مسألة الأصالة والتربية المعاصرة الدنيا ، فهناك من قال يجب الانكباب علي 

حداثة ، والتربية معنية بتحقيق هذه الموائمة الثرات ،وهناك من نادي بمجتمع الحضارة ومجتمع ال
من خلال إطلاع الاجيال علي تراثهم الثقافي، ثم محاولة تبسيط وتنقية هذا الثرات ،ثم العمل علي 
تجديده ،في ضوء متطلبات العصر ،الذي نحياه علي أن هذه الموائمة يجب أن تقضي في النهاية 

راد مجتمع في بسط المصالحة الاجتماعية داخل المجتمع ، إلي تعزيز الهوية العربية الإسلامية ،لأف
فالفرد المسلم مطالب بالتوفيق بين الاشياء فلابد من ربط بين الثرات وما هو جديد ، بدون أن يفقد 
تراثنا وأصالتنا والتنسيق بين القديم والجديد ، لان قضية الانقطاع عن الماضي مرفوضة ،لا نها 

 (2)متبعدنا عن الوئام والسلا
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أن فهم الاصالة يقضي ضرورة المعرفة والفهم لثقافتنا  والاعتزاز بالانتماء العربي 
 ق ،والانتفاع ،والواعي بثراتنا .الإسلامي، والعودة إلي الأصول العقيدة الفكرية ،والاخلا

: تعني أن يعيش الإنسان في عصره وزمانه ومع أهله ، وهذا يقضي معرفة  أما المضاصرة
ذه المعرفة لازمة لكل من يريد تقويم هذا الواقع، أو إصدار حكم له أو عليه أو محاولة العصر ، وه

تغييره، ولا تتم معرفة الواقع المعاش على ما هو عليه حقيقة، إلا بمعرفة العناصر الفاعلة فيه، 
ات في كالشعور بالمسؤولية الاجتماعية، بأنك جراء من القوة الفاعلة داخل مجتمعه ،ومواجهة المؤثر 

تكوينه ،سواء كانت عناصر مادية أو معنوية ،أن من طبيعة المعاصرة ألا نستسلم للحاضر ،بل 
نتطلع دائما إلى الأمام ،من أجل تحقيق المصالحة والوئام الاجتماعي في ظل جماعات او أفراد 

 حتي نحقق الامان .
به، بل هي توجب علينا ، كما أن أصالتنا لا تمنعنا من أخد العلم والاقتباس منه والانتفاع 

ذلك ولكن يجب الانتباه إلي عدة أمور، منها العصر ليس للغرب وحدهم، وأن كان هو المهيمن 
 والمسيطر ، فهناك العالم الإسلامي وعالم الشرق الأقصى. 

كما أن دعوة مشبوهة هي استرداد الثقافة الغربية بكل عناصرها ،بدعوة عالمية الثقافة 
ة ، وأن الثقافة والتراث لا تتجزأ ، أما عالمية الثقافة والتراث والاصالة ،فهي شبه ،والتراث والاصال

خاطئة لأنهم يخلطون بين العلم والثقافة ، فالعلم الكوني والثقافة خاصة بقوم أو جماعة ، والعلم 
ربي واحد والثقافات متنوعة في التراث والاصالة ، وأما الدعوة إلي ثرات وألفة وأتلاف من أصل غ
 فهي مرفوضة ،وإنما السعي وراء تنشئة اجتماعية تبت روح السلام الاجتماعي هي هدفنا.

والحقيقة أن الناس أصبحوا قسمين :حيال العصر فمنهم من يهرب من الثرات الماضي 
لا ـأحد يريد أن وأصالته خوفا منه بدل المواجهة ، ومنهم من يندمج فيه إلى حد الذوبان ، كما أن 

، ما في الواقع من سوء وانحراف ،فكل واحد وكل فريق يريد أن يحمل وزره علي مسؤوليةيتحمل ال
غيره ، أما هو لا دنب له ولا تبعة عليه، والكل يشكوا من الفساد في الاخلاق والابتعاد عن الاصالة 
اه أفراد والوئام ، ولكن من المسؤول عن الفساد الحالي إذا كان الكل يبتعد عن المسؤولية  أتجه واتج
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؟هناك فريق من الناس يريد أن يحمل وزره علي غيره، أما هو عه ، إذا من المسؤول عن ذلكمجتم
 (1)ه في خلق الفتنة فقد يراها هي.من حيث تصرفات

من طبيعة الوقت ،فقد يحملها علي غيره في الاخلاق ، وقد يحملها البعض علي العلماء، 
والحكام يحملونها علي الضغوطات الخارجية ، وفي  والعلماء يحملون المسؤولية علي الحكم ،

الحقيقة الكل المسؤول حسب ما هو لديه من طاقة وسلطة ، والخير نراه الوسط حين أن الجميع 
نستمل إرادتنا وخبراتنا واختيارنا لمبدا المصالحة الاجتماعية أمام هذه التحديات التي تواجهنا. لنأخذ 

 .ما يضرنا منها ما ينفعنا وترك 
 توعية الأفراد إشضور إالوقتع والائتلاف والمشاكل التي تحدث أتجاه: -سادسا

أننا نقوم بهذا الواجب أتجاه التربية الجيدة ،أن تقوم بسؤوليه أخري لا تقل أهمية في 
المحافظة علي العقل الفرد واتزانه ، هذه المسؤولية هي أن يفهم الفرد ما يجري حوله في العالم الذي 

فعندما يكون قد أدرك الواقع الذي يعيش فيه من الناحية الاجتماعية والظروف  يعيش فيه،
والمشكلات التي تحدث والتي تعرقل الوئام الاجتماعي ، واذا لم يكن الفرد علي معرفة ووعي بما 
يجري تحته، فأنه يصبح ولا شك ضحية الواقع الذي يواجهه، بدلا من أن يسيطر عليه ذلك عندما 

الاجتماعي ويبتعد عن المصالحة الاجتماعية ،فأنه يزيد حدة المشاكل في المجتمع ،  يزيد التغير
وهنا يأتي دور التربية في مواجهة التغير والتصدي للمشكلات الناجمة ،حتي تساعد الافراد علي 
حسن التكيف مع الواقع ،وخلق روح الألفة والتسامح من مسؤولية التربية فى فترة التغير الاجتماعي 

هي عملية أعادة البناء الاجتماعي وإعادة الفحص المستمر ،للآراء والأفكار ،والمعتقدات، ،
والمؤسسات الاجتماعية ،من خلال التوجيه والارشاد في المؤسسات التعليمية ،والندوات 

  (2)،والاجتماعات وغيرها حتي يشعر الفرد بالألفة الاجتماعية
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 مولية التي تطرح روح المصالحة :تكوين الضقيية الاجتماعية الش -ساإضا
أن الاصالة والتربية، بما تخلقه من نمط التفكير وطريقة في تناول الوقائع ، ومن خلال ما 
تقدمه من مادة عملية وطريقة منهجية في العمل، فأنها تؤدي بذلك دورا بارزا في تشكيل العقلية 

ة والدور الذي تقوم به يزيد أهمية في للإنسان المبنية علي روح السلام والمصالحة ، فان التربي
المرحلة المعاصرة ، إذ أن طبيعة المرحلة بما تحمله من قوى وما يحتمل داخلها من مكونات تجعل 

 (1)القدرة علي التغيير أو ضرورة أحداث

تغيرات ايجابية في المجتمع ضرورة مطلقة بل شرطا للوجود السلمي التربوي ،فالتربية هي 
التي تتيح للفرد سبل التفكير والنجاح والمناقشة والدراسة والاقتناع ، أن معدلات المجال الوحيد 

التغيير المتزايدة في حياتنا المعاصرة على التربية الانسان ، ذو الاهتمامات المتعددة، والذي لا يقنع 
بتخصصه فقط، بل ينظر إلي هذا التخصص ،في ضوء علاقاته في سائر التخصصات الأخرى 

 (2)خصص واقع الحياة الاجتماعية.ة توظيف إذا التوإمكاني
 دور التربية في التغير الاجتماعي وترسيخ القيم التضايش السيمي:  -ثامنا

أن كثير من التربويين وعلماء الاجتماع يتفقون علي أهمية التربية في التغير الاجتماعي 
فى أولوية هذا الدور ،أو كونه ،منها كالصراعات، والثورات ،وخلافات العرقية ،ولكنهم يختلفون 

ثانوي بالنسبة لعوامل التغير الأخرى، فالتربية لا يمكن العيش فى فراغ وبالتالي فهي تعيش فى 
مجتمع يتصف بالسلام والامان ، ذلك لأنها أداة المجتمع فى تشكيل الأفراد اللذين لا يمكن لهم أن 

وتختلف من مجتمع إلى أخر حسب  ينمو في غزلة من هذه الصراعات ، في عملية اجتماعية
 (3)طبيعة المجتمع والقوي المؤثرة فيه بالإضافة إلى القيم التي يعيش علي أساسها .

للعلاقة بين الطرفين ، يتمحور النموذج الاول  نماذجويطرح الاكاديميون التربويون ثلاثة 
، وأن دور المؤسسات  في المؤسسات التربوية عنصر تابع لأنظمة المجتمع الأخرى الأكثر فعالية

التربوية إنما هو ترسيخ القيم والمفاهيم والسلوكيات التي تساهم في عملية الوئام ، وتربية النشء 
على ثقافة المجتمع ، وفي المقابل هناك من يري أن التربية ومؤسستها قادرة علي صنع التغيير ، 

                                                           

 52،ص  1220، منشورات بيروت، لبنان 1ناصر ثابت ، دراسات في علم الاجتماع التربوي ، ط، - 1
 48، ،ص1252،دار المعارف القاهرة ، مصر 0مود السيد سلطان ،دراسات فى التربية والمجتمع ، ط مح- 2
 08، ص 1220،منشورات جامعة دمشق ، سوريا ، 1علي أسعد وطفة ، علم الاجتماع التربوي ، ط- 3



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ى يمكنها القيادة ، أما الاتجاه الثالث للمؤسسات التربوية الت (1)وأن المجتمع ومؤسساته الأخرى تبع
فيتراوح بين الاول والثاني ، ويري أن العلاقة متبادلة أن التأثير ينتقل من المؤسسات التربوية وهى 

 تستقبله فى ذات الوقت .
 تاسضا: تربية الشعاب عيي القيم والضادات والاتجاهات من أجل حياة مجتمضية سييمة ومضتدلة:

مم الحضارات هو القيم التي يؤمن بها أبنائها ، والشواهد علي ذلك العديد إن الذي يخلق الأ
من الامم التي نهضة سريعا وخلقت حضارات جديدة ، هي التي عرفت أن التجمع بين المهاد 
العلمي من جهة ، والقيم الفكرية والقومية والإنسانية من جهة ثانية ، فالقيم الإسلامية والاخلاقيات 

السلام هي الركيزة الأساسية التى تقوم عليها الحضارات ، فالمجتمع الذي يحمل  التي تبت روح
 أفراده قيما واخلاقيات مجتمع الوئام يتنبأ له بحضارة ورقي و ازدهار  
خ المجتمعات البشرية ، فهي فالدور الذي يقوم على زرع الوئام في منظومة القيم في تاري

المجتمع وتطويره أو تغيير أوضاعه ، فالقيم هي التي تحرك وشريك لابد منه فى مسألة بناء رديف 
سلوك الأنسان وتتحكم به إلي درجة كبيرة ، والإنسان دون الإيمان بقيم يصبح كانه فيزيولوجي، واذا 
كانت القيم تملك مثل هذه الأهمية في حياة المجتمع وتطوره ،فلابد للقيم أن تصبح جزاء من 

سان، كي تكون موجهة للسلوك ،ذلك أن التكوين العقلي النفسي يحتاج التكوين النفسي العقلي للإن
 .(2)إلي شروط خاصة المعدة للعمل

لذلك فأن تشكيل القيم وتأثيرها يقع ضمن نطاق العمل التربوي ، وعلي هذا الاساس يمكن 
م النظر إلي التربية الشباب تسهم في تغيير شخصية المجتمع ، فعن طريقها يمكن التحكم بالقي
السائدة سواء بإقرارها وترسيخها أن كانت مقبولة أو تغييرها إذا كانت يشوبها شائبة ، وبهذا المعني 
تعتبر التربية هي أذاة التغير داخل المجتمع ،بتوجيه الشباب وأي تغيير في منظومة القيم السائدة في 

أساسي داخل المجتمع المجتمع ،لابد أن يبدأ من المؤسسات التربوية، التي تأهل الشباب بشكل 
،وبهذا تكون التربية الصالحة هي طوق النجاة  وتعتبر المرجعية للسلوك المقبول داخل المجتمع ، 
أن هذه القيم ليست جميعها فى مستوي واحد ، فبعضها أساسي وذو أخلاق حميدة في المجتمع ، 
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ل الشباب ، وأن وبعضها هامشي وغايتها جميعا ضبط السلوك داخل المجتمع ، وتسير التفاع
انطلقت من الدين  الأساسية التيالمجتمع لا يتسامح  في التعدي على القيم ولا سيما القيم 

،فالقيم أذن ليست منفصلة عن واقع (1)نماطالأ، وهذه القيم مرتبطة بمنظومة من المفاهيم و الاسلامي
.، إن العلاقة بين التربية الشباب اليوم ، وأنماء مائلة في أذهان الشباب وما يرتبط بها من سلوك 

والقيم بصفة عامة أثناء غرسها لدي السباب بصفة عامة علاقة وطيدة ووثيقة ، حيث لا يمكن أن 
التربية في تحمل المسؤولية في تفصل التربية والقيم لأنهما متلازمان ومتكاملان  ومن هنا بدأت 

امة ،لان التربية في جوهرها هي بسط  ، تلك الأزمة القيمية التي تعاني منها المجتمعات بصفة عحل
الوئام والتسامح من خلال خلق مؤسسات تعلمية تغرسها في نفوس الأبناء، وعليه فأن غرس السلام 
والتسامح ليست مسؤولية مؤسسة معينة بعينها ،أو منهج دراسي بعينه ، ولكن مسؤولية كل من له 

 .(2)المصالحة الاجتماعيةف إلي دعلاقة بعملية التربية ،من أجل أعداد جيل يه
 عاشر: طرح الأفكار التربوية التي تساهم في تقدم المجتمع:

أختلف الباحثون والمفكرون في تحديد علاقة التربية بالمجتمع ، فمنهم من رأي بأن التربية 
السلم الاجتماعي وقيمه وأوضاعه  هي الوسيلة الوحيدة لاستقرار المجتمع والمحافظة علي

بينما رأي فريق أخر أن التربية هي وسيلة لإصلاح وزرع روح الاصالة الاجتماعية الاجتماعية ، 
وتحسينه وتقدمه وتطوره ، أن هذه الرؤية تختلف في منظور الفكر المثالي عن منظور الفكر 
الواقعي، ومهما يكون مضمون هذا التغيير ،فهو إضافة ليست قابلة للتحقيق تلقائيا دون عمل 

تحتم أتباع الأسلوب العلمي في التحكم في مسيرة هذا التغير، بحيث يكون تغيرا الإنسان، وبذلك ي
متوازنا متكاملا يقضي إلي التطور والنمو والتقدم  ولا شك في هذا أن التربية تحرر الإنسان وتطلق 

  .(3)مواهبه وقدراته ،فيتمكن من المشاركة الفاعلة في تغيير المجتمعة
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 في تضيم طرق التفكير السييم والمضاصر :الحادي عشرة: دور المواطن 
إن التفكير بات ضروري من ضرورات الحياة المعاصر بالنسبة للإنسان ولا غني عنه، وأن 
التعلم الفعال لمهارات التفكير الإبداعي أصبح حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى ، لآن العلم 

المعلومات والاتصالات في شتي أصبح أكثر تعقيدا نتيجة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا 
مجالات الحياة ،يتفق الجميع على أن التعليم من أجل التفكير السليم ،هدف مهم للتربية ويعتبر 

يزيد من  كثير من المدرسين والتربويين ،إن مهمة تطوير قدرة الطالب على التفكير هدف تربوي .
الا أن هذا الهدف غالبا  ما يصطدم  (1)تالأولوياالوعي الثقافي، في بت الوئام ويضعونه في مقدمة 

بالواقع عند التطبيق ،فعلي التربية أن تعلم الأفراد طرائق التفكير بدلا من البحث عن الحلول الجاهزة 
،وأن تلزم الافراد الرغبة في الوصول إلى نتائج التعلم، بدلا من تبديد طاقاتهم في أساليب عقيمة لا 

واع التفكير للإنسان عصر المعلوماتية، الذى نعيشه الأن هو التفكير يستفيد منها المجتمع ، ومن أن
النافد ،الذي نستطيع معرفة مستوي التفكير الاخر من أجل الاستفادة منه ،وتصدي له والمواقف 
التي تواجههم . فالمجتمع الذي يهدف إلى حل مشكلاته حلا علميا في ضل الأتلاف والمصالحة 

استخدام العقل، والاعتماد على الحقائق، اكثر من استخدام القوة ،أو  ، يلجا إلي(2)الاجتماعية
الاعتماد علي انفعالات مؤقتة هو مجتمع متقدم، وواجب التربية في هذا الصدد: أن تتيح الفرصة 
لتفكير الفرد مع الجماعة ومشاركتهم في الراي والتخطيط المستقبلي ، ،أن ما نلاحظه في مدارسنا 

تعود وتهي للطلبة فرصة المشاركة ،لكي يقومون بمهارات تعليمية من أجل رفع ،أنها نادرا ما 
مهارات الافراد داخل المجتمع ،مما يحقق التعايش السلمي لدي الشباب ويقومون بطرح الافكار، 
التي يتغدى عليها المجتمع بدرجة عالية من الكفاءة ، وعليه أن من مهمة المدرسة ليست مهمتها 

طلبة بالمعلومات، بقدر ما يتطلب الامر ،وإنما الحث علي التفكير والابداع ،إلا أنهم حشو العقول ال
  (3)يتعايشون مع الممارسات السائدة ،ولم يحاولون أحد منهم كسر الحاجز المألوف، أو الخروج عنه
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 نتائج العحث:
 سعة النطاق تفيد الدراسة البحثية بأن الوئام الاجتماعي يثم عن طريق التربية الجيدة وا-1
أن عملية التغيير الاجتماعي، التي تحدث في المجتمعات سواء بالجانب السلبي أو الايجابي  -8

تطال جوانب المجتمع كلها ،وهي قبل كل شيء فعل أنساني ،لذلك تتحدد إيقاعها ومضامينها 
ا يضعه لنفسه وتوجهاتها بما لدي الإنسان من قدرة على العمل والمنتج ،وما يوجه سلوكه من قيم وم

من أهداف تحقق السلم الاجتماعي، في أتجاه المصالة الاجتماعية ،الذي يرغب فيها أصحاب 
 السلوك الحسن،.

أن أية تحديث أو تغيير في جانب المصالحة الاجتماعية ،لا يمكن أن يحدث من الخارج أو -0 
لتي تهدف السلام الداخلي تفرضه قوي خارجية ، وبذلك قد تكون تعرقل هذا المقصد ،لأن التربية ا

 تختلف عن صورة الاهداف التربوية الخارجية.
العمل على أحداث التغيير الإيجابي في المجتمع ،يتطلب توفير الإمكانيات المتعددة علي -8

الصعيدين الفردي والجماعي ، وهذا يتطلب وجود بنية في أصحاب الصلح الاجتماعي النفسية 
 في قالب العمل التربوي والعقلية ، وهذه البنية تقع 

إن فهم الاصالة التربوية في تحقيق السلام الاجتماعي، يقتضي إلي ضرورة المعرفة والفهم -5
 لثقافتنا والاعتزاز، بها والانتماء إليها، والعودة إلي الاصول، العقائدية، والفكرية ،والاخلاقية 

والانتفاع به ،بل يتوجب علينا ذلك ،  إن ديننا الإسلامي الحنيف ،يسمح لنا أخذ العلم واقتباسه-6
ويوصي بالانتباه من عدة أمور منها الحرص من أستراد الثقافة الغربية بدعوة العالمية الثقافية أو 
 مفهوم التحضر ،داخل المجتمع الإسلامي مما يضاعفه ويودي إلي سلب هويت الوئام الاجتماعي.

 جل تقدم المجتمع في سلام.طرح فكرة التغير الاجتماعي لدي الافراد من أ-5
 تفيد الدراسة،  بأن وسيلة لاستقرار والسلام داخل المجتمعات هي التربية الجيدة.-4
 كما تؤكد الدراسة بأن التربية ،هي وسيلة لإصلاح وتحسينه وتقدمه وتطوره السلمي. -2
يكون التغير أن التغيير يجب أن يتبع الاسلوب العلمي في الحكم علي مسيرة التغيير ،بحيث -13

 متوازنا في الائتلاف والحوار ويمضي إلي التطوير والتقدم .
 ، والموضوعات التي يتجهون إليها إن الولاء والانتماء يختلف باختلاف ،الأفراد ،والجماعات-11
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 الخاتمة:
ومن خلال الصورة البحثية المبسطة ، توضيح أهمية التربية والدور الذي تلعبه فى بسط 

م الاجتماعي والتغيير الذي يحدث في المجتمعات والديناميكية التي يشهدها المجتمع الوئام والسلا
المعاصر ، والتي تتمثل في عمق التغيير الاجتماعي ، وزيادة تعقد الحياة الاجتماعية بتنوع الظواهر 
ة بين التي نتعامل معها يوميا مما أثرت سلبا علي المصالحة الاجتماعية وتباين العلاقة الاجتماعي

الناس ، ونظرت الشباب نحو المستقبل والتغير السريع للعالم وتصورهم لنسق القيم الملائمة لتقدم 
 الاجتماعي في صورة معاصرة .

لية هي تحتاج إلي تفوق ذلك أن مرحلة التفوق والزيادة نحو العالمية والمنافسة الدو 
ماعي ، فالدور الفعال فى التربية هو تكون داخله أدوات ،تتسم بالمصالحة والوئام الاجتمعلوماتي 

نشر الأفكار، والمفاهيم ،والقيم، والمبادي، فهي التى تكسب الفرد مهارات وقدرات وممارسات للتكيف 
مع الواقع الاجتماعي  فتؤمن التربية ،بأنه لا يمكن أن يتحقق الصالح الاجتماعي والوئام بدون 

سات والقيم الجديدة ،والمشاركة والعمل والتعاون واحترام التربية الصحيحة ،فى ترسيخ الأفكار والممار 
ثقافات الغير، ومحاربة الفساد وتنقية المجتمع من الأمراض الاجتماعية، وأن السلام العالمي هو 
هدفنا ، وبرغم هذا أننا من خلال هذا السرد، قد ركزنا علي أن التربية والاصالة هما أساسان لسلام 

نستطيع أن نجزم بأن التربية هي العامل الوحيد في عملية المصالحة الاجتماعية والوئام، إلا أننا لا 
 التربية وتساعد في عملية السلام.، وإنما هناك عوامل أخري ترافق 

 التوصيات:
توصي الدراسة على الاستمرار فى تعزيز السلام والوئام ،عن طريق خلق الإنسان المبدع  .1

 السليم فى سلام وأمان :القادر على التفكير من أجل العيش 
طرح أفكار السلام ،والوئام ،والمصالحة الاجتماعية، من خلال المؤتمرات والحفلات العامة  .8

،أيضا أعداد مناهج و مقرارات دراسية ،التي تساعد الشباب علي تنمية القدرات الإبداعية ، 
 وتعلم القواعد المصالحة العامة.
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لايجابية من خلال الأدوار الأساسية ، التي يمكن عزيز القيم والاتجاهات الاخلاقية وات .0
للتربية أن تساهم من خلالها إرساء قيم جديدة واتجاهات إيجابية منطلقة من القاعدة الأولي، 

 الذي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف.
يفترض على التربية الملاحقة المستمرة للتغيرات ،التي تحدث فى صورة العصر والعولمة  .8

هائلا من السرعة لا يمكن تصورها ، وهذا يتطلب على التربية متابعة ذلك  التي بلغت
 التغير السريع في صورة التغير الإيجابي للمجتمع

مشاركة الشباب والاهتمام بهم من أجل تعويدهم ،بأن السلام والوئام، والتصالح الاجتماعي  .5
  هو أساس التربية ،وبناء المجتمع في ضل تحقيق رغباتهم الاساسية

 
 هوامش العحث والقواميس:

 المراجع:
 القران الكريم -1
، دار المعرفة 1أبادي .مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ، معجم القاموس المحيط ط -8

 م.8335،لبنان ،
 ، دار صادر، بيروت د.ت. 15ابن منظور ،محمد مكرم ،معجم لسان العرب ج  -0
 م. 8313التوزيع ،عمان ،الاردن، ، دار النشر و 1أماني الجراز ،المواطنة العالمية ، ط -8
أحمد مجدي، المواطنة وحقوق الإنسان ،حجازي ،دار المصرية السعودية ، مصر، ط  -5

 م.8332
حمدي مهران : المواطنة فى الفكر السياسي ، دار الوفاء لنشر الإسكندرية، مصر،  -6
 م.8318ط
العراق ، الموصل ، ط أنور محمد علي، الحضارة الإسلامية ،منشورات كلية العلوم الإسلامية  -5

 م8318
 م8315سلطان حميد الجسمي ،الإسلام دين السلام ، بدون دار النشر ،ط ، -4
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الجابري ،الاصالة والمعاصرة ، منشورات مركز الدراسات الوحدة العربية ، مصر  -2
 م1223ط،
 م1220،المؤسسة الجامعية ،بيروت ،لبنان،1حسين سعد ،بين الأصالة والتغريب نط -13
 عالم الكتب الإسكندرية ، مصر 1،التربية بين الأصالة والمعاصرة ،ط. فتحي علي يونس -11
 م1223دار الكتب الجامعي ،القاهرة ، 1فاروق محمد العائلي ،التربية والتغير الاجتماعي ،ط. -18
 م 1220ناصر تابت ،دراسات فى علم الاجتماع التربوي ط، منشورات بيروت ، لبنان -10
 م1252،دار المعارف القاهرة ، 0بية والمجتمع ،طمحمود السيد سلطان ،دراسات فى التر  -18
 م1220،مشورات جامعة دمشق ، 1علي أسعد وطفه ،علم الاجتماع التربوي ،ط -15
 م8334،دار الفتح الإسكندرية ، 1نورهان منير حسن ،القيم الاجتماعية والشباب ،ط -16
 م 8338،المطبعة الوطنية عمان، الاردن،8تقرير التنمية الإنسانية العربية ،ط -15
 م8338،دار المعارف القاهرة، مصر، 1عبدالناصر محمد رشاد التعليم والتنمية الشاملة،ط -14
 م1226،عالم الكتب القاهرة ، مصر1علي أحمد الجمل ،القيم ومناهج التاريخ الإسلامي ،ط -12
، دار النهضة 8محمد لبيب النجيجي ،دور التربية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ط -83

 م1254،بيروت لبنان،
،دار الفتح الإسكندرية ،  1عبدالله عبد الدائم ،الثورة التكنولوجيا فى التربية والشباب ،ط -81

 م8334مصر،
 م1225عبد الرحمن العيساوي ،مناهج البحث العلمي ،دار الرتب ،القاهرة، مصر، -88
، دار المعارف الإسكندرية 1م )وأخرون(، المناهج المعاصرة ،طنوري طه إبراهي -80

 م1223،مصر،
ؤاد أبو حطب )وأخرون (ى، مناهج البحث وطرق الإحصائي فى العلوم النفسية والتربوية ف -88

 م1221،ة الأنجلو المصرية ،القاهرة ،مصرمكتب ،1والاجتماعية ،ط
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 فقه التنوع في السنة النعوية وأثره في التراإط الضيمي
 المحور الثاني/ التنوع في السنة النعوية أثر وإثراء
 هادي الأزهري د. ععد السلام ال

 كيية الدراسات الإسلامية سعها
 الجامضة الأسمرية الإسلامية 

 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى صراطه المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
 أما بعد:
فإن الله تعالى خلق الناس مختلفة ألسنتهم وألوانهم، متنوعين في أفكارهم وطرائق عيشهم،     

 واقتضت حكمة الله تعالى أن جعلهم شعوبا  وقبائل مختلفة  ليتعارفوا وليكونوا مؤتلفين متحابين. 
لهم بالعلم وشرَّفهم به، ومن أشرف هذه العلوم علوم السنة ا لنبوية، والتي ومن حكمته تعالى أن فضَّ
 تُعد وحيا من عند الله تعالى، فكان لزاما على العلماء بيانها ومدارستها وتعليمها للناس. 

ويأتي مؤتمر الخلاف وفقه الائتلاف ليَسُدَّ بعض الفجوات في هذا الشأن فتوكلت على الله      
ين أبناء المجتمع الواحد، لاختيار موضوع لعله يُسهم في وضع لبنة من لبنات بناء التآلف والترابط ب

 (فقه التنوع في السنة النعوية وأثره في التراإط الضيميفجاء بعنوان )

 أولا: مشكية العحث:
 تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الآتي:

 ما هي سبل استثمار فقه التنوع في السنة النبوية وكيفية توظيفه في الترابط العلمي؟

 ثانيا: أهداف العحث:
 استثمار التنوع الوارد في السنة النبوية في ترابط النسيج العلمي.  – 1
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 تحصين البيت العلمي من التفكك والتنازع، والحث على وحدة المجتمع الواحد. – 8

 معالجة أخطاء التعامل مع الخلاف في ضوء التنوع. – 0

 ثالثا: حدود العحث:
بوية، ولا أتطرق إلى الأحكام الفقهية سأكتفي برصد مظاهر الأدب والائتلاف في السنة الن

 إلا في بعض المواضع، وإنما التركيز سينصبُّ على ما أثمره هذا التنوع من آداب.

 راإضا: الدراسات الساإقة:
بعد بذل الجهد في البحث عن دراسات تناولت هذا الموضوع وقفتُ على دراسة واحدة أراها 

ة ماجستير بعنوان ] السنن المتنوعة الواردة في قد تناولت جانبا من هذا الموضوع، وهي رسال
، 1موضوع واحد في أحاديث العبادات [ للباحث محمد بن أحمد الحريري، مجلة الوعي، الكويت، ط

م. وتناولتْ هذه الدراسة: السنن المتنوعة في جانب العبادات، حيث مما يلحظ على 8311ه،1808
 دراسة موفقة في بابها. -بحق  –كانت هذه الدراسة أنها توسعت في الجانب الفقهي ف

وإضافتي لهذا الموضوع تكمن في الإشارة إلى المخاطر الناتجة عن الجهل بالتنوع، ورصد      
 مظاهر الائتلاف في ضوء التنوع الوارد في السنة النبوية.

 خامسا: خطة العحث: 
 قسمت البحث إلى تمهيد ومقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة 

 الآثار المترتعة إسعب الجهل إفقه التنوع.المعحث الأول: 
 وفيه مطالبان:

 الإفضاء إلى التنازع. المطيب الأول:

 المطلب الثاني: مناقضة مقصود الشارع بجعل التنوع تضادا.

 المعحث الثاني: الفوائد والقيم الأخلاقتية في فقه التنوع.
 وفيه مطالبان:
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 فوائد الأخذ بسنن التنوع. المطيب الأول:

 المحافظة على الترابط الأخوي من أعظم مقاصد الإسلام. ب الثاني:المطي

 المعحث الثالث: أسس التراإط الضيمي في ضوء فقه التنوع.

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 الحوار وعدم المسارعة في الإنكار. المطيب الأول:

 الاعتراف بالأخر وقبول الحق منه. المطيب الثاني:

 فيما يُشكل. الرجوع للعلماء المطيب الثالث:

 وضمَّنتُها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمةثم 

 .ثم قتائمة المصادر والمراجع

 تمهيد
اعتنى العلماء بقضايا الخلاف في العلوم الشرعية، وجعلوا لها ضوابط للتعامل معها، وحتى لا يأتي 

الواردة في أحد فينصب خلافا لأمر محمول على التنوع، يأتي فقه التنوع الذي هو عمل بالسنن 
مسألة من المسائل دون تعنيف ولا خصام، لنجعل الخلاف يعود إلى ائتلاف ومن الضيق إلى 

 السعة.

ومن أوائل من صنف في ذلك: الإمام الشافعي، حيث تناول هذا الجانب في كتاب ]اختلاف     
 .(1)اختلافا" هذا من جهة المباح"، "وليس نعد شيئا من الحديث[ وله تعبيرات جميلة، مثل: "الاختلاف 

وفي المباحث التالية سنرى تطبيقات عملية لفقه التنوع ومدى خطورة الجهل به، والأثر الإيجابي    
 الذي أسهم في الائتلاف ووحدة الصف.

 
                                                           

 .4/522( اختلاف الحديث، الشافعي، 1)
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 المعحث الأول: الآثار المترتعة إسعب الجهل إفقه التنوع.

التنوع، لأن قلة العلم به له آثار في هذا المبحث سأذكر أهم المخاطر التي تترتب على الجهل بفقه 
سلبية في تعكير الجو العلمي بين طلابه، ومن شأنه أن يفضي إلى التنازع وضرب النصوص 
ببعضها، فالوقوف على مثل هذه المخاطر يجنب الوقوع في الخلاف الذي لا فائدة فيه، ويضيق 

. وبيان ذلك (1)دة الصوابدائرة الجدال، فنحن مأمورون بالعمل وترك الجدل حتى لا نضل عن جا
 على النحو الآتي:

 المطيب الأول: الإفضاء إلى التنازع:

كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين كل الحرص من أن يجرهم الخلاف إلى التنازع، وبذلوا 
 ما يراه راجحا من أجل وحدة الصف. -أحيانا  –كل الجهد في سبيل ذلك، فقد يترك أحدهم 

 حول مسألة الصلاة في السفر: وأضرب مثالا لذلك

فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد منى فقال: " كم 
صلى أمير المؤمنين؟ " قالوا: أربعا. فصلى أربعا، قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 

ولكن عثمان كان إماما فما ، وأنا أحدثكموه الآن، ركعتين، وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى
 .(2) " أخالفه، والخلاف شر

 فهذا من ابن مسعود رضي الله عنه حسن أدب وعمق نظر للمآل، حيث نستلهم من تصرفه:

 المبادرة في السؤال عن صلاة إمامه، ليعطي المثل في الاقتداء وعدم المخالفة. – 1

 حتى لا يشيع الخلاف ويتناقله من معه. أن في المسألة سعة وتنوع، و  - 8

 ترك ما يراه راجحا مخافة الوقوع في التنازع المناقض لمصلحة الترابط الأخوي. – 0
                                                           

. وعن مسلم بن 0850أخرجه الترمذي وصححه، « قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِّ إِّلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ  مَا ضَلَّ »( لحديث 1)
ينظر أخلاق العلماء، « إياكم والمراء, فإنها ساعة جهل العالم, وبها يبتغي الشيطان زلته»يسار أنه كان يقول: 
 .55للآجري، ص: 

 .5806. 0/836( السنن الكبرى، البيهقي، 2)
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وهكذا ينبغي أن تكون نقاشاتنا اليوم، بعيدة عن التشغيب بالمبادرة بالخلاف، فإذا دخل الهوى أدى 
لعذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامة ا

والعداوة والبغضاء، لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها، وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق، وإذا 
صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالفة الشرع، ومخالفة 

الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع، ضلال في الشرع  الشرع ليست من الشرع في شيء، فاتباع
 .(1)ولذلك سميت البدع ضلالات 

 المطيب الثاني: مناقتضة مقصود الشارع إجضل خلاف التنوع تضادا:

إن عدم المعرفة بفقه التنوع من شأنه أن يجعل السعة ضيقا، والائتلاف اختلافا لا ثمرة، ويجعل 
 التي هي متنوعة متوافقة. النصوص متصادمة متناقضة في الوقت

ِّ: وَهُوَ  ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََّّ رِّ يُصَلِّي فِّي »أخرج البخاري بسنده عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ المُنْكَدِّ
فًا بِّهِّ، وَرِّدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ  ِّ تُصَ «ثَوْبٍ مُلْتَحِّ لِّي وَرِّدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ، قَالَ: ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِّ اللََّّ
ثْلُكُمْ   .(2)«رَأَيْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا»نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِّي الجُهَّالُ مِّ

قال ابن حجر: " فيه بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل     
لُ ابْتِّدَاءً أَوْ يُنْكِّرَ عَلَيَّ فَأُعَلِّمَهُ أن ذلك فكأ يَ بِّيَ الْجَاهِّ نه قال صنعته عمدا لبيان الجواز إما لِّيَقْتَدِّ

جائز، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث عن الأمور 
 .(3)الشرعية " 

في التعامل مع الحكم الشرعي، فالمشكلة ليست في الدليل  إن المشكلة اليوم تكمن في التخبط    
وإنما في الاستنباط والتنزيل، فكثير من طلبة العلم اليوم عندهم تخبط في فهم الدليل وتنزيله على 
الواقع. من هنا حث العلماء على أهمية معرفة فقه الخلاف وتنوعه: فعن قتادة قال: "من لم يعرف 

لفقه بأنفه"، وعن عطاء قال: "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس، حتى يكون الاختلاف لم يشم رائحة ا
                                                           

 .5/881( ينظر الموافقات، الشاطبي، 1)
 . 053( أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بغير رداء، ح2)
 .8/888( فتح الباري، ابن حجر، 3)
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. يقول الإمام (1)عالما باختلاف الناس؛ فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يده"
واجب لا بد منه أو  -في الأذان  –ابن تيمية وهو يذكر مسائل في الفروع: " ومن قال إن الترجيع 

وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد  فكلاهما مخطئ،منهي عنه  أنه مكروه
 .(2)أخطأ، وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد " 

 المعحث الثاني: الفوائد والقيم الأخلاقتية في فقه التنوع.

ذهنية أو أفكارا مثالية غير تتميز القيم الأخلاقية في الإسلام بطابعها العملي، فهي ليست تصورات 
 قابلة للتطبيق، وتزخر السنة النبوية بنماذج من هذه القيم أستعرضها في المطالب التالية:  

 المطيب الأول: فوائد الأخذ إسنن التنوع:

 هناك عدة فوائد لفقه التنوع تعود بالخير على العالم العامل بها، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

 ء بالنبي صلى الله عليه وسلم:: تمام الاقتداأولا

فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته والأخذ بكل ما ورد عنه في التنوع أفضل من المداومة على نوع معين 
لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من شأنه تشويق النفس وعدم ملالها، إذ المداومة على لون واحد من 

 .(3) مللالعبادة يدخل ال

 : التيسير والتوسعة على الناس بتنوع العبادة:ثانيا

لَةِّ قِّبَلَ أَيِّّ وَ  ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُسَبِّّحُ عَلَى الرَّاحِّ جْهٍ ومثال ذلك: عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ اللََّّ
هَ، وَيُوتِّرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَ   .(4)ا المَكْتُوبَةَ تَوَجَّ

 

                                                           

 .820، 828( جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ص 1)
 . 88/845( مجموع الفتاوى، 2)
  .88/885( ينظر مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 3)
 .1324( أخرجه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، ح4)
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هَتْ بِّهِّ  فَرِّ حَيْثُ تَوَجَّ ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِّي السَّ  وعن جابر بن عبد الله قال: كَانَ رَسُولُ اللََّّ
تْرَ أَنَاخَ فَصَلَّى بِّالْأَرْضِّ  لَتُهُ، فَإِّذَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ أَوِّ الْوِّ  .(1)رَاحِّ

ر بالتنوع الوارد في هذه المسألة، فقد كان رضي الله عنه يوتر على راحلته، وربما وقد أخذ ابن عم
 . (2)نزل فأوتر بالأرض، وما ذلك منه إلا عملا بالأدلة، وعدم التمسك بقول واحد 

: تكثير الأجر: وذلك بفعل ما دلت عليه النصوص الأخرى، ولأن المداومة على سنة واحدة ثالثا
 عها يفوت الأجر.دلت الأدلة على تنو 

: اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينها، وهذه مصلحة راإضا
 .(3)عظيمة ندبت الشريعة إلى جلبها 

 : حفظ السنة ونشرها: وذلك أن الأخذ بالتنوع يحفظ السنة من هجر الناس لها.خامسا

 الآخر دليلا سيترك الاعتراض عليه ومخاصمته. : البعد عن التعصب: لأن من علم أن معسادسا

 المطيب الثاني: المحافظة عيى الجماعة من أعظم مقاصد الإسلام.

حثَّت السنة النبوية في أحاديث كثيرة على لزوم الجماعة والمحافظة عليها، وترك كل ما ينغصها، 
ثْنَيْنِّ أَبْعَدُ، مَنْ عَلَيْكُمْ بِّالجَمَاعَةِّ وَإِّيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ » ففي الحديث:  دِّ وَهُوَ مِّنَ الاِّ يْطَانَ مَعَ الوَاحِّ فَإِّنَّ الشَّ

 . (4)« أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِّ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ 

يقول القاضي عياض: " وهذا حض منه صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب المؤمنين، وأن أفضل خلقهم     
عضا، وتحببهم وتوادهم، واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل، وقد الإسلامية ألفة بعضهم ب

حض صلى الله عليه وسلم على التحابب والتودد وعلى أسبابهما من التهادي، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، ونهى 

                                                           

 .1860( أخرجه ابن خزيمة، ح1)
 .8/555( المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، 2)
 . 88/884( مجموع الفتاوى، 3)
 . وقال: حديث حسن صحيح.8165( أخرجه الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ح4)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 والألفة أحدعن أضدادها من التقاطع، والتدابر، والتجسس، والتحسس، والنميمة، وذي الوجهين، 
 .(1)"  فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام

يقول  إن اجتماع القلوب وائتلافها وزوال ما يفرقها مصلحة عظيمة ندبت الشريعة إلى جلبها.    
خوفا من التنفير أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة ابن تيمية: "ويسوغ أيضا 

صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد عما يصلح، كما ترك النبي 
بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء 

وأيضا لما أكمل ابن مسعود الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه، فقيل له في ذلك،  على قواعد إبراهيم،
لخلاف شر، ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك فقال: ا

أو لتعريفهم السنة  مراعاة ائتلاف المأمومينمما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، 
 .(2)"  وأمثال ذلك والله أعلم

فيها تنازع بين الأمة في  ويبين ابن تيمية القاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل     
والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي  (3)الرواية والرأي: مثل الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الفجر

فإن التنازع في فيها ووضع الأكف فوق الأكف، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ونحو ذلك، 
المؤمنون،  ساد الذي يكرهه الله ورسوله وعبادههذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من الف

 وردَّ ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها:

: جهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله والذي سنه الأول 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته والذي أمرهم باتباعه.

أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم: تارة بنهيهم عما لم ينه الله عنه  : ظلم كثير من الأمة أوالثاني
 وبغضهم على ما لم يبغضهم الله عليه . وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهم له.

                                                           

 .1/856كمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ( إ1)
. وينظر العمل بالقول المرجوح في الفقه 88/884. مجموع الفتاوى، 8/166( الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 2)

 وما بعدها. 186م/الجامعة الأردنية، ص8315الإسلامي، د. حسن المهدي الطاهر، رسالة دكتوراه غير منشورة 
 بن تيمية ذهب إلى عدم المداومة على قنوت فجر، إلا أنه يضرب لنا المثل في الائتلاف.( قلت: رغم إن ا3)
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: اتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يصير كثير منهم مدينا باتباع الأهواء في هذه الأمور الثالث
 ة.المشروع

: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه الراإع
ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز 
صلي واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا ي

 .(1)بعضهم خلف بعض، وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله 
وقد دلت السنة النبوية على أن العمل الواحد قد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار 

 ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية.
يثٌ عَهْدُهُمْ بِّكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا يَا عَائِّشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِّ حَدِّ » ففي الحديث: 

: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ   .(2)« بَابَيْنِّ
ب البخاري على هذا الحديث: " باب ترك بعض الاختيار مخافةً أن يَقْصُرَ فهم بعض    وقد بوَّ

" ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في  الناس عنه فيقعوا في أشدَّ منه " قال ابن حجر:
 .(3)المفسدة " 

وقال الهيثم بن جميل: " قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل 
 . (4)عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت 
ل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس وعن العباس بن غالب الهمداني قال: قلت لأحمد بن حنب

فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أردُّ عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبره بالسنة 
 .(5)ولا تخاصم، فأعدت عليه القول، فقال: ما أراك إلا مخاصما 

                                                           

 . 88/056( مجموع الفتاوى، 1)
( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقصُر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشدَّ 2)

 .186منه، ح
 .1/853. فتح الباري، ابن حجر، 88/125( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 3)
 .8/206( جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، 4)
 .1/806( طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، 5)
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وم يرون خلاف ما ترى في وهذا ابن القاسم يوجه للإمام مالك مسألة يقول فيها: أنه يلينا ق     
السهو، يرون أن ذلك عليهم بعد السلام، فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل 

 .(1) اتبعوه فإن الخلاف أشرالسلام، ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام؟ قال: 
كان كلما اختلف مسلمان فتبين مما سبق أن الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو     

، ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوةفي شيء تهاجرا 
 .(2)سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير 

 المعحث الثالث: أسس التراإط الضيمي في ضوء فقه التنوع.

من المعرفة الجيدة بفقه التنوع والأسس التي تُبنى لكي نحقق الترابط العلمي المنشود لا بد 
 عليه، ومن ثم استعماله في الحوار العلمي، وفي المطالب الآتية أذكر أهم هذه الأسس:  

 المطيب الأول: المحاورة وعدم المسارعة في الإنكار:

 في هذا المطلب أذكر أمثلة تطبيقية تحوي عدة مواقف: 

 المثال الأول:

مثال ثلاثة مواقف لثلاثة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حول حوارهم أذكر في هذا ال
 مع الآخرين وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم لقبول التنوع ودوام الألفة والترابط.

 الموقف الأول:

زَامٍ، يَقْرَأُ  شَامَ بْنَ حَكِّيمِّ بْنِّ حِّ عْتُ هِّ سُورَةَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: سَمِّ
يهَا، وَكِّدْتُ أَ  ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِّ نْ أعَْجَلَ عَلَيْهِّ، الفُرْقَانِّ عَلَى غَيْرِّ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللََّّ

ِّ صَلَّ  ئْتُ بِّهِّ رَسُولَ اللََّّ ى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِّنِّّي ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِّرِّدَائِّهِّ، فَجِّ
عْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِّ مَا أَقْرَأْتَنِّيهَا، فَقَالَ لِّي:  لْهُ »سَمِّ هَكَذَا »، فَقَرَأَ، قَالَ: «اقْرَأْ »، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَرْسِّ

                                                           

 .1/888( المدونة، مالك بن أنس، 1)
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ا أُنْزِّلَتْ إِّنَّ القُرْآنَ أُنْزِّلَ عَلَى سَبْعَةِّ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا هَكَذَ »، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «اقْرَأْ »، ثُمَّ قَالَ لِّي: «أُنْزِّلَتْ 
رَ  نْهُ مَا تَيَسَّ  .(1)«مِّ

فانظر كيف ابتدأ عمر الموقف الذي تقرر عنده بجر الرجل، وانتهى بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم 
 للموقف والحض على الائتلاف.

ه يدل على كلام كثير وقع بينهما، يقال لببت الرجل بالتشديد وحينما نحلل الموقف نجد أن تلبيب     
تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته، وهذا أقوى من مجرد القول؛ لأن فيه 
امتدادا باليد زيادة على القول، وكان جواز هذا الفعل بحسب ما أدى عليه اجتهاده، ثم قال عليه 

إن القرآن أنزل على سبعة » ر لئلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين الصلاة والسلام تطييبا لعم
 .(2) «أحرف 

 الموقف الثاني:

لَافَهَا،  عْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ خِّ عن ابن مسعود قال: سمعت رَجُلًا قَرَأَ آيَةً، وَسَمِّ
ئْتُ بِّهِّ النَّبِّيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ  يَةَ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَجِّ هِّ الكَرَاهِّ نٌ، »، وَقَالَ: فَعَرَفْتُ فِّي وَجْهِّ كِّلَاكُمَا مُحْسِّ

 .(3)«فَهَلَكُواوَلَا تَخْتَلِّفُوا، فَإِّنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا 

فهذا الثناء في موطن ظاهره الخلاف يدل دلالة واضحة على الانتقال من ضيق الأفق إلى 
النظر، وأن من الخلاف ما هو مهلك، نعم مهلك، فالكراهية التي قرأها ابن مسعود في وجه  سعة

 النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يقول ما قال.

وهذا منه صلى الله عليه وسلم حرص على عدم التفرق والشقاق المؤدي إلى الهلاك، فهو مشفق عليها وحريص     
 لمن قبلنا، وفي ذلك أبلغ عبرة.على أن لا يحصل كما حصل 

                                                           

 .8812عض، ح( أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في ب1)
. إرشاد الساري لشرح 12/165. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، 15/51( فتح الباري، ابن حجر، 2)

 .8/806صحيح البخاري، القسطلاني، 
 .0856( أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، ح3)
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فإن قلت: كيف يستقيم هذا القول مع إظهار الكراهية؟ قلت: معنى الإحسان راجع إلي ذلك      
الرجل لقراءته، وإلي ابن مسعود لسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحريه في الاحتياط، والكراهية راجعة 

بهشام؛ لأن ذلك مسبوق بالاختلاف، وكان الواجب عليه  إلي جداله مع ذلك الرجل كما فعل عمر
 .(1)أن يقره علي قراءته، ثم يسأله عن وجهها 

  (2) «اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِّ قُلُوبُكُمْ، فَإِّذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ »وقد قال صلى الله عليه وسلم: 

حذير من الفرقة في الدين، فكأنه قال: اقرءوا القرآن والزموا فقد حثَّ الحديث على الألفة والت
الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، أي فإذا عرض عارض شبهة توجب 
المنازعة الداعية إلى الفرقة فقوموا عنه: أي فاتركوا تلك الشبهة الداعية إلى الفرقة، وارجعوا إلى 

لفة، وقوموا للاختلاف وعما أدى إليه، وقاد إليه لا أنه أمر بترك قراءة القرآن المحكم الموجب للأ
باختلاف القراءات التي أباحها لهم لأنه قال لابن مسعود والرجل الذى أنكر عليه مخالفته له في 
القراءة: كلاكما محسن، فدل أنه لم ينهه عما جعله فيه محسنًا، وإنما نهاه عن الاختلاف المؤدى 

نعم إذا كان الاختلاف في الفروع ومناظرات العلماء لإظهار الحق  الهلاك بالفرقة في الدين، إلى
 .(3) فهو مأمور به

 الموقف الثالث: 

، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي،  دِّ ، ثُمَّ فَقَرَأَ قِّرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِّ عن أبي بن كعب، قال: كُنْتُ فِّي الْمَسْجِّ
يعًا عَلَى رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اُلله دَخَلَ آخَرُ فَقَ  لَاةَ دَخَلْنَا جَمِّ بِّهِّ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّ وَى قَرَاءَةِّ صَاحِّ رَأَ قِّرَاءَةً سِّ

وَى قِّرَاءَةِّ صَ  بِّهِّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِّنَّ هَذَا قَرَأَ قِّرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِّ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِّ ، فَأَمَرَهُمَا احِّ
نَ النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَارَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَقَرَآ،  ي فَحَسَّ ، فَسَقَطَ فِّي نَفْسِّ

                                                           

 .10/154يح بشرح الجامع الصحيح، البِّرْماوي، .اللامع الصب5/1628( الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي، 1)
 .5361( أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ح2)
. إرشاد الساري لشرح صحيح 15/833. فتح الباري، ابن حجر، 13/845( شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 3)

 .5/805البخاري، القسطلاني، 
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لِّيَّةِّ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ  ، وَلَا إِّذْ كُنْتُ فِّي الْجَاهِّ يبِّ نَ التَّكْذِّ يَنِّي، مِّ  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِّ
 .(1) ضَرَبَ فِّي صَدْرِّي، فَفِّضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِّلَى اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا

  ما أفادته هذه المواقف من ائتلاف:

ما، وهذا ما نحتاجه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوئام والائتلاف، بتصويب كلا الأمرين والثناء عليه .1
 اليوم.
 الحذر من نقل الخلاف الذي يساغ إلى الخلاف المفضي للتنازع. .8
  الرجوع إلى المختص من أهل العلم حتى يضيق الخلاف ما أمكن. .0
إن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا الضرب، وهو: أن يكون كل  .8

أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن  واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته،
القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره؛ فإن 
أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان 

 .(2)بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه 

 المثال الثاني:

ائِّمُ عَلَى كُنَّا نُسَافِّرُ مَعَ النَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ »عن أنس بن مالك قال:  فَلَمْ يَعِّبِّ الصَّ
رِّ  ائِّمِّ المُفْطِّ رُ عَلَى الصَّ  .(3)« ، وَلَا المُفْطِّ

   .(4)" ضهم بعضا في الصوم والإفطار بع" باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلموقد ترجم عليه البخاري    

ينَةِّ  نَ المَدِّ ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، مِّ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللََّّ
مَ مَكَّةَ،  إِّلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِّمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِّلَى يَدَيْهِّ لِّيُرِّيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِّ

                                                           

 .483ه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، ح( أخرج1)
 .1/185( اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، 2)
 . 1285( أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، ح3)
 .0/08بخاري، ( صحيح ال4)
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ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ » وَذَلِّكَ فِّي رَمَضَانَ "، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:  قَدْ صَامَ رَسُولُ اللََّّ
 .(1)«شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ 

وعدم إلزام الناس بما يشق عليهم وخاصة ففي هذا المشهد ندرك مدى أهمية الأخذ بالتنوع 
 فيما فيه نوع مشقة كالصوم في السفر.

 المطيب الثاني: الاعتراف إالأخر وقتعول الحق منه.

فأول خطوة ينبغي أن يتحل بها أهل العلم أن يعترف كل واح منهم بالآخر ويحفظ له حقه 
 ة التالية: ومكانته من حيث الاختصاص، ولكي أقرب الصورة أكثر أضرب الأمثل

1 -  ، لِّ اللَّيْلِّ نْ أَوَّ نْ كُلِّّ اللَّيْلِّ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مِّ عن عائشة، قالت: " مِّ
 " حَرِّ تْرُهُ إِّلَى السَّ رِّهِّ، فَانْتَهَى وِّ هِّ، وَآخِّ  .(2)وَأَوْسَطِّ

يَةَ، فَإِّنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِّلاَّ عن ابن أبي مليكة، قيل لابن عباس: " هَلْ لَكَ فِّ  - 8 نِّينَ مُعَاوِّ يرِّ المُؤْمِّ ي أَمِّ
دَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ، إِّنَّهُ فَقِّيهٌ "  ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ (3)بِّوَاحِّ بَ رَسُولَ اللََّّ ، وفي رواية " دَعْهُ فَإِّنَّهُ قَدْ صَحِّ

 .(4)وَسَلَّمَ " 
نازع والاعتراف بالفضل والثناء الحسن بين أهل العلم، ففي هذا الموقف نرى العدول عن الخلاف والت

 ومدى الترابط الأخوي بينهم، وهكذا ينبغي أن نكون اليوم في تناول القضايا المعاصرة. 
ينٍ تُوتِّرُ؟»عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر  - 0 ، « أَيَّ حِّ لَ اللَّيْلِّ قَالَ: أَوَّ
، فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، « فَأَنَتَ يَا عُمَرُ؟»دَ الْعَتَمَةِّ، قَالَ بَعْ  رَ اللَّيْلِّ أَمَّا أَنْتَ يَا »فَقَالَ: آخِّ

 .(5)«فَأَخَذْتَ بِّالْقُوَّةِّ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِّالْوُثْقَىأَبَا بَكْرٍ، 

                                                           

 . 1285( أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، ح1)
 . 585( أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، ح2)
 . 0565ذكر معاوية رضي الله عنه، ح ( أخرجه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب3)
 . 0568( أخرجه البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر معاوية رضي الله عنه، ح4)
. وحسنه  1838( أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر أول الليل، ح5)

. مسند أحمد، 1/180وط، ينظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري والألباني، وشعيب الأرنؤ 
 18505ح



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ب       كل واحد منهم برأيه ولا انتقد أحدهما الآخر، بل كل منهم اجتهد في تحقيق هذه فلم يتعصَّ
 العبادة، وما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل كل منهم والثناء عليهم إلا تأكيدا للائتلاف وقبول الآخر.

مالك في الإمام ولكي نرى مدى التزام الأئمة حول هذه المسألة والبعد عن الخلاف أنقل قول الإمام 
 .(1)"أن يصلي خلفه بصلاته، ولا يخالفهالذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم بينهن: أرى 

8 -  : نَ الَأحْزَابِّ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ »عن ابن عمر، قال: قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِّ
، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى « بَنِّي قُرَيْظَةَ العَصْرَ إِّلاَّ فِّي  فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِّي الطَّرِّيقِّ

نَّا ذَلِّكَ، فَذُكِّرَ لِّلنَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّ  دًا فَلَمْ يُعَنِّّفْ وَاحِّ مَ، نَأْتِّيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِّ
نْهُمْ   .(2)مِّ

إن الصحابة في هذه الواقعة اتجهوا اتجاهين في الفهم: فمنهم من فهم الأمر على ظاهره فتمسك    
به حتى خرج وقت العصر، ومنهم من فهم أن المبادرة إلى الخروج إلى بني قريظة والاستعجال في 

 يقفوا عند الظاهر.ذلك هو المقصود, دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها, فلم 

 فهم قد اختلفوا واختلافهم راجع الى ائتلاف وذلك بتحقيق ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم 

 فالهدف إقامة الصلاة مع تحقيق ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم.

 رسالة مهمة في تناول المسائل المحتملة، وعدم جعلها –وإن كان متوقعا  -فعدم التعنيف 
دًا معركة رابح أو خاسر، لأن النقد والتعنيف من الحاكم متوقع، لذا جاء في الحديث "  فَلَمْ يُعَنِّّفْ وَاحِّ

نْهُمْ   "فأقرّ الفريقين على اجتهادهم في فهم خطابه، لأن هدفهم تحقيق المصلحة،  مِّ

لَاةُ -5 وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا  عن أبي سعيد الخدري قال: خَرَجَ رَجُلَانِّ فِّي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِّ الصَّ
لَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِّ  ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّ يدًا طَيِّّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِّي الْوَقْتِّ دِّ الْآخَرُ، ثُمَّ صَعِّ

                                                           

 .5/146( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر، 1)
 .286( أخرجه البخاري، أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، ح2)
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ِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِّكَ  دْ:  أَتَيَا رَسُولَ اللََّّ ي لَمْ يُعِّ نَّةَ »لَهُ فَقَالَ لِّلَّذِّ ، وَأَجْزَأَتْكَ أَصَبْتَ السُّ
أَ وَأعََادَ: « صَلَاتُكَ  تَيْنِّ لَكَ »وَقَالَ لِّلَّذِّي تَوَضَّ  .(1)«الْأَجْرُ مَرَّ

اء فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه حكيم، فلم يخطئ ولم يعنف أحدهما، بل احتوى الجميه بأدب جم وثن  
 جميل. 

لذا نرى حين طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه الموطأ فقال: "إني قد     
عزمت أن، آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار 

ذلك من هذا المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى غيره، ويدعوا ما سوى 
العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل 
هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق 

اعتقدوه شديد، فدع الناس إليهم، وعملوا به. ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما قد 
  .(2)وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم 

وهذا من الإمام مالك نظر مقاصدي من شأنه أن لا يلزم الناس على رأي، بل يرى التنوع لتنوع     
 الأدلة، فلم يجبه، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. 

ناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو فمما سبق نرى أنهم في طلب الحق ك    
على يد من يعاونه ويرى رفيقه معيناً لا خصماً، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق، كما لو 
أخذ طريقاً في طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه 

لصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يتناظرون في المسألة ويكرمه ويفرح به؛ فهكذا كانت مشاورات ا
مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة 

 .(3) وأخوة الدين

                                                           

. وصححه 004يجد الماء بعد ما يصل في الوقت، ح ( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المتيمم1)
 الألباني.
 . 883( ينظر الطبقات الكبرى، ابن سعد، ص: 2)
. الفكر السامي في تاريخ الفقه 88/158. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 1/85( ينظر إحياء علوم الدين، الغزالي، 3)

 . 1/883الإسلامي، الحجوي، 
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أن يجتنبوا الخلافات المُورِّثة  -خاصة من هم قدوة ولهم تأثير في المجتمع  -فعلى أهل العلم    
 زع والشقاق حتى لا تنقل عنهم أنها من الدين، مما يترتب عليه تشويه العلم وأهله.للتنا
 

 المطيب الثالث: الرجوع ليضيماء فيما يُشكل.

 ومن الأمثلة على ذلك لدى الصحابة رضوان الله عليهم:

عن عبيد بن رفاعة الأنصاري، قال: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من  - 1
زال. فقال زيد: ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه, ويتوضأ وضوؤه للصلاة، الإن

فقام رجل من أهل المجلس, فأتى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به 
, فيهم حتى يكون أنت الشاهد عليه، فذهب فجاء به, وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

علي بن أبي طالب, ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فقال عمر: أنت عدو نفسك, تفتي الناس 
بهذا؟ فقال زيد: أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب 

وا عليه. فقال عمر: يا ؟ فاختلففقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون الأنصاري، 
ل إلى أزواج  عباد الله, فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسِّ
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك, ظهرت عليه، فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: لا علم لي 

إذا جاوز الختان الختان , فقد وجب الغسل. فقال  بذلك, ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت:
 . (1)عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله, ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا 

تْرِّ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، فَقَالَ  - 8 عن سعد بن هشام أنه أتى ابن عباس، فَسَأَلَهُ عَنْ وِّ
تْرِّ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ:  أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أعَْلَمِّ أهَْلِّ الْأَرْضِّ بِّوِّ

هَا عَلَيْكَ   .(2)عَائِّشَةُ، فَأْتِّهَا، فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ ائْتِّنِّي فَأَخْبِّرْنِّي بِّرَدِّّ

                                                           

 .005، ح1/54، ( شرح معاني الآثار، الطحاوي 1)
 .586( أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، ح2)
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، عن شريح بن هانئ، قال: أَتَيْتُ عَائِّشَ  - 0 فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِّابْنِّ ةَ أَسْأَلُهَا عَنِّ الْمَسْحِّ عَلَى الْخُفَّيْنِّ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِّ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ:  أَبِّي طَالِّبٍ، فَسَلْهُ فَإِّنَّهُ كَانَ يُسَافِّرُ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ 

، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِّلْمُقِّيمِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ   .(1)« ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِّيَهُنَّ لِّلْمُسَافِّرِّ

 فمن النصوص السابقة يمكن أن نلخص الآداب التالية:

 التواضع والأدب في تناول المسائل العلمية، والذي من شأنه أن يزيد من قيمة الترابط العلمي. –أ 

 لتفرد بالرأي.مشاورة أهل العلم وعدم ا -ب 

 سؤال المختص بذلك، حيث رأينا إحالات الصحابة فيما بينهم. –ج 

 الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات، سيدنا محمد عليه أفضل 

 الصلوات، وعلى آله وصحبه أولى المناقب العاليات.
 أما بعد:

وتوصيات جاءت على لال الأحاديث النبوية توصلت إلى نتائج فبعد هذه الرحلة الماتعة في ظ
 النحو التالي: 

 أولا: النتائج:
 السنة النبوية تزخر بسعة التنوع المُرشد للتوافق والائتلاف. – 1
 أن الجهل بفقه التنوع سبَّب في زيادة فتيل التنازع والشقاق بين أبناء المجتمع الواحد. – 8
 ول الآخر واحترام رأيه، والبعد أن الالزام بالرأي الواحد.أن من أسس التنوع قب – 0
تبين لي أن هناك أقوالا منصفة من قبل أئمة وعلماء يستدل بهم على بعض مسائل الخلاف،  – 8

 كالإمام ابن تيمية.
  

                                                           

 .856( أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح1)
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 ثانيا: التوصيات:
 استثمار الأقوال المعتدلة في تعزيز الروابط العلمية والاجتماعية.  - 1
 مؤتمرات والندوات العلمية التي تعالج مشاكل الواقع. عقد ال – 8
التركيز على مقررات في موضوع آداب طلب العلم، وفقه الخلاف، وغيرها لتكون نواة لتربية  – 0

 .(1)طالب العلم على الائتلاف والترابط 
 التعارف بين علماء ليبيا وغرس الثقة فيهم والرجوع إليهم بما يخدم مصالح الوطن. - 8

 ائمة المصادر والمراجعقت
 إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت. -1
 م.1223هـ/1813اختلاف الحديث، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت،  -2
أخلاق العلماء، أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق إسماعيل بن محمد الأنصاري، رئاسة  -3

 والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية.إدارات البحوث العلمية 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية،  -4

 هـ.1080، 5بولاق، مصر، ط
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، تحقيق ناصر عبد الكريم  -5

 م.1222هـ/1812، 5العقل، دار عالم الكتب، بيروت، ط

                                                           

 ( ولهذا أفرد العلماء كتبا في أدب التعلم، أذكر منها:1)
  ه.805الآدب، لابن أبي شيبة 
 ه.856لأدب المفرد، للبخاري ا 
  ه.063أخلاق العلماء، للآجري 
  ه.860جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر 
  ه.860الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، البغدادي 
  نِّّي  ه.068رياضة المتعلمين، لابن السُّ
  ه. 058روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان البستي 
  ه.1853منتهى الأرب، للشوكاني أدب الطلب و 

 وجلها مطبوعة ومتداولة وغيرها مما لا يدع مجالا للشك أن الأدب صنو العلم
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إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق يحي إسماعيل، دار الوفاء، القاهرة،  -6
 م.1224هـ/1812، 1ط

 أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب. -7
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر ابن المنذر، تحقيق أبو حماد صغير أحمد  -8

 م. 1245هـ/1835، 1 حنيف، دار طيبة، الرياض، طبن محمد
، 1التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط -9

 م.8334هـ/1882
الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل،  -11

ار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بش
 م. 1224

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل  -11
، 1البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، القاهرة، مصر، ط

 هـ. 1888
عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي،  جامع بيان العلم وفضله، ابن -12

 م.1228هـ/1818، 1الرياض، ط
جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -13
 ه.1800، 1ط

، 1رسالة الأفة بين المسلمين، عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الاسلامية، بيروت، ط -14
 .م1226

 م.1283ه/1054، 1الرسالة، الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط -15
السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -16

 م.8330هـ/1888، 0لبنان، ط
بة السنن، سليمان بن الأشعث أبو داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكت -17

 العصرية، صيدا، بيروت.
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السنن، محمد بن يزيد ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  -18
 القاهرة.

شرح صحيح البخاري، علي بن خلف ابن بطال، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة  -19
 م.8330هـ/1880، 8الرشد، الرياض، ط

محمد سيد جاد الحق،  -لطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار شرح معاني الآثار، أبو جعفر، ا -21
 م.1228هـ،  1818، 1عالم الكتب، ط

 طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. -21
الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، تحقيق زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  -22

 ه.1834، 8المنورة، ط
 القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. عمدة -23
العمل بالقول المرجوح في الفقه الإسلامي، د. حسن المهدي الطاهر، رسالة دكتوراه غير  -24

 م/الجامعة الأردنية.8315منشورة 
 م.1245هـ/1834، 1الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط -25
 هـ.1808لباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، بيروت، الرسالة العالمية. فتح ا -26
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي، دار الكتب العلمية،  -27

 م. 1225هـ/1816، 1بيروت، ط
 القرآن الكريم. -28
روس صوتية مفرغة في القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، د -29

 الموسوعة الشاملة.
القواعد النوارنية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الرياض،  -31
 هـ.1888، 1ط

الكاشف عن حقائق السنن، شمس الدين الطيبي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار  -31
 م.1225هـ/1815، 1مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
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، 1اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البِّرْماوي، دار النوادر، سوريا، ط -32
 م.8318هـ،  1800

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة  -33
 م.1225هـ/1816المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

لنبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن ا -34
صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها، تحقيق محمد 

 مصطفى الأعظمي، محمد بن إسحاق بن خزيمة، المكتب الإسلامي، بيروت. 
 م.1228هـ/1815مية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العل1المدونة، الإمام مالك، ط -35
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج،  -36

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي -37

 ه.1830، 8بيروت، ط
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، شهاب الدين البوصيري، محمد المنتقى الكشناوي، دار  -38

 هـ.1830، 8العربية، بيروت، ط
الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار  -39

  م.1225هـ/1815، 1ابن عفان، ط
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تضامل مع المخالف من خلال الكتاب والسنة، وتطعيقاتها المعادئ الدعوية لي
 الضميية

 ععد الله مصطفى حديدأ.
 الجامضة الأسمرية الإسلامية

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ". المعادئ الدعوية ليتضامل مع المخالف في الكتاب والسنة"
 وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه، 

فإن وقوع الخلاف بين الناس أمر طبيعي؛ لاختلاف ألوانهم وألسنتهم وطباعهم، فقد خلقهم الله 
مختلفين، فكل إنسان له شخصيته المستقلة، وتفكيره المتميز، وميوله الخاصة؛ لذا كانت مشيئة الله 

بُّكَ لَجَضَلَ النَّاسَ أُمَّة  وَاحِدَة  وَلَوْ شَاءَ رَ : }أن يكون الخلاف والاختلاف بينهم أمراً واقعاً، قال الله 
حِمَ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَيَقَهُمْ  [, والناظر إلى أحوال 112، 114{، ]هود: وَلَا يَزاَلُونَ مُخْتَيِفِينَ * إِلاَّ مِن رَّ

الناس اليوم وتعاملاتهم فيما بينهم يرى أن بعضهم إن لم يكن أغلبهم يعتز برأيه، ولو كان على غير 
، أو أن هذا الرأي يخالف ما جاء به الشرع الحنيف, ومعلوم أنّ المسلم -إلا من رحم ربي  -ى هد

لا يجوز له أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، ومن ثم نجد أن بعضهم يختلف مع غيره في 
 فهم نص من النصوص الشرعية، فيحصل الاختلاف باختلاف فهم نص من النصوص.

مع غيره أن يعلم أن ديننا الحنيف قد سن لنا الاختلاف، وبالمقابل فإنه قد  فعلى كل من يختلف
جعل لتلك السنة ضوابط شرعية تضبط معاملات الناس الدينية والدنيوية، فحري بكل مسلم أن يسلك 
هذه الطرق، وأن يلتزم بالأسس التي نصت عليها الشريعة وبينتها؛ ليصل من خلالها إلى ما يريد، 

 [.185{، ]النحل: ادْعُ إِلى سَعِيلِ رَبِّكَ إِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ : }ول الحق استجابة لق
الائتلاف ومن هذا المنطلق اتجهت الهمة إلى المشاركة في هذا المؤتمر العلمي، الذي عنوانه: "

مخالف في الكتاب المعادئ الدعوية ليتضامل مع ال: ""، وذلك بورقة علمية عنوانهاوأدب الاختلاف
بتوظيف المنهج الاستقرائي, والمنهج الوصفي التحليلي،  -بإذن الله  -"، وسيتم إنجازها والسنة 

وآمل أن تقدم هذه الورقة العلمية إفادة للدعاة في معرفة القواعد الضابطة للتعامل مع المخالف, 
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ع المخالف وتطبيقاتها وللمؤسسات الدعوية في معرفة استعمال طرق دعوية لأسلوب التعامل م
 العملية, وسيكون إنجازها وفق المحورين الآتيين:

 المحور الأول: في التضريف إالاختلاف، والتأصيل له، وبيان أقتسامه، وما يتضيق إه.
 .المحور الثاني: المعادئ الدعوية الضاإطة ليتضامل مع المخالف

 والله أسال التوفيق والإعانة.
 العاحث.

 التضريف إالاختلاف وأقتسامه: المحور الأول: في
إن من السنن الكونية التي سنها الله لعباده واقتضتها الحكمة الإلهية وقوع الاختلاف بينهم، قال 

(، وفي الأثر:"لَا يَزَال النَّاس بِّخَيْرٍ مَا 114{، )هود: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَضَلَ النَّاسَ أُمَّة  وَاحِدَة  : }الله 
، تَفَاضَلُوا، فَ  مْ أهَْل فَضْل وَصَلَاح وَخَوْف مِّنَ اللََّّ إِّذَا تَسَاوَوْا هَلَكُوا، يَعْنِّي: لَا يَزَالُونَ بِّخَيْرٍ مَا كَانَ فِّيهِّ

مْ وَآثَ  يمِّهِّ مْ، وَيُؤْخَذ بِّتَقْوِّ مْ، وَيُتَبَرَّك بِّدُعَائِّهِّ دَائِّد، وَيُسْتَشْفَى بِّآرَائِّهِّ نْد الشَّ مْ عِّ فقد خلق الله   ،(1)ارهمْ"يُلْجَأ إِّلَيْهِّ
كل إنسان على شاكلة معيّنة، وجعل الاختلاف من طبيعة كل إنسان، لكنّ هذا الاختلاف ليس على 
إطلاقه، بل يجب أن يُوظّف لمصلحة التكامل، فالإسلام يقرر أن الاختلاف حقيقة إنسانية طبيعية، 

رْعَة  وَمِنْهَاجا  وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَجَضَيَكُمْ لِكُلٍّ جَضَيْنَا مِنْكُمْ شِ : }ويتعامل معها على هذا الأساس، قال 
 .(2)[84{، ]المائدة: أُمَّة  وَاحِدَة  وَلَكِنْ لِيَعْيُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَعِقُوا الْخَيْرَاتِ 

ومن هذا المنطلق يلزم التعريف بالاختلاف، وبيان حقيقته، وآلية التأصيل له، وذكر أقسامه وما 
 ، وذلك وفق الآتي:يتعلق به

التعريف الاصطلاحي للاختلاف يستتبع التوطئة له بالتعريف اللغوي، أولا: التضريف إالاختلاف: 
ه، والاختلاف والمخالفة: أن  فهو لغةً يطلق على: المضادة، يقال: خالفه مخالفةً وخلافا: إذا ضادَّ

من الضد؛ لأن كل ضدين  يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله، وهو أعم
والاختلاف والمخالفة بمعنًى، يقال: تخالف القوم واختلفوا: إذا  مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين،

                                                           

 10/16ينظر: فتح البارئ، لابن حجر:  - 1
 .4/832، 0/86ينظر: الحضارة الإسلامية، جمع وإعداد: لعلي الشحود:  - 2
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ذهب كل واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق، والاختلاف: من الخُلف، وهو ما 
 .(1)يقع من افتراق بعد اجتماع في أمرٍ ما

صطلاحي أو بالتحديد الشرعي فإن مفهوم الاختلاف لا يتباين عنه في أما في التعريف الا
وكذا الخلاف، فإنه لا تعريفه اللغوي كثيرا، فهو يختص بالاختلاف في المسائل والأمور الشرعية، 

ومن ثم فإن العلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص  يختلف معناه الشرعي عن معناه اللغوي،
يعة يخصون بالخلاف تلك المسائل التي لا يوجد إجماع عليها؛ لعدم وجود مطلق، إذ إن علماء الشر 

 .(2)دليل قطعي الدلالة عليها، فالخلاف عندهم ضد الإجماع
 ثانيا: الفرق بين الخلاف والاختلاف:

لـمَّا كان أصل مادة "خ ل ف" واحد، وأن الخلاف يعني: المضادة، يقال: خالفه إلى الشيء: 
، }وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ{ :بعد ما نهاه عنه، قال الله عصاه إليه أو قصده 

[، فالكلمتان تستعمل كل منهما في محل الأخرى، لكن بتتبع استعمال الكلمتين يتبين أن 12]هود: 
 :قال كلمة: "خالف" تستعمل في حالة العصيان الواقع عن قصد، كمن يخالف الأوامر، لذا 

[، ولم يقل: "يختلفون في أمره". في حين نجد أن 83، ]النور: }فَيْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ{
كلمة: "اختلف" تستعمل في حالة المغايرة في الفهم، الناتج عن تفاوت وجهات النظر، ومنه قوله 

:  َ[، فلم يقل: "خالفوا 81، ]النحل: يِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَيَفُوا فِيهِ{}وَمَا أَنْزَلْنَا عَيَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُع
 فيه".

ومن هنا يمكن الجزم بأن الأئمة الأعلام في مناهجهم وأساليبهم وطرائقهم العلمية لم يخالفوا نصًا 
ين، ذلك اقتداء منهم بمنهج الخلفاء الراشدين والصحابة أجمع من كتاب الله، ولا من سنة الرسول 

ئ طرف منهم الآخر، إنما كان هدف  ومن ثم فهم لم يختلفوا ليخالف بعضهم بعضًا، أو يخطِّّ

                                                           

باح المنير، للفيومي، وتاج العروس، للزبيدي، ونظم مادة: "خلف"، لسان العرب، لابن منظور، والمص ينظر: - 1
 .1/811الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: 

 .8ينظر: فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب، ليوسف الشبيلي، ص:  - 2
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اختلافهم هو الوصول إلى الحق والصواب، وتحقيق مقاصد الشريعة، من خلال ما يتوصلون إليه 
 . (1)من فهمهم للكتاب والسنة، لاسيَّما في مواطن الاحتمال ومسائل الاجتهاد والاستدلال

بقوله: "وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة  -رحمه الله  -ا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو م
في شيء من سنته، دقيق أو جليل،  يتعمد مخالفة رسول الله  -قبولًا عاماً  -المقبولين عند الأمة 

 ."(2)فإنهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتِّّباع الرسول 
، فيسمي الخلاف الحقيقي: "خلافًا"، والخلافَ اللفظي: "اختلافًا، ويرى وبعض العلماء يفرق بينهما

آخرون أن الخلاف ما يستند إلى دليل، وأن الاختلاف ما لا يستند إلى دليل، ووضح الكفويَّ الفرق بينهما 
 .(3)"بقوله: "الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفًا، والمقصود واحد، والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفًا

ومن هنا يمكن القول: إن الخلاف والاختلاف بمعنى واحد، وأنهما يشير إلى عدم الاتفاق على 
مسألة ما، لكن ذلك يكون في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر 
على هذا نوع من الاختلاف بحال من الأحوال، وأن الغالب استعمال لفظي: "الخلاف، والاختلاف" 

 .(4)لسان الأصوليين والفقهاء بمعنى واحد
 ثالثا: التأصيل لمشروعية الاختلاف من الكتاب والسنة:

تناولت بعض الآيات القرآنية الاختلاف في سياقات متعددة، والمتأمل في هذه النصوص يجدها 
دها، ولتوضيح تدل دلالة قاطعة على وقوع الاختلاف بين الناس، وأنه من السنن التي قدرها الله وأرا

 يزاَلُونَ  وَلاَ  وَاحِدة   أُمَّة   النَّاسَ  لَجَضَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  ولَوْ } :ذلك نسوق بعض الشواهد، ومنها قوله 
حِمَ  مَن إِلاَّ  مُخْتَيِفينَ  دَةً،  لَوْ شاءَ لجعلهم المعنى:[، 114{، ]هود: خَيَقَهُمْ  وَلِذَلكَ  رَبُّكَ  رَّ أُمَّةً واحِّ

الحق بحيث لا يقع من أحد منهم كفر، لكنه لم يشأ ذلك، فلم يكونوا مجتمعين  مجتمعين على الدين
 . (5) على الدين، ولا يزالون مختلفين

                                                           

لدعوة والإرشاد، تنظر: مجلة البحوث الإسلامية، تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وا - 1
 . 830، ص: 85العدد: 
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 .58معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي، ص:  - 3
 .61، والكليات، للكفوي، ص: 8/164ينظر: الاعتصام، للشاطبي:  - 4
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مَاوَاتِ  خَيْقُ  آَيَاتِهِ  وَمِنْ } :ومنها قوله   ذَلِكَ  فِي إِنَّ  وَأَلْوَانِكُمْ  أَلْسِنَتِكُمْ  وَاخْتِلَافُ  وَالْأَرْضِ  السَّ
 والعظة؛ العبرة لأخذ لعباده الاختلاف -عز وجل   -الله سن [، فقد88{، ]الروم: لِيْضَالِمِينَ  لَآَيَاتٍ 
 لنا لتكون  آياته، من آية الاختلاف فجعل وتعالى، تبارك الله خلق في والتفكر التدبر من ذلك في لما
 .(1) البرية رب خلق عظم على ودليلا عبرة

ا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ : }ومن تلك الأدلة قول الله  مَاءِ مَاء  فَأَخْرَجْنَا إِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَيِف   أَنْزَلَ مِنَ السَّ
وَابِّ  وَالْأَنْضَامِ  أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِعَالِ جُدَدٌ بِيٌ  وَحُمْرٌ مُخْتَيِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

[، 84، 85{، ]فاطر: مَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِعَادِهِ الْضُيَمَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَزِيزٌ غَفُورٌ مُخْتَيِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّ 
فاختلاف الألوان المذكور في الآية هو من صور الاختلاف، ذكرت معه صورة أخرى، وهي 

ختلاف، {، والتقدير :كذلك الاكَذِلَكَ اختلاف البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم، دل عليه قوله: }
 .(2)يختلف الناس في خشيتهم لله

لَا يُصَيِّيَنَّ : "في فهمهم لقوله  لاختلاف أصحابه  ومن شواهده من السنة إقرار النبي 
وجوب الامتثال لأمره، وإن أدى  رأى بعض الصحابة  فقد، (3)أَحَدٌ الْضَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُترَيْظَةَ"
، ورأى بعضهم الآخر أن ا في أول الوقت تمسكا بما قاله ذلك إلى تأخير الصلاة عن فضيلته

الأمر بذلك إنما هو على سبيل الحث لهم؛ للجد في السير كما فهم، فلما دخل وقت صلاة العصر 
بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت،  أخذ بعض الصحابة 

فأخروها، حيث ذهب بكل فريق منهم اجتهاده إلى مذهب معين، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته 
 .(4)أحدا منهم، بل راعى ذلك وأقره ومع اختلافهم في ذلك لم يعنف رسول الله 

 :ثالثا : أقتسام الاختلاف
لما كان الاختلاف حقيقة إنسانية وطبيعة بشرية جعله الله اختبارا لهذه الأمة، فجعل بعضه 

 وفيما يلي بيان وتوضيح لذلك: محمودا، وبعضه مذموما،
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هو اختلاف تنوع، وهو في حقيقته آراء متعددة تصب في مشرب واحد، فالاختلاف المحمود: 
ومن صوره ما يعرف بـ"الخلاف الصوري، والخلاف اللفظي، والخلاف الاعتباري"، وهذه الاختلافات 

لمية، كالخلاف في فروع مردها إلى أسباب فكرية، واختلاف وجهات النظر في بعض القضايا الع
الشريعة، وفي بعض مسائل العقيدة التي لا تمس الأصول القطعية، وكذلك الاختلافات في بعض 
الأمور العملية، وهذا الخلاف ليس فيه مذمة، إنما الذم في عدم مراعاة آداب الخلاف العملية 

 ،ولهذا اجتهد الصحابة  ، ومع كونه ضرورة، فهو كذلك رحمة بالأمة وتوسعة عليها،(1)والأخلاقية
، فكان يقر كل منهم أحيانا كما حصل في واختلفوا في أمور جزئية كثيرة، سواء على عهد النبي 

صلاة العصر عند الذهاب لغزو بني قريظة، وفق ما مر بيانه، وأحيانا يصوب بعضهم، ويخطئ 
مم أحدهما عند دخول بعضهم الآخر، كما حدث مع الصحابيين عند فقد الماء وهما في سفر، فتي
 وقت الصلاة، وأعاد عندما وجد الماء، أما الآخر فلم يعد الصلاة عند وجود الماء.

، فقد اختلفوا في بعض الأمور، ومنها اختلافهم فيمن يتولى الخلافة، أو اختلافهم بعد وفاته 
ة عمر بن عبد وفي محاربة مانعي الزكاة، وغيرهما، ولم يضيقوا ذرعا بذلك، بل إننا نجد الخليف

لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم  : "ما يسرني أن أصحاب رسول الله يقول عن اختلافهم  العزيز 
 .(2)يختلفوا لم يكن لنا رخصة"

فهم باختلافهم أتاحوا لنا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم، كما أنهم سنوا لنا سنة 
وة متحابين، فالاختلاف ثروة، لأن اختلاف الآراء الاختلاف في القضايا الاجتهادية، وظلوا معها إخ

 الاجتهادية يثري الفقه، وينميه ويوسعه؛ إذ إن كل رأي يستند إلى أدلة واعتبارات شرعية.
ولا شك أن الخلاف منه ما هو سائغ، ومنه ما هو ممنوع، والتمييز بين ما هو سائغ وما هو 

الأرض أن تمنع وقوع الاختلاف بين الناس،  ممنوع مطلب شرعي وواجب ديني، ولا تستطيع قوة في
وهُ إِلَى : }ولكن علمنا ربنا ما الذي نفعله عند وقوع الاختلاف، بقوله  فَذِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

سُولِ  بنا رسولنا الأكرم52{، ]النساء: اللََِّّ وَالرَّ أن الخلاف السائغ لا يوجب عداء ولا   [، كذلك أدَّ
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إلى كيفية التعامل مع المخالف، وحذرنا الشارع الحكيم من مغبة  أرشدنا سلفنا الصالح هجراً، و 
 .  (1)البغي والظلم والكبر، وقد قالت الحكماء قديما: "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية"

وا وَلَا تَكُونُ :} فهو ما كان مدعاةً إلى الخصومة والنزاع، وقد قال الله أما الاختلاف المذموم: 
المؤمنين بأعضاء الجسد  [، ومن ثم شبه الرسول 135{، ]آل عمران: كَالَّذِين تفَرقُتوا وَاخْتيفُوا

الواحد، ولم يكن شيءٌ أبغضَ إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع، ولو في الأمور العادية. 
يه الناس، إنما ما فليس ذلك الاختلاف الطبيعي الذي جبل الله عل وأما الاختلاف الذي ذمه 

كان داعيًا إلى الخصومة والنزاع والشر، وفي هذا السياق يقول محمد رشيد رضا: "لما كان الاختلاف 
في الفهم والرأي من طباع البشر خُصَّ الاختلاف المذموم في الإسلام بما كان عن تفرقٍ أو سببًا 

 .(2)للتفرق"
غالبا ما يؤدي إلى تفرق الأمة وتنازعها؛ لذا قال وأصل هذا النوع من الاختلافِّ الجهلُ بالدين، و  

الشاطبي: "الاختلاف في القواعد الكلية لا يقع بين المتبحرين في علم الشريعة، الخائضين في لجتها 
ين بمواردها ومصادرها؛ والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر  العظمى، العالِّمِّ

 .(3)الثاني"
ع الاختلاف المذموم فساد النية بين طائفتين؛ لأن الدافع إليه هو البغي ومن أظهر الأسباب لوقو 

والحسد، وإرادة العلو في الأرض بالفساد، ويرجع كذلك إلى جهل كل من المختلفين بالأمر المتنازع 
فيه، أو الجهل بالدليل القاطع للنزاع، أو جهل كل منهما بما عند صاحبه من الحق، سواء كان ذلك 

خلا يوماً، فجعل يحدث نفسه: كيف  ، ولهذا روي أن عمر بن الخطاب (4)أو الدليل،في الحكم 
رضي الله  -تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس 

 فسأله، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنما نزل القرآن علينا، فقرأناه، وعلمنا فيما نزل، -عنهما 
وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن، ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي؛ فإذا كان ذلك 

هو الحق، فإنه إذا  -رضي الله عنهما  –اختلفوا"، قال الإمام الشاطبي معلقاً: "وما قاله ابن عباس 
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، فلم يتعدَّ ذلك فيها، عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قُصد بها
 .(1)وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجهاً، فذهب كل إنسان مذهباً لا يذهب إليه الآخر"

ولذا قال ابن تيمية: "وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف 
رضي  -د كان أبو بكر وعمر مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ولق

ا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير" -الله عنهما   .(2)سيدَّ
مما سبق ذكره من تعريف للاختلاف وبيان لمشروعيته وأقسامه يمكن أن نخلص إلى أن 
المقصود بمصطلح المخالف هو الذي يخالفنا في الرأي مع استناده في رأيه على الدليل، وليس 
المقصود من يخالف الكتاب والسنة، كما أن الباحث يقصد بالمخالف في مجال الدعوة من نختلف 
معه في الفكر أو المنهج أو الوسائل أو غير ذلك من أمور الدعوة مع الاتفاق في كوننا وإياه ندعو 

 إلى الله على بصيرة وفق ما جاء به الشرع الحكيم.
اسا لضوابط استخدام مصطلح المخالف في مجال إن ما تم عرضه في هذا المحور يعد أس

الدعوة، وعليه وفي إطاره يؤصل الباحث لما جاء من مبادئ دعوية ضابطة للتعامل مع المخالف 
 من خلال ما ورد في الكتاب والسنة.

 :المحور الثاني: المعادئ الدعوية الضاإطة ليتضامل مع المخالف
على الناس  بين الناس جميعا، ومن فضل الله الدين الإسلامي دين رحمة  لقد جعل الله 

أن جعل من سنن هذا الدين سنة الاختلاف، حيث كان هذا الاختلاف رحمة بينهم تيسيرا للعمل بما 
، فجعل لهذا الاختلاف مبادئ ينطلق منها المسلم في التعامل مع جاء به الرسول الكريم 

 ؟، وتتمثل هذه المبادئ في الآتي:ذا الاختلافالمخالف؛ لبيان ومعرفة وجهة كل منهما، وما سبب ه
 أولا: إخلاص النية في التضامل المخالف:

"الإخلاص مصدره نية القلب، والنية هي معيار الأعمال ومقياسها العادل، فالطاعات تتفاوت 
 ، وهي مطلوبة في جميع العبادات والقربات، والله يعامل عباده حسب نياتهم، فالعمل(3)بتفاوت النية"

لا يؤتي ثمرته  حتى يبذل المكلف له شرطا عظيما في تمييزه وتأصيله, وهو "النية"، وقد ببين النبي 
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 فأي عمل صالح خلا من النية والقصد فهو مردود على (1)"إِنَّمَا الَأعْمَالُ إِالنِّيَّاتِ ": ذلك بقوله ،
 .(2)صاحبه

أن يحرص على أن تتقدمه النية؛ لأنها  ومن ثم فعلى المرء إذا أراد القيام بأيَّ عمل في حياته
الأساس في كل عمل، ولا بد أن يكون مخلصا في ذلك النية لله رب العالمين؛ إذ هي لب الأمر 
وأساسه، متبعا في ذلك قاعدة: "قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب"، 

َ أَعْعُدُ مُخْيِصا  لَهُ : }وأن يكون القصد من ذلك الوصول إلى الحق، منطلقا من قوله  قُتلِ اللََّّ
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ : }[, وقوله 18{، ]الزمر: دِينِي [, 18{، ]غافر: فَادْعُوا اللَََّّ مُخْيِصِينَ لَهُ الدِّ

رْ الذي يقول: " ومتبعا سنة الرسول الله  رَكَاءِ عَنِ الشِّ كِ، مَنْ قتال الله تعارك وتضالى:"أَنَا أَغْنَى الشُّ
لَا هِجْرَةَ إضْد الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ : "، وقوله (3)"عَمِلَ عَمَلا  أَشْرَكَ فِيهِ مَضِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 

 .(4)"وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا
يقول:  مام الشافعي فإخلاص النية لله من دأب الصالحين، ومنهج العلماء الربانيين، فهذا الإ

"ما ناظرت أحداً إلا وددت أن الله تعالى أجرى الحق على لسانه"، فهذه أخلاق أتباع الأنبياء، وهنا 
الإخلاص والتجرد، لكن للأسف نجد بعض الناس لفساد نياتهم ولما في نفوسهم من البغض والحسد 

رأيه إذا لم يوافق مقالته, ولم والعلو في الأرض حريصين على مخالفة الآخر، وذم قوله، وتسفيه 
أن إخلاص النية في المجادلة  –رحمه الله  –يتمش مع اتجاهه، وتوجهاته. وقد ذكر الإمام الغزالي 

 لا يتحقق إلا متى تبين في ذلك أمرين هما:
 الأول: أن لا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك.

أحبَّ إليك من أن يكون في الملأ؛ لأن ذلك مظنةٌ للزلل، الثاني: أن يكون البحث في الخلاء 
 .(5)وغلبة الهوى وطلب الشهرة، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة
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ومن هنا ينبغي للداعية أن يتصف بالإخلاص والنية الصالحة؛ ليحصل على الثواب الجزيل 
ليها؛ ولهذا قال رسول الله والأجر الكبير، وبالنية الصالحة يبارك له في الأعمال المباحة، ويثاب ع

" :  وقال (1)"إِنَّ الْمُسْيِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَيَى أَهْيِهِ نَفَقَة ، وَهُوَ يَحْتَسِعُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَتة ،  لسعد بن
قْمَةُ تَجْضَيُهَا فِي فِي وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَة  تَعْتَغِي بِهَا وَجْهَ اِلله، إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اليُّ : "أبي وقاص 
 .(2)"امْرَأَتِكَ 

شرط في قبول كل ما يقدم عليه المسلم من  فمن خلال ما ذكر يتبين لنا أن إخلاص النية لله 
الأعمال، وهو مبدأ رئيسي من المبادئ الأساسية في التعامل مع المخالف, وفق منهج الكتاب 

ا، وتعليمها وتهذيبها, وله أثره في ثبات العمل والسنة. وبالإخلاص يكون إصلاح النفوس وتربيته
واسمراره, ومضاعفة أجره, وهو سبب في الفوز بما أعد الله من نعيم لأصحاب النيات السليمة 

 ، العاملين بما جاء فيهما.والمقاصد الحسنة المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله 
 دعوة ما يلي وعليه فإنه من ناحية عملية ينبغي علينا أن نراعي في ال

 ألا يكون للدعوة شيء من حظوظ النفس من شهوة أو هوى. -
ألا يكون هدف الداعية هو الانتصار لنفسه أو لرأيه أو فكره أو توجهه، بل عليه أن يكون  -

 انتصاره لله سبحانه وتعالى,
 أن يحتسب الداعية الأجر على الله سبحانه وتعالى فيما يلاقيه من أذى.  -
 وحسن النية وسلامة القصد في الحوار مع المخالف.توفر الإخلاص لله  -
 الابتعاد عن قصد الرياء والسمعة ، والظهور على الخصم والتفوق على الآخرين. -
 ألا يكون المقصد الانتصار للنفس ، وانتزاع الإعجاب والثناء .  -
 التجرد لطلب الحق بأن يفرح المحاور إذا ظهر الصواب على لسان مخالفه.  -
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 سان الظن إالمخالف:ثانيا: إح
من أعظم شعب الإيمان إحسان الظن، لاسيما بالآخرين، فهو من سمات الإنسان المسلم، فقد 

يَا : }على المؤمن أن يكون حسن الظن بأخيه المؤمن أبدا, والأصل في ذلك قوله  أوجب الله 
: [، وقول النبي 18{، ]الحجرات: ضَْ  الظَّنِّ إِثْمٌ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِعُوا كَثِيرا  مِنَ الظَّنِّ إِنَّ إَ 

سُوا" سُوا، وَلَا تَحَسَّ ؛ فَذِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّ "إِيَّاكُمْ ، قال الخطابي: "قوله: (1)"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ
القلب من خواطر الظنون، "، فإنه أراد النهى عن تحقيق ظن السوء وتصديقه دون ما يهجس بوَالظَّنَّ 

 .(2)فإنها لا تملك"
{، ونهى إِنَّ إَضَْ  الظَّنِّ إِثْمٌ : }أن الظن ليس كله إثم، بل بعضه، فقال  وقد بين المولى 

  أن تحقق على أخيك ظن السوء إذا كان الخير غالبا عليه، وجاء عن عمر  أنه قال: لا
 . (3)ا، وهو يجد لها في شيء من الخير محملايحل لمسلم يسمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءً 

لَوْلَا إِذْ سَمِضْتُمُوهُ ظَنَّ أن يكون ظن المؤمن بالمؤمن حسنا أبدا، إذ يقول: } وقد أوجب الله 
 سوء [، وإذا جعل الله18{، ]سورة النور: الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ إِأَنفُسِهِمْ خَيْر ا وَقَتالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّعِينٌ 

 .(4)الظن بالمؤمنين إفكا مبينا فقد ألزم أن يكون حسن الظن بهم صدقا بينا
"، وذلك إذا كان إِنَّهُ قَتدْ صَدَقَتكُمحسن الظن في بعض ألفاظه، حيث قال: " وقد استعمل النبي 

الأمر أمرا يحتمل التأويل، مثل ما حدث مع حاطب بن أبي بلتعة عند ما كتب لأهل مكة، فأطلعهم 
في كيدهم وقصد قتالهم، مع علمه أن ذلك لا يضر رسول الله؛  لى بعض أسرار رسول الله ع

ل في  لنصر الله  إياه، والذي فعله أمر يحتمل التأويل، وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأوِّ
استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد، ودل على أن من أتى محظورا أو ادَّعى في ذلك ما يحتمل 

 .(5)لتأويل كان القول قوله في ذلك، وإن كان غالب الظن بخلافها
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والظن من حيث هو ينقسم إلى أقسام متعددة، فالواجب على المسلم أن يحسن ظنه بالله  أولا، 
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَعْدِي بي، فييظن : "قال حاكيًا عن اللََّّ  فقد جاء في الحديث القدسي أن النبي 

: وروي عن عثمان وعلي رضي اّللَّ عنهما أن مما يُمدح به الظن قول رسول اللََّّ ، (1)"بي ما شاء
 ."(2)لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ حَسَنُ الظَّنِّ إِاللََِّّ "

، وتقد يم حسن الظن من السمات الحسنة والأخلاق الفاضلة التي كان يتصف بها رسولنا 
ظهر ذلك عند حديثه مع السيدة عائشة رضي الله عنها عندما حتى وإن كان الأمر جللا، فقد 

مت في حادثة الإفك، فقد كان لطيفا معها ولم يعنفها، وقدم حسن الظن عند الحديث معها، فقد  اُتهِّ
، ولم يقل لها: أنت فعلت كذا وكذا، وهذا من (3)يَا عَائشَةُ، فَذِنَّه بَيَغَنِي عَنكِ كَذَا وكَذَا": "قال 
مَ حسن الظن عن سوء الظن"فَذِن كُنتِ بَرِيئَة "، تربية والخلق الحميد، ثم قال: عظيم ال  .(4)فقدَّ

فعلى المسلم أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم، وإن كان على اختلاف معه وأن يلتمس له 
تر وحسن الظن به، كما دلت على ذلك  -في الأصل  -المعاذير فإن أمر المسلم  قائم على السَّ

 الواردة. النصوص
، وَإِّنَّ إِّنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِّالْوَحْىِّ فِّى عَهْدِّ النبى قوله: " عن عمر بن الخطاب وقد جاء 

نْ أعَْمَالِّكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا  نَّاهُ، وَ الْوَحْىَ قَدِّ انْقَطَعَ، وَإِّنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِّمَا ظَهَرَ لَنَا مِّ بْنَاهُ، أَمِّ قَرَّ
بُهُ فِّى سَرِّيرَتِّهِّ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شَرًا لَمْ نَأْمَنْهُ، قْهُ، وَإِّنْ  وَلَيْسَ إِّلَيْنَا مِّنْ سَرِّيرَتِّهِّ شَيْءٌ، اللََُّّ يُحَاسِّ وَلَمْ نُصَدِّّ

 .(5)"قَالَ: إِّنَّ سَرِّيرَتَهُ حَسَنَةٌ 
نَّة، والأصل حمل المسلم على ومن ثَمَّ فسوءُ الظن من خصال الشر التي حذر منها ال قرآن والسُّ

الصلاح، وأن لا نظن به إلا خيرا، وأن نحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه، وإن بدا ضعفها، 
نَ الظَّنِّ يقول: } تغليبا لجانب الخير على جانب الشر، فالله  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِعُوا كَثِير ا مِّ
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ا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْت ا إِنَّ إَضَْ  الظَّ  سُوا وَلَا يَغْتَب إَّضْضُكُم إَضْض  نِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّ
حِيمٌ   [.18{، ]الحجرات: فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَوَّابٌ رَّ

 م بما يأتي :وعليه فإنه من ناحية عملية ينبغي على الداعية أن يلتز 
ألا يسيء الظن بغير من الناس وأن يقدم حسن الظن وإذا ورد إلى خاطره سوء ظن فلا  -

 يحقق أو يتهم، بل عليه أن يحبس سوء ظنه في صدره.
 ألا يزكي نفسه ويبخس من قدر غيره. -
 ألا يوجه التهم بمجرد الظن بل عليه ان يبني على اليقين . -

 حسن ومجادلته إالحكمة:ثالثا: محاورة المخالف إالتي هي أ
للحوار أهمية كبيرة في حياة الناس، فهو وسيلة التفاهم بينهم، على أن يكون حرا، لا تقف حدود 

ويمنع من الطعن  في طريقه إلا حدود الشرع، والأدب الإسلامي مع المخالف يمنع أن تُتَّهم نيته،
آخر، وهو أدب الجدال، والمجاورة فيه والتنقيص من شأنه؛ ولم يكتف الشارع بهذا، بل قرنه بأدب 

[، ومعنى ذلك: أن 185{، ]النحل: وَجَادِلْهُم إِالتِي هِيَ أَحْسَنُ : }. قال (1)بالتي هي أحسن
يتجنب الإنسان الجدال العقيم والفاحش والبذيء، وإذا أراد أن يجادل فلا بد أن يجادل بالحسنى، قال 

{ : َالإسراء: أَحْسَنُ  وَقُتل لِّضِعَادِي يَقُولُوا التِي هِي[ ،}وإن مما ينبغي أن يؤخذ في الحسبان 50 ،]
أنه متى كان النقاش يقود إلى طريق مسدود، فينبغي أن يتوقف عنه لأنه يصير عند ذلك عبثاً لا 

مِرَاءَ أَنَا زَعِيمٌ بِعَيْتٍ فِي رَبَِ  الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْ : "خير فيه، وقد جاء في الحديث قول رسول اللََّّ 
ا، وَبِعَيْتٍ فِي أَعْيَى ا، وَبِعَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِح  الْجَنَّةِ  وَإِنْ كَانَ مُحِقًّ

نَ خُيُقَهُ   .(2)"لِمَنْ حَسَّ
ا استصغار فالمحاورة والمجادلة بمودة واحترام وترفق تخلقان جوًّا من الحوار الهادف البنّاء. أم

الخصم المحاور والتهاون به فإنه يولد جوًّا من العنف وردود الفعل التي لا تحمد عقباها، وإذا تعكر 
 .(3)مزاج المحاور فقد فسد الحوار، وانقلب ذلك إلى الطعن والتجريح والإساءة
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إِلاَّ زاَنَهُ، وَلَا يُنْزَعُ  إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ في الرفق وحث عليه بقوله: " وقد رغّب النبي 
: أن فتى شاباً أتى فعن أبي أمامة  ، ويظهر ذلك من خلال حوار النبي (1)"مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ 

، فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا؟ قال: فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: النبي 
وَلَا ؟" قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: "أَتُحِعُّهُ لِأمِّكجلس، قال: ""، فدنا قريبًا، قال: فأُدْنُهْ "

؟" قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: أَفَتُحِعُّهُ لِابْنَتِكَ "، قال: "النَّاسُ يُحِعُّونَه لِأُمَّهَاتِهِم
وَلَا النَّاسُ ؟"، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: "عُّه لِأُخْتِكأَفَتُحِ "، قال: "وَلَا النَّاسُ يُحعُّونَه لِعَنَاتِهِم"

وَلَا النَّاسُ يُحِعونَهُ ؟"، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: "أَفَتُحِعُّه لِضمَّتِك"، قال: "يُحِعُّونَه لِأَخَوَاتِهِم
"، وَلَا النَّاسُ يُحِعُّونَه لِخَالَاتِهِملني الله فداك، قال: "؟" قال: لا والله جعأَفَتُحِعُّه لِخَالَتِك" قال: "لِضَمَّاتِهم

نْ فَرْجَهُ قال: فوضع يده عليه، وقال: " رْ قَتيْعَه، وَحَصِّ "، قال: فلم يكن بعد ذلك اليَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْعَه، وَطَهِّ
 الفتى يلتفت إلى شيء.
, ولم التربوية, فلم يزجره مع هذا الشاب اتضحت فيه الكثير من المواقف  فحوار النبي 

يرفع صوته عليه, بل أدناه منه, وأخذ يحاوره بكل هدوء, مع أن الشاب قد طلب أمرًا محرمًا, فأخذه 
  ظَم ذلك الجُرم؛ حتى يقر بأسلوب الاستفهام: أتحبه؟ ... أفتحبه ...؟؛ لكي يستشعر الشاب عِّ

الفتى، وإقلاعه عن هذه المخالفة، تأثرًّا بهذا بمخالفة ما حدثته به نفسه, فكانت النتيجة اقتناع ذلك 
الأسلوب النبوي الرفيع الذي خاطب عقله، وألهب مشاعره، دون أن يتعرض له بشيء من السب أو 

  .(2)السخرية والاستهزاء
كما أن العدل والإنصاف والتزام الصدق أمور تحقق الوصول إلى الهدف بنزاهة وموضوعية، فلا 

بالعدل والإنصاف والصدق مع نفسه ومع خصمه، وأن لا يخضع لتأثير هوى  بد للمحاور أن يتحلى
سورة الأنعام: آية {، ]وَإِذَا قُتيْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُترْبَىالذات أو الحزب أو الجماعة، قال تعالى: }

العزة [، بل يجب على المحاور إن ظهر الحق على لسان خصمه أن يأخذ به، وأن لا تأخذه 158
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، : ، وقد قال الرسول (1)بالإثم، فيرفض هذا الحق ويعرض عنه تكبرا وتعاليا "الْكِعْرُ إَطَرُ الْحَقِّ
 .(2)وَغَمْطُ النَّاسِ"

 إنه من ناحية عملية ينبغي على الداعية أن يلتزم ما يلي
 أن يبتعد الداعية عن الجدال والمراء في دعوته. -
 ع أو غير ذلك.ألا يكون في مجادلته شتم ولا تشني -

 راإضا: عدم إنكار فضل المخالف: "ليس من الفضل إنكار الفضل":
من الأدب التي حث عليها الإسلام وبينتها السنة النبوية المطهرة نسبة الفضل إلى أهله، فمن 
الفضل أن يرى العبد الخير كله في إخوانه، ويبرئ نفسه منه لما يعلم من شرها، ومن الفضل أيضا 

خوانه ظاهرًا وباطنًا ومغيبًا ومشهدًا، قال بعض الحكماء: "إن من مواجب الإخوة على أن يخلص لإ
الفتيان، مودة الأخ لأخيه بقلبه خالصًا، وتزينه بلسانه، ورفده بماله، وتقويمه بأدبه، وحسن الذب عنه 

 .(3)في غيبته"
ك من جهده وعلمه ومن والعاقل من لا يُرجع الخيرَ إلى نفسه إن كان الأمر لغيره، ويزعم أن ذل

 فضله وحده، فمن يزعم ذلك فهو يشبه بصنيعه وفعله أولئك الصنف من الناس، الذين قال الله 
[، أي: يحبون أن يوصفوا بالفضل، 144{، ]آل عمران: وَيُحِعُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا إِمَا لَمْ يَفْضَيُوافيهم: }

ب زور، قال ابن كثير رحمه الله: "يَعْنِّي بِّذَلِّكَ وهم خلاف ذلك، ومن تزين بلباس غيره فكأنه لبس ثو 
الْمُتَشَعِّعُ إِمَا لَمْ يُضْطَ ، وفي الصحيح أيضا: "الْمُرَائِّينَ الْمُتَكَثِّّرِّينَ بِّمَا لَمْ يُعْطَوْا، كما جاء عَنِّ النَّبِّيِّّ 

من ذلك كذبًا وافتراءً لم من ذلك, وبين أن من ادعى شيئا  ، وقد حذر النبي (4)"كَلَاإِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ 
عَى دَعْوَة  كَاذِإَة  لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللََُّّ إِلاَّ أنه قال: " يزده ذلك إلا قلة، فقد صح عنه  مِنْ ادَّ

 .(5)"قتية
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فمكافأة المحسن خُلق فطري ينشأ من خلق الوفاء، إذ إن القلوب مجبولة على حب من أحسن 
تقيم لا يكون شاكرًا لله حتى يكون معترفًا بالفضل لأهل الفضل، وفي ذلك يقول إليها، والمؤمن المس
إِنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ للََِّّ أَشْكَرُهُمْ ، وفي رواية أخرى: "(1)"لَا يَشْكُرُ اَلله مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ : "رسول الله 
 .(2)"لِينَّاسِ 

لاقته بربه فحسب، وإنما لا بدَّ أن يكون على وبهذا نرى أن أخلاق المؤمن لا تكتمل بحسن ع
نفس المستوى من الأخلاق في التعامل مع الناس جميعا، وليس المؤمن بالجشع الذي لا يهزُّه إلا 
فيض الإكرام ومزيد الإنعام، بل إن نفحة من الإحسان كافية لأن تُثيرَ فيه دواعي الشكر والمكافأة، 

ح رسول الله  مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَيِيلَ، لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ بقوله: " هذا المعنى وقد وضَّ
 .(3)"النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ 

مه المرء مكافأة لمن أحسن إليه، ووفاءً لمن وقف بجانبه؛ لكيلا يتعلَّم  والشكر اللساني أقل ما يُقدِّّ
وب مجبولة على حب من أحسن إليها، والمؤمن المستقيم لا أبناء الأمة الكفران والجحود، ولأن القل

 .(4)يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا بالفضل لأهل الفضل
 وعليه فإنه من ناحية عملية ينبغي للداعية أن يراعي ما يأتي

 أن يخاطب المخالف بما عنده من صفات حميدة.  -
 ألا يبخس علمه وقدره ومكانته. -
 ا له من مزايا وفضائل.أن يذكر فضله ولا ينسى م -

 خامسا: إعذار المخالف:
لا بد من إنصاف المخالفين بإعذار صاحب العذر منهم، مع مناصحته فيما أخطأ فيه، وتوجيهه 

يتوقف على نوع  إعذار المخالف، لكن "(5)نحو الأخذ بالصواب، فهذا أعدل وأدعى إلى التآلف
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خلافه، فإن كان سائغاً مقبولا عذر فيه، وإن المخالفة، فليس كل خلاف يعذر صاحبه، بل ينظر في 
كان غير سائغ فإن صاحبه لا يعذر، بل يجب أن ينكر عليه، ويحذر منه، ومن ثم يعذر المخالَف 
المخالِّف له، فيما اختلفنا فيه، والمراد هنا الاختلاف في الأمور الاجتهادية التي يسوِّغ الشارع 

وتيسير شؤونهم. أما تلك الأمور التي تمسّ أصل العقيدة  الاختلاف في مثلها؛ للتوسعة على الناس،
والدين، أو يكون فيها تحليل ما اتفق على تحريم، أو العكس، أو تخالف ما أجمع عليه جمهور 

 .(1)المسلمين وعُلِّمت من الدين بالضرورة، فلا يمكن التساهل فيها"
 لي:ومن الأمثلة العملية التي يجب مراعاتها في هذا الجانب ما ي

 عدم اللوم المباشر عند وضوح خطأ الطرف الآخر. -
 عدم رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع ، ففي ذلك رعونة وإيذاء . -
 عدم الهزء والسخرية ، وكل ما يشعر باحتقار الطرف الآخر عند وقوعه خطأ. -
 لمخالف. عدم الاستئثار بالكلام، والإطالة الزائدة عن حدها استغلالا لأي هفوة تقع من ا -
 عدم مراعاة الوقت في أثناء الكلام . -

 سادسا: محعة الخير ليمخالف والسضي إلى هدايته:
أن مما ينبغي على المتعامل مع المخالف أن يضع نفسه في محل ذلك المخالف للآداب 
الإسلامية السمحة التي يحث عليها الإسلام، ويأمر أتباعه بالتخلق بالمحبة التي هي عنوان صفاء 

نطلق لوب ونقاءِّ السرائر, ودليلُ المعاملة الطيبة, وعلامة دالة على الإيمان الصادق؛ ومن هذا المالق
نها: أن يكون فيه شفقةٌ على المخالف أن يظل على خطئه, فهذا يجب التحلي بآداب الخلاف، وم

إلا ويرجو أن  الشعور والأدب هو من سمات سلفنا الصالح الذين خلَّد الله ذكرهم، فلا تجد أحداً منهم
 -يكون مخالفُه محقًّا، وإن كان ذلك على حسابه، بشرط أن يكون حقًّا فعلًا، لكن بعضنا الآن 

همه هو إظهار حجته والسعي الحثيث لإسكات المخالف، دون شعور أو رجاء  -وللأسف الشديد 
م ويقين قول الإمام أن يعود به إلى دائرة الاجتماع والطريق القويم، وفي هذا المقام نستشعر بكل فه

                                                           

 .68ن مصطفى الطنطاوي، ص: ينظر: فصول في الدعوة والإصلاح، لعلي ب -1
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إلا تمنيت أن يجعل الله الحق  -يعني: المخالفين  –الشافعي رحمه الله: "ما ناظرتُ أحداً من الناس 
 .(1)على لسانه"

وإذا ما اتفقنا على ذلك فلم لا نجعل هذه الأمور نصب أعيننا وفي ذاكرتنا في أسلوب التعامل 
ح بأن هذا المخالف للصواب لا يجدي معه ذلك مع بعضنا الآخر أو حتى مع غيرنا؟ فإذا ما اتض

فليقدر الخلاف معه بقدره, وبحسب نوعيته، ويكون التعامل معه على ضوء تعاليم الشريعة، ويكون 
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى بقوله: " هدفنا الأسمى تحقيق المبدأ الشرعي الذي أمرنا به الرسول الأكرم 

 .(2)"بُّ لِنَفْسِهِ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِ 
فالخلاف أمر واقع لا محالة، ولكن لا يجوز أن يؤدي الخلاف بين المتناظرين الصادقين في 
طلب الحق إلى تباغض وتقاطع وتهاجر، أو تشاحن وعداء وتدابر؛ لأن أخوة الدين وصفاء القلوب 

نظر، ولا ينبغي أن وطهارة النفوس فوق الخلافات الجزئية والمسائل الفرعية واختلاف وجهات ال
يقطع حبال المودة، ومهما طالت المناظرة، أو تكرر الحوار، فلا ينبغي أن تؤثر في القلوب، أو 

 تكدر الخواطر، أو تثير الضغائن والأحقاد.
؟ فنقول: نعم، لقد اختلف سلفنا الصالح فيما بينهم، لكن ولسائلٍ أن يسأل: هل اختلف أسلافنا 

الدينية متينة، وحبال الصلات الإيمانية وثيقة. من أمثلة ذلك أن الخليفتين  بقيت بينهم روابط الأخوة
الراشدين: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد اختلفا في أمور كثيرة وقضايا متعددة، مع بقاء الألفة 
والمحبة، ودوام الأخوة والمودة بينهما، ومع وقوع هذا الخلاف بينهما إلا أن كل واحد منهما كان 

, (3)مل الحب والتقدير والاحترام للآخر، ويظهر ذلك من ثناء كل واحد منهما على صاحبهيح
رِّ أَنْ يَحْقِرَ من قوله: " وحسبنا في هذا السياق أن نذكر بما صح عن النبي  إِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّ

 .(4)"أَخَاهُ الْمُسْيِمَ 
 الآتيوعليه فإنه من ناحية عملية ينبغي للداعية ان يراعي 

                                                           

 .81الخلاف: أسبابه وآدابه, لعائض القرني, ص: -1
 .0/1812، 1522صحيح مسلم, كتاب: المساقاة, باب: أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم:  -2
 .2، 4دعوة للإنصاف, فيما أثير حوله الخلاف, لعمر كامل, ص:  -3
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله: رقم: صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب, باب:  -4

8568 ،8/1246. 
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 أن يحب للمخالف الهداية والرجوع إلى الصواب وأن يدعو له الله بها. -
 أن يعامل المخالف بمثل ما يحب أن يعامله به الناس. -
 أن يجاهد نفسه في سل الضغائن والأحقاد ويطهر قلبه منها. -
أن يحرص على ظهور الحق ، ويشفق على خصمه الذي يناظره من الضلال ، ويخاف  -

 ض والمكابرة والتولي عن الحق .عليه من الإعرا
 الابتعاد عن معاني القسوة والغلظة والفظاظة والشدة . -
ألا يكون الحوار مع المخالف فرصة للكيد والانتقام ، وطريقة لإظهار الغل والحسد ، ونشر   -

 العداوة والبغضاء.
 أن يكون دأبه الرحمة والشفقة مع المخالف لأنه يسعى لهدايته واستقامته.  -
كون الرحمة جسر في التعامل مع المخالف لأنه كلما اتضحت معالم الرحمة على أن ت -

 المخالف انشرح صدره، وكان أقرب, وأذعن واقتنع.
 والله أعلم. 
 

 الخاتمة:
في نهاية هذا البحث، وبعد ما تقدم من التوضيح والبيان يصل البحث إلى جملة من النتائج 

 أهمها: 
ن البشر، وليس مقصده التضاد والتنافر، وإنما مقصده أن الاختلاف أمر طبيعي يقع بي -

 التكامل والتعارف والتوافق، والتنوع.
أن الاختلاف الناشئ عن الاستنباط الشرعي جاءت نتائجه رحمة بالأمة وتوسعة على  -

 الناس جميعا.
أن هناك ضوابط تحكم التعامل مع المخالف ينبغي لكل واحد أن يستوعبها، ويعمل  -

 حتى يستقيم مفهوم الاختلاف.بمقتضياتها؛ 
 أن من أهم المبادئ التي تضبط التعامل مع المخالف ما يلي: -

 أ. إخلاص النية في التعامل المخالف.
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 ب. إحسان الظن بالمخالف.
 ج. محاورة المخالف بالتي هي أحسن ومجادلته بالحكمة.

 عدم إنكار فضل المخالف: "ليس من الفضل إنكار الفضل".د. 
 مخالف.ه. إعذار ال

 لخير للمخالف والسعي إلى هدايته.. محبة او

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم، براوية حفص عن عاصم. .1
 الاتفاق في العمل الإسلامي: الدواعي والوسائل, للخضر علي إدريس. .8
أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة, لعبد العظيم إبراهيم المطعني: ت:  .0

 م.1222ه، 1812ة, ط: الأولى: ه, مكتبة وهب1882
آداب الحوار وقواعد الاختلاف، لعمر بن عبد الله كامل، على موقع وزارة الأوقاف  .8

 السعودية. 
 أدب الحوار وآفاقه في السنة المطهرة, إعداد: د. عبد السلام حمدان اللوح. .5
دار  ه, تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط,656الأذكار, لمحيي الدين بن شرف النووي, ت:  .6

 م.1228ه، 1818الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان, ط: 
وتطبيقاته التربوية, لعدنان بن سليمان  أسلوب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير  .5

بن مسعد الجابري, أطروحة للماجستير في التربية الٍإسلامية بقسم التربية، الجامعة 
: د عبد الرحمن بن رجاء الله الأحمدي: الإسلامية بالمدينة المنورة, إشراف

 ه.1800/1808
 الاعتصام, لأبي إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر. .4
بِّيدي, ت:  .2 ه، تحقيق: مجموعة من 1835تاج العروس من جواهر القاموس, لمرتضى، الزَّ

 المحققين,  دار الهداية.
ه, تحقيق: محمد حسين 558ر, ت: تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثي .13

 ه.1812شمس الدين, دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى: 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ه, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1051تفسير المراغي, لأحمد بن مصطفى المراغي, ت:  .11
 م.1286ه، 1065البابي الحلبي وأولاده بمصر, ط: الأولى: 

ه، المحقق: دار الفلاح للبحث 438التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، ت:  .18
ه، 1882سوريا، الطبعة: الأولى:  –العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق 

 م.8334
الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل, جمع وإعداد : علي بن نايف  .10

 الشحود.
 ن نايف الشحود.الخلاصة في أصول الحوار وأدب الاختلاف, جمع وإعداد : علي ب .18
 .http://www.al-islam.comالخلاف أسبابه وآدابه, لعائض القرني, موقع الإسلام:  .15
هـ، 1885الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب، إعداد: يوسف بن عبد الله الشبيلي،  .16

 م.8338
 يبة الخضراء، ط: الأولى.دليل الداعية, لناجي بن دايل السلطان, دار ط .15
هـ, ط: الرئاسة العامة لإدارات 584رفع الملام عن الأئمة الأعلام, لابن تيمية, ت:  .14

 م.1240هـ، 1830البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، السعودية, 
سْتاني, ت:  .12 جِّ ميد, هـ, تحقيق: محمد محيي الدين عبد الح855سنن أبي داود, لأبي داود السِّّ

 المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
سنن أبي داود, لسليمان بن الأشعث الأزدي, دار الفكر, تحقيق: محمد محيي الدين عبد  .83

 الحميد.
ه، 882شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، ت:  .81

، الطبعة: الثانية: تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض
 م.8330ه، 1880
صحيح البخاري, لمحمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد زهير الناصر, دار طوق النجاة,  .88

 ه.1888ط: الأولى: 
 صحيح مسلم, للإمام مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي، بيروت.  .80

http://www.al-islam.com/
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 ه.1052معرفة، بيروت: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، دار ال .88
ه، جمع وترتيب: 1883فصول في الدعوة والإصلاح، لعلي بن مصطفى الطنطاوي ت:  .85

حفيد المؤلف: مجاهد مأمون، الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، الطبعة: 
 م.8334ه، 1882الأولى: 
هـ(، دار المنارة 1883فصول في الدعوة والإصلاح، لعلي بن مصطفى الطنطاوي، )ت:   .86

 م. 8334 -هـ  1882للنشر والتوزيع، جدة السعودية، ط: الأولى، 
 القواعد الذهبية في أدب الخلاف. .85
ه, تحقيق: عبد 584كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, لأحمد بن تيمية, ت:  .84

 الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي, مكتبة: ابن تيمية.
في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان الكليات: معجم  .82

 م.1224هـ، 1812درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت: 
ه, دار صادر، بيروت، ط: الثالثة: 511لسان العرب, لابن منظور الأنصاري, ت:  .03

 ه.1818
 –ـ(، دار المعرفة ه 835 -هـ  081المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ) .01

 بيروت، د. يوسف المرعشلي.
 مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني, دار القلم، دمشق. .08
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, لبرهان الدين أبي الحسن البقاعي, دار الكتب  .00

 م.8338هـ، 1888العلمية، بيروت, ط: الثانية: 
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 ميةسنة الاختلاف وأإضادها في الدعوة الإسلا
 المولى منصور زيدان            ععد .أ

 عمر رحومه أبو حجرأ. 
 الجامضة الأسمرية/ كيية التربية          

 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد.

تعالى في خلقه أن يكونوا مختلفين, وهذه السنّة الإلهية العظيمة كانت لقد قضت سنَّة الله سبحانه و 
 ِّ نْ  منذ بداية الخلق, فعَن أَبِّي مُوسَى الَأشعَرِّيِّّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللََّّ :"إِّنَّ اللَََّّ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِّ

، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَ  نْ جَمِّيعِّ الَأرْضِّ نْهُمُ الَأحْمَرُ وَالأبَْيَضُ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِّ ، فَجَاءَ مِّ دْرِّ الَأرْضِّ
هْلُ وَالحَزْنُ وَالخَبِّيثُ وَالطَّيِّّبُ "  .(1)وَالَأسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِّكَ، وَالسَّ

وهذا الاختلاف نوعٌ من الثراء البشري المكنون الذي اختزنه الله سبحانه وتعالى في البشر إلى يوم 
 جيل مختلفين شكلًا وفكرًا وقدراتٍ ومعطيات, ذكورًا وإناثًا رجالًا ونساءً.الدين، فجاء البشر في كل 

پ  ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ وقد أقرَّ الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف بقوله: 

ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٺڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 . (2) چڤ  

ف لعباده لأخذ العبرة والعظة، لما في ذلك من التدبر والتفكر ولقد سن الله سبحانه وتعالى الاختلا

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ : في خلق الله تبارك وتعالى، فقال في محكم آياته

                                                           
نْ سُورَةِّ الْبَقَرَةِّ, رقم  -1  . وقال هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ 8255الترمذي,كتاب: فضائل القرآن , باب وَمِّ
 .114/112سورة هود:  -2
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، فجعل الاختلاف آية من  (1) چہ   ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ  ہ

 سبحانه وتعالى  -آياته، لتكون لنا عبرة ودليلا على عظم خلق رب البرية

 "سنة الاختلاف وأبعادها في الدعوة الإسلامية". :نوان هذه الورقةولهذا كان ع

وتهدف هذه الورقة إلى بيان سنة من سنن الله في الاجتماع البشري وهي سنة الاختلاف، وبيان 
أبعادها في الدعوة الإسلامية، وهذه الأبعاد تتمثل في تطبيقات هذه السنة وكيف أن الدعوة 

 التي فطر الله الناس عليها.الإسلامية راعت هذه السنة 

 وسيتبع الباحثان في هذه الورقة المنهج الاستقرائي الاستنباطي

 وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى أربعة مطالب على الوجه الآتي:

 المطيب الأول: ماهيّة سنة الاختلاف والتأصيل لها.

 أولا: تعريف الاختلاف لغة.

 ثانيا: تعريف الاختلاف اصطلاحا.

 لثا: سنة الاختلاف.ثا

 رابعا: التأصيل لسنة الاختلاف.

 المطيب الثاني: المعادئ التي تقوم عييها سنة الاختلاف في الدعوة الإسلامية.

 أولا: مبدأ الاختلاف يقتضي الذاتية والاستقلالية والتميّز.  

 ثانيا: مبدأ الاختلاف يقتضي التكامل والتعاون.

 يقابله تعدد في المكاسب .ثالثا: اختلاف الميول والرغبات 

 رابعا: مبدأ كل إنسان ميسر لما خلق له .
                                                           

  .88سورة الروم: -1
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 المطيب الثالث: أإضاد سنة الاختلاف في الدعوة الإسلامية .

 أولا: أبعادها في التشريع الإسلامي.

 ثانيا: أبعادها في الحضارة الإسلامية.

  ,,,                                             الخاتمة والنتائج

 الباحثان 

 المطيب الأول: ماهيّة سنة الاختلاف والتأصيل لها.

 أولا: تضريف الاختلاف لغة.

الاختلاف : افتعال مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق ، ويقال : )) تخالف القوم واختلفوا، إذا 
نْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر ((.  ذهب كُلّ واحد مِّ

 لفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو : فَقَدْ تخالف واختلف ((.ويقال : )) تخالف الأمران ، واخت

نْهُمْ ينحي قَوْل  ومنه قولهم : اختلف الناس في كَذَا ، والناس خلفة أي مختلفون ؛ لأن كُلّ واحد مِّ
يْ نحّاه  يْث النَّبِّيّ  (1)صاحبه ، ويقيم نفسه مقام الَّذِّ ا، فَتَخْتَلِّفَ اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِّفُو » . ومنه حَدِّ

                                                           
و الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري, الناشر: دار صادر لسان العرب, تأليف: محمد بن مكرم بن على، أب -1
. ومعجم مقاييس اللغة, تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق 2/21هـ  1818 - 0بيروت,ط: –

 8/810م, ط:د, 1222 -هـ 1883لبنان,  –عبد السلام محمد هارون, الناشر دار الجيل, بيروت 
ف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراف: والقاموس المحيط, تألي

 -هـ  1886،  4لبنان, ط: –محمد نعيم العرقسُوسي, الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
, الناشر المكتبة العلمية : ،  والمصباح المنير, تأليف : حمد بن محمد بن علي المقري الفيومي0/180م  8335
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أي حال كونه مختلفاً أكله في الطعم   (2) چہ  ہ    چ: . ومنه قوله تعالى(1)«قُلُوبُكُمْ 

 .(3)والجودة والرداءة

إذًا: الخلاف والاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق، وهو أعم من الضد، قال الراغب الأصفهاني: 
 .(4)مختلفين ضدينالخلاف: أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل 

فمثلًا: السواد والبياض ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليسا ضدين، والخلاف أعم 
 .(5)من الضدية؛ لأنه يحمل معنى الضدية، ومعنى المغايرة مع عدم الضدية

والخلاف: مصدر مشتق من الفعل الثلاثي المزيد بالألف خالف أي على وزن فاعل. وأما 
لاف: مصدر مشتق من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة والتاء اختلف أي على وزن افتعل، وعلى الاخت

هذا النحو يقال: خالف يخالف خلافًا ومخالفة، واختلف يختلف اختلافًا. إذًا: فمعنى الخلاف 
 والاختلاف هو المضادة والمعارضة وعدم المماثلة.

 ثانيا: تضريف الاختلاف اصطلاحا.

لمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، وعليه فيكون الاختلاف وا
.وقال (6)الخلاف والاختلاف في الاصطلاح هو: أن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر

آخرون: "أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قوله"وقال آخرون: "أن ينهج كل 

                                                           
نْهَا، وَالَازْ  -1 لِّ مِّ لِّ فَالْأَوَّ ، وَإِّقَامَتِّهَا، وَفَضْلِّ الْأَوَّ فُوفِّ يَةِّ الصُّ لَاةِّ, بَابُ تَسْوِّ فِّ صحيح مسلم, كِّتَابُ الصَّ حَامِّ عَلَى الصَّ دِّ

يمِّ أُولِّي الْفَضْ  ، وَالْمُسَابَقَةِّ إِّلَيْهَا، وَتَقْدِّ لِّ مَامِّ, حديث رقم الْأَوَّ نَ الْإِّ مْ مِّ ، وَتَقْرِّيبِّهِّ  .808لِّ
 . 181سورة الأنعام:  2-

دمشق،  -فتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني, الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  -3
 .8/128بيروت, ط:د, 

 .828م،  ص1228، 8ر القلم، دمشق، طدا مفردات ألفاظ القرآن, تأليف: الراغب الأصفهاني، الناشر: - 4
 4م،  ص1224,  8أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين تأليف: محمد عوامه، ، الناشر: دار البشائر، بيروت، ط -5
المكتبة العلمية، بيروت, ط:د,  الفيومي، الناشر: المصباح المنير في غريب شرح الوجيز, تأليف: أحمد بن محمد -6
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. أو هو: منازعة تجري بين المتعارضين؛ (1)مغايراً للآخر في حاله أو في قوله" شخص طريقاً 
 . (2)لتحقيق حق أو لإبطال باطل

والناظر في  التعريفات السابقة يرى أن التعريفات شاملة لنوعي الاختلاف المحمود والمذموم، كما 
ب إليه الآخر، ولكن يشمل الجدل والشقاق، وذلك لأن الجدل هو ذهاب كل عالم خلاف ما ذه

رَاءَ وَإِّنْ »عنه وقال: " بزيادة شدة؛ ولهذا نهي النبي  يمٌ بِّبَيْتٍ فِّي رَبَضِّ الْجَنَّةِّ لِّمَنْ تَرَكَ الْمِّ أَنَا زَعِّ
قًّا "  .(3)كَانَ مُحِّ

وبهذا يكون التعريف جامعاً لكل أنواع الاختلاف المحمود والمذموم، ولكن إذا أردنا الاختلاف 
 ي نحن نريده, فلا بد وأن يكون فيه قيد ليمنع دخول الجدل الممنوع ونحوه .الصحيح الذ

وعلى هذا يكون تعريف الاختلاف المحمود هو: أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر 
 بغية الوصول إلى الحق.

و الرأي، أو كما يمكننا القول ايضت: بأن الخلاف والاختلاف يراد بهما مطلق المغايرة، في القول، أ
 الحالة، أو الموقف.

 ثالثا: سنة الاختلاف. 

 شيء كل على اتفقا اثنان وجد وإن مختلفين يكونوا أن خلقه في وتعالى سبحانه الله سنَّة قضت لقد
 . ممكن أمر أحدهما عن الاستغناء فإنّ 

 والسهل لحزَن ا وتعالى سبحانه الله فخلقَ ,  الخلق بداية منذ كانت العظيمة الإلهية السنّة وهذه
ِّ  رَسُولُ  قالَ : قالَ  الَأشعَرِّيِّّ  مُوسَى أَبِّي والأبيض, فعَن والأسود, الأحمر و والأصفر,  إن اللَََّّ : "  اللََّّ

                                                           
 .81م،  ص1224,  8ختلاف في مسائل العلم والدين تأليف: محمد عوامه، ، الناشر: دار البشائر، بيروت، طأدب الا -1
 (.105م، )ص1240، 1ط الجرجاني ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، التعريفات، تأليف: علي بن محمد -2
3-  , , بَابٌ فِّي حُسْنِّ الْخُلُقِّ  قال الشيخ الألباني : حديث حسن .8433رقم الحديثسنن أبي داوود, كِّتَاب الْأَدَبِّ
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 منهُم فجاءَ  الَأرضِّ  قَدْرِّ  على آدمَ  بنُو فجاءَ  الَأرضِّ  جَميعِّ  مِّن قَبضَها قَبضةٍ  مِّن آدمَ  خلقَ  تعالى
هلُ  وبَينَ  والَأسوَدُ  والأبَيَضُ  الَأحمَرُ   (1)" والطَّـيِّّبُ  والخَبِّيثُ  والحَزْنُ  ذلكَ والسَّ

 يوم إلى البشر في وتعالى سبحانه الله اختزنه الذي المكنون  البشري  الثراء من نوعٌ  الاختلاف وهذا
 .ونساءً  رجالاً  وإناثاً  ذكوراً , ومعطيات وقدراتٍ  وفكراً  شكلاً  مختلفون  جيل كل في البشر فجاء الدين

پ  ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : بقوله الاختلاف هذا وتعالى سبحانه الله أقرَّ  وقد

ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 .(2) چڤ 

 ولا بينها تفاوت لا مكررة نسخاً .. واحد وباستعداد واحد، نسق على كلهم الناس لخلق الله ولوشاء
 المخلوق  هذا طبيعة وليست. الأرض هذه على المقدرة الحياة هذه طبيعة ليست وهذه. فيها تنويع
 .الأرض في الله استخلفه الذي البشري 

 وأن. الاتجاه حرية على القدرة يوهب وأن. واتجاهاته المخلوق  هذا استعدادات تتنوع أن الله شاء ولقد
 اقتضت هكذا.. لللضلا أو للهدى اختياره على ويجازى . الاختيار تبعة ويحمل طريقه، هو يختار
 سنة حسب تصرف أنه في سواء الضلال يختار كالذي الهدى يختار فالذي. مشيئته وجرت الله سنة
 الذي منهجه جزاء يلقى وأن يختار، أن المخلوق  لهذا يكون  أن في مشيئته ووفق خلقه، في الله
 .اختار

 هذا يبلغ وأن. ختلفينم يكونوا أن هذا مقتضى من فكان. واحدة أمة الناس يكون  ألا الله شاء
 -الحق إلى اهتدوا الذين -الله رحمة أدركتهم الذين إلا -العقيدة أصول في يكون  أن الاختلاف
 .الضلال أهل مع مختلفون  أنهم ينفي لا وهذا. عليه فاتفقوا -يتعدد لا والحق

                                                           
. وقال هذا 8255, باب ومن سورة البقرة, رقم الحديث  -سنن الترمذي, كتاب تفسير القرآن عن رسول الله  -1

 حديث حسن صحيح
 .112-114سورة هود: -2
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 يريد ولا نهمبي الفردية الفروق  زوال درجة إلى متطابقين يكونوا أن الأشخاص من يريد لا فالإسلام
 يصبحوا بحيث متنافرين يكونوا أن منهم يريد لا وكذلك, بعضهم عن مكررة نسخا يكونوا أن منهم
 في وهذا يقصر ولا يغلوا فلا المسلم أخيه مع المسلم يتقارب أن المطلوب لكن,  متشاحنين أعداء
 .      كلها الحياة مجالات

 فـــي الاخـــتلاف. عليهـــا النـــاس -تعـــالى – الله جبـــل التـــي القـــوانين مـــن قـــانون  البشـــر بـــين فـــالاختلاف

ہ   ہ  ھ    ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  والألــوان اللســان

 .(1) چھ  ھ  

نَتِّكُمْ  وَاخْتِّلافُ   وغيرهما، والبياض كالسواد وَأَلْوانِّكُمْ، وأشكاله، النطق وبأجناس اللغات، باختلاف أَلْسِّ
 وقع ذلك وباختلاف واللون، اللسان في تخالف نوع هماوبين إلا متوافقين شخصين تجد تكاد لا حتى
 آية ذلك وفي. المصالح ولتعطلت والالتباس، التجاهل لوقع وتشاكلت توافقت فلو والتمايز، التعارفُ 
ينَ  لَآياتٍ  ذلِّكَ  فِّي إِّنَّ . متفاوتون  كثرتهم على وهم واحد، أب من وُلدوا حيث بينة،  اللام بفتح لِّلْعالِّمِّ

 . (3)  چہ  ہ  ھ  ھ     چ  :تعالى قوله للكسر شهدوي.  (2)وكسره

 لا التي الظاهرة هذه إلى إشارة والألوان، الألسنة واختلاف والأرض، السموات خلق بين الجمع و
 لا -أحد إليها يلتفت يكاد لا التي وهى -إنها. وألوانهم ألسنتهم اختلاف من الناس، إليها يلتفت يكاد
 وجلاله، الخالق، قدرة على الدلالة فى وعوالم، أجرام من فيهما وما ،والأرض السموات خلق عن تقل

 .وحكمته وعلمه، وعظمته،

 .جميعا وباطنه، ظاهره، فى بذاته، قائم عالم هو الناس من إنسان كل إن

 شجرة ثمار وكأنهم الناس يبدو حين فعلى. الخالق وقدرة الخلق، آيات من متفردة آية إنسان كل ففي
 .وريحها ولونها، طعمها، لها ثمرة كل.. والأشكال ولألوان، الطعوم، مختلفة ثمار هم إذ واحدة،

                                                           
 .88سورة الروم: -1
 رواية حفض عن عاصم. -2
 .80سورة العنكبوت: -3
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 واحد كل كان فردا، فردا إليهم، النظر عاد فإذا. واحد كائن وكأنهم جميعا، الناس لتأخذ العين إن
 كلماته، ومخارج صوته، نبرات إنسان فلكل.. سمات، وخصائص من بماله بذاته، قائما كائنا
 تتماثل ولا بمخرج، مخرج يشتبه ولا بنبرة، نبرة تختلط فلا غيره، عن تميزه التي نغامه،أ وطبقات
 ونغم، ونغم وصوت، صوت بين وتشابها، تماثلا هناك أن الأمر ظاهر في بدا وإن طبقة، مع طبقة
 صوت بين تفصل الدقة، في غاية هندسية وخطوط دقيقة، فروق  توجد حيث هذا، غير الحقيقة فإن

 القادرة القدرة يد إن.. والصور والأشكال، الألوان في الشأن وكذلك. ونغم نغم، بين وتحجز وصوت،
.. بعض على بعضها يبغى فلا حاجزا، بينها وجعلت موضعه، في منها كلا أقامت قد المحكمة،

 فى هذا، (1)   چ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ ٹ ٹ البحرين  بين حجزت كما تماما

 ..وأغرب أعجب فالأمر باطنه، في أماما ..الإنسان ظاهر

 إنها -الأهواء الضمائر، ووسوسات وخلجات المشاعر، ومسارب العواطف، ومناحي التفكير، فمنازع
 ..له حدود لا محيط صدر على متدافعة أمواج

 ..!تيار عباب في تيار يضيع ولا بموجة، موجة تختلط فلا هذا ومع

 التي هي هنا، العلم عين أن إلى إشارة  (2)  چھ    ہ   ہ  ھ  ھ  چ : تعالى قوله وفي -

 ..(3)الآيات هذه على وتطّلع الأسرار، هذه تكشف

 أمر أو جاهل بشر فعل أو فراغ أو عبث من هكذا تأتِّ  لم وهادفة واعية كونية سنة إذًا فالاختلاف
 وآليات قوانينه وأقر - العبد به التزم إذا الهادف الخلق من يتجزأ لا جزء هو بل بالله، والعياذ باطل
 نزاع إلى يتحول عندما فقط مشكلة إلى يتحول قد نعم. المجتمع في إيجابية ظاهرة كان - حركته

                                                           
 18سورة فاطر:  -1
 88سورة الروم:  -2
ينظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, تأليف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الناشر:  -3

. والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد, 0/850, 1246 -هـ 1835 – 0بيروت, ط:  –دار الكتاب العربي 
حقق: أحمد عبد الله القرشي رسلان, الناشر: الدكتور حسن عباس تأليف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي, الم

. و التفسير القرآني للقرآن  لمؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب 8/008هـ ,  1812القاهرة, الطبعة:  –زكي 
 .1/822القاهرة, –هـ(الناشر: دار الفكر العربي 1023)المتوفى: بعد 
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 إعمار في ومساعيهم جهودهم وتفشل. والأقوام والجماعات الأفراد ريح فتذهب وشقاق عقيم وجدل
 فعل من سيكون  وذلك فوسوالن الديار في والخرائب الحروب وتشيع عليها وما عليها ومن الأرض
 .والنشور الخلق قانون  يتعلموا أو يرعوا لم الذين البشر

 انكشفت التنوع غاب إذا. لحياتهم المؤسس القانون  هو قل بل البشر، حياة في فاصل قانون  والتنوع
 يُثرى  الأفكار فى والاختلاف السلع، يروج الأذواق في الاختلاف. أركانها واهتزت المجتمعات،
 وكذلك البشر الله خلق هكذا. الأمام إلى بالحياة يدفع الإنسانية التجارب بين ما والاختلاف العقل،

ڱ    ں        ٹ ٹ چ و.(1) چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ   ٹٹ  صلاحه أجل من لهم أراد

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

ۋ  ۅ  ۅ    ۋ  ۇٴۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 چې  ې  ې   ى     ېۉ  ۉ
(2). 

 التفاوت من وفيها واحدة، ومادتها واحد، أصلها التي المتضادات، للأشياء خلقه -تعالى –الله  يذكر
 .حكمته وبديع قدرته كمال على العباد ليدل معروف، مشاهد هو ما والفرق 

 والنباتات المختلفات، راتالثم من به فأخرج ماء، السماء من أنزل تعالى الله أن: ذلك فمن
 .واحدة والأرض واحد، والماء للناظرين، مشاهد هو ما المتنوعات،

 ألوان وفيها واحدا، جبلا بل مشتبكة، جبالا تجدها للأرض، أوتادا الله جعلها التي الجبال: ذلك ومن
: يأ سود، غرابيب وفيها وحمر، صفر طرائق وفيها بيض، طرائق: أي بيض، جدد فيها متعددة،
 .جدا السواد شديدة

 ما والهيئات، والأصوات والأوصاف الألوان اختلاف من فيها والأنعام، والدواب، الناس: ذلك ومن
 .واحدة ومادة واحد أصل من والكل للنظار، مشهود بالأبصار، مرئي هو

                                                           
 .18سورة الملك: -1
 .85سورة فاطر:  -2
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 وقدرة ووصفه، بلونه، منها، خصصت ما خصصت التي تعالى، الله مشيئة على عقلي دليل فتفاوتها
 من فيه التفاوت، وذلك الاختلاف، ذلك كان حيث ورحمته، وحكمته كذلك، أوجدها حيث تعالى الله

 .معلوم هو ما بعضا، بعضهم الناس ومعرفة الطرق، ومعرفة والمنافع، المصالح

 هذه في ينظر الغافل ولكن القبور، في من يبعث وأنه تعالى، الله علم سعة على دليل أيضا، وذلك
 بفكره ويعلم تعالى، الله يخشى من بها ينتفع وإنما التذكر، له تحدث لا غفلة نظر رهاوغي الأشياء
 .(1)فيها الحكمة وجه الصائب

 راإضا: التأصيل لسنة الاختلاف.

وهو مرجع المسلمين من حيث البلاغة والبديع والبان أيا كانت   وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم
آرائهم. جاء في مناسبات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا : معتقداتهم وانتماءاتهم واختلاف 

 الحصر عددا من الآيات الكريمة لتأسيس لمقولة ان الاختلاف سنة كونية لا مفر منها، 

پ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ  .و(2) چٻ  پ  پ  پ    ٹ ٹ چ 

 .(3) چڀ  ڀ   

الكريمة لو شاء  الآيةتعالية فيما بين سطور هذه ولنتأمل روعة الوصف وجمال البيان والحكمة الم
 الله لرفع الاختلاف نهائيا من على وجه البسيطة لكنه أراده سنة دائمة.

 التكوين والخلق لأن فيه اختباراً ولذلك خلقهم، أي ليبين لهم أن الاختلاف جزء من هدف النشأة و 
 ورحمة.

ترف منه أصحاب من المذاهب وقعدوا غا وقد وفرت السنة النبوية بيئة خصبة لهذا التباين 
 على ضوئها تلك القواعد.

                                                           
يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, المحقق: عبد  -1

 .1/644م,  8333-هـ 1883, 1الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر: مؤسسة الرسالة, ط:
 .4سورة الدريات: -2
 .112-114سورة هود: -3
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 :مبدأ الاختلاف هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل علىو 

ہ   ہ  ھ    ہ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہٹ ٹ چ  -1

 (1) چھ  ھ  

 چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى         ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىٹ ٹ چ  -8

(2).  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ٹ ٹ چ  -0

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    کژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

ھ  ھ  ھ  ے  ے        ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ںڱ  ڱ  ں

 (3) چۓ  ۓ    

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  چ   چ  چٹ ٹ چ   -8

 .(4) چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ      ژڎ  ڈ   ڈ  ژ

ئا  ئە   ئە  ئو    ئاۉ  ې         ې  ې   ې  ى  ىٹ ٹ چ  ﴿ -5

 .(5) چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ      

 .(6) چی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى    یئې  ئى  ئى   ئىٹ ٹ چ  -6

ڦ  ڦ             ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ  -5

 .(7) چڃ                 ڃ  ڃ  چ  چ       ڃڄ  ڄ

                                                           
 .88سورة الروم: -1
 .156سورة البقرة:  -2
 .810سورة البقرة:  -3
 .12سورة آل عمران:  -4
 .12سورة يونس:  -5
 .05سورة مريم:  -6
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڇڇچ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ  -4

 .(1) چڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ       گ  گ      ژڈ  ژ
 قال: الله رسول عن  هريرة أبي حديث في كما الأمة هذه افتراق عن إخباره -2

ينَ  إِّحْدَى عَلَى الْيَهُودُ  تَفَرَّقَتِّ » ينَ وَسَبْ  ثَلَاثٍ  عَلَى أُمَّتِّي وَتَفْتَرِّقُ  فِّرْقَةً، وَسَبْعِّ  . (2)«فِّرْقَةً  عِّ
رْتُ :  قَالَ   عَمْرٍو بْنَ  اللهِّ  عَبْدَ  -13  رَجُلَيْنِّ  أَصْوَاتَ  فَسَمِّعَ :  قَالَ  ، يَوْمًا اللهِّ  رَسُولِّ  إِّلَى هَجَّ

هِّ  فِّي يُعْرَفُ  ، اللهِّ  رَسُولُ  عَلَيْنَا فَخَرَجَ  ، آيَةٍ  فِّي اخْتَلَفَا  هَلَكَ  إِّنَّمَا:  فَقَالَ  ، الْغَضَبُ  وَجْهِّ
مْ  ، قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ   .(3)الْكِّتَابِّ  فِّي بِّاخْتِّلَافِّهِّ

 المطيب الثاني: المعادئ التي تقوم عييها سنة الاختلاف في الدعوة الإسلامية.

 أولا: معدأ الاختلاف يقتضي الذاتية والاستقلالية والتميّز.  

(، 4سان عن غيره من البشر")الذاتية هي" هوية الذات في إطارها الفردي، والتي بها يتمايز الإن  
والإنسان بفطرته كيان مستقل، والذي يحقق له هذه الاستقلالية هو الاختلاف، "ومعنى أنه كيان 
مستقل أن لكل فرد ذاتيته الخاصة، فليست هناك صور مكررة من الأفراد سواء في الخصائص 

ڻ  ڻ   ڻ  ں  ٹ ٹ چ : المادية أو الميزات المعنوية، ولقد اعترف الإسلام بذلك

 .(5)  چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

                                                           
 .15سورة الجاثية:  -1
, بَابُ افْتِّرَاقِّ الْأُمَمِّ, رقم الحديث  -2  حسن صحيح  .قال الألباني0221سنن ابن ماجه, كِّتَابُ الْفِّتَنِّ
لْمِّ, باب النه -3  .6453ي عن الاختلاف في القرآن, حديث صحيح مسلم, كتاب الْعِّ
 .008, ص1245-دراسات تراثية في التربية الإسلامية، تأليف: محمود قمبر, الناشر : دار الثقافة الدوحة -4
 .88سورة الروم الآية  -5
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ى   ى  ئا  ئا  چ  ٹ ٹفاختلاف اللسان واختلاف اللغة يعكس الكيان الخاص، 

، فالرزق كل ما لدى الإنسان من ماديات ومعنويات وهناك تفاوت في كل (1) چئج    ئوئە  ئە  ئو

 .(2)ذلك، وذلك يعكس الكيان الخاص أيضا"

ردية التي يحققها الاختلاف " تدعو الكائن البشري إلى التميز والاعتماد على إن هذه النزعة الف  
، كما أن التميز الفردي الذي يحققه الاختلاف بين البشر له دور كبير في (3)النفس، وإثبات الذات"

انتظام الحياة، وعدم اختلالها، واستمرارها، وذلك لما يحدثه من تعارف بين الناس؛ لأنه "لو اتفقت 
وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح  لصور والأصواتا
، لذلك ينبغي للتربية أن تربي الآخر احترام الاختلاف، وذلك لأن "احترام الاختلاف والتنوع (4)كثيرة"

قى، يهدينا إلى فتح مجال التنافس الحر الشريف بينهم، كي يأتي كل إنسان بالأفضل والأحسن والأب
 .(5)الأمر الذي يتيح لكل أمة سبيل التطور والنضج والبناء وإثراء الحياة بكل ما هو خير ومفيد "

وعلى مستوى التطبيق التربوي يمكن إدراك أهمية هذا المبدأ في مراعاة ما يتميز به كل طالب عن   
تم بالجميع، وألا نحكم غيره، وأن كل واحد منهم لابد وأن يتميز بأمر ما، وهذا ما يدعونا إلى أن نه

بأفضلية طالب ما بمجرد أنه امتاز في علم من العلوم، أو أن نحكم بفشل طالب ما بمجرد عدم 
في هذا  تفوقه في علم من العلوم، ومن الممكن ملاحظة هذا التطبيق التربوي في توجيهاته

 أُمَّتِّى أَرْحَمُ  » ال فيه:المجال، في الحديث الذي يبيّن فيه تلك المزايا الفردية للصحابة، الذي ق
هُمْ  بَكْرٍ  أَبُو بِّأُمَّتِّى ينِّ  فِّى وَأَشَدُّ ِّ  دِّ  طَالِّبٍ  أَبِّى بْنُ  عَلِّىُّ  وَأَقْضَاهُمْ  عُثْمَانُ  حَيَاءً  وَأَصْدَقُهُمْ  عُمَرُ  اللََّّ
ِّ  لِّكِّتَابِّ  وَأَقْرَؤُهُمْ   أَلاَ  ثَابِّتٍ  بْنُ  زَيْدُ  وَأَفْرَضُهُمْ  جَبَلٍ  بْنُ  مُعَاذُ  امِّ وَالْحَرَ  بِّالْحَلَالِّ  وَأعَْلَمُهُمْ  كَعْبٍ  بْنُ  أُبَىُّ  اللََّّ

                                                           
 .51النحل:سورة  -1

 .50م, ص 1252اهرة, الق -الإسلام والتنمية، تأليف: دنيا، شوقي أحمد ، الناشر: دار الفكر العربي, مصر 2-
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ينًا أُمَّةٍ  لِّكُلِّّ  وَإِّنَّ  هِّ  وَأَمِّينُ  أَمِّ ، وفي مجال التحصيل العلمي نرى (1).« الْجَرَّاحِّ  بْنُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو الُأمَّةِّ  هَذِّ

قوله  ، وهذا ما دل عليهلهذه القاعدة ظهورا واضحا في قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    چ : تعالى

 .(2) چں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ    

إن "على المنهج يجعل من أهدافه تنمية فردية المتعلم، واكتساب ما لدى المتعلمين من مواهب   
رام الآراء الفردية ومناقشتها في جدية واهتمام، وترك الحرية وقدرات وتنميتها، إلى حد ممكن، واحت

لكل فرد بأن يحل مشكلاته بطريقته الخاصة، وتشجيع الأساليب الفردية في التعليم لتنمية الشخصية 
 .(3)الفردية لدى المتعلمين"

 ثانيا: معدأ الاختلاف يقتضي التكامل والتضاون.

، وهذا من رحمة الله (4)لناس سبب الالتئام والاجتماع والاتفاقإن التباين والتفرق والاختلاف بين ا  
تعالى لما فيه من ضمان لاستمرار الحياة الإنسانية وفقد أراد سبحانه أن يكون الناس متكاملين في 
المواهب، وفي الكماليات؛ وهذا من متطلبات الخلافة؛ لأن الناس لو كانوا صورة مكررة في 

، ذلك لأن (5)لابد أن تختلف مواهبهم، لأن مطلوبات الحياة متعددةالمواهب، لفسدت الحياة، ف
الاختلاف بين البشر هو اختلاف تنوع لا اختلاف تفاوت، وهذا مما يقتضي التعاون والتكافل بينهم، 
وذلك لأن كل فرد منهم يشعر بحاجته لما عند غيره، وعدم استغنائه عنه، مع شعوره بخصوصيته 

اصل معهم على أساس من التعاون والتكافل المتبادل دون أن يجد في نفسه وما يحقق فرديته، فيتو 
                                                           

هذا ، وقال: 0523(، رقم 5/668سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ وزيد وأبي و أبي عبيدة، ) -1
 .حديث حسن صحيح

 .64-66الكهف الآيات سورة  -2
الإسلامية، تأليف: سعدون الساموك, الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع,  الأساليب التعليمية للتربية -3

 .85م, ص 8335عمان,  –الأردن 
م ص  1240لبنان,   –الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت  تفصيل النشأتين، تأليف : الراغب الأصفهاني , - 4
118.. 
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حرج يعينه على ذلك نزوعه إلى الاجتماع، ومن هنا يمكن إدراك ما لخاصية الاختلاف والتنوع من 
بعد تعميري، فقد "شاء الله عز وجل أن تكون الحياة الإنسانية متنوعة النشاطات متعددة المطالب 

، وقد تنبه إلى (1)الناس مختلفي المشارب والميول والملكات والقدرات "  عز وجلومن ثم جعل الله
عندما قال: "واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة، ولا عن كافة  (2)هذا البعد الماوردي

ذويها معرضة؛ لأن إعراضها عن جميعهم عطب وإسعادها لكافتهم فساد لائتلافهم بالاختلاف 
واتفاقهم بالمساعدة والتعاون، فإذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلا،  والتباين،

وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا، فيذهبوا ضيعة ويهلكوا عجزا، وإذا تباينوا واختلفوا صاروا 
ال الله مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة ؛ لأن ذا الحاجة وصول، والمحتاج إليه موصول،وقد ق

، قال الحسن: (3) چ  ٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٹ ٹ چ: تعالى

مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير، ولذلك خلقهم يعني للاختلاف بالغنى والفقر، وقال الله 

"، ومن هنا ينبغي للتربية إدراك (4) چ    ئوى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوٹ ٹ چ تعالى: 

ها للفرد وهو أن الاختلاف يحقق الفردية التي تعني التميز والخصوصية، مبدأ تربوي هام في إعداد
وهذا التميز يعني حاجة الغير لما يختص به المتميز، وحاجته لما يختص به غيره، مما يقتضي 
التعاون بين الناس في إطار العمل الجماعي الذي يدفع إليه النزوع إلى الاجتماع، أي أن الاختلاف 

بقدر ما يعني أن كل واحد يقف في طرف يقابل فيه الآخرين في دوائر تكاملية  لا يعني التفاوت
 تضيق وتتسع حسب المكانة التعميرية  للفرد.

إن الاختلاف " يعطي ثماره في جعل الحياة مليئة بالتنوع والتجدد مما يجعلها حياة جميلة ممتعة   
والمسئولية أمام الله، ولكن حين يغيب هذا غير مملة ولا رتيبة ما دامت تقترن بفهم علاقة الابتلاء 

                                                           
 20ص ,1246لامي للطباعة والنش,بيروت,المكتب الإسأليف: فاروق أحمد دسوقي، الناشر:استخلاف الإنسان، ت -1
م( علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة  1354 - 258ه =  853 - 068الماوردي ) -2

صحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء عصره. من العلماء الباحثين، إ
في بلدان كثيرة، ثم جعل " أقضى القضاة " في أيام القائم بأمر الله العباسي. الأعلام, المؤلف: خير الدين بن محمود 

 .8/085م,  8338ار / مايو أي - 15بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي, الناشر: دار العلم للملايين, ط: 
 .112-114هود الآيات:سورة  -3
 .51النحل الآية :سورة  -4
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الفهم فإن الاختلاف ينقلب سببا من أسباب الخلاف والخصومات الفردية والأسرية والأممية والقارية 
 .(1)والقطرية وهكذا"

إن على التربية أن تربي النشء على أن يحمدوا الله على ما فضلهم به من نعم، باللسان وبالفعل    
جباتهم تجاه غيرهم من المحتاجين، وهذا الربط بين الحمد وبين الاختلاف أشار إليه بأن يقوموا بوا
بقوله: "اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه ليشكره منهم من  ابن القيم،

ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف انه قد حبي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام ولو تساووا 
النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحدا إلا في جميعهم في 

مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخرجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي 
 .(2)هو عليها من الكمال والفلاح"

 ثالثا: اختلاف الميول والرغعات يقابيه تضدد في المكاسب .

ن ما سخره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من منافع، جعلها سببا في بقائه، من الأمور التي إ   

ڻ  ڻ  چ  جبل الإنسان على حبها والميل إليها والرغبة فيها، وهذا الميول دل عليه قوله تعالى:

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  

، يقول (3) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓھ  ے  ے

بعد أن أورد أقوال المفسرين في التزيين والمزين: " وغفل الجميع عن كون الكلام في  (4)رشيد رضا
طبيعة البشر وبيان حقيقة الأمر في نفسه لا في جزئياته وأفراد وقائعه؛ فالمراد أن الله تعالى أنشأ 

                                                           
 . 868، ص   1جدة, ط:  -فلسفة التربية الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني, الناشر: دار المنارة  --1
ة , الناشر: مجمع مفتاح دار السعادة، تأليف:  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي -2

 .  1/16، 1808جدة,  –الفقه الإسلامي 
 .18سورة آل عمران الآية:  -3
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بَهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني، البغدادي  - -4

 1465هـ =  1058 - 1848الأصل، الحسيني النسب: صاحب مجلة )المنار( وأحد رجال الإصلاح الإسلامي )
 .6/186م(, الأعلام للزركلي,  1205 -
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ور نفسية، مما جعله ميلا قويا، ، وهذا الميل اجتمعت فيه ثلاثة أم(1)الناس على هذا وفطرهم عليه"
وهو ما بيّنه الرازي بقوله: " يدل على أمور ثلاثة مرتبة أولها: أنه يشتهي أنواع المشتهيات، وثانيها: 
أنه يحب شهوته لها، وثالثها: أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة، ولما اجتمعت في هذه 

الشدة والقوة، ولا يكاد ينحل إلا بتوفيق عظيم من القضية الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في 
الله تعالى، ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس، وهو لفظ عام دخله حرف التعريف فيفيد 
 .(2)الاستغراق، فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس، والعقل أيضاً يدل عليه"

الميل الشديد هو ما رُكِّب في النفوس من الشهوة،  إلا أنه علينا أن ندرك أن الأصل في هذا    
وهو أمر له علاقة وثيقة بوجود هذه الخصائص في النفس، وهذا الأمر من الممكن ملاحظته من 
أصناف المشتهيات في الآية، فحب النساء والبنين له علاقة بالنزعة الاجتماعية في الإنسان، كما 

ء، كما أن له علاقة بخاصية الاختلاف والتنوع، أما ما أن له علاقة بخاصية بحب الخلود والبقا
ذكر من أصناف الأموال فله علاقة بخاصية حب التملك، كما له علاقة بخاصية الاختلاف 

 والتنوع، كما أن حب الحرث له علاقة بخاصية الانتماء إلى الأرض.

جاءت موافقة لصنوف  هذا وقد نقل القرطبي عن العلماء ما يفيد أن هذه الأصناف التي ذكرت   
الميول والرغبات النفسية مع مراعاة الفروق بين البشر، فقال: " قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة 
أصناف من المال، كل نوع من المال يتموّل به صنف من الناس؛ أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها 

نعام فيتموّل بها أهل البوادِّي، وأمّا الحرث المسوّمة فيتموّل بها الملوك، وأمّا الأ التجار، وأمّا الخيل
فيتموّل بها أهل الرساتيق*، فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتموّل، فأمّا النساء والبنون ففتنة 

، وهذه الأصناف التي ذكرها القرطبي وما ترتب عليها من تصنيف للناس على حسبها، (3)للجميع"
                                                           

 .125/ 0م,   1223الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ,  تفسير المنار، المؤلف: محمد رشيد رضا، -1
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  -2

 . 8/108هـ ، 1883 - 0بيروت, ط:  –بفخر الدين الرازي, الناشر: دار إحياء التراث العربي 
الرساتيق ، جمع رستق ورستاق وهي كلمة فارسية معربة ألحقت بقرطاس تعني السواد والقرى .يراجع لسان  -* 

 .116/ 13العرب, لابن منظور،  
الأنصاري القرطبي أبو عبد الله, المحقق: عبد الله بن عبد المحسن المؤلف: محمد بن أحمد , الجامع لأحكام القرآن -3

 .06/ 8، 8336 - 1,1885التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, ط:



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

المعاش تخصصات علمية ينبغي الالتفات إليها في تحديد  هي أعمال تعميرية يقابلها في عصرنا
مجالات العلوم، وهذا ما يبيّن لنا مبدأ من المبادئ التي تقوم العملية التعليمية والتربوية، وهو مراعاة 
الميول في توجيه الطلبة إلى تخصصاتهم التي خلقوا لها، وتفصيل ذلك أن الذهب والفضة إشارة 

تصاد، والخيل والمسومة إشارة إلى علم السياسة والإدارة، والأنعام إشارة إلى إلى علم التجارة والاق
 علم الحيوان، والحرث إشارة إلى علم الزراعة، والله أعلم 

 راإضا: معدأ كل إنسان ميسر لما خيق له .

وهو مبدأ من المبادئ التربوية المهمة التي يعتمد عليها في تصنيف المتعلمين وتوجيههم، وقد   
شار إليه الأصفهاني بقوله: "إن الله تعالى فرّق همم الناس للصناعات المتفاوتة ويسّر كلا لما خلق أ

له، وجعل آلاتهم الفكرية والبدنية مستعدة لها، فجعل لمن قيّضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين 
ومن قيّضه الله لمراعاة  قلوبا صافية، وعقولا بالمعارف لائقة وأمزجة لطيفة وأبدانا لينة مستصلحة،

المهن الدنيوية والمحافظة عليها كالزراعة والبناء جعل لهم قلوبا قاسية وعقولا كنزة وأمزجة غليظة 
رٌ  فَكُل   ، اعْمَلُوا»:والأصل لهذا المبدأ قوله  (1)وأبدانا خشنة"  .(2) « لَهُ  خُلِّقَ  لِّمَا مُيَسَّ

سان في معرفة ما يجهله وإشباع حب الاستطلاع لديه إن الإسلام يستغل الميل الفطري لدى الإن  
، وهذا مبدأ تربوي أشار إليه ابن القيم بقوله: "ومما ينبغي أن (3)لنزعات طبيعية في تكوينه النفسي

يعتمد المربي حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال، ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا 
ا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه يحمله على غيره ما كان مأذون

وفاته ما هو مهيأ له، فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه من علامات قبوله 
وتهيئه للعلم لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه؛ وإن رآه بخلاف 

وهو مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح وأنه لا نفاذ له ذلك من كل وجه 

                                                           
 . 866، 865للأصفهاني،  ص  الذريعة، -1
زْ ،  كتاب الْقَدَرِّ صحيح مسلم,  -2 هِّ وَكِّتَابَةِّ رِّ قِّهِّ وَأَجَلِّهِّ وَعَمَلِّهِّ وَشَقَاوَتِّهِّ وَسَعَادَتِّهِّ, , بَابُ كَيْفِّيَّةِّ خَلْقِّ الْآدَمِّيِّّ فِّي بَطْنِّ أُمِّّ

 .8685رقم الحديث 
, 1الرياض, ط: –مرسي، الناشر: عالم الكتب, السعودية ينظر فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها، محمد منير  -3

 . 886م, ص  8335
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في العلم ولم يخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها فإنه أنفع له وللمسلمين، وإن رآه 
بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها 

صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه فإن وهي 
ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد فإن له على عباد الحجة البالغة كما له عليهم 

 .(1)النعمة السابغة والله أعلم "

جسمية والعقلية والنفسية ( له أثر كبير في إن الاختلاف والتفاوت في القدرات والاستعدادات ) ال  
عملية تصنيف الناس إلى قدرات مختلفة في المجتمع والتي لها دور كبير في تحقيق التكامل في 

، وهذا يفرض على التربية منهاجا معينا في تصنيف المتعلمين وإعدادهم حسب (2)عمارة الأرض
، والبحث فيما رُكِّب في النفوس من طباع تتناسب (3)تهم العقلية والنفسية والجسديةاداقدراتهم واستعد

مع صنائع ومهن معينة، ليتم توجيههم التوجيه الأمثل، ويتم الإفادة من هذه القوى الخفية وإعداد 
الرجل المناسب للمكان المناسب، ويسهل التعليم على المعلم والمتعلم، ويحدث التفوق المستمر في 

وهذا ما تقتضيه القاعدة التربوية التي تم الإشارة إليها  ة بكل خير،كل المجالات مما يعود على الأم
سابقا : "ما ركب في الطباع معين للنفس على ما تريد حسب قواها، فلذا قيل: إذا علم الصغير ما 
تميل إليه نفسه من المباحات، خرج إماما فيها، وإذا انتحل المريد ما ترجحه حقيقته من الأذكار 

معينا على مقصده بدوامه؛ فإنه ما قصر جسد عن مهمته ويعين الله العبد على قدر والأوراد، كان 
 نيته، ما دخل بانبساط كان أدعى للدوام".

                                                           
ابن قيم الجوزية, المحقق: عثمان بن جمعة  المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب تحفة المودود بأحكام المولود، -1

 . 880, ص 1801,  1ضميرية, الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة, ط:
 -الناشر: مكتبة وهبة, مصر عبد الرحمن إبراهيم المطرودي ، ينظر الإنسان وجوده وخلافته في الأرض، -2

 . 065,  ص 1م , ط:1223القاهرة, 
 . 860مية، الكيلاني ص ينظر فلسفة التربية الإسلا -3
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وعلى هذا الأساس النفسي من الممكن أن نصنف المتعلمين إلى ما يلائم طباعهم وفق مجالين    
على ضرورة الأخذ بهذا المبدأ بقوله:  (1)هكد ابن مسكويأهما المجال الأكاديمي والمجال المهني وقد 

" يجب على مدير المدن أن يسوق كل إنسان نحو سعادته التي تخصه ثم يقسم عنايته بالناس 
ونظره لهم بقسمين: أحدهما في تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية، والأخر في تسديدهم نحو 

 .(2)الصناعات والأعمال الحسية"

زم وجود الكثير من الأخصائيين النفسيين في المؤسسات التعليمية إن هذا التصنيف يستل   
والتربوية، ليبحثوا في ميول الطلبة ورغباتهم وسلوكياتهم وما يسر له كل واحد منهم من عمل، 
ويدونوا كل ذلك وبشكل متواصل ومتتابع، حتى إذا حان وقت التخصص الذي يؤهل الطالب لتولي 

 لهذه الملاحظات القائمة على الأسس العلمية . عمله، يتم توجيه الطالب وفقا

وبهذا الخصوص اقترح مالك بن نبي إنشاء مجلس للتوجيه الفني ليحل نظريا وعمليا المشكلة    
الخطيرة للتربية المهنية تبعا لحاجات البلاد، مع الأخذ باعتبارين مهمين هما أن الصناعة كما هي 

 .(3)ا وسيلة للمحافظة على كيان المجتمع واستمرار نموهوسيلة لعيش الفرد وتحقيق مجده، هي أيض

 . الإسلامية الدعوة في الاختلاف سنة أإضاد: الثالث المطيب

 .الإسلامي التشريع في أإضادها: أولا

الفردية:                                                                       الفروق  مراعاة-1
 منهم واحد كل جاء, وهباته نعمه من عليهم ونثر جميعا الخلق خلق لما لىوتعا سبحانه الله إن

                                                           
أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه، أبو علي: مؤرخ بحاث، أصله من الري وسكن أصفهان وتوفي بها. اشتغل  -1

م(,  1303 - 333هـ =  881 - 333بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة، ثم أولع بالتأريخ والأدب والإنشاء. )
 .1/811الأعلام للزركلي, 

أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه , حققه وشرح غريبه: ابن الخطيب, الناشر: مكتبة تهذيب الأخلاق،  -2
 . 85القاهرة, الطبعة: الأولى ، ص   -الثقافة الدينية, مصر

 . 25م, ص 1246يراجع  شروط النهضة، مالك بن نبي،  -3
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 هذا سبحانه الله أكد وقد, يطابقه كما سلفنا في بداية البحث ولا يشابهه لا الآخر عن مختلفا

 .(1) چتخ  تم  تى  تي  ثج   چ  ٹ ٹ الاختلاف

 عن حكاية الله قال. المادية موربالأ أو التفكير بطريقة أو بالعلم أو بالجسم يكون  قد التفضيل وهذا 

ڳ  ڳ     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  ٹ  طالوت قال

ہ  ہ    ہ  ھ     ہڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۆ  ۆ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

                                                                                                              .(2) چ  ۈ

فقد  ويفهمون؛ يستوعبون  مقدار ما وعلى عقولهم قدر على الناس مخاطبة على الإسلام حرص لذلك
ثٍ  أَنْتَ  مَا: " » مسعود ابن عن ورد يثًا قَوْمًا بِّمُحَدِّّ مْ  كَانَ  إِّلاَّ  عُقُولُهُمْ، تَبْلُغُهُ  لَا  حَدِّ هِّ  لِّبَعْضِّ
 (3).«ةً فِّتْنَ 

  . والأفراد الأشخاص بين الفردية بالفروق  أقر الإسلام أن كله الكلام هذا ومعنى 

 ومن الفروق الفردية في الكتاب والسنة:

 ذلك يفهم كما والذكاء، العقلية القدرات في الناس بين فروق  وجود أي: والحكمة العلم في فروق   -1

 (4) چ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ : من صراحة

 ينتهي حَتَّى عَالِّمٌ  فَوْقَهُ  إِّلاَّ  عَالِّمٌ  لَيْسَ : الْبَصْرِّيُّ  الْحَسَنُ  قَالَ  : »بقوله الآية هذه كثير ابن فسر وقد
يدِّ  عَنْ . وجلَّ  عزَّ  الله إلى نْدَ  كُنَّا: قَالَ  جُبَيْرٍ  بْنِّ  سَعِّ يثٍ  فحدّث عباس ابن عِّ يبٍ، بِّحَدِّ  رَجُلٌ  فَتَعَجَّبُ  عَجِّ

                                                           
 .165سورة الأنعام: -1
 .885البقرة: -2
عَ بَاب النَّهْيِّ عَنْ الْ  مسلم:- 3 يثِّ بِّكُلِّّ مَا سَمِّ  حَدِّ
 .56سورة يوسف:  -4
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ِّ، الْحَمْدُ : فَقَالَ  لْمٍ  ذِّي كُلِّّ  فَوْقَ  لِلَِّّّ  عالم كل فوق  العليم الله قلتَ، ما بئس: عباس ابْنُ  فَقَالَ  عَلِّيمٌ، عِّ
 .(1)«هذا، من أعَْلَمَ  وَهَذَا هَذَا مِّنْ  أعَْلَمَ  هَذَا يَكُونُ 

 وخبراتهم وبيئتهم وقدراتهم، استعداداتهم في مختلفين الناس كان إذا: والعمل السلوك في فروق  -8
 : وجل عز لقوله مصداقا أيضا سلوكهم في كثيرة اختلافات توجد فيه شك لا مما فإنه الشخصية،

 ابن تفسير حسب طريقته أو طبيعته على يعمل كل أي ،(2) چ ۉ  ۉ  ې   ې  ېچ 

 .الجلالين تفسير وصاحب كثير

 اختلاف إلى والعقلية يةالبدن والقدرات الاستعدادات في الناس اختلاف الحال، بطبيعة ويؤدي،
 واجباتهم لذلك تبعا وتختلف ذلك، وغير والمعرفة العلم وتحصيل والعمل، الكسب على قدراتهم

 :يلي ما منها نذكر كثيرة آيات في الفردية الفروق  هذه إلى الكريم القرآن أشار وقد ومسؤولياتهم،

 (3)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ   

  ڌٹ ٹ چ  (4)       چڦ  ڦ  ڦ       ڦڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹچ ٹ ٹ   

        (5) چگ    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 وسعه ما إلا يكلف لا الفرد أن وإلى الفردية، الفروق  وجود إلى واضحة إشارة الآيات هذه في نجد
 من الحديث النفس علم إليه وصل فيما» الأساس الفكرة يمثل ذلك إلى القرآن إشارة وفي وطاقته،
 كل يوجه بحيث التعليم عملية لتنظيم والقدرات الاستعدادات في الأفراد بين الفروق  بقياس الاهتمام
 في التربوي  التوجيه عملية من الهدف هو وهذا وقدراته، لاستعداداته المناسب التعليم نوع إلى فرد

                                                           
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير, المحقق: سامي بن محمد سلامة, الناشر: تفسير القرآن العظيم,  -1

 .8/831م,  1222 -هـ 1883, 8دار طيبة للنشر والتوزيع, ط:
 .48سورة الإسراء:  -2
 .846سورة البقرة:  -3
 .68منون: سورة المؤ  -4
 .5سورة الطلاق  -5
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 عملية تحسين بهدف الفردية الفروق  بقياس أيضا المحدثون  النفس علماء ويستعين. الحديثة التربية
 «وقدراته لاستعداداته المناسب العمل في فرد كل وضع يمكن بحيث المهني الاختيار

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ : اجتماعية فروق  -0

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئوې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ېې

 (1)ا چئۈ    

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱ  ٹ چ ٹ : أخلاقية فروق  -8

 .(2) چ   ڭہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ

 .(3) چ      ڻ    ۀ  ۀٹ ٹ چ :: والغايات الأهداف في فروق  -5

ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو    ىې  ې  ې  ېچ ٹ ٹ  ::عقلية فروق  -6

 (4) چئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ       ئۇئو

 قدراتهم في الأفراد بين الفروق  مبدأ تقر التي الأحاديث من بالعديد الشريفة النبوية السنة حفلت اوكم
ثُوا" » علي عن قول وورد عليه يدل مما المختلفة بُّونَ  يَعْرِّفُونَ  بِّمَا النَّاسَ، حَدِّّ  اللََُّّ  يُكَذَّبَ، أَنْ  أَتُحِّ
 .الفردية ومراعاتها بالفروق  سلامالإ اعتراف مبدأ لنا يبين وهذا. (5)"«وَرَسُولُهُ 

                                                           
 .08سورة الزخرف: -1
 .55سورة آل عمران: -2
 .8سورة الليل: -3
 .862سورة البقرة: -4
لْمِّ ,باب -5 يَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا, حديث رقم صحيح البخاري, كِّتَابُ العِّ لْمِّ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِّ  .185مَنْ خَصَّ بِّالعِّ
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كذلك مراعاة الفروق في الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام مثلا, فالأصل فيهما الوجوب والأدلة 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ٹ ٹ چ  (1) چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ كثيرة منها قوله تعالى: 

سْلامُ  بُنِّيَ  » وقوله  (2) چہ  ِّ  رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللََُّّ  إِّلا إِّلَهَ  لا أَنْ  شَهَادَةِّ  خَمْسٍ  عَلَى الإِّ  اللََّّ

لاةِّ  وَإِّقَامِّ  كَاةِّ  وَإِّيتَاءِّ  الصَّ  , فالخطاب صريح والحكم هنا الوجوب .(3) «رَمَضَانَ  وَصَوْمِّ  وَالْحَجِّّ  الزَّ
وقد يتغير الحكم بتغير الحال خاصة إذا كان الشخص مسافرًا يتغير الحكم إلى رخصة بتقصير 

ٹ  في ذلك -تبارك وتعالى–فطار في شهر رمضان في السفر والحرب ويقول الحق الصلاة وبالإ

وقتوله (4) چبح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تخ  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجچ  ٹ

 (5)چ    ڭھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ  متضالى في رخصة الصيا

وْمُ  البِّرِّ  مِّنَ  لَيْسَ » وقوله    .(6)«فَرِّ السَّ  فِّي الصَّ
فإذا نظرت وتأملت الآيات تجد أن الحكم قد تغير بتغير الحال وذلك لمراعاة الفروق الفردية حيث 

 أن الحكم من الواجب قد أصبح رخصة.
 الميراث: أحكام-8

 .(7) چ ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳٹ ٹ چ 

                                                           
 .80سورة البقرة:-1
 .145ورة البقرة:س -2
, بَابُ قَوْلِّ النَّبِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:  -3 يمَانِّ سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ »صحيح البخاري, كِّتَابُ الإِّ رقم « , بُنِّيَ الإِّ

 .4الحديث
: سورة  -4  .131النِّّسَاءِّ
 145البقرة: سورة  -5
وْمِّ,صحيح البخاري,  -6 نَ البِّرِّ »بِّيِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لِّمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِّ وَاشْتَدَّ الحَرُّ بَابُ قَوْلِّ النَّ  كِّتَابُ الصَّ لَيْسَ مِّ

فَرِّ  وْمُ فِّي السَّ  .1286رقم الحديث«, الصَّ
 .11سورة النساء: -7
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لكن في حقيقة الأمر الشرع, ين الرجل والمرأة في نظرةالمتأمل في هذه الآية قد يرى أن هناك فارق ب
 الفارق هنا في الميراث لا في شيء آخر وهناك حكمة من الله سبحانه وتعالى في ذلك سأعلل بها.

                                            :الأنثى من أكثر الميراث من الذكر إعطاء حكمة 
 الزوجة على والنفقات والسكن، كالمهر، المرأة  هابمثل تُلزَم لا مالية ونفقات بأعباء الرجل يُلزِّم الإسلام
                                                                .ذلك ونحو العاقلة في والديات والأولاد،
 على النفقة ولا زوجها، على النفقة ولا نفسها، على النفقة لا ذلك، من شيء عليها فليس المرأة  أما

 نصف أعطاها الرجل, ثم على وألقاها الأعباء، تلك عنها طرح حين الإسلام كرمهاأ أولادها, وبذلك
 .وأولاده زوجته وعلى عليه بالنفقة ينقص الرجل ومال يزداد، فمالها الرجل، يأخذ ما

 لا وأنتم يعلم والله حكيم، عليم والله للعبيد، بظلام ربك وما الجنسين، بين والإنصاف العدل هو فهذا
 .تعلمون 

كْمَةَ  هُنَا يُبَيِّّنْ  مْ لَ  يلِّ  حِّ يرَاثِّ  فِّي الْأنُْثَى عَلَى الذَّكَرِّ  تَفْضِّ  إِّلَى أَشَارَ  وَلَكِّنَّهُ  الْقَرَابَةِّ، فِّي سَوَاءٌ  أَنَّهُمَا مَعَ  الْمِّ

عٍ  فِّي ذَلِّكَ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  چ  تَعَالَى قَوْلُهُ  وَهُوَ  آخَرَ  مَوْضِّ

َنَّ  ;(1)  چ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  لِّلنَّقْصِّ  مُتَرَقِّبٌ  عَلَيْهِّ  مَالَهُ  الْمُنْفِّقَ  غَيْرِّهِّ  عَلَى الْقَائِّمَ  لأِّ

مَ  دَائِّمًا، كْمَةُ  دَائِّمًا، لِّلزِّيَادَةِّ  مُتَرَقِّبٌ  الْمَالُ  عَلَيْهِّ  الْمُنْفَقَ  عَلَيْهِّ  وَالْمُقَوَّ  عَلَى النَّقْصِّ  مُتَرَقِّبِّ  إِّيثَارِّ  فِّي وَالْحِّ
رَةٌ  الْمُتَرَقِّبَةِّ  لِّنَقْصَة جَبْرٌ  زِّيَادَةِّ ال مُتَرَقِّبِّ  ا ظَاهِّ دًّ  ..جِّ

ٹ : هكذا يتبين لنا عدل الشريعة  وحكمتها, كيف لا وهي التي حثث على العدل والإنصاف

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ  چ ٹ 

 .(2) چ     ڈ  ژ  ژ  ڈڎ  ڎ

                                                           
 .08النساء:سورة  -1
 .23النحل:سورة  -2
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 .الإسلامية الحضارة في أإضادها: ثانيا

 التمييز العنصري والطبقية في المجتمع: ةمعالج-1 

 منذ وأشكالها أنواعها بشتَّى والطبقيَّة العنصريَّة حارب قد الحنيفُ، الإسلامي لا شك أن دينُنا
ية صريحةً  الكريم القرآن أعلنَها فقد ، النبي بُعِّث  بميزان إلا يكون  لا البشر بين التفاضل أن مدوِّ

ڇ      ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڃ  ڃ   ٹ ٹ چ  ؛فحسب التقوى 

 وتعدد البشري، الجنس طبيعة في والاختلاف ،(1) چڎ  ڈ   ڈ  ژ      ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

                           ٹ ٹ: الكون؛ هذا في آياته من آيةً  الله جعله: وأشكاله كما أسلفنا في بداية البحث صوره

 ہ   ہ  ھ  ھ   ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 قال: قال  هريرةَ  أبي عن الشريفة أقواله في المعنى هذا على الرسول وأكَّد ،(2) چھ    

لِّيَّةِّ، (3)عُبِّّيَّةَ  عَنْكُمْ  أَذْهَبَ  قَدْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَََّّ  إِّنَّ » الله رسول ، مُؤْمِّنٌ  بِّالْآبَاءِّ  وَفَخْرَهَا الْجَاهِّ رٌ  تَقِّي   وَفَاجِّ
،  أَوْ  جَهَنَّمَ، فَحْمِّ  مِّنْ  فَحْمٌ  هُمْ  إِّنَّمَا بِّأَقْوَامٍ، فَخْرَهُمْ  رِّجَالٌ  لَيَدَعَنَّ  تُرَابٍ، مِّنْ  وَآدَمُ  آدَمَ  بَنُو أَنْتُمْ  شَقِّي 
ِّ  عَلَى أهَْوَنَ  لَيَكُونُنَّ  عْلَانِّ  مِّنَ  اللََّّ  . (5)«النَّتِّنَ  بِّأَنْفِّهَا تَدْفَعُ  الَّتِّي (4)الْجِّ

 جليًّا ذلك وظهر الواحد، المجتمع بين الطبقيَّة الفوارق  لةإزا نحو حثيثًا الإسلام سعي كان قد
، تحرير إلى تهدفُ  تشريعاتٍ  جملة في  العربية، الجزيرة في بقوة منتشرًا كان الذي الرِّقِّّ  ومنع العبيدِّ

                                                           
 .10الحجرات: سورة  -1
 88سورة الروم:  -2
محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  ر، والنخوة، بِّضَم الْعين وَكسرهَا. شرح السنة،العبية: الْكب 3

 188،ص/10م ج/1240 -هـ 1830الطبعة: الثانية،  دمشق، بيروت، -الناشر: المكتب الإسلامي  الشافعي،
4- ، عْلَانِّ  شمت ريحاً طيبة ماتت فهي هينة،بكسر الجيم جمع جعل بزنة صرد: دويبة سوداء قوتها الغائط فإن  الْجِّ

، محمد بن إسماعيل الصنعاني، المحقق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم: مكتبة دار  يرِّ غِّ : التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِّع الصَّ
 السلام، الرياض
 .832،ص:4،ج/8311 -هـ  1808الطبعة: الأولى، 

, رقم الحديث بَابٌ فِّي التَّفَاخُرِّ سنن أبي داوود, كتاب الأدب,  -5  قال الألباني: حسن. .5116بِّالْأَحْسَابِّ
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تْقَ  فجعَل الإسلام، قبل غيرها وفي ڻ  ۀ  چ  ٹ ٹ: النار؛ من النجاة في سببًا الرِّقاب عِّ

 رَجُلٍ  أَيُّمَا » : الله رسول قال: قال هريرة أبي عن ،و(1) چھ  ھ        ۀ      ہ  ہ  ہ  ھ
نْهُ  عُضْوٍ  بِّكُلِّّ  اللََُّّ  اسْتَنْقَذَ  مُسْلِّمًا امْرَأً  أعَْتَقَ  نْهُ  عُضْوًا مِّ  الإسلامي التشريع واهتمَّ (2)« النَّارِّ  مِّنَ  مِّ
هار كفَّارات ومن قاب،الرِّ  تحريرَ  الأيمان كفَّارات من فجعل الرِّقاب، بتحريرِّ   ومن الرِّقاب، تحريرَ  الظِّّ
 .الرِّقاب تحريرَ  الخطأِّ  القتل كفَّارات

رة، المدينة في غيرهم مع تعايشوا المسلمين أن نَعلَمُ  أيضًا السيرة خلال ومن  فعقدوا المنوَّ
 كبار نم وكان نَجْران، نصارى  مع وتصالحوا وكتابَهم، عهدَهم اليهود خان حتى اليهود مع صلحًا
 وبلال ،(الرومي) وصهيب ،(الفارسي) سلمان فهذا أصلًا، العرب إلى ينتمي لا مَن الصحابةِّ 
 من أساسٍ  على تقومُ  التي الفوارقَ  وأذاب أزال فالإيمان أجمعين؛ عنهم الله رضي: ونقولُ  ،(الحبشي)

 .اللون  أو العِّرق  أو الجنس

رتُظ رائعةً  نماذجَ  الإسلامي التاريخُ  يعطينا كذلك  أتباعه، بين ومساواته الإسلام عظمةَ  هِّ
 بني أمراء آخرَ  الأيهم بنُ  جَبَلَةُ  كان مجتمعه، في لمكانتِّه أو لدينِّه شخصٍ  إلى والميلِّ  التحزُّب دون 
ان،  الحرام بالبيت طوافه أثناء وفي يعتمرَ، أو ليَحجَّ  مكة وجاء بالإسلام، عهدٍ  حديثَ  وكان غسَّ
ئ اني الأميرُ  وغضب زَارةَ،فَ  بني من رجلٌ  إزارَه وَطِّ  أنفَه، هَشَمت قاسيةً  لطمةً  فلطَمه لذلك، الغسَّ
 إلى الفاروق  فأرسل به، حلَّ  ما إليه يشكو الخطاب بنِّ  عمرَ  المؤمنين أمير إلى الفزاريُّ  فأسرع
 هذا، أخاك تظلمَ  لَأنْ  جَبَلة يا دعاك ماذا: عمر له فقال حدث، بما فأقرَّ  سأله ثم إليه، يدعوه جَبَلة
 له فقال لقَتَلَه، الحرام البيت حرمةُ  لولا وأنه البدوي، بهذا كثيرًا ترفَّق قد بأنه فأجاب أنفَه؟ فتهشَم
يَ  أن فإما أقرَرْتَ، لقد: عمر  .(3)منك له أقتصَّ  أن وإما الرجلَ، تُرضِّ

                                                           
 .10 – 11البلد: سورة  -1
تْقِّ وَفَضْلِّهِّ،رقم/ العتق، البخاري كتاب:- 2  8515 باب مَا جَاءَ فِّى الْعِّ
موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق )قصص تربوية من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين(, إعداد ياسر  -3
 .8/51د الرحمن, المكتبة الشاملة, عب
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 فقال! ملِّك؟ وأنا سُوقَةٌ  وهو ذلك وكيف: وقال يجري، الذي هذا لكل الأيهم بن جَبَلة دهشةُ  وزادَت
اني الأمير فقال بينكما، سوَّى  قد الإسلام إن: عمر  في أكونَ  أن المؤمنين أميرَ  يا ظَنَنْتُ  لقد: الغسَّ
 له اقتصَصْتُ  الرجلَ  ترضِّ  لم إن فإنك هذا، عنك دَعْ : الفاروق  فقال! الجاهلية في مني أعزَّ  الإسلام
ر إذًا: جَبَلة فقال منك،  ارتدَدْتَ  فإن أسلمت، لأنك عنقَك؛ ضربتُ  رْتَ تنصَّ  إذا: عمر فقال! أتنصَّ
 .قتلتُك

قْ  ولم ر؛ الفرار قرارَ  أخَذَ  أن إلا منه كان فما منه، يُقتَصَّ  أن جَبَلة يُطِّ  .ودنياه دينَه فخسر والتنصُّ

 كان ولو حتى حقَّه حقٍّ  ذي كلَّ  يُعطي كان بل فحسْبُ، أتباعه بين بالمساواة  الإسلام يكتفِّ  لم
: فقال الخطاب بن عمرَ  أتى مصرَ  أهل من رجلًا  أن عنه الله رضي أنس فعن والملَّة؛ لدينل مخالفًا
و ابنَ  سابقتُ : قال مُعاذًا، عُذْتَ : قال الظُّلم، من بك عائذٌ  المؤمنين، أمير يا  العاص بن عمرِّ

وْطِّ  يضربُني فجعل فسبَقْتُه،  بالقُدوم، أمرُهي عمرٍو إلى عمرُ  فكتب الأكرمين، ابنُ  أنا: ويقول بالسَّ
مَ، معه، بابنه ويقدم ؟ أين: عمر فقال فقَدِّ وْط، يَضرِّبُه فجعَلَ  فاضرِّبْ، السوطَ  خُذِّ  المصريُّ  بالسَّ
 .الأكرمين ابنَ  اضرِّبِّ : عمر ويقول

 ثم عنه، يرفعُ  أنه تمنَّيْنا حتى عنه أقلَعَ  فما ضربَه، نحبُّ  ونحن ضَرَبه لقد فوالله فضَرَب،: أنس قال
وْطَ  ضَعِّ : لمصريِّّ ل عمر قال  الذي ابنُه إنما المؤمنين، أمير يا: فقال. عمرو صَلْعةِّ  على السَّ

: أحرارًا؟ قال أمَّهاتُهم ولدَتْهم وقد الناسَ  تعبَّدْتُم كم مُذْ : لعمرو عمر فقال منه، استَقَدْتُ  وقد ضربَني،
 .(1)يأتِّني ولم أعَْلمْ، لم المؤمنين، أمير يا

 أنهم لمجرد واضحةً  ضدَّهم العنصريَّة لوجدنا عالمنا، في المسلمين لَ أحوا استعرضنا لو إننا
رْسك، البُوسنة في قبلُ  ومن وميانمار، وبورما فلسطين في شاهدة والأحداثُ  مسلمون،  وكُوسوفا والهِّ
 تكافحُ  أنها المفترضِّ  من التي الدولية المنظَّمات من أجمعَ، العالم من ومسمعٍ  مرأًى على ذلك وغير
جُ  مَن ضدَّ  وتقفُ  صريَّة،العن  .السياسة تلك يَنتهِّ

                                                           
 .40المنتخب المستطاب  من مناقب عمر بن الخطاب, تأليف, نصر أحمد عطايا, ص ينظر  -1
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 فكرِّ  ومكافحة مناهضةِّ  في الأعلى والمَثل الأسمى، النموذجَ  أعطى - بحقٍّ  - الإسلاميَّ  الدين إن
ب العنصريَّة  تَنسبُ  قد فئات من المنفردة الحوادث بعض تَصدُرَ  أن ذلك يضرُّ  ولا الأعمى، والتعصُّ
 والخارج، الداخل في الإسلام إلى وتُسيء جريرة، بغير وتَقتُلُ  وتدمِّّر، بُ فتُخرِّ  الإسلام، إلى نفسَها
 على المتطاولون  فلْيَعِّ  البيِّّن، الظلمَ  لكان حدَث لو ذلك إن البعض؟ بأفعال الكلُّ  يُؤخَذُ  هل: ونتساءل
ه الإسلام ب ولا عنصريَّة لا أنه وليتأكدوا ذلك، ونهجِّ  .الحنيف ديننا في أعمى تعصُّ

 التعصب: جةمعال-8

 روح وإشاعة والتواصل التعارف على حث حيث والانغلاق التعصب أشكال كل الإسلام حارب
 :ذلك ومن المذموم، التعصب أسباب كل أمام الأبواب وإغلاق التسامح

 أب من جميعا أنهم يتذكروا أن عليهم فإن وتباعدوا اختلفوا مهما الناس أن وتعالى بيانه سبحانه -1

 .(1) چ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇٹ ٹ چ :،دةواح وأم واحد،

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ  چ  ٹٹ  والآخرين أنفسنا مع والإنصاف بالعدل الله أمرنا -8

 ،(2) ا چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

                                                                             .(3) چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې ئۈ  چ :أيضا وقال

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ٹ ٹ چ  :فقال المخالف مع والبغي الظلم تعالى الله حرم -0

 فالحكمة مصدره، كان مهما الحق قبول إلى دعانا والإسلام ،(4)  چ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۇ
، بَطَرُ  الْكِّبْرُ : »  يقول بها، أولى فهو وجدها أنى المؤمن ضالة  (5) «النَّاسِّ  وَغَمْطُ  الْحَقِّّ

                                                           
 .10الحجرات:سورة  -1
 .23النحل:سورة  -2
 .54النساء:سورة  -3
 .4المائدة:سورة  -4
 .154باب الكِّبْر وبيانه, رقم الحديثصحيح مسلم, كتاب الإيمان,  -5
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 الأمم من قبلنا عمن وجل عز قال منزلتهم، فوق  وإنزالهم الأشخاص في الغلو من الإسلام حذر -8

 سيد وهو  نبينا عن قال ثم ،(1)  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   چ 

ڌ    ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ : المرسلين

 .(2) چ    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڎ  

 أو الطائفية، أو القبيلة، أو الجنس، أو اللون، ليس الناس بين التفاضل أساس أن الإسلام يقرر -5

ڄ  ڃ  ڃ     ٹ ٹ چ : تعالى قال الصالح، والعمل التقوى، وإنما إلخ،... الوطن أو الحزب،

 فلا ،(3) چڈ  ژ      ڎ  ڈ   ڎ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
 .تراب من وآدم لآدم، كلهم والناس شقي، فاجر أو تقي مؤمن هو فإنما وأجداده، بآبائه أحد يفتخرن 

 فكيف ؛(المحاربين غير) المشركين مع حتى المخالفين مع والإحسان الرحمة دين الإسلام -6

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍچ  ٹ ٹ ؟المسلمين مع الحال

 .(4)چژ  ڑ  ڑ  ک         ژڈ  ڈ

 التعامل أدب للمسلم تعليما والغلظة، والفظاظة الشدة وتجنب واللين، الرفق على الإسلام حث -5
 .(5) « انَهُ شَ  إِّلاَّ  شَيْءٍ  مِّنْ  يُنْزَعُ  وَلاَ  زَانَهُ  إِّلاَّ  شَيْءٍ  فِّي يَكُونُ  لاَ  الرِّفْقَ  إِّنَّ »: الله رسول قال الآخرين، مع

ي الرِّفْقَ  يُحِّبُّ  رَفِّيقٌ  اللَََّّ  إِّنَّ  : »عنها الله رضي عائشة المؤمنين لأم وقال  لاَ  مَا الرِّفْقِّ  عَلَى وَيُعْطِّ
ي ي لَا  وَمَا الْعُنْفِّ  عَلَى يُعْطِّ وَاهُ  مَا عَلَى يُعْطِّ  .(6) « سِّ

 الخاتمة 

                                                           
 .01التوبة:رة سو  -1
 .188آل عمران:سورة  -2
 .10الحجرات:سورة  -3
 4الممتحنة:سورة  -4
. رقم الحديث صحيح مسلم,  -5  .6628كتاب الآداب بَابُ فَضْلِّ الرِّفْقِّ

. رقم الحديث  6-  .6620صحيح مسلم, كتاب  لآداب بَابُ فَضْلِّ الرِّفْقِّ
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 آله وعلى محمد سيدنا, والمرسلين نبياءالأ أشرف على والسلام والصلاة, العالمين رب لله الحمد
 .وبعد كثيرا تسليما وسلم وصحبه

فالحمد لله الذي الذي جعلنا مختلفين الطباع والسلوك والأفكار, لأجل التنوع في الحياة وعمارة 
 آفاق اتَّسعت المدنية؛ وتطوَّرت الحضارة، نحو الإنسان خطى الأرض لأن من حكمة الاختلاف كلما

دًا يُحدِّث مما عليه، ترد التي والمفاهيم الصور دفتتعدَّ  رؤيته،  .يصدرها التي الأحكام في تعدُّ

عت توسع، كلما نظراتهم واختلاف الناس وتجمُّع  الآراء تتولد حتى الخلاف؛ فرجات معه توسَّ
 فكري، نسَقٍ  ضمن الآراء، من جملة لها تكون  مذاهب تنشئ كما المناسبة البيئة تجد التي والأقوال
ا منهجًا تُركب أولية ومفاهيم بقواعد بطيُض  بها. خاصًّ

 إذًا فلابد من الاختلاف, وفي هذه الورقة المتواضعة توصلنا إلى نتائج منها

 الاختلاف سنة في الحياة موجود متعايش معنا لذلك رب العالمين خلقنا.-1

 ا.عليه الناس تعالى الله جبل التي القوانين من قانون  البشر بين الاختلاف-8

الاختلاف يوجد التكامل لأن اكتمال الشيء يأت بأفكار وطرق مختلفة والشاهد في ذلك الأشياء  -0
 المصنوعة تتكون من أشياء ومكونات مختلفة .

 .  والتميّز كون كل انسان مستقل لذاته والاستقلالية الذاتية يقتضي الاختلاف-8

 .لولا اختلاف الأذواق ما بيعت سلعةالمكاسب و  في تعدد يقابله والرغبات الميول اختلاف-5

 الله سبحانه وتعالى و  ليمتحنهم الاختيار، حرية لمنحهم طبيعية نتيجة بينهم الخلق فيما اختلاف -6
 الطيب. من الخبيث وليميز نفوسهم، خبايا ليكشف

 احثانوأخيرا نسأل الله التوفيق والسدد,,                                                الب 

                    

                                



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 قتائمة المصادر والمراجع

 عن عاصم القرآن برواية حفص -1
, بيروت, الحياة مكتبة دار: الناشر الماوردي، حبيب بن محمد بن علي والدين، الدنيا أدب -1
 ., ط:د1246,
 بيروت، البشائر، دار: الناشر ، عوامه، محمد: تأليف والدين العلم مسائل في الاختلاف أدب -8
 .م1224,  8ط
 للطباعة وائل دار: الناشر, الساموك سعدون : تأليف الإسلامية، للتربية التعليمية الأساليب -0

 .م8335, عمان – الأردن, والتوزيع والنشر
, القاهرة -مصر, العربي الفكر دار: الناشر ، أحمد شوقي دنيا،: تأليف والتنمية، الإسلام  -8

 .م1252
 دار: الناشر, الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: المؤلف, الأعلام -5

 م. 8338 مايو/  أيار - 15: ط, للملايين العلم
: المحقق, الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف المولود، بأحكام المودود تحفة -6

 . 880 ص, 1801,  1:ط, بجدة ميالإسلا الفقه مجمع:الناشر,ضميرية جمعة بن عثمان
 المكتب: الناشر, النحلاوي  الرحمن عبد: تأليف المعاصرة، والمشكلات الإسلامية التربية -5

 .م1248 -1: ط بيروت و دمشق, والنشر للطباعة الإسلامي
 م.1240 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار: الناشر ، الجرجاني محمد بن علي: تأليف التعريفات، -4
 .  اليوم أخبار مطابع: الناشر,  الشعراوي  تولي محمد الشيخ: تأليف, عراوي الش تفسير -2
 بن سامي: المحقق, كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: المؤلف, العظيم القرآن تفسير -13
 . 1222 - هـ1883, 8:ط, والتوزيع للنشر طيبة دار: الناشر, سلامة محمد
 .م 1223, , للكتاب العامة المصرية الهيئة: اشرالن رضا، رشيد محمد: المؤلف المنار، تفسير -11
,  لبنان – بيروت الحياة، مكتبة دار: الناشر,  الأصفهاني الراغب:  تأليف النشأتين، تفصيل -18

 .م 1240
 ابن: غريبه وشرح حققه,  مسكويه يعقوب بن محمد بن أحمد علي أبو الأخلاق، تهذيب -10

 .  1246, 1: الطبعة, القاهرة-مصر, الدينية الثقافة مكتبة: الناشر, الخطيب
: تحقيق, السلمي الأزدي موسى بن الحسين بن محمد الرحمن عبد أبو: تأليف, التفسير حقائق -18
 . 8331 - هـ1881, 1:ط,بيروت/ لبنان, العلمية الكتب دار: الناشر, عمران سيد
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 عبد: المحقق, الله عبد أبو القرطبي الأنصاري  أحمد بن محمد: المؤلف, القرآن لأحكام الجامع -15
 .م8336 – 1,1885:ط, الرسالة مؤسسة: الناشر, التركي المحسن عبد بن الله
-الدوحة الثقافة دار:  الناشر, قمبر محمود: تأليف الإسلامية، التربية في تراثية دراسات -16

1245. 
 للطباعة الإسلامي المكتب: الناشر دسوقي، أحمد فاروق : تأليف الإنسان، استخلاف -15

 .1246, بيروت, والنشر
 دار:  الأزدي, الناشر السجستاني داود أبو الأشعث بن سليمان:  المؤلف داوو, أبي سنن -14

 الحميد, د:ط. عبد الدين محيي محمد:  الفكر, تحقيق
, (هـ850:  المتوفى)القزويني,  يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن:  لمؤلف, ماجه ابن سنن -12

 المعاطي, د:ط. أبي مكتبة:  خليل, الناشر محمود:  حواشيه كتب
 أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد: المؤلف سنن الترمذي, -83

 (،1 جـ) شاكر محمد أحمد :وتعليق , تحقيق(هـ852: المتوفى) عيسى
 ،8 جـ) الشريف الأزهر في المدرس عوض عطوة وإبراهيم(0 جـ) الباقي عبد فؤاد ومحمد
 - هـ 1025 8مصر, ط: – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة ةمكتب شركة: الناشر(5

 م 1255
 .  هـ 1845: القاهرة -( الأميرية) بولاق مطبعة: الناشر الشربيني، الخطيب, المنير السراج -81
 عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند البخاري, الجامع صحيح -88

 محمد: الجعفي, المحقق البخاري  عبدالله أبو عيلإسما بن محمد: وأيامه, المؤلف وسننه وسلم
 ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق  دار: الناصر, الناشر ناصر بن زهير
 هـ.1888 ،1:, ط(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم
 دار:  النيسابوري, الناشر القشيري  الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  المؤلف مسلم, صحيح -80

 الباقي, د. ط. عبد فؤاد محمد:  بيروت, تحقيق – العربي التراث إحياء
 الكلم دار كثير، ابن دار: الناشر, الشوكاني الله عبد بن محمد بن علي بن محمد القدير فتح -88

 .بيروت, ط: د دمشق، - الطيب
 .1:ط, جدة -المنارة دار: الناشر, الكيلاني عرسان ماجد الإسلامية، التربية فلسفة -85
 في التراث تحقيق مكتب: تحقيق, آبادي الفيروز يعقوب بن محمد: تأليف ,المحيط القاموس -86

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر, العرقسُوسي نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة
 .م8335 - هـ 1886 ، 4:ط, لبنان – بيروت والتوزيع،
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 .1225,،دمشقالمعاصر الفكر دار: الناشر حموش، اللطيف عبد: تأليف الإنسان، قصة -85
 الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو: المؤلف, الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح -84

 0: ط, بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر, الرازي  الدين بفخر الملقب الرازي  التيمي
 .  هـ 1883 -
 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد:  تأليف السعادة، دار مفتاح -82

 .  1808, جدة – الإسلامي الفقه مجمع: الناشر,  الجوزية
 ،8ط دمشق، القلم، دار: الناشر الأصفهاني، الراغب: تأليف, القرآن ألفاظ مفردات -03

 .  م،1228
 المكتبة: الناشر الفيومي، محمد بن أحمد: تأليف, الوجيز شرح غريب في المنير المصباح -01

 .بيروت, ط:د العلمية،
 محمد السلام عبد تحقيق, زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبي: تأليف, اللغة مقاييس ممعج -08

 .م, ط:د1222 - هـ1883, لبنان – بيروت, الجيل دار الناشر, هارون 
 عطايا, ط:د. أحمد نصر, تأليف, الخطاب بن عمر مناقب من  المستطاب المنتخب -00
 منظور ابن الدين جمال فضل،ال أبو على، بن مكرم بن محمد: تأليف, العرب لسان -08

 .هـ 1818 - 0:ط,بيروت – صادر دار: الناشر, الأنصاري 
 الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد: المؤلف, المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم يسير -05

 هـ1883, 1:ط, الرسالة مؤسسة: الناشر, اللويحق معلا بن الرحمن عبد: المحقق, السعدي
 .م 8333-
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 لتضامل مع المخالفضواإط ا
 ععدالرازق درغام أبوشضيشع عيسىد.

 كيية الدعوة أصول الدين
 زليتن-الجامضة الأسمرية الإسلامية

 إسـم الله الرحمن الرحيم
 ضواإط التضامل مع المخالف

 مـــقـــدمــة
حمدًا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا م    

 رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛؛؛
نْ آيَاتِّهِّ      فإن الاختلاف سنة من سنن الله الكونية، وآية من آيات الله في خلقه، قال تعالى: ﴿ وَمِّ

كُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّ  نَتِّكُمْ وَأَلْوَانِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَاخْتِّلَافُ أَلْسِّ ينَ﴾خَلْقُ السَّ . وقال أيضًا: (1)كَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّ
دَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِّفِّينَ  مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ﴾ ، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِّ . (2)إِّلاَّ مَنْ رَحِّ

 قيل خلقهم للاختلاف، أو خلقهم مختلفين.
في مسائل كثيرة، لكن كان يجمعهم الحب والمودة  -الله عنهمرضي  -وقد اختلف الصحابة     

والتسامح، ولم يخطئ بعضهم بعضًا، والتمس كل منهم العذر لأخيه، ورجعوا عن رأيهم في كثير 
من المسائل والقضايا؛ لعلمهم أن الإنسان لم يُحط بكل شيء علمًا، وربما وصل لأخيه من الحديث 

ى المكتبة الإسلامية، ونُوعت الآراء، وكل له دليله، وكل حريص أن ما لم يصل اليه، وهذا الذي أثر 
يصل إلى الصواب والحق أينما كان، ولا ينظر لحظوظ نفسه، واختلف كذلك العلماء الأجلاء بعد 
عصر الصحابة إلى يومنا هذا، وكل كان له رأيه، ولم ينكر عليه غيره، ما دام مستنداً إلى دليل، 

عض في المختلف فيه، لكن خرج علينا بعضًا ممن يدعي العلم فأنكروا ولم ينكر بعضهم على ب
على غيرهم في مسائل اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، وأرادوا أن يفرضوا رأيهم ومذهبهم على 
غيرهم، ولم يعرفوا ضوابط التعامل مع الآخر، وكفروا وفسقوا وبدعوا غيرهم؛ مما جعل كثيرًا من 

                                                           

 .88سورة الروم الآية :  1
 .114/112سورة هود آيتا:  2
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هم ما أتوا به، لذا آثرت أن أكتب هذه الورقات لعلها تكون نورًا يستضئ به من لا الناس لا يقبل من
يعرف ضوابط التعامل مع الأخر، سواء أكان من غير المسلمين، أو ممن خالفه في بعض الآراء 

 والقضايا.    
أن  والمعركة التي تخوضها الأمة الإسلامية من أجل العودة إلى ديننا الحنيف، توجب علينا    

ننسى كل الخلافات الفرعية، ونترك كل المعارك الجانبية لنقف صفًا واحدًا أمام القوى المعادية لنا، 
 والمتربصة بنا، ونتعلم كيف يختلفون فيما بينهم، ولكنهم يتفقون علينا لتحقيق أغراضهم.

لكلية، وإذا أيقنا إن الاختلاف في الفروع لا يضر إذا اتفقنا على الأصول الأساسية، والمقاصد ا     
أننا يمكن أن نختلف في الجزئيات اختلافا لا يؤدي إلى تفرق ولا عداوة ولا بغضاء، ويتحقق ذلك إذا 

 ، والأصول العلمية والخلقية التي يقوم عليها.) ضواإط التضامل مع المخالف (عرفنا 
 أسعاب اختيار الموضوع:     
 نغير المفاهيم الخاطئة لدينا.الوقوف على ضوابط التعامل مع الآخر، حتى -1
إبراز منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال العلماء الربانيين في التعامل مع المخالف؛  -8

 ليتبين لنا المنهج الرباني، ونبتعد عن حظوظ النفس وشهواتها، والانتصار للشيخ أو المذهب.
على الساحة التي تعمل للإسلام ضوابط فقدان كثير من أبناء التيارات الإسلامية الموجودة  -0

التعامل مع المخالف؛ لأنها لم تنل من العلم إلا القليل، فلا تجد إلا النذر اليسير منهم يستمع 
 للأخر؛ لاعتقاده أنه على باطل مما تسبب عنه زرع الضغائن والأحقاد في النفوس.

ور نفسه، أو على من يحاورهم، ما يترتب على الحوار من الثمرات اليانعة، سواء على المحا -8
أو من ينوب عنهم؛ فهو مفيد في إيصال الفائدة للآخرين، وتدريب المحاور نفسه؛ إذ يرتقي 
بطريقة تفكيره وأدائه، ويعلمه ضبط نفسه ولسانه وقلمه، ويُقوِّي لديه مَلَكَةَ المحاكمةِّ والتفكير 

 .(1)بأفكاره أعظم أثراً المتزن مما يجعله مقبولًا من الآخرين، ويجعل اقتناعهم 
توصيف للواقع وما يجري فيه من خلاف ونزاع، في مسائل فرعية، بين بعض الدعاة، من  -5 

خلال كثرة الردود والمقالات، المنتشرة بين دفتي الصحف والمجلات، وبعض المواقع الإلكترونية، 

                                                           

 5. ص: م1244هـ 1834، 0إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، جدة، طفي أصول الحوار،  -1
 بتصرف.
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ر في الخصومة، وتصعيد هذا الخلاف ليصل إلى حد الفرقة والاختلاف، ووصل إلى حد الفجو 
 والبغضاء والإجحاف، وذلك بسبب ضعف الأهلية في فهم مسائل الخلاف.

وجود بعض الدعاة من لا يقدر الاختلاف حق قدره، ويبذر بذور الفرقة أينما حل، ويبحث عن -6
كل ما يوقد نيران الخلاف، ويورث العداوة والبغضاء، ويركز دائما على مواضع الاختلاف، لا نقاط 

 ، وهو دائما معجب برأيه، مزك لنفسه وجماعته، متهم لغيره.    الاتفاق
وهدفي من هذا البحث أن تقف الأمة الإسلامية صفًا واحدًا، في قضايا الأمة المصيرية، وفي     

هموم الدعوة الكبرى، وأن لا نعتبر الاختلاف في الفروع والمواقف والمسائل الجزئية عائقًا أمام إرادة 
من والتراص في مواجهة العدو المشترك، وفي تحقيق الأهداف العظمى المتفق عليها التجمع والتضا

بين الجميع، وعدم تمكين الأعداء من الكيد للأمة الإسلامية، التي أصبحت لقمة سائغة لغير 
 المسلمين بسبب تفرقها وتشتتها، وضرب بعضها بعضًا.  
 ث وخاتمة:خطة البحث:    جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة مباح

 المبحث الأول: الاختلاف سنة كونية.    المبحث الثاني: إنصاف المخالف.
 المبحث الثالث: الرجوع الى الحق والانقياد له عند ظهوره. 

                                            لرابع: مراعاة المصالح والمفاسد.المبحث ا
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 المعحث الأول
 ـيــةســنة كــون (1)الاخــتــلاف

أن جعل الناس متفاوتين في عقولهم، وإدراكهم، واستيعابهم، وفهمهم،  -تعالى -من سنن الله     
ونياتهم، إلى غير ذلك من أنواع الاختلافات بين الناس، وهذه الاختلافات الطبيعية أدت إلى 

ذاك يفهمه من الاختلافات الفكرية، والمنهجية، بل والعملية أيضا، فهذا يفهم الكلام من زاوية، و 
زاوية أخرى، وهذا يعمل لأجل غرض يراه ضروريًا، وذاك يعمل عملًا آخر لأجل غرض آخر، ولا 

 شك أن هذا الاختلاف له حكم كثيرة.
لم يختلفوا؛ لأنهم إذا  وكان عمر بن عبد العزيز يقول: "ما يسرني أن أصحاب رسول الله      

وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان اجتمعوا على قول فمخالفهم رجل كان ضالًا، 
 في الأمر سعة".

أن الاختلاف أمر ضروري لاستقامة حياة البشر فقال:" ووقوع  -رحمه الله –وبين ابن القيم     
الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه، لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم 

بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب،  بغي بعضهم على
وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة 
 الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدًا، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد

 .(2)يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر" 
                                                           

عرفه الجرجاني بقوله: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حقٍّ أو لإبطال باطل. التعريفات: علي بن محمد  - 1
 .138م. 1240-هـ 1/1830بنان، ط:ل–بن علي الزين الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت 

وعرفه الراغب بقوله: "والاختلافُ والمخالفة: أن يأخذ كلّ واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله،     
لَاف أعمّ من الضّدّ، لأنّ كلّ ضدّين مختلفان، وليس كلّ مختلفين ضدّين". المفردات في غريب القرآن: أبو  والخِّ

 - المعروف بالراغب الأصفهانى، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية محمد القاسم الحسين بن
 .828هـ، ص:  1818 - 1دمشق بيروت، ط

وقيل هو كل من خالفك في أي شيء؛ فهو الوثني والملحد والكتابي والمرتد والمنافق والمبتدع، والمنازع في    
ك في المناهج المختلفة، سواء كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو في أي المسائل الفقهية القطعية والظنية، وكذل

 .43ص:  03مجموع الفتاوى، ج ينظر:  .صعيد. فكل من لا يرى رأيك أو عملك فهو لك مخالف
ص  8هـ .ج  1818، 8الصواعق المرسلة، ابن قيم الجوزية، حققه: علي بن محمد الدخيل، دار العاصمة، ط -2
512. 
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في مسائل ليست بالقليلة، وإن كان الدافع على الاختلاف عند  واختلف أصحاب النبي    
الصحابة غير الدافع عند غيرهم، فقد كان الدافع على اختلافهم هو الرغبة في الوصول إلى الحق، 

، أما دوافع الاختلاف عند غيرهم فقد كانت تشوبها وإعلاء كلمة الدين، ونصر الملة، وتبين السنة
شائبة الرياء أحيانا، أو حب الظهور، أو التعصب، وأحيانا يكون الاختلاف بريئا نقيا صافيا من 

 الشوائب.
اختلفوا في  -رضي الله عنهم -يقول ابن القيم عن اختلاف الصحابة فيما بينهم:" والصحابة    

ع، كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقع الطلاق مسائل كثيرة من مسائل الفرو 
الثلاث بكلمة واحدة، وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقض الوضوء، وموجبات الغسل، 
وبعض مسائل الفرائض، وغيرها، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل 

ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة  كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى
والمحبة والمصافاة والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض حقدًا، ولا ينطوي له على ذم، بل 

 . (1)يدل المستفتي عليه مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه" 
علماء من بعدهم، وأنها لم تؤثر في ثم وضح الدهلوي صور الاختلاف بين الصحابة وال      

علاقتهم ببعضهم، ولم يُلزم أحدهم غيره قوله فيقال: إن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما 
في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق، وتكبيرات العيدين، 

ع والإيتار في الإقامة إنما هو في ترجيح أحد ونكاح المحرم، والإخفاء بالبسملة وبآمين والإشفا
القولين، وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، ونظيره 
اختلاف القراء في وجوه وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون، وأنهم جميعا على 

 الهدى.
زون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية، ويسلمون قضاء القضاة، ولذلك لم يزل العلماء يجو     

ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم، ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم 
يضجعون القول ويبينون الخلاف، يقول أحدهم: هذا أحوط، وهذا هو المختار، وهذا أحب إلي، 

                                                           

 ، بتصرف يسير. 514،  515،  ص: 8عق المرسلة: جالصوا  - 1



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم، فقووا الخلاف، وثبتوا على  ويقول: ما بلغنا إلا ذلك، ثم خلف
 .(1)مختار أئمتهم"

كل ذلك يبين لنا حرص الإسلام ودعوته إلى الاجتماع، ونبذه للفرقة والاختلاف، ومع دعوة     
سننًا لا تتبدل، ونواميس لا  -تعالى -الإسلام إلى الاجتماع والألفة والمحبة والائتلاف، فإن لله

 غير، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.تت
وليس سبب الاختلاف مقصورًا على تفاوت الناس فيما بينهم في القدرات الطبيعية، بل طبيعة     

اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم تؤدي أحيانا إلى وقوع الاختلاف بين الناس في فهم النص 
الشرعي، فأحيانا " تأتيك النصوص الشرعية من آية كريمة أو حديث شريف، فتجد في الواحد منها 
أكثر من احتمال وفهم، أما إذا نظرت إلى جميع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة فقد تسعفك في 

هد، ولهذا ترجيح أحد الاحتمالين، وقد توسع عليك دائرة الاحتمالات، فلا تستقر على رأي إلا بعد ج
سمي إفراغ الوسع والطاقة، وبذل الجهد في التعرف على الحكم الشرعي من خلال النصوص 

 .(2)الشرعية سمي اجتهادا" 
هو التفرق  -بل وفي غيرها  -ولكن ينبغي أن نعلم أن " باب الفساد الذي وقع في هذه الأمة      

من ذلك ما الله به  -ومشايخها وغيرهممن ملوكها  -والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها، وعلمائها
عليم، وإن كان بعض ذلك مغفورًا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطؤه، أو لحسناته الماحية، أو 
توبته، أو لغير ذلك، لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام، ولهذا كان امتياز أهل النجاة 

ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما  عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة،
يطول ذكره، وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب العمل به هو الإجماع، فإن الله لا 

 .(3)يجمع هذه الأمة على ضلالة" 
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وأن الخلاف في فروع الدين أمر لا بد منه ضرورة، ولا يمكن أن نتحد في هذه الفروع والآراء       
المذاهب لأسباب عدة: منها اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه، وإدراك الدلائل والجهل و 

بها والغوص على أعماق المعاني، وارتباط الحقائق بعضها ببعض، والدين آيات وأحاديث يفسرها 
 العقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها، والناس في ذلك جد متفاوتين فلا بد من خلاف.

ومنها سعة العلم وضيقه، وإن هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك والآخر شأنه كذلك، وقد قال مالك لأبي     
جعفر: إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، وعند كل قوم علم، فإذا حملتهم على رأي واحد 

 . (1)تكون فتنة
ك لترى الإمام الشافعي ومنها اختلاف البيئات حتى أن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة، وإن     

رضي الله عنه يفتي بالقديم في العراق ويفتي بالجديد في مصر، وهو في كليهما آخذ بما استبان له 
 وما اتضح عنده لا يعدو أن يتحرى الحق في كليهما.

ومنها اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لها، فبينما نجد هذا الراوي ثقة عند      
 .(2)الإمام تطمئن إليه نفسه وتطيب بالأخذ به، تراه مجروحا عند غيره لما علم عن حاله هذا
وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر سيف الذم      

و والتجريح لكل من يخالفه، متهما إياه بقلة الدين، أو باتباع الهوى أو بالابتداع والانحراف، أ
 بالنفاق، وربما بالكفر!

وكثير من هؤلاء لا يقتصرون في الحكم على الظواهر، بل يتهمون النيات والسرائر، التي لا      
 يعلم حقيقة ما فيها إلا الله سبحانه، كأنما شقوا عن قلوب العباد واطلعوا على دخائلها!

، أو المعاصرين ممن لا يقول ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامى، أو المحدثين     
بقولهم في قضايا معينة، حتى وجدنا من يسب بعض الأئمة الأربعة في الفقه، ومن يسب بعض 

وزكاهم، بقوله: "يحمل هذا العلم من  أئمة السلوك والزهد، هذا مع أن حملة العلم قد عدلهم النبي 
 .(3)"تحال المبطلينينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانكل خلف عدوله 
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وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى العلم بالطعن والتجريح، فيمن يخالف     
 وجهتهم، أو مذهبهم في الاعتقاد أو الفقه أو السلوك.

 فتجد بعض المنتمين إلى مذهب يطعنون في المذهب الآخر وإمامه.
عنون في الفقهاء كالأئمة الأربعة وكبار أتباعهم ممن لا ومن ينتمون إلى الحديث أو السلف يط    

يشك أحد في علمهم واجتهادهم ودينهم وورعهم، أو يطعنون في كبار الصوفية الذين أثنى عليهم 
 الربانيون والعلماء المحققون من خيار الأمة، وربما طعنوا في الصوفية جميعا. 

يجرحونهم تجريحًا منكرا، وهم من لهم منزلة وكذلك قد يطعنون في كبار علماء المسلمين و     
 وفضلا في الذب عن هذا الدين، وعن الكتاب والسنة.

وانظر إلى موقف الإمام ابن القيم من شيخ الإسلام الهروي الأنصاري صاحب كتاب )منازل     
لكين( السائرين إلى مقامات "إياك نعبد وإياك نستعين"( الذي شرحه ابن القيم بكتابه )مدارج السا

فكثيرا ما خالف الشارح )صاحب المدارج( المؤلف )صاحب المنازل( وبين خطأه فيما ذهب إليه، 
وذلك حين لا يجد أي مجال لتأويل كلامه، وحمله على أحسن الوجوه الممكنة، ومع ذلك يلتمس له 

 العذر بعد العذر، ويثني عليه وعلى علمه وفضله ومنزلته.
الخلاف شؤم والفرقة عذاب، ولم أر عن خطورة الخلاف المذموم: "  يقول الشيخ محمد الغزالي    

إن المطارق التي هوت على أمّ رأس مصداق ذلك في شيء كما رأيته في تاريخ الأمة الإسلامية.
الأمة الإسلامية، وجعلتها تجثو بين أيدي أعدائها كانت من الداخل لا من الخارج! حدث ذلك في 

جنت الأمة من وراء انقساماتها الصاب والعلقم! وفي تجوالي بأرجاء العالم تاريخها القريب والبعيد، و 
الإسلامي رأيت اختلاف الفقهاء من ألف عام ويزيد يقسّم المسلمين طوائف متباعدة، ويغري الرجل 
أن ينظر إلى أخيه شزراً في قضية علمية خفيفة الوزن، وربما رفض الصلاة خلفه! ثم تنضم إلى 

قضايا شخصية ومنفعية تخص هذا أو ذاك، فإذا الإخاء الإسلامي يذوب الخلاف الفقهي 
 .(1)والخصومات الخبيثة تضرى وينشغل المسلمون بعضهم ببعض"
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إن الفرقة ورفض كل فئة للأخرى هو أحد الأسباب الرئيسة لهذه الحالة المزرية التي يعيشها     
لأعداء وطائراتهم وقنابلهم العملاقة التي المسلمون في العالم اليوم, وهي أشد خطورة من كل مكر ا

 يقصفون بها ديار المسلمين، وأبعد ما يكون عن روح الإسلام الكريمة.
 المـــعــحــث الـــثــــانـــي
 إنــصــاف الـــمخــالـــف

من أهم الضوابط في التعامل مع المخالف إنصافه وعدم إجحافه، وان كان من غير المسلمين،      
وَلَئِّنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللََُّّ فَأَنَّى  ﴿أقره القران الكريم عندما قال عن الكفار: وهذا ما 
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِّيزُ الْعَلِّيمُ وقال أيضًا: (1)يُؤْفَكُونَ﴾  (2)﴾﴿ وَلَئِّنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
بالعبودية والوحدانية، وعبدوا الأصنام بدعوى أنها تقربهم  -عز وجل-م كفار لم يفردوا الله مع أنه

ِّ زُلْفَى﴾ ، وأمرنا الله تعالى أن نقول (3)إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيُقَرِّبُونَا إِّلَى اللََّّ
لُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىوَإِّذَا قُلْتُ ﴿ الحق مع أقرب الناس إلينا حيث قال:   .(4)﴾مْ فَاعْدِّ

ينَ﴾ :والعدل والإنصاف واجب، قال الله جل وعلا      طِّ طُوا إِّنَّ اللَََّّ يُحِّبُّ الْمُقْسِّ ﴿ وَأَقْسِّ
، وقال الله (5)

﴾  :جل وعلا حْسَانِّ ﴿ إِّنَّ اللَََّّ يَأْمُرُ بِّالْعَدْلِّ وَالْإِّ
واحد، مع فهو يأمر بالعدل والإحسان مع كل  ،(6)

العدو ومع الصديق، مع المؤمن ومع الكافر، لا بد من العدل، ولا يجوز له أن يظلم ويتعدى، بل 
 يجب أن يعدل.

لُواْ هُوَ  ﴿ومع  نهيه تعالى عن موالاة الكفار قال:      لُواْ اعْدِّ وَلَا يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِّ
فإنه أمرنا بالعدل معهم، ولا يحملنا كفرهم على ظلمهم. قال ابن تيمية: "وهذه  (7) ﴾أَقْرَبُ لِّلتَّقْوَى 

الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغضٌ مأمور به، فإن كان البغض الذي أمر الله به قد نهى 
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صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا 
 .(1)يظلم"
، والإنصاف في (2)معنى الإنصاف واستعمالاته يدور حول معنى العدل وإعطاء الحق لمستحقهو     

باب الاختلاف المقبول يكون بذكر ما عند المخالف من أدلة نقلية وعقلية، ثم بيان قوتها من 
ضعفها بأحسن عبارة وألطف إشارة، وعدم الإنصاف في هذا الباب معناه عدم العدل، وإذا لم يكن 

 عدل فالحق موءود، والباطل مولود. هناك
وإذا أنصف الإنسان مخالفه حمله إنصافه على أن يعرف قدر الخطأ، فلا يعطيه أكبر من       

حقه، كما لا ينسى سابقة قائله، وظروفه التي حملته على فعله، ولا يغيبن عنك فعل حاطب بن أبي 
م يوم بدر، قال ابن القيم: "من قواعد بلتعة وكيف أن عقوبته منع من ترتبها عليه مشهده العظي

الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يُحتمل منه ما 
لا يُحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى من غيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم 

ر في فطرهم أن من له ألوف الحسنات فإنه يسامح يحمل الخبث.. وهذا أمر معلوم عند الناس مستق
 بالسيئة والسيئتين وكما قيل:

 .(3)وإذا الحبيب أتى بذنب واحد          جاءت محاسنه بألف شفيع"    
بعد إنصافه للإمام الهروي يقول: "والله تعالى يحب  -رحمه الله -ونجد الإمام ابن القيم      

ب نفسه حكماً بين الأقوال الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلَّ  ى بها الرجل، خصوصاً مَنْ نَصَّ
لَ بَيْنَكُمُ﴾  َعْدِّ رْتُ لأِّ ؛ فورثة الرسول منصبهم العدل بين (4)والمذاهب، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿وَأُمِّ
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الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعة، بل يكون الحق مطلوبة، يسير 
 .(1)وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف" بسيره،
 ومن باب الانصاف أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد.     

والمقصود بمسائل الاجتهاد المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، وذلك إما لخفاء النص، أو لعدم 
 .(2)صراحته، أو لسبب آخر غير ما ذكر" 

أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل والعلماء ينكرون ما أجمع عليه،     
مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر 
المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى 

إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب 
 .(3)الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر

وهذا الضابط ليس على اطلاقه، وانما هو مقيد بما لا يخالف فيها نص قطعي، أو إجماع او      
ذ، أو ليس له حظ من النظر فالإنكار قياس جلي، أما إذا كان القول الآخر ضعيفاً، أو بعيد المأخ

 .       (4)فيه مشروع 
والحاصل أن" ما كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه، لا يحكم على أحد المجتهدين      

 .(5)المختلفين بأنه ارتكب منكرًا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته، والمخطئ منهم معذور" 
 ية " وهذه خاصة أهل السنة والجماعة المتبعين للرسول ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيم     

فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله، وأهل البدع يبتدعون 
 .(6)بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها" 
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تحاور فيها، ولا يستطيع الإنسان أن ينصف غيره إلا ذا كان لديه معرفة تامة بالعلوم التي ي     
وفي ذلك يقول ابن تيمية:" ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات 

، وقال أيضا:" وأمور الناس (1)والمراتب، ليعطي كل ذي حق حقه، ويعرف المسلم أين يضع قدمه" 
أكثر مما  -الإثم الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع  -إنما تستقيم في الدنيا مع العدل
ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن  -وإن لم يشترك فيه إثم  -تستقيم مع الظلم في الحقوق 

 .(2)كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة " 
رحمه -قال ابن القيم  :ومن باب الإنصاف قبول الحق من البغيض ورد الباطل على الحبيب     
فَمنْ هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحقِّّ حيث كان؛ ومع من كان؛ ولو كان مع مَنْ يبغضه  : "-الله

ويُعاديه ورَدِّّ الباطل مع من كان، ولو كان مع من يُحبُّه ويواليه، فهو مِّمَّن هُدي لما اختلف فيه من 
 .(3)الحق
المجتهدون وإن اختلفت آراؤهم ومن الانصاف احترام المخالف فقد كان ديدن العلماء: "والفقهاء      

يحترم بعضهم بعضًا، ويحترم حريته في مخالفته، وقد أنكر عبد الله بن مسعود إتمام الصلوات 
الرباعية أيام التشريق، لما بلغه أن عثمان فعل ذلك، وقد رُئي ابن مسعود بعدها يصلى وراء عثمان 

ن أحمد بن حنبل يرى أن الحجامة تنقض متما فلما كلم في صنيعه هذا قال أكره الخلاف..! وقد كا
الوضوء، فسئل عمن رأى الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، هل يصلى الإمام خلفه؟ فقال 

: كيف لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب؟! وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون -رضى الله عنه-
الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ؛ لأن  انتقاض الوضوء من خروج الدم، ولكن أبا يوسف رأى هارون 

مالكا أفتى الخليفة بأن لا وضوء عليه إذا هو احتجم ـ فصلى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة. 
ورووا أن الشافعي ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الأحناف في أحد مساجد 

يل: إن القنوت أمر ثانوي، أما قراءة بغداد وذلك رعاية لأدب الإسلام، ورغبة عن الخلاف.. وربما ق
الفاتحة في الصلاة وراء الإمام، فالشافعي يراها ركنا ولا يرى ذلك أغلب الأئمة، وما نظن الشافعي 
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إلا قرأها سرا في هذه الجماعة. ونقول: إن القيمة الذاتية لاجتهاد الشافعي في وجوب القراءة كالقيمة 
جوازها، كلاهما اجتهاد يلزم صاحبه وحده، ولا يلزم به غيره من غيره في كراهيتها، أو  الذاتية لرأى

المجتهدين.. والأجر منحة إلهية لكلا المذهبين، الخطأ فيهما والصواب، فلم التنطع وإثارة الفرقة؟ 
هل نحن أغير على الدين من صاحب الدين؟ لقد أدركنا في طفولتنا عصرا مجنونا كانت تقام فيه 

للوقت الواحد! كان أتباع كل مذهب يرفضون الصلاة وراء إمام على غير ثلاث جماعات أو أربع 
مذهبهم. هؤلاء الناس صنعت عقولهم ثقافة مسمومة، لا تكون على ظهر الأرض إلا أمة تافهة 

 . (1)شريرة
ومن الدعائم المهمة للإنصاف وتقريب الشقة، وتقليل حدة الخلاف: احترام الرأي المخالف،      

نظر الآخرين، وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام، وذلك مبني  وتقدير وجهات
على أصل مهم، وهو: أن كل ما ليس قطعيا من الأحكام، هو أمر قابل للاجتهاد، وإذا كان يقبل 
الاجتهاد، فهو يقبل الاختلاف، الذي لا يقبل الاجتهاد هو )القطعيات( التي قلنا في غير موضع 

سم الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للأمة، وهي التي لا ينبغي أن يسمح بتحويلها إلى إنها تج
ظنيات يجادل فيها المجادلون، ويشكك المشككون، ومن المعروف أن هذه القطعيات تمثل مساحة 

 .(2)قليلة جدا من الأحكام العملية، وجل الأحكام تقع في منطقة )الظنيات( القابلة للاجتهاد
ولا ريب أن هذه رحمة من الله تعالى بعباده، وتوسعة عليهم، ولو شاء سبحانه لأغلق علينا       

باب الاجتهاد كله بالنص على كل حكم نصا قطعيا لا يحتمل إلا وجها واحدا. ولكنه سبحانه 
وتعالى رحمنا ووسع علينا، فسكت عن أشياء كثيرة لم ينص على حكمها في كتاب ولا سنة، رحمة 

ير نسيان، فما كان ربنا نسيا. وما نص عليه جعل معظمه قابلا لتعدد الأفهام، واختلاف بنا غ
التفسيرات والاستنباطات، حتى يتسع للأصناف المتباينة من الناس، ما بين آخذ بظاهر النص 

 وحرفيته، وآخذ بروحه وفحواه، وما بين مضيق متشدد وموسع مرخص.
م النصوص، أو فيما لا نص فيه، فلا بد أن أعطي غيري وإذا كان من حقي أن اجتهد في فه    

 الحق الذي لي. وإلا فما الذي يميزني عن غيري؟
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وما دام من حق غيري أن يجتهد، فمن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها الآراء والأفهام،     
م يعرف هو بعينه، فإن وإلا لم تكن اجتهادية، سواء رأينا أن الصواب مع أحد الرأيين أو الآراء وإن ل

حكم الله واحد في المسألة، وفق إليه بعضهم، وإن لم نتيقن من هو، وأخطأه غيره، وإن لم نتأكد من 
هو أيضا، إلا أن الإثم مرفوع عن الجميع، بل المخطئ مأجور أيضا على اجتهاده أجرا واحدا، كما 

 .(1)صح في الحديث، فإن فاته أجر الإصابة فلم يفته أجر الاجتهاد
وهنا أقصى ما يقوله المجتهد عن نفسه في الأحكام الجزئية، والفروع العملية ما روي عن الإمام     

، أنه قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل -رضي الله عنه-الشافعي، 
 الصواب.
في رأي غيره ـ وهذا الاحتمال من الجانبينـ احتمال الخطأ في رأي المجتهد، واحتمال الصواب     

 هو الذي يقرب المسافة بين الطرفين.
 .(2)، وسعة علمه، ورحابة أفقه-رضي الله عنه-وهذا من إنصاف الشافعي     
ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها، وسعة علم، وحسن قصد، فلا يسعه الالتزام بمذهب      

، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة، واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل
فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض. لكنه لا 

 يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، أو ليصمت فيما خفي عليه دليله.
 " قال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك، والليث، وابن عيينة.

 ت: بل وعلى سبعة معهم، وهم: الأوزاعي، والثوري، ومعمر، وأبو حنيفة، وشعبة، والحمادان.قل
 وروي عن الأوزاعي: أنه كان إذا ذكر مالكا، يقول: عالم العلماء، ومفتي الحرمين.
 وعن بقية، أنه قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك يا مالك.

 من أبي حنيفة، ومالك، وابن أبي ليلى.وقال أبو يوسف: ما رأيت أعلم 
وذكر أحمد بن حنبل مالكا، فقدمه الأوزاعي، والثوري، والليث، وحماد، والحكم في العلم. وقال: هو 

 إمام في الحديث، وفي الفقه.
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 وقال القطان: هو إمام يقتدى به.
 وقال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه.

 الله والدار الآخرة، فعليك بمالك.وقال أسد بن الفرات: إذا أردت 
 وقد صنف مكي القيسي كتابا فيما روي عن مالك في التفسير، ومعاني القرآن.
 وقد ذكره: أبو عمرو الداني في "طبقات القراء"، وأنه تلا على نافع بن أبي نعيم.
 .(1)وقال بهلول بن راشد: ما رأيت أنزع بآية من مالك مع معرفته بالصحيح والسقيم

 وقال تعالى: ﴿ وَإِّنَّا أَوْ إِّيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِّي ضَلَالٍ مُبِّينٍ . قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ     
 .(2)نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك    
رجة بعد تقدّمه ما قدم من التقرير البليغ: دلالة غير خفية على من هو من الفريقين صاحبك، وفي د

على الهدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض، 
وأهجم به على الغلبة، مع قلة شغب الخصم وفلّ شوكته بالهوينا ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم 

 .(3)ق مني ومنك، وإن أحدنا لكاذبالله الصاد
وهذا الآية إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها؛ وذلك لأن أحد      

المتناظرين إذا قال للآخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطئ يغضبه، وعند الغضب لا يبقى 
غرض، وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في سداد الفكر، وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت ال

أنه مخطئ، والتمادي في الباطل قبيح، والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق، فنجتهد ونبصر أينا على 
الخطأ ليحترز فإنه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب، وذلك لا يوجب نقصًا في 
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ول الله تعالى لنبيه: وإنا أو إياكم مع أنه لا يشك المنزلة؛ لأنه أوهم بأنه في قوله شاك، ويدل عليه ق
 .(1)في أنه هو الهادي وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون 

وهذا أدخل في الإنصاف وأبلغ فيه من الأوّل، حيث أسند الإجرام إلى المخاطبين والعمل إلى     
ؤمن، وبالعمل: الكفر المخاطبين، وإن أراد بالإجرام: الصغائر والزلات التي لا يخلو منها م

 .(2)والمعاصي العظام
ومن جوانب الإنصاف عدم التعصب الأعمى لعالم أو لمذهب أو لجماعة من الناس. " ذلك أن     

الله لم يجعل العصمة إلا للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة ، فإذا تعصب شخص لعالم أو 
بين المسلمين، ومن ثم فشو الجهل والتقليد داعية، فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الشحناء والبغضاء 

رضي الله  -، قال  ابن تيمية :" أئمة الدين هم على منهاج الصحابة (3)الأعمى، والخلاف المذموم"
أجمعين، الصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة،  -عنهم

ائض، أو غير ذلك، فإجماعهم حجة قاطعة، ومن تعصب أو الصلاة، أو الحج، أو الطلاق، أو الفر 
لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين، فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، 
كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة، وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في 

رق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة ، فهذه ط-رضي الله عنهما -عثمان وعلي
، فمن تعصب  والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله 

 . (4)لواحد من الأئمة بعينه، ففيه شبه من هؤلاء "
أنصف فلا بد من رعاية حق المناظر فهذا أمر الشرع، وإن كانت المناظرة في مجلسك ف     

خصمك بتهيئة أسباب اعتدال رأيه وإعطاءه حقه كاملا في إيراد حججه ومعرضة اقوالك، وإعطائه 
 فسحة للنظر ومهلة للتأمل، فهذا من العدل أن يستوي الطرفان في أسباب القيام بالحجة.

                                                           

الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، دار إحياء  التفسير الكبير: أبو عبد -مفاتيح الغيب - 1
 .835ص 8هـ ج  1883 -0بيروت، ط:  –التراث العربي 

 .548، ص: 0الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، ج  - 2
 ( 58 - 53بتصرف ، وانظر فقه الخلاف بين المسلمين ) ص  04 - 06أدب الخلاف للقرني، ص:  - - 3
 . 858ص:  88مجموع الفتاوى، ج  -- 4



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ماله من الحجج، فيجب "و      
ليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر ع

في أدلته هو، وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، 
 .(1)وعقله من سفهه

: ينبغي علي ومن الإنصاف إفساح المجال أمام الخصم لنصرة قوله واحترام رغبته في ذلك     
المناظر احترام رغبة الخصم في نصرة قوله، وإفساح المجال له لإثبات ذلك إن استطاع إليه سبيلا، 
وليعلم أن لكل شخص الحق في ذلك، يؤكده قولُ ابن حزم: "واقنع من خصمك بالجد على أن 

لا ينتج إلا العداوة  ينصر قولَه ولا تطالبه بالإقرار بالغلبة فليس ذلك من فعال أهل القوة. وهذا باب
 .(2)وأن يوصف بلؤم الظفر" 

"إن ترك كلام الخصم ظلم له ظاهر وحيف عليه واضح، لأنه إنما تكلم، ليكون كلامه موازنا      
لكلام خصمه في كفة الميزان الذهني، وموازيا له في جولة الميدان الجدلي، لأن المنفرد يرجح في 

الميدان، وإن كان ضعيفا. وهذا كله إذا كان للخصم كلام الميزان، وإن كان خفيفا، ويسبق في 
يحفظ، واختيار يصح أن ينقض، فمن العدل بيان قوله، وحكاية لفظه، وأما إذا لم يكن له مذهب 
ألبتة، وإنما وهم عليه في مذهبه، ورمي بما لم يقل به، فهذا ظلم على ظلم، وظلمات بعضها فوق 

 .(3)بعض
 المعحث الثالث
 الحق والانقياد له عند ظهوره الرجوع إلى
من أبرز الضوابط في التعامل مع التعامل الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عند بيانه، وهذا       

دأب الصحابة والعلماء الربانيين الراسخين في العلم، وهذا أعلى درجات الأدب التي يتحلى بها من 
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-رجوع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتعامل مع المخالف، واستهل هذا العنصر بمواقف تثبت 
عن بعض القضايا التي أفتي فيها بعد أن تبين له الدليل الصحصح، ولم يستحي  -رضي الله عنه

من ذلك لأن هذا دين لا يجوز الاستحياء في الرجوع إلى الحق، فعن سعيد بن المسيب: أن عمر 
ية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضّحّاك بن بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من د

بَابيِّّ من ديته، فرجع إليه عمر  .(1)سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يُوَرِّث امرأة أَشْيَمَ الضِّّ
وعن ابن شهاب عن سالم: أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن     

 .(2)، فبلغه وقوع الطاعون بهاعوف. قال "الشافعي": يعني حين خرج إلى الشام
ثم جاء أئمة الأمة الأعلام الذين سطروا التاريخ بعلمهم الوافي الذي ضحوا من أجله، وأفنوا       

حياتهم في التعليم والتعلم، فتركوا لنا تراثًا من العلم والمعرفة لن تنله أي أمة من الأمم، فهذا الإمام 
يبُ، فَانْظُرُوا فِّي قَوْلِّي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِّتَابَ مالك إمام دار الهجرة يَقُولُ: "إنَّ  ئُ وَأُصِّ مَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِّ

نَّةَ فَاتْرُكُوهُ  نَّةَ فَخُذُوا بِّهِّ، وَمَا لَمْ يُوَافِّقْ الْكِّتَابَ وَالسُّ . فلم يفرض على الناس رأيه مع أن لديه من (3)وَالسُّ
 الله، وملازمته لعلماء المدينة المنورة.  الفقه والاستنباط والقرب بأتباع رسول

، فَقَالَ عَبْ        نْ الرَّأْيِّ يفُ أَحَبُّ إلَيَّ مِّ عِّ يثُ الضَّ ِّ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِّعْت أَبِّي يَقُولُ: الْحَدِّ دُ وَقَالَ عَبْدُ اللََّّ
دُ فِّيهِّ إلاَّ صَ  ِّ: سَأَلْت أَبِّي عَنْ الرَّجُلِّ يَكُونُ بِّبَلَدٍ لَا يَجِّ نْ سَقِّيمِّهِّ اللََّّ يحَهُ مِّ يثٍ لَا يَعْرِّفُ صَحِّ بَ حَدِّ احِّ

، وَلَا يَسْأَلُ أَصْحَابَ الرَّ  يثِّ ، وَأَصْحَابَ رَأْيٍ، فَتَنْزِّلُ بِّهِّ النَّازِّلَةُ، فَقَالَ أَبِّي: يَسْأَلُ أَصْحَابَ الْحَدِّ أْيِّ
نْ الرَّأْيِّ  يثِّ أَقْوَى مِّ يفُ الْحَدِّ لى الحديث حتى ولو كان ضعيفًا، . فلم يدعو إلى تقديم الراي ع(4)ضَعِّ

 هذا هو سمت العالم الذي يتقي الله عز وجل. 
وقال أيضًا: كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك إلا صاحب هذا القبر     

(5). 
 فلم يدعى العلم وينسب لغيره الجهل كما نرى ونسمع، وإنما كان لديه قبول للحق أينما وجده. 

                                                           

م ص: 1283هـ/1054، 1الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر: مكتبه الحلبي، مصر، ط - 1
805 

 .805الرسالة: للشافعي ص:  - 2
 .63ص 1إعلام الموقعين: ج  - 3
 .61ص 1إعلام الموقعين: ج - 4
القاهرة،  -مد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي: دار الحديثسير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أح- 5
 .154ص  5م ج 8336-هـ1885ط: 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

منهج من سبقه من العلماء الربانيين فلم يجعل رأيه هو المتبع دون ثم اقتدى الإمام الشافعي ب     
 ِّ لَافَ سُنَّةِّ رَسُولِّ اللََّّ ِّ  غيره، بل قال: "إذَا وَجَدْتُمْ فِّي كِّتَابِّي خِّ وَدَعُوا مَا  فَقُولُوا بِّسُنَّةِّ رَسُولِّ اللََّّ

بِّيعَ  : سَمِّعْت الرَّ يُّ يَّ يَقُولُ: إذَا وَجَدْتُمْ سُنَّةَ رَسُولِّ  قُلْت، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَارُودِّ افِّعِّ يَقُولُ: سَمِّعْت الشَّ
نَّةِّ وَدَعُوا قَوْلِّي، فَإِّنِّّي أَقُولُ بِّهَا"  اللََّّ  لَافَ قَوْلِّي فَخُذُوا بِّالسُّ  .(1) خِّ
لنبوي وكان يدعو دائمًا إلى الأخذ بالحديث والرجوع عن رأيه حيًا وميتًا إن خالف رأيه الحديث ا    

لَافِّ مَا قُلْت  حيث قال: " كُلُّ مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمْت فِّيهَا صَحَّ الْخَبَرُ فِّيهَا عَنْ النَّبِّيِّّ  نْدَ أهَْلِّ النَّقْلِّ بِّخِّ عِّ
عٌ عَنْهَا فِّي حَيَاتِّي وَبَعْدَ مَوْتِّي.  فَأَنَا رَاجِّ

: مَا قُلْ     يُّ افِّعِّ حُّ  ت وَقَدْ كَانَ النَّبِّيُّ وَقَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: قَالَ الشَّ لَافِّ قَوْلِّي مِّمَّا يَصِّ قَدْ قَالَ بِّخِّ
يثُ النَّبِّيِّّ   أَوْلَى، لَا تُقَلِّدُونِّي. فَحَدِّ

يثًا،   يَّ يَقُولُ: وَرَوَى حَدِّ افِّعِّ بِّيعَ يَقُولُ: سَمِّعْت الشَّ  فَقَالَ وَقَالَ الْحَاكِّمُ: سَمِّعْت الْأَصَمَّ يَقُولُ: سَمِّعْت الرَّ
 ِّ ِّ؟ فَقَالَ: مَتَى رَوَيْت عَنْ رَسُولِّ اللََّّ يحًا فَلَمْ آخُذْ بِّهِّ  لَهُ رَجُلٌ: تَأْخُذُ بِّهَذَا يَا أَبَا عَبْدِّ اللََّّ يثًا صَحِّ حَدِّ

مْ "  هِّ هِّ إلَى رُءُوسِّ دُكُمْ أَنَّ عَقْلِّي قَدْ ذَهَبَ، وَأَشَارَ بِّيَدِّ  .(2)فَأُشْهِّ
دوا بعلمهم وجه الله تعالى، فتركوا حظوظ النفس، وبحثوا عما يقربهم فهذا دأب العلماء الذين أرا     

من الله تعالى وإن كان فيه رجوع عن كثير مما اجتهدوا فيه، ولا يستحي أن يقول أخطأت ورجعت 
 عن رأي.
افِّعِّيَّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: رُوِّيَ عَنْ النَّ       بِّيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ: سئل الشَّ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا.  بِّيِّّ "وقال الرَّ

يُّ وَاصْفَرَّ وَحَالَ لَوْنُهُ  افِّعِّ ِّ أَتَقُولُ بِّهَذَا؟ فَارْتَعَدَ الشَّ ائِّلُ؟ يَا أَبَا عَبْدِّ اللََّّ وَقَالَ: وَيْحَكَ، أَيُّ  -فَقَالَ لَهُ السَّ
لُّنِّي إذَا رَوَيْت عَنْ رَسُ  ِّ أَرْضٍ تُقِّلُّنِّي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِّ شَيْئًا فَلَمْ أَقُلْ بِّهِّ؟ نَعَمْ عَلَى الرَّأْسِّ  ولِّ اللََّّ

. ، نَعَمْ عَلَى الرَّأْسِّ وَالْعَيْنَيْنِّ  وَالْعَيْنَيْنِّ
 ِّ نْ أَحَدٍ إلاَّ وَتَذْهَبُ عَلَيْهِّ سُنَّةٌ لِّرَسُولِّ اللََّّ افِّعِّيَّ يَقُولُ: مَا مِّ مَا وَتَعْزُبُ عَنْهُ، فَمَهْ  قَالَ: وَسَمِّعْت الشَّ

 ِّ نْ أَصْلٍ فِّيهِّ عَنْ رَسُولِّ اللََّّ لْت مِّ نْ قَوْلٍ أَوْ أَصَّ ِّ  قُلْت مِّ لَافَ مَا قُلْت فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللََّّ خِّ
 َلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا نَس : يُّ افِّعِّ بِّيعُ: قَالَ الشَّ دُ هَذَا الْكَلَامَ. وَقَالَ الرَّ بَتْهُ عَامَّةٌ أَوْ ، وَهُوَ قَوْلِّي، وَجَعَلَ يُرَدِّّ
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 ِّ لْمٍ يُخَالِّفُ فِّي أَنْ فَرَضَ اللََُّّ اتِّّبَاعَ أَمْرِّ رَسُولِّ اللََّّ هِّ، فَإِّنَّ اللَََّّ لَمْ  نَسَبَ نَفْسَهُ إلَى عِّ وَالتَّسْلِّيمَ لِّحُكْمِّ
َحَدٍ بَعْدَهُ إلاَّ اتِّّبَاعَهُ، وَإِّنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَوْلُ رَجُلٍ قَالَ  وَاهُمَا يَجْعَلْ لأِّ ِّ أَوْ سُنَّةِّ رَسُولِّهِّ، وَإِّنَّ مَا سِّ إلاَّ بِّكِّتَابِّ اللََّّ

 ِّ دٌ لَا   تَبَعٌ لَهُمَا، وَإِّنْ فَرَضَ اللََُّّ عَلَيْنَا وَعَلَى مَنْ بَعْدَنَا وَقَبْلَنَا فِّي قَبُولِّ الْخَبَرِّ عَنْ رَسُولِّ اللََّّ وَاحِّ
بٌ قَبُولُ  ِّ  يَخْتَلِّفُ فِّيهِّ الْفَرْضُ، وَوَاجِّ فُ قَوْلَهَا إنْ شَاءَ اللََُّّ" الْخَبَرِّ عَنْ رَسُولِّ اللََّّ إلاَّ فِّرْقَةٌ سَأَصِّ

(1). 
هذا هو الأدب مع الله ورسوله، والوقوف عند الحق وقبوله والتسليم به، دون استحياء ولا     

 استعلاء، وعلى مرأى ومسمع من الحاضرين.
أهل العلم في التمسك بالحق والرجوع إليه إن وجده  ثم سار الإمام أحمد على نهج من سبقه من    

نْدَهُ قَالَ بِّهِّ وَ  عَ الْخَبَرَ لَمْ يَكُنْ عِّ ي أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِّ نْدِّ يِّّ عِّ افِّعِّ تَرَكَ وكان يقول: كَانَ أَحْسَنُ أَمْرِّ الشَّ
 .(2)قَوْلَهُ. 
: وَصَلْت الْ       مٍ الْعُثْمَانِّيُّ يْخِّ أَبِّي الْفَضْلِّ وقال مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِّ ئْت مَجْلِّسَ الشَّ فُسْطَاطَ مَرَّةً، فَجِّ

لِّ مَجْلِّسٍ جَلَسْت إلَيْهِّ: إنَّ النَّبِّيَّ  ، فَكَانَ مِّمَّا قَالَ فِّي أَوَّ ، وَحَضَرْت كَلَامَهُ عَلَى النَّاسِّ   الْجَوْهَرِّيِّّ
،  طَلَّقَ وَظَاهَرَ وَآلَى، فَلَمَّا خَرَجَ تَبِّعْته حَتَّى بَلَغْت هْلِّيزِّ مَعَهُ إلَى مَنْزِّلِّهِّ فِّي جَمَاعَةٍ، فَجَلَسَ مَعَنَا فِّي الدِّّ

ينَ عَلَيْهِّ  خْصَ قَبْلَ ذَلِّكَ فِّي الْوَارِّدِّ فَهُمْ أَمْرِّي، فَإِّنَّهُ رَأَى إشَارَةَ الْغُرْبَةِّ وَلَمْ يَعْرِّفْ الشَّ ، فَلَمَّا انْفَضَّ وَعَرَّ
هِّ. عَنْهُ أَكْثَرُهُمْ قَالَ لِّي: أَرَا نْ كَلَامٍ؟ قُلْت: نَعَمْ. قَالَ لِّجُلَسَائِّهِّ: أَفْرِّجُوا لَهُ عَنْ كَلَامِّ ك غَرِّيبًا، هَلْ لَك مِّ

عْتُك تَقُولُ: آلَى رَ  ي مَعَهُ. فَقُلْت لَهُ: حَضَرْت الْمَجْلِّسَ الْيَوْمَ مُتَبَرِّكًا بِّك، وَسَمِّ سُولُ فَقَامُوا وَبَقِّيت وَحْدِّ
 ِّ ِّ وَصَدَقْت، وَ  اللََّّ  وَصَدَقْت. طَلَّقَ رَسُولُ اللََّّ
     ِّ هَارَ مُنْكَرٌ مِّنْ الْقَوْلِّ  وَقُلْت: وَظَاهَرَ رَسُولُ اللََّّ َنَّ الظِّّ حُّ أَنْ يَكُونَ؛ لأِّ وَهَذَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَصِّ

نْ النَّبِّيِّّ  هِّ  وَزُورٌ؛ وَذَلِّكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مِّ ي، وَقَالَ لِّي: أَنَا تَائِّبٌ مِّنْ  . فَضَمَّنِّي إلَى نَفْسِّ وَقَبَّلَ رَأْسِّ
هِّ فِّي الْيَوْمِّ الثَّ  نْ مُعَلِّمٍ خَيْرًا. ثُمَّ انْقَلَبْت عَنْهُ، وَبَكَّرْت إلَى مَجْلِّسِّ انِّي، فَأَلْفَيْته قَدْ ذَلِّكَ، جَزَاك اللََُّّ عَنِّّي مِّ

، نْبَرِّ ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِّ نْ بَابِّ الْجَامِّعِّ وَرَآنِّي نَادَى بِّأَعْلَى صَوْتِّهِّ:  سَبَقَنِّي إلَى الْجَامِّعِّ فَلَمَّا دَخَلْت مِّ
قَتْ الْأبَْصَارُ نَحْوِّي، وَتَعْرِّ  ، وَحَدَّ حُوا لِّمُعَلِّمِّي، فَتَطَاوَلَتْ الْأَعْنَاقُ إلَيَّ فنِّي: يَا أَبَا مَرْحَبًا بِّمُعَلِّمِّي؛ أَفْسِّ

يمِّ حَيَائِّهِّ، يرُ إلَى عَظِّ يمِّ حَيَائِّهِّ، وَاحْمَرَّ حَتَّى  بَكْرٍ يُشِّ لَ لِّعَظِّ فَإِّنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهِّ أَحَدٌ أَوْ فَاجَأَهُ خَجِّ
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ي وَيَتَدَافَعُونِّي حَتَّ  ى بَلَغْت كَأَنَّ وَجْهَهُ طُلِّيَ بِّجُلَّنَارٍ قَالَ: وَتَبَادَرَ النَّاسُ إلَيَّ يَرْفَعُونَنِّي عَلَى الْأيَْدِّ
نْبَرَ، ، وَالْجَامِّعُ غَاص  بِّأَهْلِّهِّ، وَأَسَالَ الْ  الْمِّ نْ الْأَرْضِّ حَيَاءُ وَأَنَا لِّعَظْمِّ الْحَيَاءِّ لَا أعَْرِّفُ فِّي أَيْ بُقْعَةٍ أَنَا مِّ

، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا مُعَلِّمُكُمْ، وَهَذَا مُعَلِّمِّي؛ لَمَّا كَ  يْخُ عَلَى الْخَلْقِّ انَ بِّالْأَمْسِّ قُلْت بَدَنِّي عَرَقًا، وَأَقْبَلَ الشَّ
 ِّ ، فَاتَّبَعَنِّي إلَى  لَكُمْ: آلَى رَسُولُ اللََّّ نْكُمْ فَقُهَ عَنِّّي وَلَا رَدَّ عَلَيَّ وَطَلَّقَ، وَظَاهَرَ؛ فَمَا كَانَ أَحَدٌ مِّ

عٌ عَنْهُ إلَى مَنْزِّلِّي، وَقَالَ لِّي كَذَا وَكَذَا؛ وَأعََادَ مَا جَرَى بَيْنِّي وَبَيْنَهُ، وَأَنَا تَائِّبٌ عَنْ  ، وَرَاجِّ قَوْلِّي بِّالْأَمْسِّ
لْ عَلَيْهِّ. وَمَنْ غَابَ فَلْيُبَلِّغْهُ مَنْ حَضَرَ  عَهُ مِّمَّنْ حَضَرَ فَلَا يُعَوِّ ؛ فَمَنْ سَمِّ  .(1)الْحَقِّّ

 نستفيد من هذا الموقف ما ييي: 
 .عدم الاستحياء في قول الحق، مع السرية التي تحافظ على هيبة ووقار العالم-1
الحب الذي جمع بين الرجلين، فلما علم أحدهما بالخطأ قبَّل وضم من صوب له الخطأ، ولم -8

 ينهره أو يزجره، بل قال أمام الناس هذا معلمي. 
الرجوع إلى الحق أمام الناس عندما تبين له الخطأ؛ وأمر الحاضرين أن يبلغوا من غاب منهم،  -0

 ربما وصل إليه أمر خطأ ولم يتأكد منه.وكان حاضرا أمس، ليعرفوا الصواب، لأنه 
هؤلاء العلماء الذين قدروا العلم حق قدره، وقدروا من الذين يصوبون لهم أخطاءهم، ولم يغتروا    

بارئهم وينسبوا لأنفسهم العلم ولغيرهم الجهل، ولم يقف الأمر عند الأئمة الأربعة، بل تعدى إلى 
نما كان، فهذا عبد الله بن المبارك يقول: " قدمت الشام تلاميذهم الذين غرسوا فيهم قبول الحق أي

على الأوزاعي فرأيته ببيروت، فقال لي: يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا 
حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي، فأقبلت على كتب أبي حنيفة، فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل، 

يوم الثالث، وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم، والكتاب في يدي، فقال: وبقيت في ذلك ثلاثة أيام، فجئت 
أي شيء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها قال النّعمان: فما زال قائما بعد ما 
أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب. ثم وضع الكتاب في كمه، ثم أقام وصلى، ثم أخرج الكتاب حتى 
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خراساني من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق. فقال: هذا  أتى عليها. فقال لي: يا
 .(1)نبيل من المشايخ، اذهب فاستكثر منه. قلت: هذا أَبُو حنيفة الذي نهيت عنه

على القضاء، فلما  "وقال عبد الرحمن بْن مهدي: كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو     
وضع السرير جلس وجلس الناس حوله، قال فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله القول 
في هذه المسألة كذا وكذا، إلا أني لم أرد هذه، إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها، فأطرق 

، لأن أكون ذنبا في الحق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذا أرجع وأنا صاغر، إذا أرجع وأنا صاغر
 .(2)أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل

ي أَفْ        تَاهُ, وروي" أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ زِّيَادٍ, وَهُوَ اللُّؤْلُؤِّيُّ اسْتُفْتِّيَ فِّي مَسْأَلَةٍ فَأَخْطَأَ, فَلَمْ يَعْرِّفِّ الَّذِّ
يًا يُنَادِّي: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ زِّيَ  ادٍ اسْتُفْتِّيَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فِّي مَسْأَلَةٍ فَأَخْطَأَ فَمَنْ كَانَ أَفْتَاهُ فَاكْتَرَى مُنَادِّ

بَ الْفَتْوَى, فَأَ  عْ إِّلَيْهِّ , فَمَكَثَ أَيَّامًا لَا يُفْتِّي, حَتَّى وَجَدَ صَاحِّ عْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ الْحَسَنُ بْنُ زِّيَادٍ بِّشَيْءٍ فَلْيَرْجِّ
 .(3)وَابَ كَذَا وَكَذَا "أَخْطَأَ, وَأَنَّ الصَّ 

وفائدة التعامل مع المخالف ومناظرته هو طلب الحق وقبوله لا طلب انتصار النفس والمغالبة،     
 والركون إلى الباطل الوضيع، ومدافعة الحق إذا صار في جهة المخالف صفة من لم تتهذب نفسه.

ضحت له الدلالة, أن ينقاد لها, ويصير قال الخطيب البغدادي: " فينبغي لمن لزمته الحجة, وو      
إلى موجباتها؛ لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق, وإتباع تكاليف الشرع, وقد قال الله 

ينَ هَدَاهُمُ اللََُّّ وَأُولَئِّكَ هُمْ أُ  عُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِّعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِّكَ الَّذِّ ينَ يَسْتَمِّ ﴾ ولُو الْأَ تعالى: ﴿ الَّذِّ  .(4)لْبَابِّ
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وقال الحافظ ابن رجب: المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق      
 .  (1)صغيرا او كبيرا، وينقادون لقوله"

ولنا فيمن سبق قدوة، في مناظرة الإمام مالك مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ولزمت الحجة      
المدينة بحضرة الرشيد في مسألة الصاع وزكاة الخضراوات احتج أبا يوسف قبلها، عندما تناظرا ب

مالك بما استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آبائهم وأسلافهم، وبأنه لم يكن الخضراوات 
يخرج فيها شيء في زمن الخلفاء الراشدين. فقال أبو يوسف: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما 

 .(2)رجعت
ل الحق، وليس انتصارا لراي أو شيخ؛ لأنه الاخلاص كان سمتهم، والوصول هذا هو الأدب وقبو    

 الى الحق كان غايتهم.
قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عن التعامل مع الآخر وإن كانا مختلفين في الراي: " أن     

نه يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاو 
ويرى رفيقه معيناً لا خصماً ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق كما لو أخذ طريقاً في طلب 
ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به فهكذا 
في كانت مشاورات الصحابة حتى أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته على الحق وهو 

 خطبته على ملأ من الناس فقال أصابت امرأة وأخطأ رجل.
فأجابه فقال ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا كذا فقال  -رضي الله عنه-وسأل رجل علياً    

رضي -أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم، واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري 
عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، وذلك لما سئل أبو فقال أبو موسى لا تسألوني  -الله عنهما

موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال هو في الجنة وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعود فقال 
أعده على الأمير فلعله لم يفهم فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود وأنا أقول إن قتل 

موسى الحق ما قال وهكذا يكون إنصاف طلب الحق ولو  فأصاب الحق فهو في الجنة فقال أبو
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ذكر مثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال لا يحتاج إلى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك 
 معلوم لكل أحد.

فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه    
جاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم لا وكيف يخجل به وكيف يجهد في م

يستحي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم في تعاونهم على النظر في الحق السابع أن لا 
يمنع معينه في النظر من الانتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال فهكذا كانت مناظرات 

الجدل المبتدعة فيما له وعليه كقوله هذا لا يلزمني ذكره وهذا  السلف ويخرج من كلامه جميع دقائق
 .(1)يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب قبوله" 

وقال البغدادي موصيًا من يتعامل مع المخالف أن الهدف من هذا التعامل هو طلب الحق      
د غيره قبله منه: "وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب وليست المغالبة، وإذا ظهر الحق عن

الحق, وليست مناظرة مغالب, ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته, وذلك أنه واجب عليه أن 
يحب صواب مناظره, ويكره خطأه, كما يحب ذلك لنفسه, ويكره له ما يكره لنفسه, ويعلمه أيضا: إن 

الحق, وتكون أنت المصيب ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق  كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ
وأكون أنا المصيب, فإن هذا حرام علينا فعله, لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا, وواجب علينا أن 
نتوب من هذا. فإن قال: فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة , فإن قال: كيف المناصحة؟ أقول له: 

أنا: إنها حلال, وتقول أنت: إنها حرام, فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها  لما كانت مسألة فيما بيننا أقول
كلام من يطلب السلامة, مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق, فأصير إلى قولك, أو ينكشف 
لك على لساني الحق, فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع, فإن كان هذا مرادنا 

 .(2)المناظرة, ونوفق للصواب, ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب رجوت أن تحمد عواقب هذه
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 المعحث الثالث
 مراعاة المصالح والمفاسد

الشريعة الإسلامية من أهدافها ومقاصدها تحقيق المصالح للناس، وإبعاد المفاسد عنهم، ومن     
الأصيلة؛ حتى يحقق القرب أجل ذلك كان على المسلم الذي يتعامل مع غيره أن يراعي هذه القواعد 

 بينه وبين من يخالفه، وإذا اجتمعت المفاسد تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، وقد كان النبي 
، وترك -من باب تقديم المصلحة على المفسدة -يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر الأصنام ولا يغيرها

 أن محمداً يقتل أصحابه.المنافقين ولم يقتلهم مع ثبوت كفرهم لئلا يتحدث الناس 
إلى  -عز وجل-والمتدبر لآيات القرآن الكريم يلحظ منهج التعامل مع المخالف، فقد نبه الله     

عز -خطر هذا الأمر، فنهى المؤمنين أن يسبوا غير المسلمين؛ حتى لا يتسبب ذلك في سب الله 
نْ دُ  -وجل ينَ يَدْعُونَ مِّ لْمٍ كَذَلِّكَ زَيَّنَّا لِّكُلِّّ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِّ ِّ فَيَسُبُّوا اللَََّّ عَدْوًا بِّغَيْرِّ عِّ ونِّ اللََّّ

عُهُمْ فَيُنَبِّّئُهُ  مْ مَرْجِّ  .(1)مْ بِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِّلَى رَبِّهِّ
عليهم فنهاهم الله  كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك»روى الطبري عن قتادة قال     

 .(2)«أن يستسبوا لربهم
وفي هذه الآية "ينهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه      

مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو اللََُّّ 
 لا إِّلهَ إِّلاَّ هُوَ.

المسلمون آلهة المشركين التي يدعونها من دون الله إذ ربما نشأ عن ذلك سبّهم لله  لا تسبوا أيها  
عز وجل عدوانا، أي ظلما وتجاوزا منهم للحدّ في السباب والمشاتمة، لإغاظة المؤمنين، جهلا منهم 
بقدر الله تعالى وعظمته. وهذا يدل على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة 

 .(3)" تترك
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في تعامله مع المخالف في العقيدة يجد أنه كان يصلي في المسجد  والمطلع على سيرة النبي      
الحرام وحوله الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى، وظل هذا الأمر حتى تم فتح مكة مدة ما يقرب 

على تكسيرها،  من عشرين سنة من غير أن ينكر على عبادها فعلهم الخبيث، مع قدرته وأصحابه
إلى استقرار أمن الدولة الإسلامية أولًا، وعدم زلزلة  وتطهير البيت الحرام منها، لكن هدف النبي 

أركانها، وزعزعة كيانها، وعدم إتاحة الفرص للمعاندين والكافرين أن يعلنوا الحرب على رسول الله 
، وهذا هدف أعداء الدعوات -وجل لمجادلتهم ويترك تبليغ دعوة الله عز وأصحابه، فيتفرغ النبي 

في كل زمان ومكان، كالذي يتقول على العلماء ليصرفهم عن نشر العلم، وتحويل وجهتهم في 
 الدفاع عن أعراضهم.

بصيرة نيرة، حيث أدرك خطورة النهى عن المنكر الذي  النبي  -عز وجل-وقد وهب الله      
وهو يقسم الغنائم ويقول له يا محمد إعدل هذه   يسبب بعده ضرراً أكبر منه. يأتي رجل لرسول الله

بالجعرانة منصرفه  قسمة ما أريد بها وجه الله, فعن جابر بن عبد الله قال: أتي رجل رسول الله 
يقبض منها يعطى الناس فقال يا محمد إعدل قال ويلك  من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله 
دعني يا رسول الله  بت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خ

فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون 
 .(1)القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية "

ن لمعرفة ما يفعله المسلمون، فيكونون وقد دخل بعض الناس في الإسلام ليس حباً فيه، ولك     
بذلك حلقة وصل بين المسلمين والمشركين، من أجل الحذر من المسلمين, وحتى يدركوا ما يفعل 

الذي يطلع على خفايا النفوس، وما  -عز وجل-معهم، هل يقتلهم أم يتركهم، ولكن الله  النبي 
، ووهبه من الأساليب التي تجعله يكشفهم عقلًا ذكياً، وقلباً نقياً  تخفيه الصدور، وهب للنبي 

 ويعرفهم ولكن لا يقتلهم، حتى لا يقول الناس إن محمداً يقتل أصحابه. 
فالاستعجال في إصدار الأحكام تصرف يوقع صاحبه في الزلل والخطأ، ولذا جاء الشرع      

الإضرار بهم، كما قال بالأمر بالتثبت والتبيّن، وهذا من المصلحة العامة للمسلمين؛ حتى لا يحدث 
يبُوا قَوْماً بِّجَهَالَةٍ فَتُ  قٌ بِّنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِّ ينَ آمَنُوا إِّنْ جَاءَكُمْ فَاسِّ صْبِّحُوا عَلَى مَا تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
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مِّينَ﴾ ينَ آمَنُوا إِّذَا ضَرَبْتُمْ فِّي سَبِّ (1)فَعَلْتُمْ نَادِّ يلِّ اللََّّ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِّمَنْ أَلْقَى . وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
ناً﴾ لامَ لَسْتَ مُؤْمِّ . لأنه ربما يصل للإنسان أمرًا عن مخالفه دون تثبت فينتج عنه نتيجة (2)إِّلَيْكُمُ السَّ

سيئة. والمراد بالتبيّن: التعرّف والتبصر والأناة وعدم العجلة حتى يتضح الأمر ويظهر، وهذا يحصل 
: " بئس  النقل والمنقول. فأما النقل فبالتحقق من صدق الناقل وسلامته، ولذا قال النبي في 

 .(3)مطية الرجل: زعموا" 
قال الخطابي: "إنما يقال )زعموا( في حديث لا سند له ولا تثبت فيه، وإنما هو شيء يُحكى      

وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما  من الحديث ما كان هذا سبيله على الألسن على سبيل البلاغ، فذم 
 .        (4)يحكيه من ذلك فلا يرويه حتى يكون مَعْزِّيَّاً إلى ثبت ومروياً عن ثقة" 

وقد دون العلماء من القواعد التي تضمن الأمن والاستقرار للمجتمع، وتقليل الشر فيه، ويجعل       
التقارب والألفة والمحبة، وهذه طائفة من  المحاور يوازن بين المصالح والمفاسد وأيهما أقرب لتحقيق

الواجب : » -رحمه الله-أقوال العلماء مستنبطة من القران الكريم والسنة النبوية، قال ابن تيمية 
تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين 

 .(5)«حتمال أدناهما هو المشروعبتفويت أدناها، ودفع أعظم المفسدتين مع ا
فأيهما أقرب للمسلمين الألفة والمحبة بين القلوب، وإزالة الفوارق بينها، أم الاختلاف في أمور      

 ثانوية ليست من أصول الإسلام. 
بين المصالح والمفاسد حتى تتحقق المصلحة على المفسدة،  -عليه السلام –وقد وازن الخضر      

فِّينَةُ فَكَانَتْ  عالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام:ومن ذلك قوله ت لِّمَسَاكِّينَ  ﴿ أَمَّا السَّ
يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِّكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِّينَةٍ غَصْبًا . وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ  يَعْمَلُونَ فِّي الْبَحْرِّ فَأَرَدْتُ أَنْ أعَِّ

نْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ ينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَان ا وَكُفْر ا . فَأَرَدْنَا أَنْ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِ  لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّ يُبْدِّ
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، فسيدنا الخضر بما علَّمه الله من علم وحكمة أقدَم على مفسدة خرق السفينة؛ ليدفع مفسدة (1)رُحْمًا﴾
ذي يأخذ كل سفينة غصبًا, وأقدم على مفسدة قتل الغلام ضياعها بالكلية على يد الملك الظالم ال

 ليدفع مفسدة إرهاق أبويه طغيانًا وكفرًا, وهذه جائزة في حقه غير جائزة في شرعنا.
وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: "ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة،     

في ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما في  وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما
إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما، لما أنكر عليه، ولساعده في ذلك وصوب رأيه؛ لما في ذلك 
من القربة إلى الله عز وجل، ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حكمه كذلك، وله أمثلة كثيرة: 

ليها الوصي أن تغصب، وعلم الوصي أنه لو خرقها لزهد منها: أن تكون السفينة ليتيم يخاف ع
الغاصب عن غصبها، فإنه يلزمه خرقها حفظًا للأكثر بتفويت الأقل، فإن حفظ الكثير الخطير 

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِّيمِّ إِّلاَّ بِّالَّتِّي هِّيَ  بتفويت القليل الحقير من أحسن التصرفات، وقد قال تعالى:
  .(2) أَحْسَنُ﴾
ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها »وقال أيضاً عن قاعدة المصالح والمفاسد وأيهما يقدم:      

معروف بالعقل، وذل ك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل 
المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة، عن نفس الإنسان وعن غيره، محمود حسن، وأن تقديم 

مصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم أرجح ال
المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة 

 .(3)«محمود حسن
لم يكن ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما، فقدم أوكدهما     

الآخر في هذه الحال واجبًا, ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا 
اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرمًا 

يضر، ويقال  في الحقيقة, وإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم، باعتبار الإطلاق، لم
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في مثل هذا ترك الواجب لعذر، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو 
 .(1)أحرم"
وقال أيضًا عن تعارض المصالح والمفاسد:" القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد     

إن الأمر والنهي وإن كان والحسنات والسيئات أو تزاحمت, فإنه يجب ترجيح الراجح منها...، ف
متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له, فإن كان الذي يفوت من المصالح 
أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من 

 .(2)مصلحته"

ن أن بعضًا من هؤلاء لم يفقهوا وابن تيمية يقدسه كثير من شباب؛ لكن مما يندى له الجبي    
كلامه ولا كلام غيره من العلماء، وأخذوا منه ما يوافق هواهم، وتعمدوا المخالفة فقط، ونصبوا العداء 
لكثير من الناس لدرجة أن نزاعا دار حول القنوت في صلاة الصبح في بعض البلاد التي تسير 

ه سنة، فعندما همَّ رجل ليؤم الناس في صلاة ، والقنوت عند-رحمه الله-على مذهب الإمام الشافعي 
الصبح قال له شاب: اتقنت؟ فقال: نعم. فقال: لا تؤمنا في الصلاة، وحدث خلاف كبير في 
المسجد، مع أن المسالة خلافية، وفيها سعة لمن قنت ومن لم تقنت، ووصفوا من يقنت في صلاة 

فأيهما أقرب لمصلحة الإسلام  الصبح بأنه مبتدع وضال وخارج عن أهل السنة والجماعة،
والمسلمين؟ تقريب وجهات النظر دون مخالفة شرعية، أم إيقاع الفتنة بين المسلمين، وهناك مسائل 
وقضايا كثيرة على منوال ما سبق لا أستطيع حصرها، ومن أهمها زكاة الفطر، هل تؤدى نقدًا أو 

هم إن زكاتكم لا تجوز نقدًا، وكأن لديهم قوتًا؟ وللأسف يمر هؤلاء على الناس في بيوتهم ويقولون ل
من الله صك بتوزيع القبول من عدمه، وأصبح العامة من الناس في حيرة من أمرهم، يصدقون من، 

 ويكذبون من، فلماذا نخالف منهج العلماء ونحدث انشقاقا في صفوف المسلمين؟ 
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تفهم على مقتضى ما غلب, فإذا  وقال الشاطبي: " فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما    
كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفًا, وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة 

 .(1)المفهومة عرفًا" 
هذا منهج القرآن والسنة في التعامل مع المخالف، محبة تجمع بين الطرفين، وإن لم يكن   

ا، دون تجريح لأحد أو سب أو طعن لعل المخالف يرجع هناك اتفاق بينهما، لكن يبقى الود بينهم
 عن رأيه ويلحق براي محاوره.

 الخاتمة
 في ختام هذا البحث أسوق بعضً من النتائج التي توصلت إليها:

 الاختلاف سنة من سنن الله في الكون، لن تنتهي ولن تتوقف إلا بانتهاء البشرية.-1
يختلف عليها اثنان، وبينها أمور خلافية تسع  الأمة الإسلامية تجمعها أصول مشتركة لا-8

 الجميع، ولا ينكر أحد على غيره في مسائل الاختلاف والاجتهاد.
حوى التاريخ الإسلامي نماذج مشرفة من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء الأجلاء الذين -0

اد بينهم الحب والتسامح، فقهوا ضوابط التعامل مع المخالف، فجمعوا وحببوا غيرهم فيما عندهم، وس
 وإن اختلفت أراءهم.

الإنصاف في التعامل مع المخالف حتى مع غير المسلمين يقرب الهوة بين الطرفين، ويزيل -8
 الفرقة والاختلاف المذموم بينمها.

رجوع العالم عن رأيه، وتقبل رأي من يخالفه، والعمل به ونشره بين الناس سمة العلماء الربانيين، -5
 خ المسلمين حوى كثيرا من هؤلاء.وتاري
الشريعة الإسلامية مبناها على تقديم المصلحة على المفسدة، وتقديم أولى المصلحتين، واختيار -6

 أخف الضررين، فإذا كان اختلافنا في مسالة فرعية يؤدي إلى مفسدة تُرك هذا الخلاف.  
والاختلاف، وبخاصة في هذا الوقت حاجة الأمة الإسلامية إلى الوحدة والائتلاف بدل الفرقة  -5

العصيب الذي تكالبت عليها أمم الأرض من أجل القضاء عليها، وبث الفتن بين المسلمين عامة 
 والعلماء خاصة.

أيهما أولى: الانشغال بقضايا ثانوية لا تؤثر في عقيدة المؤمن أم أن نشتغل ونسخر جهودنا -4
 ليل نهار.  الشرسة التي تُشن علينا لدراسة قضايا الأمة المصيرية، وصد الحملات
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي، تحقيق: محمد عبد  .1
 م.8330 -هـ 1888، 0لبنان، ط –القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت

 بيروت. –دين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي: دار المعرفة إحياء علوم ال .8
أخلاق العلماء: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، تحقيق: إسماعيل بن محمد  .0
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 النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف عند المالكية
 إعداد: ععدالله امحـمد ععدالله محمود

 الجامضة الأسمرية /كيية الشريضة والقانون 
 بسم الله الرحمن الرحيم
ل الاختلاف رحمة بعباده، وسرا من أسرار شريعته، والصلاة والسلام على سيدنا الحمد لله الذي جع

محمد خاتم أنبيائه، ألف بين المسلمين فأصبحوا في الله متحابين، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم 
 الدين.

 أما إضد: 
وره الاختلاف فإن الخلاف أمرٌ حتمي  قائمٌ بين الناس، لا سبيل لإنهائه والقضاء عليه، ومن ص

في الفروع الفقهية, الذي اعتنى فقهاء المالكية بتدبيره؛ للاستفادة منه، وتقليل مخاطره، ووظفوا من 
أجل ذلك مقاصد الشارع الحكيم، تأصيلا وتنزيلا؛ إذ هي الأمر الجامع الذي تنتظم فيه فروع 

للنظر المقاصدي فيها, "فمن  الشريعة وجزئياتها, ولا يمكن الاستناد إلى الأدلة الجزئية دون إعمال
جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت, وتزلزلت 
خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ 

عند غيره وتناسب, وأجاب الشاسع  أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض
 .(1)البعيد وتقارب"

فالمقاصد إذن هي أمر جامع يتحقق به الوفاق، وسبيل ناجع يتقلّصُ به الخلاف, وهذا ما 
 دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع, فجاء عنوان البحث:

 )النظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف عند المالكية(
 أهمية العحث:
مة البحث في أهمية مقاصد الشريعة في الاجتهاد الفقهي عموما على اختلاف مذاهبه تبرز قي

 ومناهجه, ويمكن تلخيص أهميتها فيما يلي:
                                                           

 .1/0الفروق: للقرافي، ( 1)
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معرفة المقاصد ضرورة لمن أراد فهم الشريعة، فالفقه لا يتحقق إلا بمعرفة حقائق الأشياء،  -
 والنفوذ إلى دقائقها وأسرارها.

لشريعة نظرا, وتأصيلا، وتوجيها، وتدبيرا، يُسْهم في تفادي ربط الاختلاف الفقهي بمقاصد ا -
 مخاطر الاختلاف، وتحقيق الائتلاف والوُدِّّ بين أصحابه.

 عموم مقاصد الشريعة وقطعيتها يَجْعلها من أهم الروافد المهمة في رفع الخلاف. -

 أهداف العحث:
المقاصدي على يهدف هذا البحث إلى إبراز منهج فقهاء المالكية في إعمال النظر 
 الاختلاف الفقهي، تأصيلا، وتوجيها، وتدبيرا، وتوفيقا، وترجيحا، واختيارا.

 إشكالية العحث: 
 إشكالية البحث في الإجابة عن التساؤلات الآتية: تكمن

في تدبير الاختلاف الفقهي؟  هاما هي ضوابط النظر المقاصدي عند فقهاء المالكية؟ وما أثر 
 نظر المقاصدي كوسيلة ناجعة لتحقيق الائتلاف؟وما هي محاذير إغفال ال

 منهج العحث:
 اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع الاعتماد على عدة مناهج علمية، منها:

المنهج الاستقرائي: واعتمدته في تتبع فروع مسائل الخلاف, وأقوال الفقهاء فيها. والمنهج 
راز الجانب المقصدي فيها. ثم المنهج التوثيقي: التحليلي: واعتمدته في تحليل المسائل الفقهية، وإب
 واعتمدته في نقل وتوثيق أقوال الفقهاء وآرائهم. 

 خطة العحث: 
وذكرت فيها أهمية البحث، وأهدافه، وحدوده، وإشكاليته، والمنهج العلمي والخطة المقدمة: 
 المتبعة لإنجازه. 
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مفهوم والضوابط(, وفيه مطلبان: النظر المقاصدي وتدبير الاختلاف )ال المعحث الأول:ثم 
 الأول: مفهوم النظر المقاصدي, وتدبير الاختلاف, والثاني: ضوابط النظر المقاصدي.

 والثانية:: في حكم الحضانة، الأولىالتطبيقات الفقهية, وفيه مسائل:  المعحث الثاني:ثم 
اط الأموال الضائعة، في حكم التق والثالثة:في حكم قسمة ما لا ينقسم من الأموال المشتركة, 

 في حكم الاحتكار. والخامسة: في حكم ضيافة المآتم،  والراإضة:

 : وفيها بيان أهم النتائج. الخاتمةثم 
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 (المفهوم والضواإط)المعحث الأول: النظر المقاصدي وتدبير الاختلاف 

ضوابط سأبين في هذا المبحث مفهوم النظر المقاصدي, ومفهوم تدبير الاختلاف الفقهي, ثم 
 النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف, وذلك في مطلبين اثنين:

 المطيب الأول: مفهوم النظر المقاصدي وتدبير الاختلاف الفقهي

 الفرع الأول: مفهوم النظر المقاصدي

 أولا: مفهوم النظر 

 النظر لغة:  . أ

 وله عدة معان منها: النظر مأخوذ من )ن ظ ر(، 

 .(1)نظرت إلى كذا، أي: عاينته ولمحته، ولحظتهالنظر بمعنى المعاينة، مثل:  -
رجل نظور، أي: لا يغفل عن النظر إلى ما أهمه. والنظر بمعنى التفطن والانتباه، كقولهم:  -

 .(2)ونظرت في الأمر, أي: أعملت النظر والفكر فيه، بتدبره وتقديره, وقياسه على غيره
، ومنه قوله (3)عليك بما عنديوالنظر بمعنى الرحمة: كقولهم: نظرت إليك، أي: عطفت  -

 .(5)، أي: لا يرحمهم ولا يحسن إليهم(4)﴾ وَلََينَظُرُ إلََِۡهِمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِ ﴿تعالى:

 طلاحي هو: تأمل الشيء ومعاينته. مما سبق يتضح أن المعنى الجامع والقريب للمعنى الاص

 النظر اصطلاحا: . ب

 إليه، فقد عرف بعدة تعريفات منها:يختلف مفهوم النظر اصطلاحا باختلاف المنظور 
                                                           

 .5/888ة: لابن فارس، مادة: )ن ظ ر(, ، ومقاييس اللغ18/868تهذيب اللغة: للأزهري، مادة )ن ظ ر(، ( 1)
والقاموس المحيط: للفيروز آبادي، مادة )ن ظ ر(، ، 814-5/815لسان العرب: لابن منظور, مادة: )ن ظ ر(، ( 2)

 .848ص
 .814-5/815لسان العرب: لابن منظور, مادة: )ن ظ ر(، ( 3)
 .56سورة آل عمران: من الآية  (4)
 .5/55الأثر: لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث و  (5)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 .(1)أنه تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته
ي إلى استعلام ما ليس بمعلوم  .(2)وقيل هو: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدِّّ

 .(3)البحث وإعمال الفكر المؤدي إلى معرفة يقينية أو ظنيةوالنظر في العموم يقصد به: 
اريف أن النظر ليس مقصودا في حد ذاته، بل للتوصل به إلى ويفهم مما سبق من التع

 المعرفة، فالنظر وسيلة، والمعرفة مقصد. 
 ثانيا: مفهوم المقاصد

 : المقاصد لغة . أ

دًا، وله معانٍ منها دُ قَصْداً، ومَقْصِّ  :(4)المقاصد جمع مقصد، مأخوذ من الفعل قَصَدَ يقْصِّ

دُه قوله تعالى: ﴿ .1 بيِلِ وَ  استقامة الطريق: وشاهِّ ِ قَصۡدُ ٱلسه ، أي: على الله تبيين (5)﴾عََلَ ٱللَّه

 الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة.

هْمُ إذا  .2 هُ: ومنه قولهم: قَصَدَ إليه إذا أمَّهُ، وأَقْصَدهُ السَّ ، والتوجُّ الاعتمادُ، والَأمُّ، وإتيانُ الشـيءِّ
 أصابه فقُتِّل مَكَانه.

فْرَاط، كقوله تعالى:  العَدْلُ، .3 ـطُ وعَدَمُ الإِّ   .(6)  ﴾وَاقصِْدْ فِِ مَشْيِكَ  ﴿والتَّوَسُّ

 المقاصد اصـطـلاحا . ب

لم يتعرض المتقدمون من علماء الأصول إلى بيان حد المقاصد، وإن كان هذا المصطلح رائجاً 
 عندهم من حيث الاستعمال. 

                                                           

 .828أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها: لمحمد مشعل، ص (1)
 .238الكليات: للكفوي، ص (2)
 .8/448، والتوضيح في شرح التنقيح: لحلولو، 086التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي، ص (3)
  .856-4/858( تهذيب اللغة: للأزهري، مادة: )ق ص د(، 4)
 . 2( سورة النحل: من الآية 5)
 . 14( سورة لقمان: من الآية 6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

له: "مقاصد الشـريعة العامة هي: وممن عرفه من المتأخرين الشيخ الطاهر بن عاشور بقو 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشـريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها 

 .(1)بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"

وعرفها الأستاذ علال الفاسي بقوله: "المراد بمقاصد الشـريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها 
 . (2)عند كل حكم من أحكامها"الشارع 

 .(3)وعرفها الدكتور الريسوني بأنها: "الغايات التـي وضعت الشـريعة لأجل تحقيقها"

 ثالثا: مفهوم النظر المقاصدي

المفهوم اللقبي للنظر المقاصدي مفهوم معاصر, عرفه الأستاذ محمَّاد رفيع بأنه: "الاجتهاد 
عن قضايا العصر تشريعا، وتوجيه الفعل الإنساني الذي يستثمر مقاصد الشريعة في الإجابة 

 .(4)تسديدا"

ويلاحظ على هذا التعريف أنه خص النظر المقاصدي بالقضايا المعاصرة دون غيرها, علما 
بأن النظر المقاصدي يسهم في استنباط الأحكام, والإجابة عن النوازل المتكررة, مع تصور الواقع 

 والإحاطة به, فهو أعم مما ذُكر. 

الاجتهاد القائم عيى مراعاة مقاصد الشريضة عند ويمكن أن يعرف النظر المقاصدي بأنه: 
 . تقرير الأحكام تأصيلا وتنزيلا

ومعنى ذلك أنه اجتهاد يجمع بين إعمال الدليل التفصيلي وقواعد الاستنباط المعروفة في علم 
 كام وأوفقها لروح الشريعة.الأصول، والمعاني الكلية، فيكون ذلك أدعى إلى معرفة أنسب الأح

 الفرع الثاني: مفهوم تدبير الاختلاف الفقهي
                                                           

 . 0/161( مقاصد الشريعة الإسلامية: للطاهر بن عاشور، 1)
 . 5( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: لعلال الفاسي، ص2)
 . 5( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: للريسوني، ص3)
 . 83: لمحمَّاد رفيع، ص( النظر المقاصدي رؤية تنزيلية4)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 أولا: مفهوم التدبير

 التدبير لغة: . أ

ونظر في إذا ساسه أن يدبر الإنسان أمره، وذلك  ، وله عدة معان منها:(1)مأخوذ من: )د ب ر(
فَ ﴿ عاقبته. ودبرت الأمر تدبيرا: فعلته عن فكر وروية، ومنه قوله تعالى:

َ
بَّرُوا القَْوْلَ أ ؛ (2) ﴾ لمَْ يدََّ

 (3)أي: ألم يتفهموا ما خوطبوا به في القرآن؟!

 التدبير اصطلاحا: . ب

يختلف مفهوم التدبير اصطلاحا باختلاف الفن المتعلق به، ولكنه في العموم يدور في رحى المعاني 
 التالية:

وهو قريب من . (4)الخيروقيل: النظر في العواقب بمعرفة النظر في دبر الأمور أي عواقبها، 
 .(5)التفكر، إلا أن التفكر: تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب

 .(6)وقيل التدبير: قيس دبر الكلام بقبله لينظر هل يختلف؟

 ثانيا: مفهوم الاختلاف الفقهي

 أولا: مفهوم الاختلاف 

 الاختلاف لغة: .أ 

                                                           

 .042، والقاموس المحيط: للفيروز آبادي، مادة: )د ب ر(، ص8/088( مقاييس اللغة: لابن فارس، مادة: )د ب ر(، 1)
 .62( سورة المؤمنون: من الآية 2)
 .18/102( تفسير القرطبي: 3)
 .58( التعريفات الفقهية: للبركتي، ص4)
 .1/128، وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون: لعبد النبي نكري، 20للمناوي، ص( التوقيف على مهمّات التعاريف: 5)
 .188( تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: لأبي حيان الأندلسي، ص6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

، والمقصود بها: (1)ف اختلافاً ومخالفةً، مأخوذٌ من )خ ل ف(الاختلاف: مصدر اختلَف يختلِّ 
المضادّة، وعدم التَّساوي، يقال: تخالف الأمران واختلفا: لم يتَّفِّقا، وتخالف القوم إذا ذهب كل واحد 

 .(2)إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر
خر في حاله أو قال الأصفهاني: "الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآ

 .(3)قوله"
 واختلف في العلاقة بين الخلاف والاختلاف: فقيل: إنهما بمعنى واحد، وقيل: إن بينهما فروقا, منها:

 أن الاختلاف: هو كون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفا. -
 ند إلى دليل.أن الاختلاف: ما يستند إلى دليل، والخلاف: ما لا يست -
 .(4)أن الاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة -

والقول الذي سار عليه الفقهاء وأغلب اللغويين أنه لا فرق بين الاختلاف والخلاف، وأن كليهما بمعنى 
 .(5)واحد
 الاختلاف اصطلاحا:  .ب 

الإنسانية، ويرتبط  مصطلح الاختلاف والمخالفة من أكثر المصطلحات ورودا في مختلف العلوم
 معنى المخالفة في الاصطلاح العام بالمعنى اللغوي )عدم الاتفاق(، وممن عرفه في الاصطلاح: 
 .(6)الجرجاني حيث عرفه بأنه: "منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حقٍّ أو لإبطال باطل"

 .(7)وعُرِّف حديثا بأنه: "عدم الاجتماع على رأي، أو موقف، أو حكم"
 
 
 

                                                           

 .811-8/813( مقاييس اللغة: لابن فارس، مادة: )خ ل ف(، 1)
 .2/23( لسان العرب: لابن منظور، مادة: )خلف(، 2)
 .828القرآن: للأصفهاني، ص( مفردات غريب 3)
 .61( الكليات: للكفوي، ص4)
 .11-13، والخلاف الفقهي: لأحمد البوشيخي، ص828( المفردات: للأصفهاني، ص5)
 .131( التعريفات: للجرجاني، ص6)
 .1/633( المعجم الاشتقاقي المؤصل: لمحمد حسن حسن جبل، 7)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 ثانيا: مفهوم الاختلاف الفقهي:

عرفه الدكتور أحمد البوشيخي بقوله: "تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع، سواء كان ذلك 
على وجه التقابل؛ كأن يقول بعضهم في حكم مسألة: بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها: بالمنع، 

لة: الوجوب، ويقول غيره: حكمها أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم: حكم هذه المسأ
 .(1)الندب أو الإباحة"

وأما علم الخلاف فهو: "معرفة كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الأدلة، 
 .(2)بالبراهين القوية؛ لحفظ أحكام مسائل الخلاف الواقع بين الأئمة، أو هدمها"

 ثالثا: مفهوم تدبير الاختلاف الفقهي

وبعد –طلح تدبير الاختلاف وكثرة وروده عند كثير من المعاصرين إلا أنني رغم إشاعة مص
 لم أقف على تعريف محدد لمفهومه، غاية ما كتب عنه بيان الأهداف والمقاصد، ومنها: -الاطلاع

إن "تدبير الاختلاف هو أسلوب حضاري وعمل منهجي منضبط تتجاوز به الأمة مرحلة 
 .(3)ماسك والتعايش وحرية إبداء الرأي"التشتت والتنازع إلى مرحلة الت

غاية تدبير الاختلاف: ضبط الاختلاف وتقليصه وتحقيق الائتلاف، وإزالة التشويش والقلق 
 .(4)المعرفي والفكري 

وبعد النظر فيما كتب حول تدبير الاختلاف يمكن أن يقال إن تدبير الاختلاف الفقهي: هو النظر 
المختلف فيها، ومعرفة آثارها، ومآلاتها، وتفهم سبب الاختلاف،  في اختلاف الفقهاء بتصور المسألة

ووجهة كل قول، ورفع الاختلاف إن أمكن بالجمع بين الأقوال والتوفيق بينها، أو تقليصه بالترجيح, 
 واختيار الأنسب والأوفق لتحقيق مقاصد الشرع.

                                                           

 .18-11( الخلاف الفقهي: لأحمد البوشيخي، ص1)
 .15لمصدر السابق: ص( ا2)
( تعقيب لعبد الحميد عشاق في مائدة مستديرة بعنوان: آليات تدبير الاختلاف بين الفقه الإسلامي والمؤسسات 3)

 .111م، ص13/11/8332-2التشريعية الحديثة, نظمتها مؤسسة دار الحديث الحسنية 
شارك به في مائدة مستديرة بعنوان: مؤسسات  ( إشكالية تنزيل القيم وأزمة المؤسسات: لعبد المجيد الصغير, بحث4)

 .83م، ص2/11/8313تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية, نظمتها مؤسسة دار الحديث الحسنية 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

طريقة لسياسة ومما سبق يتضح أن تدبير الاختلاف لا يعني محوه أو تقبيحه, بل هو 
الاختلاف، والنظر في عواقبه ومآلاته؛ لتفادي مخاطره، والاستفادة منه بالتوسعة على عباد الله، 
 رحمة بهم، وتوظيفه للإجابة عن الوقائع والحوادث المتكررة، إظهاراً لصلاحية الشريعة ومرونتها.

 وتدبير الاختلاف له جملة من القواعد والأسس, منها: 

لخلاف المعتبر وغير المعتبر, بالنظر الى ما وافق الأصول، أو ما عارضها، التمييز بين ا -1
فيسقط منها: ما خالف القطعيات والثوابت، والقائمة على غير دليل، أو الصادرة من غير 

 المتخصصين, أو المبنية على دليل ضعيف, أو على الهوى والتشهي أو التعصب.
فات العلمية والفقهية لم يحرر فيها محل النزاع، تحرير محل النزاع؛ ذلك أن كثيرا من الخلا -8

 ولو تحرر لأدى الأمر إلى اتفاق ووفاق, كالخلاف اللفظي, أو الخلاف في الأحوال.
 الاعتناء بتوابع الدليل, من النظر في سبب النزول, واستخراج العلة, وما شابه. -0
الجزئية, والجمود على  مراعاة مبادئ الشريعة ومقاصد أحكامها؛ لأن الاعتماد على الأدلة -8

 ظواهر النصوص دون إعمال الكليات من أعظم أسباب الاختلاف والاضطراب. 
 حسن الاستماع إلى المخالف المحاور, واستيعاب دليله وفهم وجهته. -5
 .(1)التجرد عن الهوى, وابتغاء الحق أينما كان -6
لقوي من اختيار وترجيح ما قوي دليله إن أمكن الترجيح بين الأدلة, ومعرفة ا -5

 الضعيف.
الحاجةُ عند تساوي  إليها ودعتْ  الشرعيةَ، المقاصدَ  تحقِّقُ  التي المناسبة الأقوال اختيار -4

 . (2)الأدلة

 المطيب الثاني: ضواإط النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف

                                                           

( اقتباس من محاضرة بعنوان: نظرات في فقه الاختلاف و آداب الحوار: للدكتور محمد الروكي, بكلية أصول 1)
 م.8318مارس  01المغرب,  -الدين, تطوان

 .121( مشاهد من المقاصد: للشيخ عبد الله بن بيه, ص2)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

تتجلى علاقة النظر المقاصدي بالاختلاف الفقهي في كونهما مقصودين للشارع معا، 
اخل في عموم من مرادات الشارع التكوينية، وابتلاء من الله سبحانه وتعالى د فالاختلاف مراد

ةً وَاحِدَةً ﴿ التكليف، قال تعالى: مَّ
ُ
، فلا سبيل لإلغائه وإزالته، (1) ﴾ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لََعََلَ النَّاسَ أ

 ولا مناص من التعامل والتعايش معه.

شريعية, فالنظر فيها يعد وسيلة من وسائل تدبير والكليات المقاصدية من مرادات الشارع الت
ومراعاة المقاصد والكليات  -المعروفة عند الأصوليين-الاختلاف؛ لأنه يجمع بين قواعد الاستنباط 

عند الاجتهاد النظري، ويعتمد تنقيح المناط ومراعاة المآلات عند التنزيل على الواقع، مما يضمن 
 سلامة النظر، وصحة الاجتهاد.

ا الجمود على ظواهر النصوص وعدم الالتفات إلى المقاصد فإنه يعمق الهوة بين المختلفين وأم
ويؤدي إلى الزيغ والضلال عن الحق. ويمكن إجمال القواعد المقاصدية الناظمة لتدبير الاختلاف 

 في النقاط الآتية: 

 أولا: الضواإط المقاصدية الضامة

الاعتصام بحبل الله؛ لأن "الخلاف الفقهي إذا صدق التوجه وكمال التحري في طلب الحق و  .1
كان الباعث عليه طلب الحق وتحري مقصود الشارع، وقام نتيجة أسباب موضوعية أوجبته 

 .(2)وعلل صحيحة أوجدته ... فإنه يكون سائغا مشروعا بل يعد من محاسن الشريعة"

فيه، قال أبو سالم العياشي: "فكل استحضار مقصد الأخوة والشفقة والألفة بين المسلمين فيما اختلفوا  .8
مسألة حدثت في الإسلام وخاض فيها الناس فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا 
فرقة علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام، يتناظرون ويأخذ كل فريق بقول من تلك الأقوال، ثم يكونون 

صيحة, كما فعل الصحابة والتابعون رضي الله والمودة والن في أحوالهم من الشفقة والرحمة والألفة
عنهم، وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فردهم اختلافهم في ذلك إلى التولي والإعراض والتباين والرمي 

                                                           

 .114( سورة هود: من الآية 1)
 .85( الخلاف الفقهي: لأحمد البوشيخي، ص2)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّـهِ  ﴿بالكفر علمنا أن ذلك ليس من الدين في شيء؛ امتثالا لقوله تعالى: 
عْ 
َ
صْبحَْتُم بنِِعْمَتِهِ إخِْوَاناًعَليَكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ

َ
لَّفَ بَيَْْ قلُوُبكُِمْ فأَ

َ
 .(2()1)﴾  دَاءً فأَ

الابتعاد عن التعصب والهوى في مسائل الاختلاف، واستحضار أن مقصود الشـريعة إخراج  .0
المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، والخلاف الفقهي 

الباعث عليه الهوى والتعصب والمكابرة فلا يعتد به؛ لأن كل قصد ناقض قصد الشارع إذا كان 
 .(3)فهو باطل

وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ  ﴿التيسير ورفع الضرر والحرج عن الناس والرحمة بهم، قال تعالى:  .8
ينِ مِنْ حَرَج   مسألة خرجت عن العدل ، فكل (5)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(4)﴾ فِِ الِِّ

إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشـريعة، وإن 
 .(6)أدخلت فيها بالتأويل، فالشـريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه

 ثانيا: الضواإط الخاصة

نَ من إن من شروط المجتهد حين ينظر في المسائل فهمَ مقاصد الشريعة على كم الها، والتمكُّ
، ذلك أن "من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس (7)الاستنباط بناء على فهمه فيها
 .(8)على بصيرةٍ في وضع الشريعة"

                                                           

 .130( سورة آل عمران: من الآية 1)
 .1/828( الحكم بالعدل والإنصاف: لأبي سالم العياشي، 2)
 .01: للبوشيخي، ص, والخلاف الفقهي1/083( الموافقات: للشاطبي، 3)
 .56( سورة الحج: من الآية 4)
، وصححه 0/803(، 8083( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يـضر بجاره، ح: )5)

 .8/66الحاكم ووافقه الذهبي. المستدرك: 
 .0/11( إعلام الموقعين: لابن القيم, 6)

 . 88-5/81الموافقات: للشاطبي،  (7)
 . 1/131البرهان: للجويني،  (8)
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ولكن النظر المقاصدي بابُه محفوفٌ بالمخاطر؛ إذ هو مشوبٌ بالاحتمال وتنازع الأفهام؛ لذا 
ير عليها الفقيه المجتهد عند إعمال المقاصد والتدبير بها؛ حتى يغلق كان لزاماً تقييده بضوابط يس

 :(1)باب الشـر أمام المعطلين والمتساهلين، ومن هذه الضوابط ما يلي

أن يكون الاستدلال بالمصالح في تدبير الاختلاف على مستوى الجمع والترجيح مقصورا  .1
لا مجال للعقول في اختراع التعبدات؛  على الأمور المعقولة المعنى، لا الأمور التعبدية؛ إذ
 لأن أغلبها لا يعقل له معنى على التفصيل. 

أن تكون تلك المصالح المؤطرة لتدبير الاختلاف ملائمةً لما تقرر من كليات الشـريعة  .8
وقواعدها، وأدلتها، فلا تُعارِّضُ أصلًا من أصولها، وإلا اعتبرت مصالحَ موهومةً، واتباعاً 

 للهوى.

قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيؤخذ بالراجح من المصالح، ويترك الأعظم مراعاة  .0
 ،من المفاسد، ويقدم درء المفاسد على جلب المصالح, وذلك عند تدبير الاختلاف بالترجيح

 أو الاختيار بين الأقوال.

. وهو: "أن مراعاة تحقيق المناط عند الترجيح بين الأقوال, وعند تنزيل الأحكام على الواقع .8
؛ "إذ من دونه يمكن أن (2)يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله"

يقع تنزيل الأحكام على غير ما وضعت له، أو على أكثر مما وضعت له، أو على أقل 
 . وهو نوعان:(3)مما وضعت له، ويمكن أن يقع تعطيل الحكم مع وجود محله ومناطه"

م: وهو أن يكون اجتهاد المجتهد من أجل إيقاع الحكم على أية تحقيق المناط العا .أ 
واقعة، أو أي شخص، بغض النظر عن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة أو 
 الشخص. ومثال ذلك: مناط وجوب الصوم هو شهود شهر رمضان مقيما صحيحا.

                                                           

. 831، 5/104، والموافقات: للشاطبي، 52-1/54قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام،  (1)
 . 064-068والاعتصام: للشاطبي، 

 .5/18( الموافقات: للشاطبي، (2
 .65( الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة: للريسوني، ص(3
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خصه، تحقيق المناط الخاص: هو النظر فيما يصلح بكل مكلف على حدة باعتبار ش .ب 
بِّحسب وقت دون وقت، وحال دون حال؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة 

عن أفضل الأعمال،  -في أوقات مختلفة-على وزان واحد، ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 
 .(1)وخير الأعمال، فأجاب بأجوبة مختلفة كل واحد منها بحسب حال السائل

بمنزلة النص الواحد في نظام  -؛ لأنها(2)ئية، والكليات العامةالجمع بين الأدلة الجز  .5
، "فمَن أخذ بالجزئي مُعرِّضا عن كليِّّه؛ فهو مخطئٌ، وكذلك (3)الاستدلال والاستنباط

 , وهذا سبيل ناجع لتدبير الخلاف توفيقا واختيارا.(4)مَن أخذ بالكليِّّ معرضاً عن جزئيِّّه"

رفات؛ "إذ لا يمكن للمجتهد أن ينظر في أفعال المكلفين مراعاة مآلات الأفعال ونتائج التص .6
, فالمآل مناط ضروري (5)بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"

لتدبير الخلاف, وليس من مقاصد الشرع غض النظر عن مآلات الأمور وعواقبها, وكما 
 سبق في مفهوم التدبير فهو النظر في العواقب.

 عحث الثاني: التطعيقات الفقهيةالم

سأوضح في هذا المبحث دور النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف عند فقهاء المالكية من 
 خلال تطبيقاتهم الفقهية, وسأكتفي بخمس مسائل, على النحو الآتي:

 المسألة الأولى: حكم الحضانة

 أولا: صورة المسألة

 .(6)ه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه""الحضانة: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعام

                                                           

 .08-85، والفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: لفتحي الدريني، ص85-5/80( المصدر السابق: (1
 .044-045( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: للريسوني، ص(2
 .1/011( الاعتصام: للشاطبي، (3
 .3/374( الموافقات: للشاطبي، (4
 .5/155( الموافقات: للشاطبي، (5

 . 5/82المختصر الفقهي: لابن عرفة،  (6)
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وقيل: "هي الكفالة للولد ما دام محتاجا للكفالة، وهي لكل من كانت له الشفقة منها أقرب، وعلى الولد 
 . (1)أغلب"

في الحضانة على الأب وسائر الأولياء من  -وإن بعدت–واتفق الفقهاء على تقديم الأم وأمها 
عاقلة أمينة, قادرة في حرز ومنعة, فارغة من الشواغل،  الرجال والنساء، بـشرط كون الحاضنة
من فرَّق بينَ والدةٍ : »، وقوله (2)«أنتِّ أحقُّ بِّهِّ ما لَم تَنْكِّحِّي»والصفات المذمومة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 

ها، فرق الله بينَهُ وبينَ أحبَّتِّهِّ يومَ القيامَة , (4)ولادة والإرث، وأم الأم كالأم لمشاركتها في ال(3)«وولدِّ
 واختلفوا فيمن يليهما في الرتبة على عدة أقوال, بيانها فيما يلي:

تكون الحضانة للخالة ثم أم الأب، ثم الأب، وهو مقدم على أخت المحضون،  القول الأول:
 .(5)وهو مذهب "المدونة"، وشهره ابن رشد

رضي الله -ي قصة ابنة حمزة بن عبد المطلب تقديم الخالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها ف ودليل
 ، فتحصل منها الشفقة أكثر من غيرها.(6)حيث قال: "الخالة بمنزلة الأم" -عنه

 .(7)وأم الأب تقدم على الأب؛ لأنها أشفق وأهدى إلى خدمته من الأب

الك في الحضانة للأب بعد الأم وأمها، ويلي الأب الخالة ثم أم الأب، وهو قول م القول الثاني:
 .(8)"كتاب محمَّد"، ورواية ابن وهب

                                                           

 . 8/443روضة المستبين: لابن بزيزة،  (1)
، وصححه الحاكم 0/544(، 8856أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ح: ) (2)

 . 8/885والذهبي. ينظر: المستدرك: 
، وصححه 8/108(، 1566أخرجه الترمذي في سننه، وحسنه, باب في كراهية التفريق بين السبي، ح: ) (3)
 .8/60حاكم، وسكت عنه الذهبي. ينظر: المستدرك: ال

 . 8/188، ومناهج التحصيل: للرجراجي، 441-8/443روضة المستبين: لابن بزيزة،  (4)
 .5/818، والبيان والتحصيل: لابن رشد، 8/852المدونة: لسحنون،  (5)
 . 5/181(، 8851صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، ح: ) (6)
 . 1/566المقدمات الممهدات: لابن رشد،  (7)
 . 8/188، ومناهج التحصيل: للرجراجي، 1/566المصدر السابق:  (8)
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تقديم الأب وصوله بالمحضون بنفسه مباشرة، بخلاف الخالة وأم الأب فلا يصلان إلى  ودليل
 .(1)المحضون إلا بواسطة

أن الأب لا مدخل له في الحضانة إلا بعد عدم جميع النساء، وهو قول مالك  القول الثالث:
 .  (2)في "كتاب ابن حبيب"

ثم إن الإناث  أن الأب لا يحضن بنفسه، وإنما يستنيب في الحضانة غيره من النساء، ييه:ودل
أليق بالحضانة من الرجال؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة 

 .(3)للأطفال

تاب تكون للخالة، ثم للأب، ثم لأم الأب، وهو قول ابن القاسم في "ك القول الراإع:
 . (4)المدنيين"

ه  ودليل وجميع قراباته أنهن لا يصلن للمحضون إلا عن  -أم الأب–تقديم الأب على أمِّّ
طريقه؛ لذا فهو أحق منهن، ودليل تأخره عن القرابات من جهة الأم أنه لا يحضن بنفسه وإنما 

 .(5)يستنيب غيره

 ثانيا: أثر النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف

ي في هذه المسألة يتمثل في الحفاظ على مصلحة المحضون برعايته والعناية به النظر المقاصد
 في مأكله ومشربه وملبسه وتعليمه ما دام محتاجاً للرعاية, وهي مصلحة ضرورية جزئية قطعية. 

أما كونها ضرورية؛ فلأنها تتعلق بحفظ نفس المحضون, ودينه, وعرضه؛ لذلك اشترط بعض 
 . (1)؛ خشية تغذيتهم بالخمر والخنزير, وتنشئتهم على المحارمالفقهاء إسلام الحواضن

                                                           

 . 1/566المقدمات الممهدات: لابن رشد،  (1)
 . 5/63النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني،  (2)
 . 1/566المقدمات الممهدات: لابن رشد،  (3)
 . 180-8/188راجي، مناهج التحصيل: للرج (4)
 .1/566المقدمات الممهدات: لابن رشد،  (5)
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 وجزئية؛ لأنها تتعلق بالمحضون وأوليائه دون غيرهم من عموم الناس.

وقطعية؛ لأن بدونها يتحقق هلاك الطفل وضياعه؛ لذلك لا يحل أن يترك الصغير دون كفالة ولا 
 .(2)عن الناستربية حتى يهلك ويضيع، وإذا قام به قائمٌ سقط الإثم 

 ويتجلى أثر النظر المقاصدي في الاختلاف الحاصل في حكم اجتماع الحواضن فيما يلي:

أن النصوص الواردة في أحقية الأم للحضانة تنزلت منزلة الغالب؛ إذ الغالب المشاهد أن  -
 الأم أشفق وأحن وأهدى إلى تربية ولدها من غيرها؛ من أجل ذلك قدمت.

ن لا تحصل منها الشفقة والرعاية للمحضون, ولو كانت أما, أن الحضانة لا تكون لم -
ويؤكد هذا الأمر اختلاف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا النزاع في الحضانة، حيث حكم بالابن 

، وكل هذا يدل على أن الحضانة تكون (3)لأمه مرة، وخيّره بينها وبين أبيه مرة أخرى 
 اتفاق. بحسب مصلحة المحضون, وهذا محل

فإن الخلاف الحاصل فيها هو ما دامت الحضانة مبنية على مراعاة مصلحة المحضون،  -
خلاف في حال, مبني على الاختلاف في تقدير مصلحة المحضون؛ لاختلاف الأشخاص 

, قال ابن بزيزة التونسي معللا اختلاف أقوال والوقائع، مع الاتفاق على وجوب رعاية مصلحته
 .(4)بقوله: "ومبناها على النظر في تحقيق المناط" الفقهاء في الحضانة

                                                                                                                                                                           

 .1/566( المقدمات الممهدات: لابن رشد، (1
 .5/528( التاج والإكليل: لابن المواق، (2
، إن ابني هذا قالت: يا رسول الله حَكَمَ النَّبِّيُّ صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم كما في قصة المرأة المطلقة من أبي الطفيل، حيث: " (3)

كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلّقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى 
(، 8856الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". ينظر: سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد؟ ح: )

، وخيَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحاضن بين أبيه وأمه كما في قصة 8/885ي. ينظر: المستدرك: ، وصححه الحاكم والذهب0/544
: بنت رافع بن سنان لمّا أسلم وأبت امرأته أن تُسْلِّمَ, "فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع

: "اقعد ناحية" وقال لها: "اقعدي ناحية" قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: "ادعواها" فمالت ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
إذا الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهدها" فمالت إلى أبيها، فأخذها". ينظر: سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب 

 .8/885، وصححه الحاكم، والذهبي. ينظر: المستدرك: 0/552(، 8888ح: )أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد، 
 .8/448( روضة المستبين: لابن بزيزة, (4
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ينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز، والمقصود به تحقيق المناط الخاص: وهو أن 
فيقدم من يعلم بمستقر العادة أنه أشفق على المحضون, وأرأف به, وأقوم بمنافعه؛ لأنه رُبّ 

كَمِّ ومقاصد الحضانة، ؛ لما يؤدي إلى تع(1)والد يضيع ولده، فينزع منه ولذلك لا تكون طيل حِّ
 .(3)"(2)"حضانة لفاجرة، ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض, أو زمانة

ومما سبق يمكن القول: إن أثر النظر المقاصدي في هذه المسألة يكمن في إبراز الاتفاق على وجوب 
حق بالحضانة إلى حال الأشخاص رعاية مصلحة المحضون, ورد الخلاف الحاصل في مسألة الأ

 والوقائع، وبهذا يرتفع الخلاف ويتحقق الائتلاف.
 المسألة الثانية: حكم قتسمة ما لا ينقسم من الأموال المشتركة

 أولا: صورة المسألة
اتفق فقهاء المذهب على وجوب قسمة ما ينقسم من الأموال المشتركة إذا دعا إلى ذلك بعض 

بعضهم أجبر عليه، واتفقوا على أن ما لا ينقسم إن كان للتجارة لا يقسم؛ الأشراك، وإن أبى من ذلك 
لأن فيها نقصا للثمن، وهم قد دخلوا على الـشركة فيه حتى يباع جملة، واختلفوا فيما لا ينقسم إن 

 على أقوال أشهرها ما يلي: (4)كان للقنية, أو من الميراث
لا ينتفع به، وهو قول مالك في المدونة، وابن يقسم وإن كان في نصيب أحدهم ما  القول الأول:

 .(5)كنانة
وْ كَثَُ ﴿ قول الله تعالى:ظاهر  ودلييه:

َ
ا قَلَّ مِنهُْ أ ، فهو على عمومه في كل ما يتركه (6) ﴾مِمَّ

 . (7)الميت من قليل أو كثير

                                                           

 .1/565، والمقدمات الممهدات: لابن رشد، 8/833( تهذيب المدونة: للبراذعي، (1
يس اللغة: لابن فارس, , والأصل أنها بالضاد, ضمانة. ينظر: مقايالزمانة: الداء في الجسد من بلاء أو كبر( (2

, والمحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده, مادتي: )ز م ن(, و)ض م 0/058مادتي: )ز م ن(, و)ض م ن(, 
 .4/815ن(, 

 .8/685( الكافي: لابن عبد البر، (3
 .5/852، ومختصر ابن عرفة: 5/81، والتوضيح: لخليل، 18/5260( التبـصرة: للخمي، 4)
 .0/24، والمقدمات الممهدات: لابن رشد، 8/032( المدونة: لسحنون، 5)
 .5( سورة النساء: من الآية 6)
 .188( التوسط بين مالك وابن القاسم: للجبيري، ص7)
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مة من غير لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به كانتفاعه قبل القس القول الثاني:
 .(1)مـضرة داخلة عليه في الانتفاع، وإلا يباع ويقسم ثمنه على الفرائض، وهو قول ابن القاسم، وهو المشهور

، ومن أعظم الـضرر أن يقسم بينهم ما «لا ضرر ولا ضرار»أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ودلييه:
 . (2)تؤدي قسمته إلى عدم الانتفاع به

أنه يجبر على القسمة من أباها إذا دعا إليها صاحب النصيب القليل، ولا يجبر  القول الثالث:
 .(3)عليها إذا دعا إليها صاحب النصيب الكثير، وهو قول عيسى بن دينار، واختاره ابن عتَّاب

أن منع القسمة كان لأجل صاحب الحظ القليل؛ رفعا للـضرر الواقع عليه، ولكنه لما ودلييه: 
ة ويعلم أنه لا منفعة في نصيبه، يعد راضيا بالـضرر لنفسه، بخلاف صاحب دعا إلى القسم

 .(4)النصيب الكثير، لا يعتبر طلبه؛ لأنه يريد الإضرار بغيره

يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به، وإن كان الانتفاع أقل من انتفاعه  القول الراإع:
 .(5)حال الـشركة، وهو قول ابن الماجشون 

نفي الـضرر عن الجميع، فمتى حصلت المنفعة لجميعهم ولو قليلا انتفى الـضرر عن  ودلييه:
 .(6)الجميع، بخلاف انتفاع البعض

 أثر النظر المقاصدي في تدبير الاختلافثانيا: 

وهي  النظر المقاصدي في هذه المسألة يدور في فلك المحافظة على الأموال، وتلافي فسادها،
د لها العديد من النصوص والأدلة، قال ابن بزيزة التونسي: "قد تقرر في مصلحة معتبرة شرعا، ويشه

                                                           

 .126، ومختصر خليل: ص8/010( المدونة: لسحنون، 1)
 .11/885، والنوادر والزيادات: لابن أبي زيد، 8/010( المدونة: لسحنون، 2)
 5/825، منح الجليل: لعليش، 5/81، والتوضيح: لخليل، 0/426شاس،  ( عقد الجواهر: لابن3)
 .5/825( منح الجليل: لعليش، 4)
 .11/885( النوادر والزيادات: لابن أبي زيد، 5)
 .5/120والذخيرة: للقرافي، ، 502( الإعلام بنوازل الأحكام: لابن سهل، ص6)
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الـشريعة وعلم من دين الأمة صيانة ... الأموال، وتواصلت على التحفظ بها الأنبياء، واتفقت عليها 
 . (1)الـشرائع"

ا ؛ لأن إفساد الأموال قد يكون بإتلافه-وهو مشهور المذهب–ويتجلى هذا في قول ابن القاسم 
رر  -كما في هذه المسألة-كاملة، وقد يكون بنقصها،  ورفع هذه المفسدة واجب شرعا؛ "لأن الـضَّ

ريعة كلِّها في وقائع جزئيات وقواعد كلِّيات" رار مبثوثٌ منعه في الـشَّ  .(2)والـضِّّ

ا قلََّ ﴿غير أن هذه المصلحة تتعارض مع النص من وجهة الإمام مالك؛ لأن قوله تعالى:  مِمَّ
وْ كَثَُ مِ 

َ
، على عمومه، وإن أدى ذلك إلى انتقاص قيمة المقسوم؛ لندرته، والحكم إنما (3) ﴾نهُْ أ

 .(4)يتعلق بالأغلب من حال المحكوم فيه

خاص بتوضيح النصيب في التركات،  -رحمه الله  - ولكن هذا النص الذي تمسك به الإمام مالك
مة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في قال ابن العربي:  "فإنه ليس في الآية تعرض للقس

التركة قليلا كان أو كثيرا، ... أما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك أن الوارث يقول: قد 
وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكنوني منه. فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا 

 . (5)ي وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة، فيقع الترجيح"يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بين

لـشريعة لم تقر وأما وجهة القول الثالث: فهي أن من لحقت به المـضرة رضيها لنفسه، ولكن ا
 : "لا ضرر ولا ضرار".صلى الله عليه وسلمهذا الأمر؛ لقوله

وذلك بانتفاعهم جميعا من وأما وجهة القول الرابع: فهي رفع الـضرر عن الجميع بقدر الإمكان، 
المال المقسوم، ولو كان انتفاعهم أقل مما عليه الأمر قبل القسمة، ولكن يلزم عن هذا التوجيه فساد 

 جزء من المال، بنقصان منفعته، وهو منهي عنه.
                                                           

 .8/1821( روضة المستبين، لابن بزيزة، 1)
 .8/1821ات: للشاطبي، ( الموافق2)
 .5( سورة النساء: من الآية 3)
 .188( التوسط بين مالك وابن القاسم: للجبيري، ص4)
 .1/885أحكام القرآن: لابن العربي، ( 5)
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ومما سبق يتبين أن النظر المقاصدي يؤول إلى ترجيح قول ابن القاسم؛ لأنه جمع بين النص 
وهو القول فوضع معيارا محددا لكون القسمة جائزة، وهو عدم إفساد الأموال, الكلي,  الجزئي والمعنى

 .(1)المعتمد في المذهب، وعليه عمل القضاة والمفتين

 المسألة الثالثة: حكم الاحتكار
 أولا: صورة المسألة

 .(2)الاحتكار هو: "ادخار المبيع, وطلب الربح فيه بانتقال الأسواق"
ادخار الفلاح والجالب للسلع من خارج البلد؛ لأنهما لم يزاحما أهل البلد على  وليس من الاحتكار

الشراء, ولا مَن اشترى سلعة وقت الغلاء للقوت والحاجة إليها, لا للتجارة والربح فيها, ولا من اشترى سلعة 
يقتتاه الناس كالقمح  , وأما ما(3)وقت الغلاء لتباع في حينها, ولا من ادخر مما لا تعم البلوى بالحاجة إليه

 , واختلفوا في غيرها على عدة أقوال:(4)والشعير واشتدت حاجة الناس إليه فيحرم احتكاره باتفاق المذهب

يجوز في حال الكثرة والسعة, والأوقات التي لا تـضر الحكرة فيها بالناس, ويمنع في  القول الأول:
 .(5)ن  القاسم في المدونة ومشهور المذهبوقت الضيق والضرورة, في الطعام وغيره, وهو مذهب اب

جوازه في حال السعة عموم الأدلة التي تدل على إباحة البيع, ودليلهم على منعه زمن  ودليل
الضـرورة أن فيه منع حاجات الناس, والتحكم فيها وقت احتياجهم لها، وفي ذلك وقوع الضـرر 

 .(6)عليهم، وهو ممنوع شرعا

 .(7)مطلقا. وهو مذهب مطرف وابن الماجشون وغيرهما من أهل المدينةيمنع الاحتكار  والثاني:

                                                           

 .0/22( المقدمات: لابن رشد، 1)
 .8/225روضة المستبين: لابن بزيزة,  (2)
 .8/884لجليل: للحطاب, , ومواهب ا6/850النوادر والزيادات: لابن أبي زيد,  (3)
 .8/1334شرح التلقين: للمازري,  (4)
 .5/063, والبيان والتحصيل: لابن رشد, 6/850النوادر والزيادات: لابن أبي زيد,  (5)
 .224-8/225روضة المستبين: لابن بزيزة,  (6)
 .5/063, والبيان والتحصيل: لابن رشد, 6/850النوادر والزيادات: لابن أبي زيد,  (7)
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رضي الله -, وما روي عن عمر بن الخطاب (1)عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"ودلييه: 
 .(2)أنه قال: "لا حكرة في سوقنا ..." -عنه

 ثانيا: أثر النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف

ع الاحتكار هي دفع المضار الناتجة عنه، المتمثلة في قلة السلع، ورفع الحكمة من من
الأسعار، وكثرة الهلع، وعليه فكل ما أضر بالمسلمين جمعه وحبسه فهو احتكار، سواء كان ذلك 
من الأقوات الضـرورية، أو الحاجية، من المطعومات أو الملبوسات، فالشريعة جاءت لحفظ مصالح 

 عنهم.       الناس ودفع المفاسد 

وفي منع الاحتكار تقديم لمصالح الناس العامة على مصالح التجار الخاصة، فمصلحة حفظ 
صيانة رأس المال أولى من الأمة واستقرارها مقدم على مصلحة البائع المحتكر, قال المازري: "

لربح الذي طلب الربح؛ لأن رأس المال إذا عدم عدم الربح, وكذلك إذا كان طلب هذه المنفعة من ا
 .(3)يرجوه، يقابله ضرر الجماهير، فإن إزاحة الضرر عنهم مقدم على طلب هذا فائدةً منهم"

ويظهر أثر النظر المقاصدي في هذه المسألة برفع الخلاف الواقع فيها, والتوفيق بين القولين؛ 
اس كيفما كان ليؤول اختلافهما إلى اتفاق؛ لأن من منع الاحتكار مطلقا رأى أنه يلحق الضرر بالن

الحال, ومَن جوزه في حال السعة يرى أنه لا يترتب عليه ضرر بالناس, فهم متفقون على منعه إذا 
كان مضرا, وخلافهم في تقدير حصول المضرة من عدمها, قال المازري: " وهذا ليس باختلاف في 

مذهب إلى أن احتكار فقه، وإنما هو اختلاف في شهادة بعادة؛ لأن ابن حبيب أشار في كتابه بهذا ال
الأقوات لا يكون أبدًا إلا مضرًّا بالناس، ونحن قد حكينا أن الضرر إذا لحق ارتفع الخلاف في المنع 
من الادخار, وقد وردت آثار يقتضي عمومها ما قال مطرف وابن الماجشون ... وهذه العمومات ربما 

                                                           

 .0/1884(, 1635أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساقاة, باب تحريم الاحتكار في الأقوات, ح: ) (1)
 .8/651(, 56أخرجه مالك في موطئه, كتاب البيوع, باب الحكرة والتربص, ح: ) (2)
 .8/1335شرح التلقين: للمازري,  (3)
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ليه من طرق الاستدلال, والاعتبار اقتضت خلاف التفصيل الذي فصلناه، لكنا نخصصها بما أشرنا إ
 .(1)بشواهد الأصول"

 المسألة الراإضة: حكم قتيام أهل الميت إضيافة المضزين

 أولا: صورة المسألة

ضيافة المأتم هي: صنع طعام من أهل الميت, واجتماع الناس عندهم لأكله, دون تفريق بين 
الجيران والأقارب الطعام لأهل الميت، ما لم الأغنياء والفقراء. وقد اتفق الفقهاء على استحباب تهيئة 

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر (2)-وإلا حرم إرسال الطعام لهم؛ لأنهم عصاة-يجتمعوا للنياحة، 
، ولما فيه من التعاون على البر والمعروف، والتقرب إلى أهل الميت، (3)طعاما، فقد جاء ما يشغلهم"
 .(4)اتهموجبر قلوبهم، ومواس

واتفقوا على منع أكل طعام المأتم إذا كان من التركة، وكان في الورثة يتيم، أو غائب، أو 
محجور عليه، أو من لا يأذن بذلك، أو كان الإطعام على وجه المفاخرة والرياء والحياء من كلام 

 باطل.؛ لأن هذا الطعام من أكل أموال اليتامى ظلما، ومن أكل أموال الناس بال(5)الناس

واختلفوا فيما يصنعه أهل الميت من الطعام ويجمعون الناس عليه على غير الوجوه السابقة على عدة 
 أقوال منها:

                                                           

 .8/1334المصدر السابق,  (1)
 .0/66لأنه من فعل الجاهلية. الحاوي الكبير: للماوردي،  من كراهته؛إلا ما روي عن سفيان الثوري  (2)
، والترمذي في 5/58(، 0108أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، ح: ) (3)

(، وابن ماجه: كتاب الجنائز، 224، ح: )0/018سننه, وحسنه: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، 
، وصححه الحاكم في المستدرك، 1/518(، 1613باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، ح: )

1/585. 
، 0/66، والحاوي الكبير: للماوردي، 1/812، والشرح الكبير: للدردير، 1/886تبيين الحقائق: للزيلعي،  (4)

 .8/813والمغني: لابن قدامة، 
، 8/81، والنوازل الكبرى، للوزاني: 1/845لفواكه الدواني: للنفراوي، ، وا8/881رد المحتار: لابن عابدين:  (5)

 .1/203، ومطالب أولي النهى: للرحيبانى، 834-0/835وتحفة المحتاج: للهيثمي، 
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 .(1)الكراهة: وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القول الأول:

ا من ضرر بأهل الميت؛ ودليلهم: أن الضيافة إنما تتخذ عند السرور, لا عند الشرور، ولما فيه
رضي الله -لأن فيها زيادة في مصيبتهم، وشغلا زائدا على شغلهم، ولما روي عن جرير بن عبد الله 

، وَصُنْعَهُمُ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِّهِّ مِّنَ النِّّيَاحَةِّ" -عنه نْدَ أهَْلِّ الْمَيِّّتِّ ، ووجهُ (2)أنه قال: "كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِّمَاعَ عِّ
ه من  . (3)النياحة: ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن، تشبُّهاً بالجاهلية عدِّّ

 الجواز إن كان على وجه الصدقة، والبر بالميت، وتأنيس أهله، وإلا منع، وبه أفتى ابن لب. القول الثاني:

ما فيه من استجلاب النفوس، واستنهاض القلوب بالدعاء للميت، والترحم عليه، وتأنيس  ودلييه:
 .  (4)بتهقرا

، وهو ما رجحه الشيخ قريو (5)الحرمة، وإليه ذهب بعض أهل العلم من الحنابلة القول الثالث:
 . (6)وادَّعى أنه مُجمع عليه، مفسرا أقوال الفقهاء بالكراهة على الكراهة التحريمية

أهل الميتِّ : "كنا نَعُدُّ الاجتماعَ إلى -رضي الله عنه-حديث جرير بن عبد الله البجلي  ودلييهم:
 . (7)وصنعَ الطعام من النياحة"، والنياحة محرمة، والمعدود من الحرام حرام، فضيافة المأتم محرمة

 

 
                                                           

، وتحفة المحتاج: 1/812، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: للدردير، 8/883رد المحتار: لابن عابدين:  (1)
 .1/048منتهى الإرادات: للبهوتي،  ، وشرح0/835للهيتمي، 

أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز, باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة (2) 
: هذا بمنزلة رواية 1/823، قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه 8/504(, 1618الطعام، ح: )

 ، وعلى الثاني، فحكمه الرفع، وعلى التقديرين، فهو حجة.إجماع الصحابة، أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
 .0/835وتحفة المحتاج: للهيثمي،  ،1/812الشرح الكبير: للدردير، (3) 
 .1/41تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد ابن لب:  (4)
 .8/840المبدع في شرح المقنع: لابن مفلح,  (5)
 .1/158عها: جمعة الزريقي، فتاوى الشيخ قريو: جم (6)
 .1/158، وفتاوى الشيخ قريو: 8/840المبدع في شرح المقنع: (7) 
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 ثانيا: أثر النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف

الحكمة من منع ضيافة المأتم هي حفظ الدين من أن يزاد فيه ما ليس منه؛ لأن الناس واظبوا على 
واعتادوه حتى أصبح عادة معروفة عندهم، وكل ما واظب عليه الناس خيف صنع الطعام للمعزين 
قال الشاطبي: "وبالجملة؛ فكلُّ عملٍ أصلُه ثابتٌ شرعًا؛ إلا أنّ في إظهار العمل به اعتقاد وجوبه, 

 .(1)والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركُه مطلوبٌ في الجملة أيضًا من باب سدّ الذرائع"
ه حفظٌ لأموالِّ أهل الميت من الضياع؛ لأنهم يتكلفون جراء هذه الضيافات؛ خشية وقوع وفي

أناس في أعراضهم, وتعييرهم بالبخل والشح والتقصير في حق ميتهم, كما أن في منعها حرصا على 
 اليتامى والأرامل من التشرد والضياع جراء هذه الضيافات، إذ هم أكثر الناس حاجة للمال.

زَها اشترط أن تكون على وجه البر والصدقة؛ رجاء الترحم على الميت, ونفعه بالدعاء ومن جَوَّ 
 .والذبِّّ عن النفسوالصدقة, لا أن تكون على وجه المفاخرة, أو التقيِّّةِّ 

وعند تسليط النظر المقاصدي في هذه المسألة يتضح أن الخلاف فيها غير حقيقي, وأنه يمكن 
جع إلى اختلاف الأحوال؛ لأن المجيزين قصدوا الإطعام على وجه رده إلى وفاق, فاختلافهم را

الصدقة، والبر بالميت, وهو أمر جائز, ويصل ثوابه للميت, ومن قال بالمنع فقد أدرك واقع الناس 
اليوم، وأنهم يفعلونها بمقاصد تخالف مقاصد الشريعة، والفقيه المعتبر هو من يعرف واقع الناس 

 ت الأحكام عند تنزيلها على واقعهم.وعوائدهم، ويعتبر مآلا

ومما يؤكد هذا الأمر إجابة الفقيه ابن لب حينما سئل عن حكم عشاء القبر فقال: "إن المحظور 
من مثل ذلك إنما هو فعله على أنه دين وشرعة، وأنه من حق الميت على أوليائه، كما يفعله كثير 

، فهذه بدعة وتقول على السنة، وأما على من الجهلة على هذا الوجه، ويقصدون بفعله هذا القصد
الوجه الذي أشرتم إليه من استجلاب النفوس واستنهاض القلوب بالدعاء له والترحم عليه فلا حرج؛ 
إذ من المقاصد المحمودة في ذلك تأنيس قرابة الإنسان، وتسليتهم بموضع كنف الإنسان، حتى 

صد حسن، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ يظهر لهم بذلك أن فيمن بقي خلفا ممن سلف، فهذا ق
 .(2)ما نوى، فهذا أصل من الأصول المعتمدة في الأقوال والأفعال"

                                                           

 .1/511الاعتصام، (1) 
 .1/41تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد ابن لب:  (2)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 المسألة الخامسة: حكم اليقطة
 أولا: صورة المسألة

اللُّقَطة بضم اللام وفتح القاف هي الشيء المُلْتَقَطُ: وهو "مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا 
, فيخرج العبد الآبق, وضوال الحيوان من الإبل, والركاز, وما بأرض الحرب. (1)ماً"ناطقا ولا نَعَ 

والالتقاط: "هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط 
 .(3). والمُلْتَقِّطُ: هو كل حر مسلم مكلف(2)الضمان إذا ظهر المالك"

؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في (4)الحاج ولقطة مكة لا يجوز التقاطهما واتفق فقهاء المذهب على أن لقطة
 ، واختلفوا في التقاط غيرها على أقوال:(5)قوله: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"

 .(6)الوجوب؛ وهو مروي  عن الشافعي القول الأول:
 .(7)أنه من حفظ مال المسلم, وهو واجب ودلييه:

 , وهو أحد قولي مالك.-رضي الله عنهما-هة مطلقا, وبه قال ابن عمر, وابن عباس الكرا  القول الثاني:
 .(9), ولما يخاف من التقصير في حفظها(8)أمران: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "ضالة المسلم حرق النار" ودلييه:

 د قولي مالك.الالتقاط أفضل من الترك, وبه قال أبو حنيفة, والشافعي, وهو أح القول الثالث:
 .(10)أفضليته: ما فيه من القيام بحفظ مال المسلم, والتعاون على البر ودليل

                                                           

 .882شرح حدود ابن عرفة: للرماص, ص (1)
 .6/62مواهب الجليل: للحطاب,  (2)
 .8/42لابن رشد,  بداية المجتهد: (3)
 .852، 8/855المقدمات الممهدات: لابن رشد,  (4)
 .0/066(, 8315أخرجه أبو داود في سننه, كتاب المناسك, باب تحريم مكة, ح: ) (5)
 .15/853تكملة مجموع النووي: للمطيعي,  (6)
 .المصدر نفسه (7)
, وصححه ابن حبان 0/582(, 8538ر والغنم, ح: )خرجه ابن ماجه في سننه, كتاب اللقطة, باب ضالة الإبل والبقأ (8)

 .11/882في صحيحه, 
 . 8/1148روضة المستبين: لابن بزيزة, (9) 

 . 6/833, بدائع الصنائع: للكاساني, 8/854المقدمات الممهدات: لابن رشد, (10) 
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إن كانت اللقطة لها بال، فأخذها أفضل، وإن كان الشيء اليسير فتركه أولى وأحسن,  القول الراإع:
 وهذا القول إحدى روايتي ابن القاسم عن مالك.

 .(1)لتافهأن الغالب عدم الالتفات لليسير ا ودلييه:

 ثانيا: أثر النظر المقاصدي في تدبير الاختلاف

الحكمة من التقاط الأموال الضائعة حفظ أموال المسلمين, وضمان سلامتها, وإيصالها لأربابها, 
والتعاون على البر والتقوى, فهو وسيلة لحفظ مصلحةٍ معتبرة شرعا, وكليّةٍ من الكليات الخمس التي أمرت 

 الشريعة بحفظها.

لخلاف الحاصل في حكم التقاط اللقطة إنما هو خلاف في كيفية حفظها, والسعي في ذلك بفعل وا
أو ترك, لا في وجوب حفظها فهو أمر مسلّم, وسبب ذلك اختلاف الأحوال والأشخاص, قال ابن بزيزة 

مام عدل "وتحصيل المذهب فيه أنه بحسب الأحوال والأزمان، فإن كانت اللقطة بين مأمونين والإالتونسي: 
كره الالتقاط؛ لما في ذلك في الخطر، وإن كانت بين غير مأمونين، والإمام جائر التقطها؛ لما يؤمر به من 

 .(2)حفظ مال أخيه المسلم"

فتحقيق مناط الاختلاف في هذه المسألة ردها إلى وفاق, وهو سبيل يحمل فيه كل قول 
 تفع الخلاف.على حال غير حال القول الآخر, فيُجْمَعُ بينها وير 

 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 أما بعد: فقد توصلت من خلال البحث في هذا الموضوع إلى نتائج ألخصها فيما يلي: 

لاستدلال بالدليل الجزئي تقوم فكرة النظر المقاصدي على الاجتهاد المنضبط الجامع بين ا -1
 والمعاني الكلية, باستقراء النصوص, فيكون العقل مسترشدا بها, دائرا في فلكها.

                                                           

 .8/854المقدمات الممهدات: لابن رشد,  (1)
 .8/1148روضة المستبين: لابن بزيزة, (2) 
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توظيف النظر المقاصدي في مسائل الخلاف إنما يكون في الخلاف المعتبر, المؤسس  -8
 على قواعد تدبير الاختلاف.

فيق بين الأقوال, والجمع استحضار النظر المقاصدي في فقه الاختلاف يؤول غالبا إلى التو  -0
 بين الآراء, وتحقيق الائتلاف.

 إعمال النظر المقاصدي في الخلافيات سبيل معتبر في الاختيار والترجيح بين الأقوال. -8
الجمود على ظواهر النصوص وإغفال النظر المقاصدي سبب من أسباب التفرق, وتعميق  -5

 سبيل لتحقيق التفاهم والتعايش. الهوة بين المذاهب, وأتباعها, وتدبير الاختلاف هو ال
 التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.وفي الختام أسأل الله 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني. .1

عيل أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرة: لمحمد إسما .8
 م.8335, 1مشعل, دار السلام للطباعة والنشر, ط:

, 1سوريا, ط: -الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة: لأحمد الريسوني, ومحمد جمال, دار الفكر, دمشق .0
 م.8333

ه(, راجعه: محمد عبد القادر عطا, 580أحكام القرآن, للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري )ت:  .8
 م.8330-هـ1888، 0لبنان, ط: -تدار الكتب العلمية، بيرو 

هـ(, تح: سليم بن عيد الهلالي, 523الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت:  .5
 م.1228 -هـ 1818، 1دار ابن عفان، السعودية, ط: 

الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام: لأبي الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي )ت:  .6
 م.8335مصر,  -د, دار الحديث، القاهرةهـ(, تح: يحيي مرا846

هـ(, تح: محمد 551)ت:  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: لإعلام الموقعين عن رب العالمين .5
 م.1221، 1لبنان, ط:  -عبد السلام إبراهيم, دار الكتب العلمية, بيروت
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ائدة مستديرة نظمتها آليات تدبير الاختلاف بين الفقه الإسلامي والمؤسسات التشريعية الحديثة م .4
 م.13/11/8332-2مؤسسة دار الحديث الحسنية 

هـ(, 545بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني )ت:  .2
 م.1246, 8لبنان, ط: -منشورات المكتبة العلمية, بيروت

ابن رشد الحفيد )ت: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد الشهير ب .13
 م.8338القاهرة, ب.د.ط,  -هـ(, دار الحديث525

صلاح  ه(، تح:854لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني )البرهان في أصول الفقه:  .11
 م. 1225, 1لبنان, ط:  -عويضة, دار الكتب العلمية, بيروت

ت: ) ، لأبي الوليد محمد ابن رشدالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .18
 م.1244، 8لبنان، ط: –هـ(، تح: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت583

التاج والإكليل لمختصـر خليل, لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري المواق الغرناطي )ت:  .10
 م.1228-هـ1816, 1لبنان, ط: -هـ( دار الكتب العلمية, بيروت425

هـ(, تح: أحمد عبد الكريم نجيب, 854ة, لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي )ت: التبـصر  .18
 م. 8311، 1منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, بدولة قطر, ط: 

هـ(, المطبعة  580شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )ت: تبيين الحقائق  .15
 هـ.1010، 1: بولاق، القاهرة, ط -الكبرى الأميرية 

هـ(, 585تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي )ت:  .16
 م.1240، 1تح: سمير المجذوب, المكتب الإسلامي, ط: 

ه(, المكتبة 258تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي )ت:  .15
 م.1240 -هـ 1055التجارية الكبرى بمصر, د.ط, 

ه(, دار الكتب العلمية 1255التعريفات الفقهية: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي ) .14
 م.8330، 1م(, ط: 1246 -هـ 1835)إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 
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هـ(, تح: جماعة من العلماء, دار الكتب العلمية, 416التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني )ت:  .12
 م.1240-هـ 1830, 1 لبنان, ط:–بيروت 

ه(, تح: حسين مختاري, 548تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد, لابن لب الغرناطي ) .83
 م.8338-ه1888لبنان, ط:-وهشام الرامي, دار الكتب العلمية, بيروت

هـ(, تح: محمد عوض مرعب, 053تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري )ت:  .81
 م.8331، 1بيروت, ط:  –التراث العربي  دار إحياء

هـ(, تح: محمد 058التهذيب في اختصار المدونة: لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي )ت:  .88
 م.8338، 1الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ, دار البحوث للدراسات وإحياء التراث، دبي, ط: 

فيها من مسائل المدونة: لأبي عبيد قاسم بن  التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا .80
 م.8335, 1هـ(, تح: باحُّو مصطفى, دار الضياء، مصر, ط: 054خلف الجبيري )ت: 

ه(، تح: غازي 424التوضيح في شرح التنقيح: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن حلولو )ت:  .88
 ه.1888امعة أم القرى(, ط: العتيبي, بإشراف: علي الحكمي, )أطروحة دكتوراه بكلية الشريعة بج

التوضيح في شرح المختـصر الفرعي لابن الحاجب، لأبي المودة خليل بن إسحاق الجندي  .85
 م.8334، 1هـ(، تح: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه، ط:556)ت: 

 هـ(,1301التوقيف على مهمات التعاريف: لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي )ت:  .86
 م.1223، 1القاهرة, ط:  -منشورات دار عالم الكتب

هـ(, ترجمة: حسن 18للقاضي عبد النبي الأحمد نكري )ت: ق جامع العلوم في اصطلاحات الفنون:  .85
 .م8333 -ه 1881، 1لبنان / بيروت, ط:  -هاني فحص, دار الكتب العلمية 

هـ(, 1104دي السندي )ت: حاشية السندي على سنن ابن ماجه: لأبي الحسن محمد بن عبد الها .84
 بيروت، د.ط.ت. -دار الجيل 

هـ(, 853الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي )ت:  .82
 -ه 1812، 1لبنان, ط:  –تح: علي معوض, وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1222
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ف فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلا .03
تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل بعض ما له من الأوصاف: لأبي سالم عبد الله بن محمد العياشي 

 م.8315, 1ه(, تح: عبد العظيم صغيري, منشورات وزارة الأوقاف المغربية, ط:1323)

داب: لأحمد البوشيخي، دار اللطائف, الخلاف الفقهي دراسة في المفهوم والأسباب والآ .01
 م.8318, 1مصر, ط: -القاهرة

هـ(، تح: محمد حجي, وسعيد أعراب, 648الذخيرة، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي )ت:  .08
 م.1228، 1ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 

بيروت, -هـ(, دار الفكر1858: رد المحتار على در المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين )ت .00
 م.1228 -هـ 1818، 8ط: 

ه(, 668روضة المستبين في شرح كتاب التلقين, لأبي محمد عبدالعزيز ابن بزيزة التونسـي )ت:  .08
 م.8313 -هـ1801, 1لبنان, ط:-تح: عبداللطيف زكاغ, دار ابن حزم, بيروت

(, تح: شعيب الأرنؤوط, وعادل هـ850سنن ابن ماجه: لأبي محمد بن يزيد ماجه القزويني )ت:  .05
 م.8332، 1مرشد, ومحمَّد كامل قره بللي, وعَبد اللّطيف حرز الله, دار الرسالة العالمية, ط: 

سْتاني )ت: أبي داود: لأ سنن .06 جِّ هـ(, تح: شعَيب الأرنؤوط, 855بي داود سليمان بن الأشعث السِّّ
  م.8332 -هـ 1803، 1ومحَمَّد كامِّل قره بللي, دار الرسالة العالمية, ط: 

هـ(, تح: أحمد محمد شاكر, 852سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، )ت:  .05
، 8مصر, ط:  –ومحمد فؤاد عبد الباقي, وإبراهيم عطوة عوض, مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 م.1255

هـ(, منشورات 428ه(: لأبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع )ت: 430شرح حدود ابن عرفة ) .04
 ه.1053, 1لبنان, ط: -المكتبة العلمية, بيروت

ه(، تحقيق: محمد المختار 506شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي المازري )ت:  .02
سلامي، الطبعة الأولى،   م.8334السلامي، الناشر: دار الغرب الإِّ
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ه(, ومعه حاشية 1831الشرح الكبير على مختصر خليل: لأبي البركات أحمد الدردير )ت:  .83
 هـ(, دار الفكر, د.ط.ت.1803الدسوقي: لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت: 

، 1هـ(, دار عالم الكتب, ط:1351لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى )ت: شرح منتهى الإرادات:  .81
 م.1220 -هـ 1818

مد عبد الغفور ه(، تح: أح020الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت:  .88
 م.1245/  هـ1835, 8عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: 

ه(, تح: محمد زهير بن ناصر الناصر , دار 856صحيح البخاري, لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت:  .80
 هـ.1888, 1طوق النجاة, مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, ط:

هـ(, تح: 058ن بلبان: لأبي حاتم محمد بن حبان الدارمي )ت: صحيح ابن حبان بترتيب اب .88
 م.1220 – 1818، 8بيروت, ط:  -شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة

هـ(, تح: محمد فؤاد 861صحيح مسلم: لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت:  .85
 بيروت, د.ط.ت. –عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 

هر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لأبي محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس )ت: عقد الجوا  .86
 م.8330هـ/ 1880، 1ه(، تح: حميد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 616

ه( وبعض آثاره العلمية, جمعها: جمعة 1881فتاوى العالم الجليل الشيخ محمد مفتاح قريو )ت:  .85
 م.8316-ه1805, مصراته/ليبيا, 1عية وأبشروا للأعمال الخيرية, ط:الزريقي, منشورات: جم

, 0الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب: د. محمد فتحي الدريني, منشورات جامعة دمشق, ط: .84
 م.1228-ه1818

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي )ت:  .82
 م.8334-هـ1884لبنان, -بيروته(, دار الفكر, 1186

ه(، تح: مكتب تحقيق التراث 415القاموس المحيط: لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت:  .53
 م.8335 -هـ 1886، 4لبنان، ط: –في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، بيروت 
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هـ(, تح: طه 663لسلام )ت: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء العز بن عبد ا .51
 م. 1221 -هـ 1818القاهرة, د.ط,  –عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية 

ه(، تح: محمد محمد أحيد 680الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري )ت:  .58
 م.1243هـ/ 1833، 8ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط: 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  .50
 بيروت, ب.د.ت. –هـ(, تح: عدنان درويش, ومحمد المصري, مؤسسة الرسالة 1328)ت: 

ه(, دار 511لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي )ت:  .58
 هـ. 1818, 0لبنان, ط: -روتصادر, بي

هـ(, دار الكتب 448بي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلح )ت: المبدع في شرح المقنع: لأ .55
 م.1225 -هـ 1814، 1لبنان, ط:  –العلمية، بيروت 

ه( وكتابه مقاصد الشـريعة الإسلامية: لمحمد الحبيب ابن 1020محمد الطاهر بن عاشور )ت:  .56
 م.8338-هـ1885وقاف القطرية, د.ط, الخوجة, طبعة وزارة الأ

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(, لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  .55
 هـ(, منشورات دار الفكر, ب.د.ط.ت.656النووي )ت: 

هـ(, تح: عبد 854المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  .54
 م.8333 -هـ  1881، 1بيروت, ط:  -وي, دار الكتب العلميةالحميد هندا

ه(، تح: حافظ عبد 430المختصر الفقهي، لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي )ت:  .52
 م.8318هـ/ 1805الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، د.ط، 

وسى الجندي المالكي المصري )ت: مختصر خليل: لضياء الدين خليل بن إسحاق بن م .63
 م.8335هـ/1886، 1القاهرة, ط:  -هـ(, تح: أحمد جاد, دار الحديث556

ه(، دار الكتب العلمية، 152المدونة، لأبي سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي )ت:  .61
 م.1228، 1بيروت، ط:
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ه(, تحقيق: 835لنيسابوري )ت: المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله ا .68
 م.1223-1811, 1لبنان, ط:-مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت

, 8السعودية, ط:  -مشاهد من المقاصد: لعبد الله بن الشيخ محفوظ بن بيه, دار وجوه, الرياض .60
 م.8310

طي الرحيبانى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى بن سعد بن عبده السيو مطالب أولي النهى  .68
  .م1228 -هـ 1815، 8هـ(, المكتب الإسلامي, ط: 1880)ت: 

ل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم  .65 المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ
 م.8313، 1القاهرة, ط: –بأصواتها وبين معانيها(: لمحمد حسن حسن جبل, مكتبة الآداب 

ه(, مكتبة القاهرة, 683وفق الدين عبد الله بن أحمد قدامة المقدسي )ت: المغني, لأبي محمد م .66
 م.1264-هـ1044د.ط, 

هـ(, 538المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت:  .65
 هـ.1818, 1دمشق بيروت, ط:  -تح: صفوان عدنان الداودي, دار القلم، الدار الشامية 

 م.1220, 5اصد الشـريعة الإسلامية ومكارمها: لعلال الفاسي, دار الغرب الإسلامي, ط:مق .64

ه(، تح: عبد السلام محمد 025مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي )ت:  .62
 م. 1252هـ/ 1022هارون، دار الفكر، 

هـ(, تح: محمد حجي, 583المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت:  .53
 م.1244 -هـ 1834، 1لبنان, ط: –دار الغرب الإسلامي، بيروت 

نة وحَلِّّ مُشكِّلاتها: لأبي الحسن علي بن سعيد  .51 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التَّأْوِّيل في شَرحِّ المدَوَّ
 م.8335، 1هـ(, اعتنى به: أبو الفضل الدّميَاطي, دار ابن حزم, ط: 600الرجراجي )ت: بعد 

ه(، دار 1822منح الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن أحمد عليش )ت:  .58
 م.1242هـ/ 1832الفكر، بيروت، 

هـ(, تح: أبو عبيدة مشهور بن 523الموافقات: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت:  .50
 حسن آل سليمان, دار ابن عفان, د.ط.ت.
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لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب الرُّعيني )ت: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  .58
 م.1228 -هـ 1818، 0ه(، دار الفكر، ط:258

مؤسسات تدبير الاختلاف في التجربة الإسلامية مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة دار الحديث  .55
 م.2/11/8313الحسنية 

 م.8313, 1النظر المقاصدي رؤية تنزيلية: لمحماد رفيع، دار السلام, مصر, ط:  .56

نظرات في فقه الاختلاف و آداب الحوار: محاضرة للدكتور محمد الروكي, بكلية أصول الدين,  .55
 .8318مارس  01المغرب,  -تطوان

المغرب, -نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: لأحمد الريسوني, مكتبة الهداية, الدار البيضاء .54
 م. 8311 -هـ1808, 8ط

جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير )ت: النهاية في غريب الحديث والأثر: لم .52
 م.1252بيروت،  -هـ(, تح: طاهر أحمد الزاوي, ومحمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية 636

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني  .43
 م.1222، 1وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ه(، تح: محمد حجي046)ت: 

ه(, إخراج: 1088النوازل الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى: للمهدي الوزاني )ت:  .41
 م.1224-م1226عمر بن عباد, منشورات وزارة الأوقاف المغربية, 
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 الأمن الاجتماعي ودورة في تحقيق التنمية في ليعيا 
 يه عيى عينة من أساتذة الجامضات الييعية دراسة تطعيق

      د. عيي محمد إالييل
 بوبكر الحراري أ. صلاح الدين أ 
 جامضة المرقتب/قتصر الأخيار كيية الآداب والضيوم

 

 مقدمة: 
منذ ظهور الإنسان على سطح الأرض، وهو يبحث عن أمنه في الحياة، واتبع في ذلك العديد     

ن السيطرة على الطبيعة وإخضاعها لرغباته واحتياجاته و لم تتجاوز من الوسائل التي تمكنه م
احتياجاته في تلك الفترة سوى توفير الطعام والمأوى والحماية من أخطار الطبيعة. وما أن استقر في 

تغيرت احتياجاته، وأصبحت من غير الممكن أن تتحقق بالجهد الفردي بل حتى مجتمعات دائمة، 
من هنا كانت الأسرة، والعائلة، والقرابة هي المحاور الأساسية في تحقيق الأمن بالتعاون الجماعي، و 
 الاجتماعي منذ القدم.

ولقد أدى تطور المجتمعات ونشأة النظم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية إلي     
الاجتماعية تغير في مفهوم الأمن الاجتماعي، حيث استجدت احتياجات أخرى عجزت المؤسسات 

التقليدية عن إتباعها، ومن هنا كان ظهور الدولة بالمعنى المتعارف علية الآن ضرورة لازمة 
   لتحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد المجتمع. 

مفهوما وليد ظاهرة الدولة، وتكوين المجتمع   Social Securityإذا كان الأمن الاجتماعي     
انية المتوازنة بين الحقوق والواجبات للفرد والجماعة والمجتمع المدني، فهو يعبر عن الحالة الوجد

 على حد سواء. 

مفهوما وليد التحولات  Sustainable Developmentوإذا كانت التنمية المتواصلة     
والسياسية والثقافية... من جانب، وتطوير   Socio – Economicالاجتماعية والاقتصادية 
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ر، فهي تعبر عن نوعية الحياة التي تتسم بالجودة والرقي للأجيال نظريات التنمية من جانب آخ
الحاضرة والأجيال المقبلة، مع كفالة احترام نظم البيئة الطبيعية التي تتوقف عليها الحياة، وبؤرة 

 اهتمامها الإنسان بصفته محوراً أساسياً حيث هو الوسيلة والغاية.   

 مشكية الدراسة:
سانية متباينة في أوضاعها واحتياجات سكانها، ومن ثم فمن الطبيعي أن إن المجتمعات الإن     

ينعكس ذلك على مضمون الأمن الاجتماعي ومتطلباته، لذا فان تطبيق هذا المفهوم، يتباين من 
دولة متقدمة لأخرى، ومن دولة نامية لأخرى، بل داخل المجتمع الواحد بين قطاعات المجتمع 

وعية، وقد يختلف مضمونه الاجتماعي مع طبيعة المرحلة التاريخية التي وفئات سكانه العمرية والن
يمر بها، وبخاصة في ظل عالم اليوم الذي يمر بتغيرات وتحولات كثيرة تضيف جديدا كل يوم إلى 
مضمون الأمن الاجتماعي الذي يستدعي التدابير المحلية والدولية لمواجهة احتياجات إنسان 

 .العصر

فهوم بالعديد من التطورات في مضمونه، و ارتبط منذ البداية باحتياجات الإنسان مر هذا المو     
 .وتباين هذه الاحتياجات من مرحلة تاريخية لأخرى في حياة المجتمع الواحد

وتشير الاتجاهات السوسيولوجية، إلي إن مفهوم التنمية  هو مفهوم متعدد الأبعاد، يشمل      
 Socialعية والثقافية والسياسية للمجتمع. فالتنمية عملية مجتمعة النواحي الاقتصادية والاجتما

Process.ترتبط بظروف كل مجتمع والمرحلة التي يمر بها ، 

 يمكن إنمجتمعنا يمر بظروف استثنائية يحتاج منا العمل الجاد لمعرفة الدور الذي  بما إن       
إن يسهم في عملية التنمية داخل المجتمع  يلعبه الأمن الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الذي من شأنه

 الليبي. 

ومعرفة المعوقات، و المرتكزات والمنطلقات  و العناصر الأساسية التي من شانها إن تساعد      
في عملية التنمية.  وذلك لتحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات  و الإمكانيات وخاصة البشرية، 

تنمية دون الشعور بالأمان و بالاستقرار وتوافر المناخ الملائم فمن غير الممكن أن يفكر الفرد في ال
 للتنمية  من اجل العيش الكريم.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 تساؤلات الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئيس:

 * ما هو دور الآمن الاجتماعي في تحقيق التنمية داخل المجتمع؟

 تنمية داخل المجتمع؟أ( هل توجد علاقة بين تحقيق الأمن الاجتماعي وال

 ب( هل يمكن تحقيق تنمية بدون امن اجتماعي؟ 

 ج(  ما هي علاقة الأمن الاجتماعي  بتطور الخدمات الاجتماعية ؟

 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يمكن إن يؤديه الأمن الاجتماعي في  تحقيق       

 التنمية داخل المجتمع وذلك من خلال:

 معرفة  حجم  ودور الأمن  الاجتماعي في تحقيق التنمية داخل المجتمع. -1

 معرفة ما أذا كان غياب الأمن اجتماعي من معوقات التنمية في ليبيا.  -8

معرفة حجم العلاقة بين الأمن الاجتماعي والتنمية و تطور الخدمات الاجتماعية داخل  -0
 المجتمع.

 أهمية الدراسة:  
اً في معرفة الدور الذي يمكن إن يؤديه الآمن يية الدراسة في كونها قد تقدم إسهاماً علمتنبع أهم     

الاجتماعي في التنمية داخل المجتمع.  وإثراء المكتبة العلمية بإنتاج علمي جديد للمجتمع، أو 
 . مقدمة للإعمال أخرى 

 حدود الدراسة:
ة، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وهي) جامعة طرابلس، جامعة المرقب، جامعة الزاوي     

 جامعة الجفارة(



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 الجذور التاريخية لمفهوم الأمن الاجتماعي: 
إن مفهوم الأمن الاجتماعي قديم قدم البشرية ذاتها، ولقد مر هذا المفهوم بالعديد من التطورات      

حتياجات من مرحلة في مضمونها، حيث ارتبط منذ البداية باحتياجات الإنسان وتباين هذه الا
 ) Probert. JM, 1995,3-5.) تاريخية لأخرى في حياة المجتمع الواحد

فالأنماط التقليدية للأمن الاجتماعي، هي التي تعتمد على العائلة والقرابة والرابطة المهنية،      
ملزم "  والمؤسسات الدينية  والخيرية،وهي غالباً ما تستند إلي تشريع اجتماعي أو قانون اجتماعي

باستثناء التشريع الديني" وبتطور المجتمع عرف الإنسان الأنماط الحديثة  للأمن الاجتماعي، وهي 
التي تقوم أساساً علي مؤسسات قانونية، واجتماعية تقيمها الدولة من اجل تنظيم المجتمع الإنساني 

ت اجتماعية وقانونية ازدادت الأخطار الاجتماعية التي تواجه الإنسان وظهرت الحاجة إلي مؤسسا
)الحوات،  لمساعدة الإنسان على درء هذه الأخطار الاجتماعية التي تواجهه في حياته العصرية.

1246  ،00   ) 

وقد تكون  هذه المؤسسات ذات طابع دولي أو محلى، حيث بدا للعالم بأسره أن تحقيق الأمن      
ملية التنمية، ذلك أن الإنسان هو محور التنمية الاجتماعي  لأفراد المجتمع، هو الركيزة الأساسية لع

وأساسها في نفس الوقت، فالتنمية به ومن أجلة، ومن هنا يمكن تفسير الأسباب المفسرة للدور الذي 
تلعبه هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، ولذلك 

عي أحد ثمار الجهود الدولية والمحلية، التي بذلت في سبيل إقامة أمن يعتبر مفهوم الأمن الاجتما
السلم بينها، والازدهار لأعضائها، ويحفظ حقوق الإنسان فيسود العدل والوفاق  وطني ودولي يوفر

 بين الأفراد وبين شعوب الأمم.

بعه سنة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ت 1284ولقد صدر عن الأمم المتحدة  في سنة     
إعلان الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد سبقها  1266

، وحرية الثقافة 1252،وحقوق الطفل سنة 1254إعلانات دولية أخرى تناولت تنظيم العمل سنة 
تماعية، ، وضمان الرفاهية الاج1268، وضمان حرية الخيار والموافقة في الزواج سنة 1263سنة 

           (55، 1245والإنماء الاقتصادي والاجتماعي. )العوجي،
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والأمن الاجتماعي بمفهومه الاجتماعي الشامل، يعتبر المحصلة النهائية للحرية السياسية      
والكفاية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والحرية السياسية تتمثل في الديمقراطية التي تتيح للجميع 

ركة السياسية في صنع القرار وفي اتخاذه. وتتطلب العدالة الاجتماعية المساواة في الفرص المشا
المتاحة في المجتمع، فبغير تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء المجتمع لا مجال لأي حديث عن 
عدالة من أي نوع، كما تستلزم أن يكون للجدوى الاجتماعية الأولوية على كل ما عداها عند اتخاذ 

ر سياسي أو ثقافي. أما الكفاية الاقتصادية فتقوم على أسس معروفة هي تنمية شاملة متوازنة.) قرا
  (03، 1244اسكندر، 

أن من أهم الأساليب والعوامل التي تلعب دورا هاما في تنفيذ الأمن الاجتماعي البرامج التي      
فراد والأسر عند حدوث العجز، أو اعتمدتها الدول في مجال التأمينات الاجتماعية كبرامج حماية الأ

عدم القدرة على الكسب، ولقد تطورت هذه البرامج بصورة ملموسة خلال الفترة الزمنية التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية، حيث اتصفت بالشمولية والاهتمام بتوفير مضلة اجتماعية لحماية كافة أفراد 

ة والصحة. وبرز بالتالي الضمان الاجتماعي كأداة المجتمع من مخاطر الحياة الاجتماعية والمهني
هامة وفعالة في كافة المجتمعات لتلعب بعد ذلك مؤسساته وصناديقه " مثل الصندوق الاجتماعي 
للتنمية " دوراً هاماً وأساسياً في توفير الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية للأفراد والأسر داخل 

 (13، 1224المجتمع.) قويدر، 

إن مفهوم الأمن الاجتماعي مفهوم شامل، حيث تعرض لإضافات عديدة نجمت عن تغير       
احتياجات الإنسان من جهة، والتغيرات والتحولات السريعة والمتعاقبة من جهة أخرى.  الأمر الذي 
استدعي وجود العديد من الأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق الأمن الاجتماعي للفرد داخل 

ع، ويقصد بذلك نظام التأمينات والمساعدات والضمانات الاجتماعية، والتي تعد في مجملها المجتم
   الصورة العامة للرعاية  الاجتماعية.

 مقومات الأمن الاجتماعي ومتطيعاته:
يقصد بمفهوم الأمن الاجتماعي: تلك العوامل المساعدة على تحقيقه، والتي يستحيل بدونها      

د والمجتمع، فمن غير الممكن انجاز هذا الهدف دون التماسك  بين أفراد المجتمع، توفير الأمن للفر 
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والتوافق على مبادئ سلوكية وأخلاقية واحدة، والتعاطف بين أبناء الوطن الواحد. ) العوجي، 
1243 ،55) 

جتمع فالتماسك بين أفراد المجتمع يعد واحد من أهم مقومات الأمن الاجتماعي، فعلى أفراد الم     
الواحد أن يتعاونوا على تأمين حياتهم الاجتماعية من كافة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد 

 الإحساس بالطمأنينة داخل مجتمعاتهم وسبل إشباع احتياجاتهم المعيشية. 

ويتطلب كذلك بطبيعة الحال وجود درجة من الاتفاق على مبادئ سلوكية وأخلاقية واحدة، تلك      
ي تستمد من ثقافة المجتمع، وتعطي هوية مميزة له عن سائر المجتمعات الأخرى. والدفاع عن الت

هذه الهوية في مواجهة الغزو الثقافي الراهن، ومحاولات التغريب التي تسود حال كثير من البلدان 
 ( 10، 8333العربية في هذه الآونة. تحت تأثير تيارات العولمة وثورة الاتصالات.)بهاء الدين، 

وكذلك من مقومات الأمن الاجتماعي التعاطف بين أبناء الوطن الواحد، وسيادة روح الألفة      
بينهم، حيث يعد ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن الاجتماعي، كما يتطلب ذلك نبذ كافة الخلافات 

على أيديولوجية الداخلية والعمل معاً لهدف واحد، وهو السعي نحو خدمة تنمية المجتمع، والإجماع 
ثابتة للمجتمع مهما تغيرات القيادات السياسية .وتعد العقيدة الدينية عنصرا أساسيا في تحقيق 
التماسك الداخلي وتجمع أفراد المجتمع الواحد تحت مبادئ دينية واحدة. والتي من شأنها أن تحقق 

التكافل الاجتماعي وتدعيمه الاستقرار النفسي والمعيشي لأعضاء المجتمع. انطلاقا من تأكيد مبدأ 
  من خلال الصدقة والزكاة، التي  تؤمن حياة فقراء المجتمع وتمحو الحقد والغيرة.

تلك الجوانب السابقة، والتي تمثل دعائم تحقيق الأمن الاجتماعي، لا تستطيع القيام بدورها في      
ذلك فهناك مجموعة من هذا الصدد، دون تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع، وحتى يحدث 

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفرد والمجتمع " الدولة " ولقد أكد ذلك علماء الاجتماع الوظيفي 
عند تناولهم لمسألة النظام الاجتماعي وكيفية صيانته وحمايته وتأكيد استقراره. حيث تبنوا بعض 

التي يقصد بها الظروف المساعدة   Functional requisitesالمفاهيم مثل: المتطلبات الوظيفية
التي  requisites  Structural في الحفاظ على الوحدة الاجتماعية. ومفهوم  المتطلبات البنائية

تشير إلي نمط ضروري للفعل يساعد على تحقيق استمرار الوحدة الاجتماعية، ومفهوم الضرورات 
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يجب أن تكون سابقة في  الذي يركز على الوظائف التي  F. R. requisitesالوظيفية 
 (105، 1241وجودها.)عبد المعطي، 

ومن ثم ترى الوظيفية أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي ومن ثم السياسي، يتطلب التأكيد على      
مجموعة من المتطلبات الوظيفية، تلك التي يؤديها الفرد تجاه مجتمعه، كما تؤديها الدولة تجاه 

خصا نافعا ومنتجا في مجتمعه، وعلى الدولة في نفس الوقت أن توفر الفرد، فعلى الفرد أن يكون ش
 Basicالعوامل التي تساعده على الانجاز والإنتاج، حيث يجب أن توفر الحاجات الأساسية 

needs  .من تعليم، وصحة، وسكن، فضلا عن نظام التأمينات، والضمان الاجتماعي 

ماعيون تصنيف احتياجات الإنسان، وأسفرت تلك ولقد حاول المفكرون الاقتصاديون والاجت     
المحاولات عن وجود ثلاثة تصنيفات للاحتياجات حيث نجد التصنيف الأول يميل إلى تقسيمها 
حاجات بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، أما التصنيف الثاني فانه يقسم الحاجات إلى حاجات مادية، 

، 1255لى حاجات أولية وأخري ثانوية.)حسن، وأخرى معنوية، بينما التصنيف الثالث يقسمها إ
114  ) 

وأيا كانت تصنيفات احتياجات الإنسان، فان الأمر الهام ليس تحديد وتقدير هذه الحاجات      
بقدر العمل على تحقيقها، إذ انه من غير الممكن أن يؤمن الفرد على حياته دون الشعور 

وتوافر المناخ الديمقراطي، والتمتع بالحريات،  بالاستقرار في غذائه، وتوافر الرعاية الصحية،
والشعور بالأمن الداخلي والحماية من التهديدات  الخارجية للمجتمع. ولعل ذلك يمكن أن يفسر لنا 

 أسباب تقدم وتخلف المجتمعات. 

 الجذور التاريخية لمفهوم التنمية:
ت القرن الحالي، بعد أن استقلت لم يتبلور مفهوم التنمية بشكل واضح ودقيق إلا في خمسينا      

مجموعة كبيرة من الدول النامية عن السيطرة الاستعمارية، وحاولت تغير واقعها المختلف في جميع 
جوانبه الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية والسياسية فضلًا عن تغير المؤسسات الاقتصادية 

 (58، 1228والاجتماعية المختلفة )محجوب، 
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هتمام الكبير بقضايا التنمية، إلا انه ما زال  هناك خلاف حول تحديد هذا المفهوم، ورغم الا     
فتعددت التعاريف  بتعدد الاتجاهات النظرية،  ويبدو أن من صعوبة الاتفاق على تعريف جامع 

، ترتبط بظروف كل مجتمع Social Processمانع للتنمية، يرجع إلى أن التنمية عملية مجتمعة 
 (44، 1225لتي يمر بها .)الشاذلي،والمرحلة ا

حيث تشير الاتجاهات السوسيولوجية، إلي إن مفهوم التنمية  هو مفهوم متعدد الأبعاد، يشمل      
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع، ولقد كان أحد أهم أوجه القصور في 

لتنمية بالنمو أدى إلي تجاهل أهم عناصر التنمية، وهو طرق التنمية التقليدية هو تعريفها. فمساواة ا
 (81، 1220تحسين حالة جميع فئات الناس. )عبد الحميد، 

كذلك كثيرا ما يتم الخلط بين مصطلح التنمية والتغير في الكتابات الاقتصادية والسوسيولوجية.      
الاجتماعية ربما يكون ي بجانب محدد من الحياة 1قد يعنChange أو التغير  Growthفالنمو 

الجانب الاقتصادي أو الثقافي مثلًا. غير أن التنمية تشمل كلا من النمو والتغير فالتنمية إذن لا 
تهتم بجانب واحد فقط كالجانب الاقتصادي أو السياسي، وإنما تحيط بكافة جوانب الحياة على 

 ( 42، 1255. )حسن، اختلاف صورها وأشكالها، فتحدث فيها تغيرات كيفية عميقة وشاملة

عن التطورات  –ومصطلح التنمية مر بمراحل مختلفة، ولقد عبرت كل مرحلة من هذه المراحل      
التي حدثت في النظام العالمي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو مستوى العلاقات 

 الدولية بين دول الشمال والجنوب.

ا للفكر الاقتصادي العالمي، الذي أصبح يرى أن التطور الحقيقي، ولقد جاء هذا التطور الأخير مواكب    
وإنما يعكس التقدم في مستويات التعليم  والصحة والأمان الاجتماعي والمستوى الثقافي، وليس  مجرد 

 (88، 1222الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار وزيادة معدل نمو الدخل.)العادلي،
هي التي قام بها " جولية " الذي ميز بين ثلاث محاور أساسية  وربما تكون أفضل محاولة    

 ضمن المعنى الواسع للتنمية وهي: ديمومة الحياة، وتكريس الذات، و الحرية. 
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تتعلق ديمومة الحياة بتطوير الحاجات الأساسية للإنسان، مثل السكن والملبس والمأكل والتعليم   -1
التنمية قد استخدم من قبل البنك الدولي في سبعينات والصحة، ومصطلح الحاجات الأساسية في 

 القرن الماضي. 

 تكريس الذات هو الشعور أو الإحساس بالاحترام والاستقلالية.  -8

الحرية وهي التحرر من الجوع والجهل والمرض من اجل إن يكون الناس أكثر قدرة علي صنع  -0
 (08، 1224بدالعاطي، قراراتهم والتحكم بمصيرهم بأنفسهم .) الدجيلي، و ع

 عناصر التنمية الاجتماعية:
لما كانت التنمية الاجتماعية عملية تغيير اجتماعي تستهدف تغيير الخصائص الاجتماعية      

للمجتمعات، وتحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات  و الإمكانيات لذلك فهي تقوم على مرتكزات 
 أساسية تمثل عناصر ضرورية ولازمة لها وهي: 

 التغيير العنائي ليمجتمع: -1
هو التغيير الذي يحدث في بنية المجتمع حجمه وتركيباته وأشكاله التنظيمية، الأمر الذي       

يؤدي إلي ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف نوعيا عما كان قائم في المجتمع 
تماعية والعلاقات السائدة في ويقتضي هذا النوع من التغير تحول كبير في النظم والظواهر الاج

المجتمع، والتغير البنائي هو الذي يرتبط بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، فمن الصعب أن تحدث 
تنمية في مجتمع مختلف دون أن يتغير البناء الاجتماعي لذلك المجتمع، فقد ورثت الدول النامية 

ئية الاقتصادية والتفاوت الكبير في توزيع كثيراً من المشكلات ترسبت وتراكمت عب السنين كالثنا
الثروة والدخل وسيطرة أفراد الطبقة العليا على الحكم، والسلطة وغيرها كما لا يمكن تحقيق معدلات 
 سريعة في النمو دون إحداث تغيرات بنائية لها صفة العمق والجذرية ولها طابع الشمول والامتداد،

جة سطحية ويضع حلولًا جزائية ومؤقتة للمشكلات الاجتماعية أما الطابع الذي يعالج الأوضاع معال
في المجتمعات النامية دون أن يستأصل الأوضاع القديمة والبالية من جذورها بحيث لا يغير البناء 

 .(14، 1993)عيى و خاطر، .ياً فلن تتحقق له مقومات النجاحالاجتماعي تغييراً جذر 
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 الدفضة القوية: -2

ج من واقع التخلف والركود وحدوث تغيرات هيكلية نوعية في المجتمع لا بد من كي يتم الخرو      
حدوث دفعة أو مجموعة من الدفعات القوية في كافة المجالات الاجتماعية وذلك بتعبئة الجهود 
والإمكانيات المتاحة لإحداث تغيرات كيفية من أجل التقدم المنشود في أسرع وقت ممكن.)أرحومة، 

1253 ،84).  

 الإستراتجية الملائمة: -0

يقصد بها، الإطار العام أو الخطوط العريضة  التي ترسمها سياسة التخطيط للتنمية، للتحول من حالة      
التخلف إلي التقدم، وتتوقف الإستراتجية المختارة لكل مجتمع على العديد من الاعتبارات أهمها الظروف 

المراد تحقيقها ودور الدولة  في عملية التنمية، عليه ينبغي أن السائدة عند بدء التنمية وطبيعة الأهداف 
تقوم إستراتجية التنمية في المجتمعات النامية على أساس تدخل الدولة بإتباع منهج التخطيط العلمي السليم 
وتقوم إستراتجية التخطيط للتنمية الاجتماعية على أساس من التوازن والتكامل بين الجوانب  الاقتصادية 

الاجتماعية لأن التنمية  الاجتماعية تؤدى وظيفة أساسية تتصل بالتنمية الاقتصادية ألا وهي أحداث و 
 .(82التغير المرغوب. ) أرحومة، المرجع السابق، 

 منطيقات تحقيق التنمية: 
الاجتماعي  فهناك العديد من المنطلقات التي من شأنها إن تساعد في الدفع بعجلة التقدم      
المساهمة الفعالة في تحقيق تقدم في جميع نواحي الحياة الاقتصادية  تباطه وإسهامهومدى ار 

 والسياسية...الخ.

 الخروج عن النمط المألوف: -أ 
قد لا يرجع سبب التخلف الاجتماعي إلي قلة الموارد بل يرجع لأنماط تقليدية يسير عليها أفراد      

لا يرغبون في التبديل أو التغيير، وهذا يتطلب درجة  المجتمع ويتطلع بها سلوكهم الاجتماعي بحيث
 ي تدفعهم إلي الرغبة في التغيير.من الوع
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 الزيادة في المضرفة: -ب
كلما زادت الخبرات التعليمية للأفراد والجماعات الإنسانية زاد الوعي بضرورة الأخذ بالسياسات      

 الإنمائية المخططة في كافة مجالات العمل.

 الاجتماعي من خلال مفهوم تنمية الموارد العشرية:  الإنماء -ج
الفرد هو رأس مال المجتمع بحيث إذا زاد علما ومهارة تمكن من الخلق والابتكار، والإبداع      

والإنتاج، والانطلاق وأن مدى نجاح التنمية يتوقف إلي حد بعيد على درجة النمو العقلي للموارد 
 هج العلمي في الدراسة والبحث.البشرية وعلى مدى استخدام المن

 تنمية النسق الاقتتصادي:  -د
لمجتمعات تعتبر الأساس يتبلور المنظور الاقتصادي على أن العوامل الاقتصادية في كل ا     

سياسية إنمائية في المجال الاجتماعي بمعي أن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق  الأول لكل
ي صورة متكاملة على وضع سياسية إنمائية للموارد المادية والبشرية بصورة كيفية إلا إذا قامت ف

التي يستطيع المجتمع أن يستثمرها أفضل استثمار من أجل النهوض بمستوى أفراده، وتحقيق 
الرفاهية الاجتماعية لهم وأن التنمية الاجتماعية تعتبر عملية مستمرة تتمشى مع النهوض 

تمع وهي تراعي الظروف القائمة، والإمكانيات المتاحة في الاقتصادي ومع عوامل تطوير المج
 (80، 1228البيئات المختلفة.)عريقات،

 تطور الخدمات الاجتماعية وعلاقتته إالتنمية المتواصية قتي ليعيا:
 أولا: تطور الأوضاع الديموجرافية:

لمعالم الديموغرافية اهتمت ليبيا كما هو الحال في معظم الدول العربية بالدراسات السكانية وبا     
للسكان باعتبارهم أساس التنمية  في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فمنذ زمن بدأت 

حتي عام  1201عملية التعداد الإحصاء السكاني، حيث نفذت  ثمان عمليات تعداد  منذ سنة 
 وهى كالآتي: 8336

 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 2336  -1931كان من ( يوضح تضداد الس1جدول رقتم )                       

ذكور  السنة ر.م
 بالآلاف

إناث 
 بالآلاف

عدد السكان 
 بالآلاف

متوسط معدل النمو 
 السنوي 

1 1201 - - 538 - 
8 1206 860 046 482 0.4 
0 1258 568 588 1,344 1.8 
8 1268 410 551 1,568 0.5 
5 1250 1,128 1,355 1,882 8.1 
6 1248 1,258 1,642 0,680 8.5 
5 1225 8,805 8,164 8,835 1.5 
4 8336 8,208 8,580 5,654 8.0 

إلى  1201يتضح من الجدول السابق أن هناك تزايد مستمر لسكان ليبيا خلال الفترة من 
، حيث تعكس الزيادة السكانية المتنامية في أعداد السكان بليبيا الظروف الاجتماعية 8336

ي الصحية والتعليمية، وارتفاع المستوى المعيشي و تحسن والاقتصادية، والتغير الملموس في النواح
مستوى الخدمات الصحية كل ذلك كان له الأثر البالغ في زيادة معدلات الزيادة الطبيعية للسكان 
نتيجة انخفاض معدلات الوفاء، وارتفاع معدلات الخصوبة.  ومن خلال نتائج التعداد السكنى لعام 

سنة فما فوق بلغت  15للسكان يبين أن نسبة من أعمارهم  ، اتضح أن التركيب العمري 8336
 %  65.63نسبتهم 

 ثانيا: تطور الخدمات الاجتماعية: 
هناك العديد من المؤشرات الاجتماعية التي تلبي الوفاء بالاحتياجات الأساسية وتكشف عن      

الصحة، والضمان أوضاع الخدمات الاجتماعية بالمجتمع الليبي ويعد من أهمها " التعليم ، و 
الاجتماعي، والتي تمثل المحاور الرئيسية في الدراسة الراهنة، وسوف نتناول كل واحد من هذه 

 الخدمات، وذلك على النحو التالي:



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 الخدمات التضييمية: -1
تفخر ليبيا بأنها نجحت في توفير التعليم بمستوياته المختلفة للجنسين في جميع المناطق،      

المواقع وعن حجم السكان، وكذالك بمجانية التعليم ، وعليه يتوقع أن يستفيد جميع بغض النظر عن 
المواطنين من هذه الإمكانيات. لكن البيانات على ارض الواقع توضح حقائق كثيرة تحتاج إلى وقفة 

 (8310،128طويلة.)التير،

 حيث تطور التعليم في ليبيا وبشكل ملحوظ كما هو موضح بالجدول التالي .

 ( يوضح تطور أعداد الطيعة الييعيين في جميع مراحل التضييم2لجدول رقتم )ا

 .خلال سنوات مختيفة إالآلاف، والنسعة المئوية للإناث

 نسعة الإناث ذكور وإناث(عدد الطيعة إالآلاف) السنة
 %11 ألف0 53/51
 %16 ألف5 55/56
 %14 ألف10 63/61
 %86 ألف88 65/66
 %08 ألف83 53/51
 %80 ألف58 55/56
 %88 ألف25 43/41
 %86 ألف188 45/46
 %84 ألف182 23/21
 %84 ألف163 25/26
 %82 ألف162 24/22
 %53 ألف158 8338/8330
،نشرة صادرة عن اللجنة الشعبية العامة لشؤون الخدمات، المركز الوطني لتخطيط 821 -845: 1228التير ،  :المصدر

 التعليم والتدريب(.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 يوضح تطور التضييم الجامضي الضام (3الجدول )

عدد الطلاب  عدد الجامضات   نسعة الإناث عدد الطيعة السنة
لكل 
 نسمة1333

55/56 01 33% 1 3.30 
63/61 582 0,0% 1 3.58 
65/66 1421 2% 1 1.81 
53/51 5124 11% 1 8.41 
55/56 10,815 14% 8 6.30 
43/41 12,850 88% 0 5.18 
45/46 06,633 84% 11 11.33 
23/21 68,885 88% 10 15.50 
25/26 182,150 88% 18 84.88 
24/22 165,885 85% 18 08.33 
8331/8338 888,256 53% 85 80.33 

 المصدر: بيانات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة لشؤون الخدمات، المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب.

 الخدمات الصحية: -2
م وقد تبنت ليبيا 8338 -م1253لوضع الصحي في ليبيا تحسناً كبيرا خلال فترة شهد ا     

سياسات الرعاية الصحية تقوم أساساً على مبدأ مجانية الرعاية الصحية والعلاج وشموليتها، حيث 
تبنت الإستراتجية العالمية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع، حيث تبنى قطاع الصحة والضمان 

ديد من البرامج الوطنية لتفعيل هذه الإستراتجية، وغطت هذه البرامج مجالات رعاية الاجتماعي الع
الأمومة والطفولة و التطعيمات، ومكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، والتصدي لمشكلة الأمراض 

 المزمنة، والتأكيد علي أهمية التوعية والإرشاد الصحي. 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 المتضيقة إمسيرة التنمية.( يوضح تطور إض  المؤشرات 4الجدول رقتم )

نصيب الفرد  السنة
من الطاقتة/ 
 كييوات

عدد السكان لكل 
 طعيب

مضدل وفيات الأطفال 
دون الخامسة 

مولود  1333لكل
 حي

خطوط الهاتف لكل 
 من السكان 1333

1252 05 5853 823 5 
1268 63 8555 -  11 
1262 103 8611 45 - 
1258 863 1133 62 15 
1243 1633 263 56 88 
1225 0033 505 05 52 
8338 8333 515 03 853 
 (.88م 1225، المسح الاجتماعي العربي لصحة الأم والطفل، 820م: 1228المصدر: ) التير، 

 خدمات الضمان الاجتماعي: -3
شهد نظام الضمان الاجتماعي في المجتمع الليبي تطورا مهما منذ تأسيس أول نظام للتأمين      

م، 1268م الذي أستكمل تطبيقه عام 1252قاعد، وقانون التقاعد العسكري عام الاجتماعي والت
( 58م صدر القانون رقم )1250م، وفي عام 1265وعزز ذلك صدور قانون التقاعد المدني عام 

لسنة الذي يمكن اعتباره نقطة  تحول نحو توحيد نظم الحماية الاجتماعية، وتأسيس  أول نظام 
الدخل، وذلك بضم الجمعية الأهلية للبر والمساعدات الاجتماعية في نظم رسمي للحد الأدنى  من 

 التأمين الاجتماعي وإنشاء فروع المعاش الأساسي.

م بتوسيع مدى الحماية الاجتماعية لتشغيل 1243ولقد استكمال النظام الضماني بنائه في عام     
وبذلك أصبحت أنظمة الضمان م،  1243لسنة  10العاملين لحساب أنفسهم بصدور القانون رقم 

الاجتماعي  في ليبيا تتسم بالشمول، وأصبح بموجب المادة الأولى من القانون: يشمل كل نظام 



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

موضوع أو إجراء يتخذ بقصد حماية الفرد في حالات المرض وإصابات العمل والولادة والوفاة 
ائلية وعند الجنوح والانحراف والعجز والشيخوخة والبطالة والكوارث، ورعايته في تحمل الأعباء الع

 وفي الطفولة والشيخوخة.

ويمكن القول بأن نظام الضمان الاجتماعي في ليبيا لا يقتصر على تقديم المنافع مقابل      
الاشتراكات فقط، بل يتعدى ذلك إلي منافع أكثر لكونه أسلوبا من الأساليب الوقاية وإشباع الحاجات 

حتياج والعوز للفرد والأسرة. ) مسيرة العمل الاجتماعي، بطريقة مشروعة لتخفيف أثار الا
8332،124) 

 مضوقتات التنمية الاجتماعية: 
فالفساد الإداري كظاهرة  .من أهم ما يعيق عملية التنمية الاجتماعية هي ظاهرة الفساد الإداري      

اث والدراسات إلى تعد من أبرز الظواهر التي تهدد الكيان الاجتماعي. وقد سعت الكثير من الأبح
فهي  .معرفة العلاقة بين الفساد الإداري كظاهرة تهدد عمليات التنمية الاجتماعية في الوطن العربي
 ظاهرة مدمرة للمجتمعات   ولابد من إصلاحها لتستمر عملية التنمية الاجتماعية بشكل ناجح.

 مضوقتات اجتماعية: -أولا
لتنمية ببعض الجماعات المعارضة والتي تقف : قد يواجه المجتمع أثناء عملية ا العصبية .1

 .أمام تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية دون تقديم تفسير واضح لموقفهم
الاستغلال وتعارض المصالح: يسود الاعتقاد في بعض المجتمعات إن أيه تغييرات تحدث  .8

 .قد تهدد استقرارهم وشعورهم بالأمان
الفرد أدواراً اجتماعية معينة وتحتم عليه المنزلة الاجتماعية: وهذه الصفة تفرض على  .0

الابتعاد عن أداء أدوار أخرى قد تؤدي إلى ضعف منزلته الاجتماعية مثل رفض البدوي 
 .القيام بأعمال الزراعة

من الضرورة التأكيد على دراسة البناء الاجتماعي للمجتمع قبل تخطيط   مضوقتات ثقافية:  -ثانيا
المشروعات التنموية الاجتماعية فشلت نتيجة لجهل الباحثين بثقافة  أي مشروع تنموي لان كثيراً من

 المجتمع.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

يتوقف قبول أو رفض المجتمع لمشروعات وبرامج التنمية على قيمتها   :مضوقتات نفسية -ثالثا
وأهميتها ومدى الحاجة لها فعدم الشعور بأهمية المشروعات وضرورتها وفرضها على الناس دون 

 .س بالحاجة إليها يمثل صعوبة في تقدم ونجاح التنمية الاجتماعيةأن يكون هناك إحسا

 :مضوقتات تخطيطية -راإضا

 .*عدم مراعاة الشمول والتكامل والتوازن في مختلف قطاعات خطة التنمية
 .*تجاهل المشاركة من قبل أفراد المجتمع علما بأن المشاركة الشعبية تزيد من الوعي بأهمية التنمية

 .تخطيطي وعدم المعرفة الفنية والعلمية الكافية لوضع التخطيط الشامل*نقص الوعي ال
الكافي بين الأجهزة المختلفة وبالتحديد أجهزة التخطيط وأجهزة التنفيذ.                  *عدم وجود التعاون والتنسيق

 (.66م، 1228) شفيق،
 ل إفراد الضينة( يوضح التساؤلات المطروحة ونسعة الإجاإة عييها من قتع5جدول رقتم)

عدد أفراد 
 العينة

 ر.م الفقرات نعم النسبة% لا النسبة%

 1 للآمن الاجتماعي دور في عملية التنمية.     85 23% 0 13% 03
 8 التنمية يمكن أن تتحقق بدون الآمن الاجتماعي.  - - 03 133% 03
 0 بالأمن الاجتماعي يمكن إن نحقق التنمية.        82 25% 1 0% 03
لكي نحقق تنمية يجب الاهتمام بالخدمات  03 133% - - 03

 الاجتماعية.
8 

 5 لا يوجد معوقات للتنمية في ليبيا - - 03 133% 03
يمكن إن يكون هناك دور لأساتذة الجامعات في  03 133% - - 03

 إرساء الأمن الاجتماعي في ليبيا.
6 

ن سببا في فشل الجهل بثقافة المجتمع الليبي  كا 88 50% 4 85% 03
 عملية التنمية .

5 

% من إفراد العينة أجابوا بنعم بالسؤال عن،  23يتضح من خلال الجدول السابق إن ما نسبته   
 % فقط ممن أجابوا بلا.13ليبيا و للآمن الاجتماعي دور في عملية التنمية في



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

تنمية يمكن أن تتحقق بدون ال% من إفراد العينة أجابوا بلا بالسؤال المطروح ، بان 133وما نسبته 
 الآمن الاجتماعي؟

الأمن الاجتماعي يمكن إن يحقق % من إفراد العينة أجابوا بنعم بالسؤال عن،  25إن ما نسبته 
 التنمية.

لكي نحقق تنمية يجب الاهتمام بالخدمات % من إفراد العينة أجابوا بنعم . 133وما نسبته 
 الاجتماعية. 

  العينة اقروا  بوجود معوقات للتنمية في ليبيا.إفراد % من 133وما نسبته 

يمكن إن يكون هناك دور % من إفراد العينة أجابوا بنعم بالسؤال المطروح عن، 133وما نسبته 
 للأساتذة الجامعات في إرساء الأمن الاجتماعي في ليبيا.

جتمع الليبي  كان الجهل بثقافة الم% من إفراد العينة أجابوا بنعم بالسؤال عن، 50إن ما نسبته 
 % ممن أجابوا بلا.85وسببا في فشل عملية التنمية. 

 نتائج العحث:
 لا يمكن تحقيق تنمية بدون الأمن الاجتماعي.   -1

 الجهل بثقافة المجتمع كانت سببا في تعطيل عملية التنمية، أو عدم حدوثها بشكل كبير.  -8

 في عملية التنمية في ليبيا. الاهتمام بالخدمات الاجتماعية له الدور الفعال -0

 هناك معوقات  كثيرة للتنمية في ليبيا منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتخطيطية . -8

الكافي بين الأجهزة المختلفة وبالتحديد أجهزة التخطيط وأجهزة  عدم وجود التعاون والتنسيق -5
 التنفيذ بالدولة.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 التوصيات:
ي لدى أفراد المجتمع  والتعريف بأهمية التنمية وبأنها مسئولية الجميع، * العمل علي زيادة الوع 

ويتم ذلك عن طريق مؤسسات المجتمع وخاصة ) التعليمية ( بمختلف مستوياتها وإشراك مؤسسات 
 المجتمع المدني.

* دراسة البناء الاجتماعي للمجتمع قبل تخطيط أي مشروع تنموي لان كثيراً من المشروعات  
 ية الاجتماعية فشلت نتيجة للجهل بثقافة المجتمع، أو عدم مراعاتها.التنمو 

 الخاتمة:
حاولنا في هذه الدراسة أن نقوم بعرض وتحليل الأبعاد المختلفة للعلاقة بين الأمن الاجتماعي       

قة ودورة في التنمية في ليبيا، حيث إن الواقع المعاصر يشهد العديد من المتغيرات السريعة والمتلاح
، وقد أوضحت الدراسة أن عملية التنمية التي جرت في مراحل تاريخية سابقة لها علاقة بالأمن 
 الاجتماعي وليست من جانب واحد بل هي علاقة جدلية مستمرة  بالتالي  فان فلابد من إستراتجية

 ورؤية للأمن الاجتماعي للإسهام في عملية التنمية.

ق ألا في مناخ يسوده الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي إن التنمية لا يمكن إن تتحق      
والسياسي ..الخ، فهذا الاستقرار هو أساس التنمية وقاعدتها الرئيسية فقدا أكد تقرير التنمية البشرية 

م الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن الهدف الحقيقي للتنمية هوان يتم 1223عام 
للاستمتاع بالحياة في كل مجالات الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية خلق بيئة آمنه للناس، 

 والثقافية والنفسية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار يمكن وضع رؤية إستراتجية تنموية يسهم الأمن الاجتماعي فيها وبشكل هام       
 وفعال.

 المراجع:
م، طرابلس، 1243 -م1253ة في ليبيا،ارحومة، سالم عبد السلام، مؤشرات التنمية الاجتماعي -1

 م.1244الدار الجماهيرية  للنشر والتوزيع والإعلان، 
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الحوات، على، الضمان الاجتماعي  ودوره الاقتصادي والاجتماعي، جامعة الفاتح )سابقا(  -8
 م.1246ليبيا،  -طرابلس

المدنية، مؤسسة نوفل،  العوجي، مصطفي، الأمن الاجتماعي مقوماته، تقنياته، ارتباطه بالتربية -0
 م .1245بيروت، 

،الإسكندرية، 1اسكندر، نبيل رمزي، الأمن الاجتماعي وقضية الحرية، دار المعرفة الجامعية،ط  -8
 م1244

قويدر،إبراهيم، دراسات في أنظمة الضمان الاجتماعي، جامعة قار يونس )سابقا( بنغازي، ليبيا  -5
 م.1224

وعبد العاطي علي،  النمو والتنمية مع إشارة خاصة إلي البلدان الدجليي. قاسم عبد الرضا،  -6
 م.1224( 1النامية، أدارة المطبوعات والنشر جامعة الفاتح )سابقا(, ط)

العوجي، مصطفى، دروس في العلم الجنائي، الجزء الأول، الجريمة والمجرم، مؤسسة نوفل،  -5
 . 1243بيروت، لبنان، 

ية الاجتماعية والتخطيط الاقتصادي، الأردن. دار الفكر للنشر عريقات، حربي محمد، التنم -4
 م.1228والتوزيع، 

، الكويت 88عبد المعطي، عبد الباسط،  اتجاهات في نظرية علم الاجتماع، عالم المعرفة،العدد -2
 م.1241

 م.1255، مكتبة وهبة، القاهرة، 8حسن، عبد الباسط محمد، التنمية الاجتماعية، ط  -13

في بحوث اقتصادية عربية،،  -وب، عزام، السكان والتنمية المستديمة في المغرب العربيمحج -11
 .1228(، القاهرة، 0الجمعية العربية للبحوث، العدد )

شفيق، محمد. التنمية الاجتماعية: دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع. المكتب  -18
 .1228الجامعي الحديث، القاهرة، 
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 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 مراعاة الخلاف الفقهي وضواإطه 
 د.عيي مضتوق شرف الدين

 سمرية الإسلاميةكيية الدعوة وأصول الدين/الجامضة الأ
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشكره شكراً كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وصلّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : فإن 

لاف ، تطبيقات كثيرة في مختلف أبواب الفقه ، المتتبع لفروع المذاهب يجد لقاعدة : مراعاة الخ
ونسلط الضوء في هذا البحث على معرفة الخلاف المعتبر وأهم الشروط والضوابط لمراعاته ، ومدى 

 أخذ العلماء به .

 وقسمته إلى : مقدمة ، وأربعة مطالب وخاتمة. " مراعاة الخلاف الفقهي وضواإطه" وأسميته : 

 التعريف بمصطلحات عنوان البحث . تناولت في المطلب الأول :

 المطلب الثاني : وتناولت فيه حكم الأخذ بمراعاة الخلاف في المذاهب المختلفة .

 المطلب الثالث : بينت فيه ضوابط الأخذ به .

 المطلب الرابع : أوضحت فيه العلاقة بين مراعاة الخلاف ، والترجيع بين الأدلة .

 من النتائج ، ثم قائمة مصادر البحث ومراجعه .وخلصت في ختام البحث إلى مجموعة 

أن  –سبحانه التوفيق والسداد لنا وللإخوة المنظمين لهذا المؤتمر ، كما نسأله سبحانه  –هذا ونسأله 
لى آله يكلل الأعمال بالقبول إنه أعظم من سئل وأكرم من رجي  وصلى الله  وسلم على نبينا محمد وع

 وصحبه وسلم.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 المطيب الأول :
 التضريف إمصطيحات عنوان العحث: " مراعاة الخلاف الفقهي وضواإطه "

 أولًا : التعريف اللغوي للمراعاة : 
 . (1)المراعاة : المناظرة والمراقبة ، يقال : راعيت فلاناً إذا راقبته وتأملت فعله 

 .(2)وراعيت الأمر : نظرت في عاقبته ، وراعيته لاحظته 
 .(3)تهوالرعي : حفظ الغير لمصلح 

 ثانياً : التعريف اللغوي للخلاف والاختلاف :

، وليس كل مختلفين ضدين ، والاختلاف هو (4)والخلاف أعم من الضد ؛ لأن كل ضدين مختلفان 
 .(5)منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل 

 .(6)ق وتخالف القوم : إذا ذهب كل واحد خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفا

 .(7)معنى الاختلاف : افتعال من الخلاف : وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه 

 التعريف بمراعاة الخلاف : 

 عُرّف أصل مراعاة الخلاف بتعريفات منها : 

ما يقتضيه الآخر  –أي : دليلي القولين  –التعريف الأول : قال الشاطبي :" إعطاء كل واحد منها 
 . (8)ض ما يقتضيه  هو معنى مراعاة الخلاف ، وهو جمع بين متنافيين "أو بع

                                                           

 لسان العرب ، مادة : ) رعى ( . (1)
 . 801( المصباح المنير ) الرعي ( 2)
 . 1/848( الكليات للكفوى 3)
 . 1/886( المصدر نفسه 4)
 . 105( التعريفات للجرجاني 5)
 . 152( المصباح المنير 6)
 ( .   88( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) 7)
 .  8/151( الموافقات 8)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

شرح التعريف : قال :" وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ، ويكون هو الراجح ثم 
بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف ، فيكون القول 

 .(1)لوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر"بأحدهما في غير ا

التعريف الثاني : وعرّف ابن عرفة مراعاة الخلاف بقوله : " رعي الخلاف عبارة عن إعمال دليل 
 . (2)في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر"

ده مثاله : نكاح الشغار وهو من الأنكحة المختلف فيها ، فذهب مالك إلى فسخة قبل الدخول وبع
 .(4): نهى عن الشغار" -صلى الله عليه وسلم  –، لما روي أنه (3)

ويلزم من ذلك : فساد النكاح على خلاف ، وعدم التوارث بين الزوجين ، وذهب أبو حنيفة 
، وحمل النهي في الحديث على الكراهة ؛ ( 5)إلى القول بصحة نكاح الشغار مع وجوب صداق المثل

 ليه آثاره الشرعية .وعليه فالعقد صحيح وتترتب ع

ووجه المراعاة : أن مالكاً أعمل دليله هو في فسخ نكاح الشغار ، وأعمل دليل أبي حنيفة 
 في لازمه أي : أن دليل أبي حنيفة يقتضي صحة الشغار ، ولازمه ثبوت الإرث .

دليله في الفسخ في الحياة ، وأعمل دليل  –رحمه الله  –قال التسولي :" فأعمل مالك 
في لازم مدلوله فقال بتوارثهما ، ويكون الفسخ طلاقاً مع أن قياس دليله هو عدم توارثهما ، خصمه 

 .(6)وعدم كون الفسخ بطلاق ؛ إذ عدم صحة النكاح تستلزم عدم الإرث وعدم الطلاق "

 التعريف الثالث : تعريف القبّاب .

                                                           

 . 8/151فسه ( المصدر ن1)
 . 1/053( الحدود بشرح الرصاع 2)
 . 8/55، وبداية المجتهد  8/08، والكافي لابن عبد البر  102/  8( ينظر : المدونة 3)
( و مسلم كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح  5118( الحديث أخرجه : البخاري ، كتاب النكاح ، باب الشغار ) 4)

 ( . 1815الشغار وبطلانه ) 
 .  0/118: حاشية ابن عابدين  ( ينظر5)
 . 1/13( البهجة في شرح التحفة 6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 .  (1)مه "هو إعطاء كل واحد من الدليلين حك –قال :" وحقيقة مراعاة الخلاف 

قال في شرحه للتعريف :" إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين قوته تبيناً يجزم الناظر فيه 
بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين ، فها هنا لا وجه لمراعاة الخلاف ولا معنى له ، ومن 

اناً ما لا ينقطع معه تردد الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى الأمارتين قوة ما ورجح
النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر فها هنا تحسن مراعاة الخلاف ، فيقول الإمام ويعمل 
ابتداءً على الدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى 

افقة دليل له في النفس اعتبار ، الدليل الآخر لم يفسخ العقد ولم تبطل العبادة لوقوع ذلك على مو 
وليس إسقاطه بالذي تنشرح له النفس ، فهذا معنى قولنا : إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه ... 

 . (2)ثم قال : فهو توسط بين موجب الدليلين 

 بالخروج من الخلاف . –وكثيراً ما يعبر الفقهاء عن مراعاة الخلاف 

دب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجاً من خلاف الإمام أحمد قال ابن عابدين :" بل ينبغي أن ين
 .(3)لإبطاله الصلاة بتركه عامداً "

وقال الدردير : " قال القرافي من المالكية ، والغزالي من الشافعية وغيرهما: الورع البسملة أول 
 .(4)الفاتحة خروجاً من الخلاف "

 .(5)خلاف "وقال النووي :" ولأن في القصر خروجاً من ال

وقال الحجاوي :" ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها ، لكل صنفٍ ثمنها إن وُجد حيث 
 .(6)وجب الإخراج ؛ لأن في ذلك خروجاً من الخلاف ، وتحصيلًا للأجر"

                                                           

 .  6/044( المعيار المعرب للونشريسي 1)
 .  6/044( المصدر نفسه 2)
 . 0/110( رد المحتار على الدر المختار 3)
 . 1/851( الشرح الكبير 4)
 . 6/861( المجموع شرح المهذب 5)
 . 1/824بل ( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حن6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 المطيب الثاني  : حكم مراعاة الخلاف :

ما اختلف في تحريمه وفعل  ذهب جمهور الفقهاء إلى أفضلية مراعاة الخلاف في الجملة باجتناب
 .(1)ما اختلف في وجوبه 

 .(2)قال الحموي :" وقد نصوا على استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل "

وقال النووي :" إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة 
 .(3)أو وقوع في خلاف آخر "

م :"... وإن تقاربت الأدلة بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما وقال ابن عبد السلا
يستحب الخروج منه حذراً من كون الصواب مع الخصم ... وقال : وقد أطلق بعض أكابر أصحاب 

 . (4)أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه " –رحمه الله  –الشافعي 

وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه وجاء في المسودة لآل تيمية :" 
 .(5)كان آخذاً بالحزم عاملًا بالأولى "

 (6)وجاء فيها :" ... فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط كتحرِّيه مسح جميع رأسه ".

الورع  وقال السبكي :" ... فكان القول بأن الخروج أفضل ثابتاً من حيث العموم واعتماده من
 . (7)المطلوب شرعاً "

 
                                                           

، والأشباه  8/185، والمنثور في القواعد للزركشي  6/044، والمعيار  1/22( ينظر : حاشية ابن عابدين 1)
 .  8/045، والمغني لابن قدامة  106والنظائر للسيوطي 

 . 8/88( غمز عيون البصائر 2)
 .  8/80( شرح صحيح مسلم 3)
 . 1/850( قواعد الأحكام في مصالح الأنام 4)
 . 506( المسودة لآل تيمية 5)
 . 850(المصدر نفسه 6)
 . 1/118( الأشباه والنظائر 7)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

 .(1)وقال :" فإن اعتد بالخلاف ولم يلزم من الخروج منه محذور استحب الخروج منه"

 . (2)وقال السيوطي :"... القاعدة الثانية عشرة : الخروج من الخلاف مستحب "

ل : إنه لا وقال الونشريسي في مسألة: هل يقاد من السكران حال سكره ؟ " : ومن أهل العلم من يقو 
يقاد من السكران لمن قتل في حال سكره ، وإن كنا لا نقول بقوله فمراعاته واجبة على أصل مذهب 

 (.3)مالك الذي نعتقد صحته في مراعاة الخلاف "

 المطيب الثالث : ضواإط الأخذ إمراعاة الخلاف : 

يعتد بأي خلاف إلا لقاعدة مراعاة الخلاف ضوابط مبثوتة في كتب الأصول والفقه والقواعد لا 
 بتوافرها وهي :

 أن لا يخالف سنة ثابتة :  .1

يقول الشاطبي : " فإذا كان بيّناً ظاهراً أن قول القائل مخالفٌ للقرآن أو السنة لم يصح الاعتداد به 
 .(4)ولا البناء عليه "

إخلال  ويقول النووي : " إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه
 .(5)بسنةٍ"

ويقول السبكي عند عده  لضوابط القول بمراعاة الخلاف : " أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور 
 .(6)شرعي من ترك سنة ثابتة " 

                                                           

 .1/118( المصدر نفسه 1)
 . 1/106(الأشباه والنظائر للسيوطي 2)
 . 1/048(المعيار 3)
 . 5/104( الموافقات 4)
 . 8/80( شرح صحيح مسلم 5)
 . 1/118( الأشباه والنظائر 6)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ومثال الخلاف الذي لا يراعى لتركه سنة ثابتة : اختلافهم في صفة صلاة الكسوف، فعند مالك،ـ 
صلى الله عليه  –، وهي الصفة المنقولة عنه  (1)ركوعانوالشافعي، وأحمد هي ركعتان في كل ركعة 

 (3)وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل( 2) -وسلم 

 لما يلزم منه ترك سنة ثابتة  . –رحمه الله  –فهنا لا يراعى خلاف أبي حنيفة 
 أن يكون الخلاف قويًّا :  .8

 .(4)لأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة"قال الشاطبي : " وإنما يعدّ في الخلاف ا

 .(5)وقال السيوطي في شروط القول بمراعاة الخلاف :" أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة " 

وقال الزركشي: "  ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة ولا يراعى ؛ بل النظر إلى المأخذ 
 .(6)إذا كان في غاية الضعف فلا نظر إليه " وقوته .... وقال : والضابط: أن مأخذ الخلاف 

وقال السبكي : " أن يقوى مدرك الخلاف فإن ضعُف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودًا من 
 .(7)الهفوات والسقطات لا من الخلافيات المجتهدات "

ليل وقال الحجوي : " واعلم أن مراعاة الخلاف ضابطه في المذهب المالكي : إذا كان القول قوي الد
راعاه الإمام ككثير من الأنكحة الفاسدة يفسخها بطلاق وصداق ، ويلحق الولد المتكون منه ، وإذا 

ا لم يلتفت إليه كمن تزوج خامسة "  (8)كان ضعيف المدرك جدًّ

 أن لا يؤدي إلى خرق الإجماع :  .0
                                                           

 .8/855، والمغني  5/85، والمجموع  1/861، وشرح زروق على الرسالة  1/813( ينظر : بداية المجتهد 1)
الذي أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب الصدقة في الكسوف  –رضي الله عنها  –( كما في حديث عائشة 2)
 ( . 231( ، ومسلم ، كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف ) 1388)
 . 1/843ئع الصنائع للكاساني ، ، وبدا 8/120( ينظر : رد المحتار 3)
 . 5/102( المصدر نفسه 4)
 . 105( الأشباه والنظائر 5)
 . 8/553( البحر المحيط في أصول الفقه 6)
 . 8/188( المنثور في القواعد 7)
 . 8/160( الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي 8)



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

: قول الشاطبيمدركه ضعيفا لايعتد به في الخلاف، يتضافرت أقوال العلماء على أن القول إذا كان 
 (1)" ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع"

وعدّ الزركشي من شروط مراعاة الخلاف : أن لا يؤدي إلى خرق الإجماع ، قال : "بأن لا تؤدي 
مراعاته إلى خرق الإجماع كما نقل عن ابن سُريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه، ويمسحهما مع 

ا بالغسل مراعاة لمن قال : إنهما من الوجه، أو الرأس ، أو عضوان مستقلان ، الرأس، ويفردهم
 .(2)فوقع في خلاف الإجماع ، إذ لم يقل أحد بالجمع " 

 أن لا ينتج عن مراعاته خلاف آخر :  .8
 إذا ترتب على مراعاة الخلاف خلاف آخر فإن ذلك يناقض المقصد الشرعي منه .

على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو  يقول النووي :" العلماء متفقون 
 .(3)وقوع في خلاف آخر " 

 .(4)ويقول السيوطي عند عدّه لضوابط الأخذ به : " أحدها : أن لا يوقع في خلاف آخر"

ما وقد أشار القرافي إلى الضوابط المتقدمة إجمالا بقوله يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل 
لا ينقض فيه حكم الحاكم وهي أربعة : " ما خالف الإجماع ، أو القواعد ، أو النص ، أو القياس 

 .(5)الجلي " 

 ويجمعها قول أبي الحسن بن الحصار :
 .(6)وليس كلّ خلافٍ جاء معتبراً***إلا خلافٌ له حظ  من النظر
 ة : المطيب الراإع : الضلاقتة بين مراعاة الخلاف والجمع بين الأدل

 لكي نعرف العلاقة بينهما لابد من تعريف الجمع بين الأدلة .

 
                                                           

 . 5/104( الموافقات 1)
 . 8/180( المنثور في القواعد 2)
 . 1/101( شرح صحيح مسلم 3)
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 أولا : التعريف اللغوي للجمع  : 

 .(.1)الجمع لغة : هو الضم والتآلف بين الشيئين، أو الأشياء بتقريب بعضها إلى بعض

 .(2)بهما  والجمع بين الأدلة اصطلاحا: هو التأليف والتوفيق بين مدلولي الدليلين المتعارضين ليعمل

 ومن خلال تعريف الجمع يتضح الفرق بينه وبين المراعاة موضوع البحث .

 أولا : فيما يتفقان فيه 

 وجه الاتفاق بينهما : أن في كل منهما إعمالا للأدلة بوجه عام . 

  –في نظر المجهد  –ويختلفان في أن الجمع يكون بين أدلة متساوية في القوة غالبا 

فإن المجتهد يتعامل مع دليلين أحدهما دليله ، وهو راجح في نظره: والثاني :  أما في المراعاة :
دليل المخالف وهو مرجوح في نظره ، فيعمل دليل المخالف لا لذاته وإنما لأجل المسوغ ، وهو 

 الاحتياط . 
 وفي الجمع يعمل الدليلين لذاتهما .

لمجتهد يقول واحد أما في الجمع فيخرج ايترتب على مراعاة الخلاف حكم ثالث في المسألة نفسها ، 
 .(3)عملا بالدليلين

 نتائج العحث 
جمهور الفقهاء يعملون بقاعدة مراعاة الخلاف الفقهي ، والخروج منه ؛ بل نصوا على أفضليته  .1

 واستحبابه . 
 . من أصّل لها وفرّع عنها المالكيةالتفاوت بين المذاهب في الأخذ بالقاعدة ، قلة وكثرة ، وأكثر  .8
اتفاق الفقهاء على أنه ليس كل خلاف يراعى ، وإنما يعتد بالخلاف ، إذا كان قويا ، ولم  .0

 يخالف الضوابط المنصوص عليها . 

                                                           

 ( ينظر : لسان العرب مادة ج م ع .1)
 . 52( ينظر : تعارض الأخبار الترجيح بينها 2)
 وما بعدها . 63، وتعارض الأخبار والترجيح بينهما  20( ينظر : مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 3)
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المسوغ للأخذ بمراعاة الخلاف : الاحتياط والاستبراء للدين في أمور العبادات والمعاملات ، ولا  .8
 يدخل في أمور العقائد . 
 قتائمة المصادر والمراجع

شباه والنظائر ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ، دار الكتب العلمية، ط: الأولى ، الأ .1
 م .1811-1221
 ه .  1830الأشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية ،  .8
محمد  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، موسى بن أحمد الحجاوي ، تحقيق : عبد اللطيف .0

 السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان . 
البحر المحيط في أصول الفقه ، بدر الدين محمد بهادر الزركشي ، تحقيق : د:محمد محمد تامر ،  .8

 م .  8333 –ه  1881دار الكتب العلمية 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن أحمد بن رشد ، تنقيح : خالد العطاء، دار الفكر ،  .5

 م. 1225 –ه  1815
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبوبكر بن مسعود الكاساني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  .6

 م .  1246ط: الثانية ، 
البهجة في شرح التحفة ، علي بن عبد السلام التسولي ، تحقيق : محمد عبد القادر شاهين ، دار  .5

 م . 1224 -ه   1814الكتب العلمية ، بيروت 
تعارض الأخبار والترجيح بينها دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية ، د. أبو بكر يحيى عبد الصمد  .4

 م .  8313، مؤسسة العلياء ، ط: الأولى ، 
التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقق : إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ،  .2

 ه .  1835بيروت ، ط: الأولى ، 
همات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، د. محمد رضوان الداية ، دار الفكر التوقيف على م .13

 ه .  1813المعاصر ، دار الفكر ، بيروت ، دمشق ، ط: الأولى ، 
حاشية الدسوقي و الشرح الكبير ، محمد بن عرفة الدسوقي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط:  .11

 م .  1226الأولى ، 
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أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، شركة شرح تنقيح الفصول :  .18
 م .  1250-ه 1020الطباعة المتحدة ، الطبعة الأولى ، 

شرح حدود ابن عرفة ، محمد الأنصاري الرصاع ، تحقيق : محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري  .10
 م .  1220، دار الغرب الإسلامي ، تونس ، ط: الأولى ، 

م  8336 -هـ  1885ى الرسالة ، أحمد بن محمد البرنسي الفاسي ، ط: الأولى ، شرح زروق عل .18
 لبنان . –بيروت  –، دار الكتب العلمية 

صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل ، ترتيب : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ابن الجوزي ، القاهرة  .15
 م .  8313، ط: الأولى ، 

وري ، ترتيب : محمد فؤاد عبد الباقي : دار ابن الجوزي صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيساب .16
 م . 8313، القاهرة ، ط: الأولى ، 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، أحمد بن محمد الحموي ، دار الكتب العلمية ،  .15
 م .  1245 –ه  1835ط: الأولى ، 

، تحقيق : محمود الشنقيطي ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، عز الدين بن عبد السلام  .14
 دار المعارف ، بيروت . 

الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية ، أيوب بن موسى الكفوي ، تحقيق: عدنان درويش ،  .12
 م .  8311 -ه1808ومحمد المعري ، مؤسسة الرسالة ، ط: الثانية ، 

 تاريخ الطبع .  لسان العرب ، محمد بن مكر بن منظور ، دار صادر ، ط: الأولى ، بدون  .83
المجموع شرح المهذب ، يحيى بن شرف النووي ، تحقيق : محمود مطرجي ، دار الفكر ،  .81

 م .  8333هـ ، 1881بيروت ، ط: الأولى 
المدونة الكبرى ، رواية سحنون بن عبد السلام التنوخي ، دار الكتب العلمية ، بدون بيانات  .88

 الطبع . 
 م .  8338يحيى سعيدي ، مكتبة الرشد ، ط:الأولى  مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ، .80
المسودة في أصول الفقه ، آل تيمية ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر : المدني  .88

 ، القاهرة . 
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 المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير ، أحمد بن محمد الفيومي ، دار الفكر للطباعة .  .85
جامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ، أحمد بن يحي المعيار المعرب ، وال .86

الونشريسي ، تخريج : جماعة من الفقهاء ، بإشراف : د. محمد حجي ، تحقيق : وزارة الأوقاف ، 
 م .  1241 –ه  1831المملكة المغربية ، 

ر الفكر ، بيروت ، المغني والشرح الكبير على متن المقنع ، عبد الله بن أحمد بن قدامة ، دا .85
 م .  1248هـ 1838ط: الأولى ، 

المنثور في القواعد الفقهية ، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط:  .84
 م . 1245-ه 1835الثانية ، 

الموافقات في أصول الشريعة ، إبراهيم بن موسى الشاطبي ، تحقيق : مشهور ابن حسن آل  .82
 م .  1225 –ه  1815ر ابن عفان ، ط: الأولى سلمان ، دا
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 ضواإط الاختلاف وسعل الائتلاف
 د. فاتن محمد الجدي

  جامضة طرابيس/كيية التربية
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ميخص العحث 

قضت مشيئة الله تعالى خلق الناس مختلفين ألواناً ولساناً ومداركاً، ومع تفاوتهم في طلب 
وتنوع أفكارهم في تحليله، كان هذا الاختلاف في الآراء والأحكام والتوجهات منذ العلم وتحصيله، 

بدء الخليقة وحتى النشور، واختلاف مداركنا وعقولنا وما تثمره تلك المدارك والعقول آية من آيات 
 الله تعالى، ودليل من أدلة قدرته البالغة، وإن إعمار الأرض وازدهارها، وقيام الحياة ونمائها لا

 يتحقق لو أن البشر خلقوا متساوين على نمط واحد.

لكن هذا الاختلاف الفطري المحمود، قد يجنح إلى اختلاف مذموم عندما يكون الباعث 
وراء الاختلاف الهوى والبغي والكبر، فتنقلب آثاره الحميدة من البناء إلى الهدم ومن الإعمار إلى 

حتى يظل في إطاره الطبيعي المحمود، وتثمر  الدمار، لذلك وجب وضع قواعد تضبط الاختلاف
أزهاره ثراء فكرياً وتنوعاً حضارياً، كما يجب وضع سبل للتأليف بين ألوان المختلفين في نسيج 
المجتمع الواحد، لضمان قوة المجتمع، ووحدة كلمته، وحمايته من طمع أعدائه فيه، من أجل ذلك 

 كان هذا البحث في البنود التالية: 

 الأول: الاختلاف أنواعه وقواعدهالمبحث 
 المطلب الأول: معنى الاختلاف وأنواعه
 المطلب الثالث: ضوابط الاختلاف
 المبحث الثاني: الائتلاف سبله ووسائله
 المطلب الأول: معنى الائتلاف 
 المطلب الثاني: سبل الائتلاف

                                خاتمة وتوصيات                          
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 المطيب الأول: مضنى الاختلاف وأنواعه

 مضنى الاختلاف في اليغة:
تشتق كلمة اختلاف من الجذر اللغوي خ ل ف، الذي يندرج تحته أصول ثلاثة للمعاني؛ " 
ام، والثالث التغيُّر. وأما قولهم:  أحدهما أن يجيئ شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني خلاف قُدَّ

ي قول صاحبه، اختلف الناس في كذا، و  لْفَةٌ، فمن الباب الأول؛ لأن كل واحد منهم يُنحِّّ الناس خِّ
اه"  . (1)ويقيم نفسه مقام الذي نحَّ

ويأتي الاختلاف أيضاً في اللغة بمعني المغايرة أي عدم التماثل، من ذلك اختلاف الألوان 
لْفَة واللغات، " وتخالف الأمران واختلفا: لم يتفقا وكل مالم يتساو فقد تخالف و  اختلف، ويقال القوم خِّ

 . (2)أي مختلفون، وهما خلفان أي مختلفان"

 إذاً الاختلاف في اللغة هو المغايرة وعدم التماثل والتساوي، والاختلاف في الأمور هو عدم الاتفاق.

 مضنى الاختلاف في الاصطلاح:
طريق الآخر في  قال الراغب الأصفهاني: "الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير

ين" ين مختلفان وليس كل مختلفين ضدَّ دِّّ لأن كل ضدَّ ، وعند (3)حاله أو قوله، والخلاف أعم من الضِّّ
استقراء آيات القرآن الكريم نجد أن معنى الاختلاف في القرآن الكريم يتنوع إلى معنيين رئيسيين 

 هما:

وَابِّّ وَالْأنَْعَامِّ مُخْتَلِّفٌ  وَمِّنَ اختلاف التنوّع: وهو المشار إليه في قوله تعالى: .1 النَّاسِّ وَالدَّ
[، ويقصد بالألوان هنا الأجناس والأنواع وليس فقط اختلاف لون البشرة، 84]فاطر: أَلْوَانُهُ كَذَلِّكَ 

اختلاف التنوّع هو اختلافٌ بلا تناقض، بحيث لا يلغي أحد المتخالفين الآخر ولا يناقض عمله، بل 
يتكامل معه ويبرز جماله ويعزز وجوده، وليس أدلّ على هذا النوع من بالعكس هو غالبا ما 

                                                           

 . 810 – 8/833معجم مقاييس اللغة  1
 .1883لسان العرب ص  2
 .155، 156غريب مفردات القرآن الكريم ص  3
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مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ الاختلاف من اختلاف ألسنة الناس وألوانهم، قال تعالى: نْ آَيَاتِّهِّ خَلْقُ السَّ وَمِّ
ينَ  كُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآَيَاتٍ لِّلْعَالِّمِّ نَتِّكُمْ وَأَلْوَانِّ  [.88وم:]الر  وَاخْتِّلَافُ أَلْسِّ

واختلاف الألسنة هو ليس فقط اختلاف اللغات واللهجات، بل اللسان أعمق من ذلك معنى، 
فهو يشمل الثقافات والعادات اللغوية وأساليب الحوار لشعب ما، وما لي ذلك من أثر في تمثل 
المعاني وحضورها في الذهن عند الكلام، فهل يمكن أن يوصف تعدد اللغات بالتضاد؟!! بالطبع 
لا، بل هو تنوع في طريقة التعبير عن الشيء الواحد، قس على ذلك العادات والثقافات اختلافها 

 اختلاف تنوع، فيما عدا ما له علاقة بالدين والمعتقدات الفكرية.

أما اختلاف الألوان فهو آية من آيات الجمال في هذا الكون، ودليل على إبداع الخالق وطلاقة 
تخيل إذا كانت الطبيعة من حولك بلون أو لونين فقط كيف يمكن أن قدرته عز وجل، ولك أن ت

يكون المنظر!! فاختلاف ألوان الثمار والأشجار والجبال بل والبشر أيضاً، لا يمكن أن يوصف 
بالتضاد بحال من الأحوال، فلا يصح أن نقول مثلا أن الأبيض ضدّ الأسود، أو أن الأزرق ضد 

ية شيء له علاقة بالمعنى وتنافي الاجتماع في مكان واحد، وليس ذلك في  الأحمر، ذلك أن الضدِّّ
 الألوان.

اختلاف الألوان هو نتيجة التباين في درجات تركيز اللون، فكلما زاد ذلك التباين كلما برز 
الاختلاف أكثر، ومن جمالية هذا النوع من الاختلاف أنك إذا جمعت الألوان شديدة التباين 

لوحة واحدة مثلًا، برز جمال اللونين أكثر، وعزّز كل منهما وجود الآخر، كالأبيض والأسود في 
وائتلفا لدرجة الانسجام والمصاحبة، وقِّس على ذلك بقية الألوان، ومما يدل على أنه لا تضاد في 
اختلاف الألوان أن الألوان السبعة ما هي في الحقيقة إلا أطياف للون واحد هو اللون الأبيض، وأن 

ذه الألوان متراكبة في حيز ما سينشأ عنه لون واحد هو اللون الأسود، كما أن امتزاج اجتماع ه
 لونين هو وسيلة لإنتاج لون آخر مختلف عن اللونين الممتزجين.

وَهُوَ الَّذِّي  جانب آخر من جوانب اختلاف التنوع يخبرنا عنه القرآن الكريم، في قوله تعالى: 
رْعَ مُخْتَلِّفًا أُكُلُهُ  أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ  [، اختلاف لا 181]الأنعام: وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ

يدرك بحاسة البصر بل بحاسة التذوق! واختلاف الأطعمة من حيث المذاق يعطي بعداً آخر 
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والمالح،  لاختلاف التنوع ألا وهو اللذة والاستمتاع، فبين الحلو والمر، والحاذق والحامض، والحار
وغيرها من أنواع المذاق تكامل محبوب، وتلازم مرغوب، يجعلنا نفضل بعضها على بعض في 

وَفِّي الْأَرْضِّ قِّطَعٌ  الُأكل، ونقدم بعضها عن بعض عند الملل، وصدق الله تعالى إذا يقول: 
نْوَانٌ وَغَيْرُ  يلٌ صِّ نْ أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِّ رَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّ لُ بَعْضَهَا  مُتَجَاوِّ دٍ وَنُفَضِّّ نْوَانٍ يُسْقَى بِّمَاءٍ وَاحِّ صِّ
 [.8]الرعد: عَلَى بَعْضٍ فِّي الْأُكُلِّ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِّلُونَ 

نخلص من ذلك إلى القول أن الاختلاف من باب التنوع ضرورة كونية وجودية، وسنة إلهية في 
غير معدودة، ولا يؤدي اختلاف التنوع إلى التضاد أو التضارب، ولا الحياة، وآثاره محمودة ومنافعه 

 ينشأ عنه الخلاف والتنازع، ذلك أن وجود الأنواع مؤتلف متآلف في خلق الله وحياة الناس.

: معنى آخر من معاني الاختلاف وهو التناقض بمعنى التضاد، أن اختلاف التناقت  -8
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ  ذا المعنى في قوله تعالى: يتناقض المختلفان في القول والعمل، نجد ه
ِّ لَوَجَدُوا فِّيهِّ اخْتِّلَافًا كَثِّيرًا  نْدِّ غَيْرِّ اللََّّ [، أي مما يدل على أن القرآن كلام 48]النساء: كَانَ مِّنْ عِّ
 الله أنه لا يوجد بين آياته تناقض في القول والعمل.

نْهُمْ مَنْ كَفَرَ  في قوله تعالى:  ونجد هذا المعنى أيضاً  نْهُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِّ  وَلَكِّنِّ اخْتَلَفُوا فَمِّ
[، فالكفر والايمان يتناقضان ولا يتآلفان، وهذا النوع من الاختلاف هو الذي ينتج عنه 850]البقرة:

ه، وهو التفرق والشقاق والصراع، لأن كل واحد من المختلفين يريد إلغاء الآخر، والحلول محل
ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِّنْ بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ  الاختلاف المذموم والمنهي عنه قال تعالى:  وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِّ

يمٌ  قِّّ ذَلِّكَ بِّأَنَّ اللَََّّ نَزَّلَ الْكِّتَابَ بِّالْحَ  [ وقال تعالى: 135]آل عمران: الْبَيِّّنَاتُ وَأُولَئِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِّ
يدٍ  قَاقٍ بَعِّ ينَ اخْتَلَفُوا فِّي الْكِّتَابِّ لَفِّي شِّ نْ  [ وقال تعالي: 156]البقرة: وَإِّنَّ الَّذِّ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِّ
نْ عَذَابِّ يَوْمٍ أَلِّيمٍ  ينَ ظَلَمُوا مِّ مْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِّ [، وهذا النوع من الاختلاف ليس فيه 65]الزخرف: بَيْنِّهِّ

ة على الناس، بل بالعكس الرحمة في تجنبه ونفي أسبابه، "ومما يدلل على أضرار رحمة ولا توسع
الاختلاف وخطورته أن نبي الله هارون عليه السلام اعتبر الاختلاف والتفرق أشد ضرراً من عبادة 
الأوثان، وأخطر على وحدة المجتمع، فعندما صنع السامري لقومه عجلًا من الذهب وقال لهم: 

 َهُكُمْ وَإِّلَهُ مُوسَىهَذَا إِّل :[ اكتفى بالإنكار اللفظي، وبقي ينتظر أخاه موسى عليه السلام، 44]طه
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ولما وصل موسى ورأى القوم عاكفين على عبادة العجل، وجه أشد اللوم إلى أخيه، فما كان عذر 
ي إِّ أخيه إلا أن قال:  قْتَ بَيْنَ بَنِّي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِّلِّحْيَتِّي وَلَا بِّرَأْسِّ يتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ نِّّي خَشِّ
[ فجعل من خوف الفرقة والاختلاف بين قومه عذراً له وسبباً في 28]طه: إِّسْرَائِّيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِّي

 .(1)عدم التشديد في الإنكار، ومقاومة القوم والانفصال عنهم حين لا ينفع الإنكار!!

لاف في الاصطلاح أن الاختلاف يدور معناه في الاصطلاح نخلص من دراسة معنى الاخت
على معنيين؛ أحدهما محمود، والآخر مذموم، فالمحمود منهم هو اختلاف التنوع، والمذموم منهم 

 هو اختلاف التناقض والتضاد، الذي يؤدي إلى التفرقة والنزاع.

 المطيب الثاني: ضواإط الاختلاف

الاختلاف وأنواعه في الاصطلاح، لعل السؤال الذي  بعد هذا الاستعراض المجمل لمفهوم
يطرح نفسه الآن، هو ما القواعد الضابطة للاختلاف؟ بحيث يظل هذا الاختلاف في إطاره 
المحمود، ويستثمر وجوده في تلاقح الأفكار والخروج من الجمود إلى التطوير والابتكار، وكيف نقي 

 بية من التفرقة والتنازع، وكيف نتعامل معه إن وجد.مجتمعاتنا من الخلاف المذموم، وآثاره السل
حاولت هنا أن استنبط مما استقرأته حول الموضوع بعضاً من هذه القواعد، استعرضها معكم في 

 النقاط التالية:

 الضاإط الأول: اختلاف التضاد ليس من مقاصد الشريضة 

قد الناظر إليها من كثرتها أن المظاهر الطبيعية للاختلاف في خلق الله تملأ الكون، وقد يعت
الله تعالى قد خلقنا مختلفين لنختلف؛ وأن الاختلاف مقصد من مقاصد الشريعة، وهو الطبيعي 
والمطلوب دائماً، وهذا الفهم غير صحيح، الله خلقنا مختلفين لنتميّز ونتكامل لا لنختلف، واختلاف 

 لآيات القرآنية التالية:التنوع لا يؤدي إلى اختلاف التضاد، ويحسن الشرح عبر ا
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إن الفصل في الخلاف وتبيين الحق من الباطل هو مقصد أصيل من مقاصد  .1
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ لِّتُبَيِّّنَ الشريعة، نجد ذلك في كتاب الله تعالى في قوله: 
ي اخْتَلَفُوا فِّيهِّ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِّ  [، يؤكد الله تعالى لنا أن 68]النحل: نُونَ لَهُمُ الَّذِّ

من مقاصد إنزال الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ، تبيين الاختلاف، أي تبيين الحق من الباطل 
 فيه، فتأمل!!

رِّينَ وَأَنْ قال تعالى:  .8 رِّينَ وَمُنْذِّ دَةً فَبَعَثَ اللََُّّ النَّبِّيِّّينَ مُبَشِّّ زَلَ مَعَهُمُ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِّ
ينَ أُوتُوهُ مِّنْ   الْكِّتَابَ بِّالْحَقِّّ لِّيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ فِّيمَا اخْتَلَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخْتَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّذِّ

ينَ آَمَنُوا لِّمَا اخْتَلَفُوا فِّيهِّ  نَ الْحَقِّّ بِّإِّذْنِّهِّ  بَعْدِّ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللََُّّ الَّذِّ مِّ
رَاطٍ مُسْتَقِّيمٍ   [.810]البقرة: وَاللََُّّ يَهْدِّي مَنْ يَشَاءُ إِّلَى صِّ

أي كان الناس أمة واحدة على الحق موحدين، على ملّة آدم عليه السلام فاختلفوا في 
دين الله فبعث الله إليهم الرسل، مبشرين ومنذرين، ليهديهم لما اختلفوا فيه من الحق، 

 ويعودوا إلى دين التوحيد والإسلام.
دَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِّفِّينَ ) قوله تعالى:  .0 ( إِّلاَّ 114وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِّ

نَّةِّ  نَ الْجِّ مَ رَبُّكَ وَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِّمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِّ ينَ  مَنْ رَحِّ وَالنَّاسِّ أَجْمَعِّ
 :[، وقد اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: 114،112]هود ْوَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُم ،

هل خلقهم للاختلاف أم للرحمة؟!!، والراجح من القولين أنه خلقهم للرحمة، فيكون 
الناس المراد من الآية أن الله تعالى قادر على جعل الناس على دين واحد، ولا يزال 

يختلفون في الهدى والحق، والعقائد والملل والنحل، إلا من رحم الله وبقي على دين 
نْسَ إِّلاَّ  التوحيد، الذي خلقنا الله من أجله، بدليل قوله تعالى:  نَّ وَالْإِّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ

 [. 56]الذاريات: لِّيَعْبُدُونِّ 
ختلاف، فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الا .8

الله عنه قال: ) سمعت رجلًا قرأ آية، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ خلافها، فأخبرته، 
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فعرفت في وجهه الكراهة، فقال: )) كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم 
 .(1)اختلفوا فهلكوا((

)) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أصحابه وهم يختصمون في  وعن عبد الله بن عمرو قال:
القدر، فكأـنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو لهذا 

 .(2)خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض! بهذا هلكت الأمم قبلكم!((
بل كل أوامر  نخلص من ذلك كله أن الاختلاف المذموم ليس من مقاصد الشريعة

 الشريعة تنهي عنه وتحذر منه.

 

 الضاإط الثاني: حتمية الاختلاف لا تمنع من الضمل عيى تضييق أسعاإه

يخلط البعض بين فطرة الله تعالى في خلق الناس مختلفين لوناً ولساناً وفكراً وبياناً، وبين 
ذلك، أيهما أولى بالسعي إليه  أفضلية اجتماع كلمة المسلمين وتقريب آرائهم وتوحيد كلمتهم ما أمكن

 وتوطيد أركانه؟!!

 ويعلل كثير من الباحثين حتمية الخلاف وضرورته بأدلة منها:

اختلاف الناس الفطري في الميول والأفكار فضلا عن الأشكال والألوان، واختلاف  -1
مستويات تعليمهم وبيئاتهم الثقافية، وما لها من تأثير على اتجاهاتهم، وهذا وإن كان 

برر وجود الاختلاف؛ لكنه لا يشرع لأفضلية الخلاف، ذلك أن الشريعة بيّنت إمكانية ي
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِّلاَّ  توحيد الكلمة، ووجوب الابتعاد عن الخلاف ما أمكن، قال تعالى: 
يَ بَيْنَهُ  نْ رَبِّكَ لَقُضِّ دَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبَقَتْ مِّ  مْ فِّيمَا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ أُمَّةً وَاحِّ

[. تبيّن الآية الكريمة أنا الناس كانوا مجتمعين على دين واحد، وأن اختلافهم 12]يونس:

                                                           

 .0881صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم الحديث  1
، ونقل محققه عن مجمع الزوائد قوله: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات. 45واه ابن ماجه، باب القدر حديث رقمر  2

 (.6581ورواه أحمد في مسنده حديث رقم)
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حادث، وأن حكمة الله قضت ببعث الرسل وتخيير الناس بين اتباع طريق الحق أو 
 اتباع طريق الباطل، دون إجبار على اختيار أحد الطريقين.

الطبع البشري لا يعني الاستسلام لدواعي الاختلاف، "وإنما هي من إقرار الاختلاف في  -2
القدر الذي يقاوم بالقدر، وقد لا يزال نهائياً، ولكن يمكن التخفيف منه والحد من آثاره 
والالتزام بآدابه بالتزام الإنصاف والعدل، والسعي للتأليف وجمع الكلمة، ووضع الخلافات 

أو تزيد، ودون تمييع أو تساهل، فنشتد حيث يقتضي  في إطارها الشرعي، دون غلو منا
ة وإن خالف هوانا، ونلين حيث ينبغي اللين وإن لم يرق لنا"  .1الموقف الشدِّّ

 الضاإط الثالث: الاتفاق ضرورة في الكييات والأصول، والاختلاف مجاله الجزئيات والفروع.

والأصول واضحة جلية من حكمة الله تعالى في صياغة هذه الشريعة أن جعل الكليات 
بأدلة قطعية لا مجال فيها للاجتهاد، وجعل الجزئيات والفروع قابلة للنظر والتأويل، سواء من حيث 
اللغة العربية، أو من حيث القواعد الأصولية، والاختلاف إذا كان محصوراً في الجزئيات والفروع 

ن، ومن حيث أنه يعطي مرونة فهو لا يضر، بل ينفع من حيث أن فيه رحمة وتوسعة على المكلفي
في تطبيق الشريعة لتناسب تغير الزمان والمكان، وهذه بعض أراء الأئمة حول الاختلاف في 

 الجزئيات والفروع: 

قال الشاطبي رحمه الله: "فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملَّة قابلة  .1
لنظريات لا يمكن الاتفاق فيها للأنظار ومجالًا للظنون، وقد ثبت عند النظّار أن ا

عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي 
 .(2)الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف"

قال ابن تيمية رحمه الله: "والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر  .8
ف رجل كتاباً سماه )كتاب الاختلاف( فقال أحمد: عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صن

سمه )كتاب السعة(، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله 
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 ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدّة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: 
ينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِّنْ تُبْ   .(1)["131]المائدة: دَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِّ

 الضاإط الراإع: الموقف من المخالف يحدده نوع الخلاف

من يستقرئ مسائل الخلاف عند العلماء يدرك أنها ليست على رتبة واحدة، ولا طبيعة 
واحدة، واختلاف طبيعة الخلاف ينشأ عنه اختلاف في الموقف من المخالف بالضرورة، ويمكن 

 أنواع الخلاف والموقف منها في التالي:تلخيص 

: هذا النوع من الاختلاف لا ضرر فيه، بل يؤدي إلى التكامل والسعة اختلاف التنوع  .1
والمرونة في التطبيق، واستيعاب مختلف الأفهام والثقافات، ومواكبة تغيرات الزمان 

عليه، ولا  والمكان، والموقف منه يكون بعدم الاعتراض فيه على المخالف، ولا ينكر
 يخطأ ولا يؤثم.

والضابط في تمييز هذا النوع من الاختلاف عن غيره، أن المختلفين اختلاف 
تنوّع يشتركون في الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فاختلافهم لا يمس قضايا 
العقيدة، ولا ينكر ما اتفقت هذه الأصول على إيجابه أو تركه، ومن أمثلة اختلاف التنوع 
ما يرد من الأقوال في التفسير، كاختلاف المفسرين في معنى الصراط المستقيم، 
وكاختلاف الصحابة في صلاة العصر يوم قريظة، واختلاف الناس في الإقبال على 
أنواع البر التي هي كلها خير، وقد اعترض أحد العباد على الإمام مالك عدم اشتغاله 

 قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فربّ رجل فتح بالعزلة، فكتب إليه مالك يقول: "إن الله
له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في 
الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما 
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لانا على خير فُتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون ك
 . (1)وبر"

اختلاف تضاد له مسوِّغ: قد ينشأ عن الاجتهاد في استنباط الأحكام في بعض المسائل  .8
وجود حكمين أو رأيين متضادين لكن يحتملهما النص الشرعي، ولا يمكن القطع بخطأ 
ق، ولا يُبدَّع، ط الما أحدهما، في هذه الحالة لا ينكر على المخالف، ولا يؤثَّم، ولا يُفسَّ
أنه استخدم أدوات الاجتهاد العلمية وكان من أهل الاجتهاد، ومن أمثلة ذلك اختلاف 
الصحابة في بعض مسائل العقيدة "كسماع الميِّّت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء 
 أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت"، بالإضافة إلى ما اختلفوا فيه من المسائل الفقهية.

ختلاف تضاد ليس له مسوِّغ: وهذا ما يكون في أصول الدين وكليات الشريعة، لأن ا .0
الشارع قد بيَّن فيها الصواب من الخطأ، على وجه القطع، ولا مجال للاجتهاد فيها، فإذا 
كان الرأي المخالف مقطوع بتخطئته لمخالفته أصول الإيمان أو بعضها، أو مخالفته 

لة والحجيِّّة، "ومثل هذا النوع يبين خطؤه ويعلّم الجاهل، إجماعاً، أو نصاً ظاهر الدلا
وتزال شبهة المتعلم، ويُنكر على الداعية إلى القول الخاطئ، ويحكم على الفرقة التي 
تتبناه بالكفر أو البدعة أو الفسق أو الضلال، وتعامل بما يناسب حكمها من العقوبة 

العذر بالجهل، وعدم نشوء مفسدة أكبر من بشرط انتفاء  (2)بالقتل أو التعزير أو الهجر"
 الإنكار.

 الضاإط الخامس: الحكم عيى الرأي المخالف يختيف إاختلاف مرجضية المخالف.

شريعتنا السمحة بما أقرته من أحكام، شجعت على الاجتهاد وإعمال العقل في استنباط 
أم أخطأ، ومع أنها الأحكام من نصوص الشريعة، حتى اعتبرت أن المجتهد مأجور سواء أصاب 

تركت مجالًا واسعاً لحرية الاختلاف في القضايا الفرعية، إلا أنها اشترطت أن يكون الخلاف مبنياً 
على أسس علمية، أن تكون المرجعية فيه هي لكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، 
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تقناً يحسن استخدام أدوات الاجتهاد فالمجتهد لا يبلغ أن يكون في رتبة الاجتهاد حتى يكون عالماً م
وآلياته، ولا ينبغي للعامي أن يجتهد ولا يُعْتَبَر رأيه إن اجتهد في المسائل العلمية؛ وفي الوقت الذي 
يقبل الشارع الاجتهاد حتى وإن كان خاطئاً، ولا يؤثَّم صاحبه عليه بل يؤجره، في الوقت نفسه يبين 

لاف مرفوضة شرعاً، ترجع إلى البغي والهوى والعصبية المقيتة، لنا الشارع أن هناك أسباباً للاخت
 أشارت إليها الآيات القرآنية، ونبَّه عليها العلماء في كتبهم، نستعرض أهمها فيما يلي:

 .الاختلاف إسعب العغي: 1

البغي هو مجاوزة الحد، وينتج من الكبر والحسد، وهو من أكبر أسباب الاختلاف المذموم، 
وَلَقَدْ آَتَيْنَا بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ لقرآن الكريم في معرض حديثه عن أهل الكتاب، قال تعالى: وقد ذكره ا

ينَ ) لْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِّ نَ الطَّيِّّبَاتِّ وَفَضَّ ( وَآَتَيْنَاهُمْ بَيِّّنَاتٍ مِّنَ 16الْكِّتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّ
ي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ الْأَمْرِّ فَمَا ا لْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِّنَّ رَبَّكَ يَقْضِّ نْ بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْعِّ فِّيمَا كَانُوا  خْتَلَفُوا إِّلاَّ مِّ
 [. فلم يكن اختلافهم عن قلِّة علم، بل كان بسبب بغيهم وظلمهم.15، 16]الجاثية: فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ 

 صعيّة:.الاختلاف إسعب الض2

ب لمذهب أو شخص أو  التعصّب من أشد أسباب الاختلاف أثراً في المجتمع، سواء كان التعصُّ
ل إدراك الفرد للحقائق، فهو يرى  جماعة أو حزب، فالتعصب يحجب العقل، ويعمي البصيرة، ويعطِّّ
ب له، لا من وجهة نظر العلم وأدواته، وقد نبهنا ا لقرآن الخطأ والصواب من وجهة نظر من تعصَّ

الكريم إلى ضرر العصبية المقيتة، وحذرنا منها، وسأستعرض بعضاً من صور العصبية في 
 مجتمعاتنا فيما يلي:

: ولعل هذا من أشد أنواع العصبية رسوخاً في النفس، الضصعية للآإاء والموروث القعييأ.
ي إدارة الحياة، وتطبعاً في السلوك، فكم وكم أورثنا آبائنا من مناهج في التفكير، وأساليب ف

كانت لها سطوة في حياتنا أكثر من سطوة العلم والمعرفة، والقرآن الكريم أمرنا بإعمال العقل في 
( 62إِّنَّهُمْ أَلْفَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ )كل ما نفعل، ونهانا عن الاتباع على غير هدى، قال تعالى: 

مْ يُهْرَعُونَ ) نْ قَبْلِّكَ [، وقال تعالى: 62،53فات:]الصا (53فَهُمْ عَلَى آَثَارِّهِّ وَكَذَلِّكَ مَا أَرْسَلْنَا مِّ
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مْ مُقْ  يرٍ إِّلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِّنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِّنَّا عَلَى آَثَارِّهِّ نْ نَذِّ ( قَالَ 80تَدُونَ )فِّي قَرْيَةٍ مِّ
ئْتُكُمْ بِّأَهْدَى مِّمَّا وَجَدْتُمْ  لْتُمْ بِّهِّ كَافِّرُونَ ) أَوَلَوْ جِّ ، 80]الزخرف: (88عَلَيْهِّ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِّنَّا بِّمَا أُرْسِّ

 وَإِّذَا قِّيلَ لَهُمُ اتَّبِّعُوا مَا أَنْزَلَ اللََُّّ قَالُوا بَلْ نَتَّبِّعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِّ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ [، وقال تعالى: 88
[، وكما رأيت أن تأثير الآباء والموروث القبلي 153]البقرة:  قِّلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْ 

ين، ويمتد إلى اختيار أفعال الآباء بدلَا مما أنزل الله، ومن كانت مرجعيته  يبدأ من اختيار الدِّّ
ع، ويترك ما في تصويب الأحكام العصبية للآباء، لا يعتدّ برأيه بل يؤخذ منه ما وافق الشر 

 سواه.

يأتي في المرتبة الثانية من التعصّب العصبية للشيخ أو  الضصعية لشيخ أو لمذهب إضينه:ب.
المربي أو لمذهب عالم بعينه، إن تأثير الشيخ على تلاميذه كبير وأحيانا يفوق تأثير الآباء، 

عنه، وقد أدرك خصوصاً إذا كان هذا الشيخ يغذي هذا النوع من التعصّب، ولا ينهى أتباعه 
فقهاء المذاهب الأوائل هذا، وقد بينوا لأتباعهم أن آرائهم صحيحة تحتمل الخطأ، وأراء غيرهم 
خاطئة تحتمل الصواب، وقد رفض الإمام مالك _ رحمه الله_ أن يلزم الناس بالموطأ عندما 

السلف في طلب منه الخليفة ذلك، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فالأولى والأحرى اتباع نهج 
جعل المرجعية للكتاب والسنة، وليس لأقوال الفقهاء والشيوخ، مهما كانت مرتبتهم في العلم 
والفقه، ذلك أنه لا عصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا معرّض للخطأ، ولا يخفى ما لهذه 

 المرجعية من توحيد للصف، وجمع للكلمة.

من التعصب أظهر صوره يكون في الجانب السياسي،  : وهذا النوعالتضصب ليحزب. ج
والمتعصب لحزب ما يجعل الانتماء والولاء لحزبه مقدماً بالنسبة له عن الولاء للحق، فالصواب 
عنده ما اختاره رؤساء الحزب والخطأ ما تركوه، فإن كان رؤساء الحزب على نهج الرسول 

، وإن كان على نهج مخالف ضلوا وأضلوا أتباعهم، لذلك صلى الله عليه وسلم وأصحابه رشدوا ورشد أتباعهم
 ينبغي التنبه لهذا الأمر لما له من التأثير على الأشخاص والجماعات.
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وعلاج جميع أنواع التعصب بلا استثناء، هي تصحيح المرجعية، والدوران مع الأدلة الشرعية، 
ى الشارع عنه، ولا يفرّق جماعة وليس مع أقوال البشر وآرائهم، مع قبول الاختلاف فيما لم ينه

 المسلمين.

 .الاختلاف إسعب الغيو: 3

لعل من أبرز ما يميز شريعة الإسلام السمحة هي الوسطية، والتيسير ورفع الحرج، والغلو 
هو مجاوزة الحد في تطبيق الشريعة، وهو يجلب المشقة ويتعارض مع الوسطية، وقد نهينا عنه في 

قُلْ سبباً للاختلاف والتفرق، كان النهي أشد طلباً وجزماً، قال تعالى: تعاملنا الشخصي، فإذا كان 
نْ قَبْلُ  ينِّكُمْ غَيْرَ الْحَقِّّ وَلَا تَتَّبِّعُوا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِّ وَأَضَلُّوا كَثِّيرًا يَا أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَا تَغْلُوا فِّي دِّ

بِّيلِّ  عُون، قالها ثلاثاً((55دة:]المائ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِّ السَّ . وقال صلى الله عليه وسلم: (1)[. وقال صلى الله عليه وسلم: ))هَلَكَ المُتَنَطِّّ
ينُ  رُوا وَاسْتَعِّ دُوا وَقَارِّبُوا وَأَبْشِّ ينَ أَحَدٌ إِّلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّّ ينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّّ وْحَ ))إِّنَّ الدِّّ ةِّ وا بِّالْغَدْوَةِّ وَالرَّ

لْجَةِّ(( نَ الدُّ  .(2)وَشَيْءٍ مِّ

ومن مظاهر الغلو إنزال المستحبات منزلة الواجبات، والمكروهات منزلة المحرمات، والغلو 
في اتبَّاع العلماء وتنزيه أفعالهم، والغلو في إلزام الناس بتطبيق الشريعة وترك منهج التدرج والتبشير 

هو تبصير الناس بفقه الأولويات، ومعرفة مراتب الذي أمرنا الرسول الكريم به، وعلاج الغلو 
الأعمال، ونشر الوعي بنهج السنة النبوية في تطبيق الشريعة الإسلامية، واحتواء المغالين وتوظيف 

 عاطفتهم الدينية إلى البناء الحقيقي حتى لا يكونوا متطرفين أو إرهابيين في المستقبل.

 المعحث الثاني: سعل الائتلاف
 ل: مضنى الائتلاف في اليغة والاصطلاحالمطيب الأو
 أولا في اليغة: 

يدور معنى الائتلاف في اللغة على جمع الأشياء المتفرقة وضمها إلى بعضها البعض، 
حتى تتصل وتتلازم، يقول ابن فارس: "الألف واللام والفاء أصل واحد، يدلُّ على انضمام الشيء 
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ليل: ألِّفْت الشيء آلَفُه. والألُْفَة مصدر الائتلاف. وإلْفُكَ إلى الشيء، والأشياء الكثيرة أيضا. قال الخ
وأًليفُك: الذي تألفه وكل شيء ضممت بعضه إلى بعض فقد ألَّفته تأليفاً، ويقال آلفت هذه الطير 

 .(1)موضع كذا، وهن مُؤْلِّفاتٌ، لأنها لا تبرح"

تُ بينهم تأليفاً إذا جمعت بينهم بعد تفرُّق، و" أَلِّفْتُ الشيء وأًلِّفْتُ فُلاناً إذا أَنِّسْتَ بِّهِّ، وألَّفْ 
 .(2)وألَّفت الشيء تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض؛ ومنه تأليف الكتب"

إذا الائتلاف في اللغة هو ضم وتوصيل الأشياء بعضها ببعض، على وجه الالتئام 
 والانسجام.

 الائتلاف في الاصطلاح:

ه في اللغة، إلا أن التأليف في لا يختلف معنى الائتلاف في الاصطلاح عن معنا
الاصطلاح هو للأشياء المختلفة، وليس مجرد ضم الأشياء إلى بعضها البعض، من ذلك سُميَّ 
المؤلَّفة قلوبهم بهذا الاسم، نجد ذلك عند الراغب الأصفهاني حيث يقول: " الإلْف اجتماعٌ مع التئام 

إِّذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِّكُمْ  لْفٌ قال تعالى: يقال ألًّفتُ بينهم ومنه الألُْفة ويقال للمأْلوف إ
يعًا مَا أَلَّفْتَ  [ وقال تعالى: 130]آل عمران: فَأَصْبَحْتُمْ بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَانًا  لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِّي الْأَرْضِّ جَمِّ

مْ  م [، والمُؤلَّف ما جُمع من أج60]الأنفال: بَيْنَ قُلُوبِّهِّ م فيه ما حقُّه أن يُقدَّ زاء مُختلِّفة ورُتِّّب ترتيباً قُدِّّ
ر فيه ما حَقُّه أن يُؤَخَّر، والألف العدد المخصوص وسُمَّي بذلك لكون الأعداد فيه مُؤْتَلِّفَة، فإن  وأُخِّّ
ئُون، وألوفٌ، فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت وما بعده يكون مكرَّ   .(3)راً"الأعداد أربعةٌ آحادٌ وعشراتٌ، ومِّ

والمتأمِّّل لمعنى الائتلاف في الاصطلاح يلحظ ملحظاً دقيقاً فيه، وهو أن التأليف يكون 
ألّفت بين قلوبهم(، بمعنى أن التأليف ليس للعقول!،  –للقلوب، )المؤلفة قلوبهم _ فألَّف بين قلوبكم 

عها الأهداف والغايات حيث تظل العقول مختلفة والآراء متعددة، لكن القلوب في التئام مجتمعة، تجم
النبيلة، ولذلك ليس من الائتلاف إلغاء آراء الآخرين، أو تغيير عقولهم، أو توحيد آرائهم، بل 
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الائتلاف يكون بنزع أسباب الفرقة والصراع من قلوبهم، من أجل وحدة الصف والكلمة، والتعاون 
لم يجدوا غضاضة في أن على نصرة دين الله، وقد أدرك الرعيل الأول _ رحمهم الله_ ذلك، ف

يخالف التلميذ أستاذه في الرأي، ويخرج بمذهب يخالفه، مع اعترافه بفضله ومنزلته العلمية. وهذا 
الملحظ الدقيق هو حجر الزاوية في عملية الائتلاف، والذي يجب أن لا يغيب عن الأذهان وهي 

 تأسس للتأليف بين المختلفين.

 المعحث الثاني: سعل الائتلاف

م يدعونا لتوحيد الصفوف والتعاون فيما بيننا، ونبذ الخلافات والتفرق، وقد وضع لنا الإسلا
سبل عديدة للتأليف بين المختلفين منها ما ذكره القرآن الكريم، ومنها ما حوته السنة النبوية الشريفة، 
ين من خلال التطبيق العملي للشريعة، والتي سأحاول أن أستنبط منهما أهم سبل الائتلاف ب

 المختلفين.

 السعيل الأول: الاتفاق عيى المرجضية قتعل العدء في الحوار

إن الناظر في التاريخ الإسلامي يدرك أن الاختلاف كان موجوداً بين المسلمين في زمن 
الصحابة، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأثير هذا الاختلاف هو الذي تغيّر، لماذا؟ لأنه في الزمن 

لأول كان يدار الاختلاف بطريقة راشدة حكمية، تتقن فن الائتلاف، عكس ما يجري اليوم إلا من ا
رحم ربي، ولعل من أهم سبل الائتلاف الاتفاق على المرجعية في الفصل في الاختلاف، وهذه 
المرجعية لها جانب علمي وجانب مؤسسي، فمثلًا عندما كان يحدث خلاف بين الصحابة كان 

ى رسول الله يستفتونه في الأمر، وكان هو عليه الصلاة والسلام يمثل الجهة التشريعية يهرعون إل
والعلمية في نفس الوقت، لذلك كان الخلاف يحل سريعاً إما بقبول الرأيين أو ترجيح أحدهما على 

محل اتفاق  الآخر، أو تخطئة أحدهما وتصحيح الآخر، وكانت النفوس راضية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 بين الجميع، لذلك وحتى نسير في سبيل الائتلاف لابد أن نأسس المرجعية المتمثلة في التالي:

مؤسسة أو هيئة علمية منتخبة، تضم كبار علماء البلاد، مختارة من كل الطوائف  .1
والاتجاهات العلمية والسياسية، مرضية ومتفق عليها من الشعب، تتسم بالحيادية 

 رض عليها القضايا الخلافية، للفصل فيها، والتأليف بين المختلفين.والمصداقية، تع
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مرجعية علمية تتبع منهج القرآن عند الاختلاف، ويتمثل منهجه في رد كل القضايا إلى  .8
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتكام إليهما، وليس الاحتكام إلى أقوال الفقهاء والعلماء، 

نْكُمْ فَإِّنْ وله تعالى: مصداقاً لق يعُوا الرَّسُولَ وَأُولِّي الْأَمْرِّ مِّ يعُوا اللَََّّ وَأَطِّ ينَ آَمَنُوا أَطِّ يَا أَيُّهَا الَّذِّ
رِّ ذَلِّ  ِّ وَالْيَوْمِّ الْآَخِّ نُونَ بِّالِلَّّ ِّ وَالرَّسُولِّ إِّنْ كُنْتُمْ تُؤْمِّ وهُ إِّلَى اللََّّ كَ خَيْرٌ تَنَازَعْتُمْ فِّي شَيْءٍ فَرُدُّ

يلًا )وَ   [.52]النساء: (52أَحْسَنُ تَأْوِّ

الاتفاق على المرجعية قبل الخوض في أي نقاش في الخلاف، مبدأ أساسي في حل النزاع 
 والقضاء بين المختلفين.

 السعيل الثاني: تحديد المفاهيم والمصطيحات 

فاهيم إن القاعدة الأساسية التي يُبْنى عليها أي حوار هادف بين طرفين، هي تحديد الم
والاصطلاحات، والاتفاق عليها قبل البدء في الحوار، لأنه إذا كان مفهوم الشيء المتنازع عليه 
مختلف عند الطرفين، فهذا يعني أن الحوار عقيم، كما أن تحديد موضع النزاع يكون بعد تحديد 

 المفاهيم والمصطلحات.

وأموالهم، ومن لحق بهم من  "إن الخوارج الذين كفروا المسلمين قديماً، واستحلوا دماءهم
دعاة التكفير حديثاً ـــــ إنما سقطوا في هذه الحفرة لعدم ضبطهم لمفاهيم ومصطلحات كثيرة وردت 
في نصوص الشرع، فأساؤوا فهمها، ووصفوا لها مدلولات من عند أنفسهم غير ما أراده الشارع 

 .(1)منها، فضلوا وأضلوا"

ي الشريعة كالإيمان والكفر، والإسلام والشرك، فتحديد معاني المصطلحات الأساسية ف
والعدالة والفسق، والنفاق والجاهلية، وما دار حولها من المعاني، لا شك له الأثر البالغ في 
تقريب وجهات النظر، وتصحيح الحكم على الأشياء، وتحديد هذه المفاهيم لا يكون من تعريفات 

 م والسنة النبوية الصحيحة.البشر، بل من النبع الصافي من القرآن الكري
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 السعيل الثالث: التركيز عيى الآيات المحكمات لا المتشابهات

ومما يعين على الاجتماع والائتلاف، التركيز على اتباع الآيات المحكمات، وهن أم الكتاب 
ومعظمه، وعدم التركيز على المتشابهات، وهذا هو نهج الصحابة والراسخين في العلم، كما 

نْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ قرآن الكريم، قال تعالى: علمنا ال ي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّ هُوَ الَّذِّ
نْهُ ابْتِّغَاءَ ا مْ زَيْغٌ فَيَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِّ ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ لْفِّتْنَةِّ وَابْتِّغَاءَ الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابِّهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِّ

نْدِّ تَ  نْ عِّ لْمِّ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِّهِّ كُل  مِّ خُونَ فِّي الْعِّ يلَهُ إِّلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِّ يلِّهِّ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِّ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أْوِّ
 [.5]آل عمران: أُولُو الْألَْبَابِّ 

 تلا هذه الآية: )هُوَ الَّذِّي وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَابَ ...( الآية ثم قال: ))فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين 

 .(1)سمى الله، فاحذروهم((

ع هوة الخلاف بين العلماء، وذلك لأن المتشابهات تختلف  فالتركيز على المتشابهات يُوسِّّ
وقد تتعارض ظواهرها إذا لم ترد إلى المحكمات، فالتركيز على المحكمات يساعد في دلالاتها، 

 الخروج من الخلاف، ويزيد من فرص الائتلاف.

 السعيل الراإع: لا إلزام في القضايا الاجتهادية 

وأعني بالقضايا الاجتهادية المسائل الخلافية التي لم يتمحّص فيها الحكم بدليل قطعي من 
السنة، فلا نستطيع الجزم بصحة أو خطأ الحكم فيها، فالمجال فيها واسع لإمعان الكتاب أو 

النظر، والتفكر والاجتهاد، وحق الاختلاف مكفول من الشريعة طالما أن المخالف توصل لرأيه 
بعد اجتهاد وتمحيص، مستدلًا بدلالات النصوص الشرعية، وليس متبعاً لهوى أو قول بلا دليل، 

ب والمخطئ كلاهما مأجور في شريعة الإسلام، ومن هذا المنطلق لا يحق فالمجتهد المصي
 لطرف إلزام الطرف الآخر برأيه الغير مجزوم بصحته، بل على الطرفين تقبُّل بعضهما البعض.
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وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا المبدأ، فقد "روي أن عمر لقي رجلًا فقال: ما 
روضة للفصل فيها؟ فقال الرجل: قضى علي وزيد بكذا .. صنعت _ يعني في مسألة كانت مع

فقال عمر: لو كنت أنا لقضيت بكذا .. قال الرجل: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت 
 .(1)أردك إلى كتاب الله، أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك"

أسامة بن زيد قائلًا: " سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام ويؤيده أيضاً ما رواه لنا 
فيما لم يجهر فيه، فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وإن لم 

 .(2)تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة"

على طالب العلم، فلا يلزم باتباع رأي استاذه أو مذهبه، بل له  هذا الكلام ينطبق أيضاً 
 مطلق الحرية في اختيار ما يراه الأصوب والأفضل، ولا يجوز لمعلم أن يلزم طلابه بمذهبه.

كما لا يحق للحاكم أن يلزم شعبه بمذهبه أو أي مذهب معين، وقد سجل لنا التاريخ موقفاً 
مالك، عندما كلّفه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور،  مشرفاً لإمام دار الهجرة أنس بن

بتأليف كتاب )الموطأ(، وأراد أن يجعل منه قانوناً يلزم به الناس بسلطة القانون فرفض الأمام 
مالك ذلك، ولنترك الرواة يحكون لنا القصة: "لما حجّ المنصور قال لمالك: قد عزمت أن آمر 

أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة،  بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ، ثم
وآمرهم بأن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوه إلى غيره، فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن 
الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وأتوا 

 .(3)اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم" به من اختلاف الناس فدع الناس، وما

وقد سئل ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم يهجر؟ 
 وذلك من يعمل بأحد القولين.
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فأجاب: "الحمد لله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم 
كر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يُهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ين

يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلّد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح 
 .(1)القولين"

 المذهب المالكي والخروج من الخلاف فيالسعيل الخامس: مراعاة الخلاف 

الخلافة الراشدة، وذلك من حيث قرب العهد  يعتبر المذهب المالكي أقرب المذاهب لمدرسة
من جهة، ومن حيث تمركز الإمام مالك بالمدينة المنورة، وقد كان لهذا الأثر البالغ في 
المحافظة على منهج السلف في الائتلاف، والذي نحن بحاجة لتمثله في قضايانا الخلافية، 

 هي أصل من أصول المذهب. ولعل ما يلفت النظر في المذهب المالكي، أن مراعاة الخلاف

والمقصود بمراعاة الخلاف هو إعطاء كلٍّ من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود 
المعارض، وبمعنى آخر إعمال كل من الدليلين، ومثاله: "إعمال مالكٍ لدليلَ خصمِّه القائل بعدم 

غَارِّ في لازم مدلوله، الذي هو ثبوت الإرثِّ بين الزوجي غار إذا فسخ نِّكاح الشِّّ ن المتزوجين بالشِّّ
مات أحدهما، وهذا المدلول هو عدم الفسخ، وأعمل مالكٌ في نقيضه وهو الفسخ دليلًا آخر، 

 . (2)فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار، وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما"

اري ومسلم عن ويشهَدُ لمشروعية العملِّ بهذا الأصل عددٌ من الأدلة؛ منها؛ ما رواه البخ
عائشة رضي الله عنها قالت: "اختَصَم سعدُ بن أبي وقاص وعبدُ بن زَمْعة في غلام، فقال سعد: 
د إليَّ أنه ابنُه، انظر إلى شبهه، وقال عبدُ بن زَمْعة: هذا أخي يا رسول  هو ابن أخي عُتْبةَ، عهِّ

 إلى شبهه، فرأى شبهًا بيِّّنًا بعتبة، فقال: الله، وُلِّد على فراشِّ أبي مِّن وليدتِّه، فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
بِّي منه يا سَوْدَةُ بنتَ زمعةَ((، قالت: فلم  ))هو لك يا عبدُ، الولدُ للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجِّ

 .(3)يرَ سَوْدَةَ قطُّ"
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ي وتطبيقات هذا الأصل في الجمع بين الدليلين كثيرة ومتعددة، لا يتسع لها هذا المقام، وه
تعطي صورة مشرقة لنفي العصبية، والائتلاف مع المخالف، الذي استند إلى دليل شرعي مقبول 

 علمياً لا يصح إهماله.

أما الخروج من الخلاف فله معنى مستقل في المذهب المالكي، وهو لا يعني إعمال الدليلين 
 المذهبين المختلفين؛ بل الأخذ بالأحوط من الدليلين بما لا يُوقِّعه في حرام أو مكروه على كلا

بحيث إذا عرَضَ الخارجُ مِّن الخلاف ما فعلَ على الفقيهينِّ المختلفين، أفتيَا بأنْ لا حرج ولا إثم 
 في الفعل، ومثاله: التوضؤ مِّن مسِّّ الفرج عند مَن لا يوجبه؛ خروجًا مِّن خلاف مَن أوجبه.

لفين، واحترام لرأي المخالف، ولا يخفى ما لي هذه القاعدة من تأثير في تأليف قلوب المخت
 بل والعمل به احتياطاً لشرع الله، وحرصاً على التعاون على البر والتقوى.

 الخاتمة
 لقد توصلت من خلال دراستي لضوابط الاختلاف وسبل الائتلاف للنتائج التالية:

وعين إن معنى الاختلاف لغةً هو المغايرة وعدم التماثل، ومعناه اصطلاحاً ينقسم الى ن. 1
 اختلاف تنوّع محمود، واختلاف تناقض وتضاد مذموم.

اختلاف التضاد ليس من مقاصد الشريعة، ويجب العمل على تضييق أسباب الاختلاف ما  .8
 أمكن.
كليات الشريعة وأصولها محل اتفاق، والاختلاف في الجزئيات والفروع، جائز ولا يضر،  .0

 والموقف من المخالف يحدده نوع الخلاف.
الحكم على الرأي المخالف يختلف باختلاف مرجعية المخالف، فالمرجعية المعتبرة هي  .8

الكتاب والسنة والاجماع، أما اذا كانت المرجعية هي البغي أو العصبية أو الغلو، فلا يعتد برأي 
 المخالف.
، الائتلاف في اللغة هو ضم وتوصيل الأشياء بعضها ببعض، على وجه الالتئام والانسجام .5

 وفي الاصطلاح هو اجتماع للأشياء المختلفة وتأليف بينها، وخاصة تأليف القلوب.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

من سبل الائتلاف الاتفاق على المرجعية وتحديد المفاهيم والمصطلحات قبل البدء في  .6
 الحوار.
من سبل الائتلاف التركيز على الآيات المحكمات لا المتشابهات، وعدم الإلزام في القضايا  .5
 ادية.الاجته
من سبل الائتلاف مراعاة الخلاف، والخروج من الخلاف، ولها تطبيقات مستفيضة في الفقه  .4

 المالكي.
 التوصيات:

أشكر القائمين على هذا المؤتمر على جهودهم الكريمة، وأوصي بمزيد من الجهود 
وإقامة والمؤتمرات في موضوع الخلاف والائتلاف، وتفعيل مخرجات المؤتمر على أرض الواقع، 

 ورش عمل للتدريب على كيفية فض الخلافات وتأليف القلوب.

كما أوصي بإشاعة أدب الخلاف بعقد ندوات في الجامعات والإذاعة المرئية، حتى يستفيد 
 المجتمع، وتصل الجهود إلى فئات الشعب المختلفة.

 المصادر والمراجع:
حاكم الشرعية والشؤون الدينية، طه جابر العلواني، رئاسة المأدب الاختلاف في الإسلام،د. -1

 .1قطر، ط
فقه الائتلاف قواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف، محمود محمد الخزندار، دار طيبة  -8

 .1للنشر والتوزيع، ط
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، يوسف القرضاوي، دار  -0

 .1الشروق، القاهرة، ط
ريم، دراسة موضوعية، سعاد محمد أبو زنط، رسالة ماجستير، جامعة الاختلاف في القرآن الك -8

 م.8315النجاح الوطنية، فلسطين، 
قاعدة مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي، العيد عباسة، رسالة ماجستير، كلية العلوم  -5

 .8335الإنسانية والحضارة الإسلامية، الجزائر، 
 م.1220، 8د الهلالي، دار ابن عفان، الخبر، طالاعتصام، الشاطبي، تحقيق سليم بن عي -6
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 م.1221 0فتاوى ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الغد العربي، بيروت، ط -5
 أعلام الموقعين، لابن القيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. -4
، 1ولاتي، دار ابن حزم، طإيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، محمد يحي ال -2

 م.8336ه/1885
جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال، دار ابن الجوزي، الدمام،  -13
 م.1220ه/1818، 1ط
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 إسقاطات الأزمنة الثلاثة عيى المضرفة والتضارف والاعتراف
 أ.د. فتحي سالم أبوزخار

 /ليعياطرابيس-مركز الييعي ليدراسات الامازيغيةال
 

 المستخيص:
من التجارب التاريخية التي تظل جديرة بالدراسة قاعدة الشيخ الفاضل على يحي معمر، 

لتعاطيه بعقلانية مع   (3)والكتاب(2)(1)رحمه الله، مع كل ما لاقته من اهتمام من بعض البحاث
وما شابه، من معضلة المذاهب الفكرية وما عمقته، نتيجة الفهم الخاطئ لحديث الفرقة الناجية 

مسافات بعيدة، وشروخ عميقة بين أصحاب الدين الواحد. صحيح يتفق الباحث مع الكثيرين بحرص 
الشيخ علي يحي معمر على وحدة الصف الإسلامي وتعاضد اهدافه وتمساك بنيانه إلا أنه يريد 

ات الزمان، أو مراجعة قاعد الشيخ علي معمر كأداة قابلة للتطبيق بشكل أوسع متخذاً في ذلك اسقاط
بالأحرى توظيفه، كمدخل لها. فالزمن بأبعاده الثلاثة : ماضي، وحاضر، ومستقبل! يمكن إسقاطه 
على القاعدة ومنها على واقعنا الوجودي والمعيشي لنجد بأن المعرفة تظل من الماضي، وهي 

ي نعيشه وهو متراكمة على المدى الزمني للماضي. وسيتأكد لنا بأن التعارف هو فعل الحاضر الذ
أيضا الخطوة التي تلي المعرفة. ومن ماضي المعرفة إلى حاضر التعارف، والذي هو من أدب 
الاختلاف، نحقق نتيجة مستقبلية وأكيدة وهي الاعتراف! فالاعتراف يعتبر من اساسيات الوحدة 
ثقافية، كخطوة مهمة في قبول بعضنا لبعض بمختلف مذاهبنا وتوجهاتنا الفكرية، والسياسية، وال

 والمذهبية.
                                                           

مقال د.طه كوزي    الاعتراف"، نقلًا عن-التعارف،-المعرفة،-التعايش:-موقع نير ، " أسهام/منهج - 1
veecos  ،86  8314مارس .http://www.nir-osra.org 

ندوة "،    أحمد الخليلي أنموذجاً  التعارف والاعتراف الشيخ علي معمر والشيخ ، "د. خالد سعيد يوسف تفوشيت - 2
 م8318 -ه 1805"،  تطور العلوم الفقهية في عمان

http://www.alkabs.net/view_artical.php?dep_id=397&id=786 
يونيو  15" ،  ليبيا المستقبل،  ( الشيخ علي يحيى معمر4كل يوم شخصية ليبية مشرقة. )حسين مادي، "  - 3

8316 . 
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بإسقاط الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل تستدعي الورقة قاعدة المعرفة 
والتعارف والاعتراف في محاولة لتوسيع مدارك خيالنا لمعنى وجودنا لنتصالح مع ذاتنا، وكذلك 

الدينية والفكرية لتوظيفها في خدمة التصالح والمصالحة بين مختلف فئات وقبائل وأصحاب المذاهب 
 والسياسية في ليبيا. فما 

أحوجنا في ليبيا اليوم أكثر من أي وقت مضى لتوظيف أدوات عملية قابلة للتطبيق يمكنها أن 
تحقق نوعا من المصالحة مع الذات والتصالح بين الليبيين والليبيات، وتبني ائتلاف حقيقي متين 

 بينهم يقبل بأدب الاختلاف.

 المقدمة: 1
فك أي إنسان، وهو يعيش لحظة الحاضر، من أن يرجع بفكره وعقله للماضي ويتطلع لا ين

ببصيرته وتنبؤاته للمستقبل. المحدد الزمني بأبعاده الثلاثة : الماضي، الحاضر، المستقبل سيظل 
يلاحقنا ويحاصرنا معشر الكائنات البشرية. فجميع الكائنات تستقبل من مخزون الماضي ما 

م به تحديات الحاضر، وبتجارب الحاضر تستقبل بخطوات أوثق المستقبل. تميز تستطيع أن تقاو 
الإنسان عن باقي الكائنات بقدرته على قراءة ما تم توثيقه أو ما يحصل عليه من معرفة، أو قيامه 
بتوثق ما يصله من معارف. ومع تبادل المعرفة يحصل التعارف وتتراكم الخبرة الجديدة لمجابهة 

 تقبل.    تحديات المس

تزخر الأمة الإنسانية ومنها الشعوب المسلمة بالعديد من التجارب الكفيلة بالبحث والدراسة. 
ومع توافقنا على أن فطرة الإنسان هي الفطرة المجبولة على حب الخير وفعله وكُره الشر ورفضه، 

 "حيث يقول: سنتفق مع ما يذكره العلامة علي يحي معمر اللالوتي الأمازيغي بشأن المذهبية 
ة. ولا تتحطَّم بالقانون ولكن  فإنَّ هذه  المذهبيَّة في الأمَّة الإسلاميَّة لا تتحطَّم بالقوَّة ولا تتحطَّم بالحجَّ

ب، وقوَّة ردِّّ الفعل؛ " ة في التعصُّ حيث ينسحب  ذلك على جميع ما  (1)الوسائل لا تزيدها إِّلاَّ شدَّ
رية وسياسية وثقافية واطروحات فلسفية إلا أن الباحث قد تطرحه المجموعات الانسانية من ميول فك

                                                           

"، مراجعة الشيخ بكير بن الشيخ بالحاج، الطيعة الثالثة، الإسلامية الفرق  بين "الإباضيةمعمر،  يحي علي -1
 .8318سلطنة عمان،، 
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وإنَّما تتحطَّم المذهبيَّة بالمعرفة  لا يتوافق مع لفظ التحطيم عندما يقول الشيخ علي رحمه الله: "
فقد يتصادم ذلك مع الناموس الذي أراده الله للأمة الانسانية حيث يقول   (1)"والتعارف والاعتراف،
فإرادة الله في الاختلاف بما   2ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين" سبحانه: "ولو شاء

في ذلك المذهبي أمرا مقبولا ولكن ما يتولد عنه من كراهية وحقد واقتتال هو المذموم! فنعم 
 للاختلاف بأدبٍ واحترام.  

ليه توسيع دائرة للورقة ثلاثة مباحث: الأول: مفاهيم قاعدة المعرفة والتعارف والاعتراف، ي
إسقاطات وتطبيقات للقاعدة، وضمن مقدمة الورقة سنستطرد مع قاعدة  فهم القاعدة، والأخير

القاعدة ما المعرفة والتعارف والاعتراف ضمن فضاء الأزمنة الثلاثة وذلك  بإفراد العنوان الفرعي " 
 " التالي: بين الماورائي 

 القاعدة ما بين الماورائي : 1.1
الماورائي ضمن طيف الأزمة الثلاثة في زمنين أثنين: الماضي والمستقبل. سيتم حصر 

فسنجد أن الماضي السحيق يقع قبل الحاضر في الحياة الأرضية وأيضا المستقبل الأخروي البعيد 
فبالتحرر من ماديات الأحداث الأرضية، التي نقف عندها بعد الانتقال له من الحاضر الدنيوي. 

لعنان لقوة خيالنا الماورائي سنجد بأنه لا حدود للمخزون اللانهائي من المعرفة وعليها، وبإطلاق ا
هَادَةِّ الْكَبِّيرُ الْمُتَعَالِّ الإلهية الغيبية ) تلك المعرفة التي كانت قبل أن يترجم جزء  (3)( عَالِّمُ الْغَيْبِّ وَالشَّ

نسان"، لتظل مهمتنا التعارف منها في عالم الشهادة بصناعة نواميس الكون، بما فيه سيد الكون "الإ
مع كل ما حولنا بالكون من مجموعات كواكبية أو شمسية وممالك نباتية وأمم حيوانية وأيضا مع 

لَ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُم مِّّن ذَكَرٍ وَأُنثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ أنفسنا ) ِّ  ، إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ لِتَضاَرَفُوا شُعُوباً وَقَباَئِّ ندَ اللََّّ عِّ

                                                           

 المصدر السابق. - 1
 سورة  آية. - 2
  (.2سورة الرعد   آية ) -3
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وبالتأكيد ستكون التقوى بإجادة فن التعارف لينتهي تعارفنا في الدنيا  (1)(.. خَبِّيرٌ  عَلِّيمٌ  اللَََّّ  إِّنَّ  ،أَتْقَاكُمْ 
 .(2)(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون المادية إلى الاعتراف بأننا لم نخلق عبثا )

رباني  وبقراءة بصيرتنا قبل بصائرنا نستطيع أن نحصل بانغماسنا في الملكوت المعرفي ال
على جزء كبير من المعرفة التي بها نصنع التعارف الذي أراده الله الخالق بيننا وبين الأخر من 
شعوب وقبائل لمخلوقات، وجماد، ومجرات، وثقوب سوداء! نعم بهذا التعارف سنقطع تذكرة سفر، 

قق ونحقق التعارف الحقيقي بيننا وبين خالقنا أولًا وبين بعضنا ونستقل قطار المستقبل الأخروي لنتح
البعض أصحاب وأعداء منصفين ومجرمين عدول وظُلام ! وفي رحلتنا للمعرفة والبحث عن 
التعارف مع الذات قبل الأخر نجد مقاومة لذيذة لجهلنا بالمعرفة  قبل العبور على جسر التعارف 

اللذة الغامضة للوجود، حيث تنعدم ينقل عن أنشتين حين يقول: "وصولًا إلى نشوة الاعتراف. وكما 
عند حدود معينة المقدرة على تقديم الإجابات الشافية والنهائية، وربما في هذا يكمن السر الذي يدفع 
إلى الاستمرار وإلا كانت النهاية الإرادية حتمية كقرار يمكن أن يتخذه البشر، خاصة العارفون منهم 

ليستمر شقاؤنا وتعبنا من أجل  (3)" لقادرون على تفكيك معنى الحياة وكل الخباياوالفلاسفة ا
الوصول إلى معين المعرفة لننهل منه بما يطفئ ظمئنا  من الإجابة عن الأسئلة الغامضة التي 
تحاصر عقولنا، بحيث يحصل التعارف مع أنفسنا والآخرين  لينتهي بنا المقام إلى روضة الاعتراف 

 ى العلائق الدنيوية وكذلك الأخروية.على مستو 

ما تصوره لنا المكتبة المعلوماتية المعرفية الربانية بشأن التجربة مع الماضي الماورائي 
حيث حصل جدل معرفي بشأن شهادتنا بالرب سبحانه والإقرار بربوبيته، ومع التعارف الحقيقي 

يامة،  والإقرار أحياناً بالغفلة " خلال الحاضر الأرضي سيحصل الاعتراف في المستقبل بيوم الق
. قد يتراءى لنا بولوج (4)"ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 

                                                           

 (.10الحجرات آية )سورة  -1
 . 114-115الآيات  سورة المؤمنون  - 2
 رقم  النهضة، جريدة "،المعرفة.. بين الماورائيات وتحقيق الأهداف على الأرض " ، النهضة جريدة : الكاتب - 3
  http://alnhdah.com/.html، 31/36/8315  : 698 العدد

 .158سورة .. الأعراف آية  - 4

http://alnhdah.com/taxonomy/term/44
http://alnhdah.com/taxonomy/term/44
http://alnhdah.com/taxonomy/term/456
http://alnhdah.com/.html
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عالم الماورائي نستظهر الرابطة الكونية الوثيقة بين الأزمنة الثلاثة و قاعدة المعرفة والتعارف 
الزمني الأرضي نرجع لمناقشة مفاهيم المعرفة والتعارف والاعتراف. وباقتصارنا على المدى 

والاعتراف وأهميتها في مساعدتنا على الصلح والتصالح، وأدب الإختلاف مستأنسين ببعض 
 (.  1التجارب الواقعية. أنظر الشكل رقم )

  

 

 

 (: المدي الزمني وقتاعدة المضرفة والتضارف والاعتراف1الشكل رقتم )

 لمضرفة والتضارف والاعتراف :مفاهيم لقاعدة ا 2

مهام كان الاتفاق على الخطوط العريضة لفهم ما انتجته تجربة الشيخ علي معمر من 
نظرية في التعاطي مع الاختلاف المذهبي إلا أننا سنجد تباين بين فهم الآخرين لقاعدة نظريته، 

 يفهم بالمعرفةنه يقول: " وبدون الاخلال بالفهم العام. فبالنظر في شرح الشيخ علي معمر سنجد بأ
 والأداء السلوك في يشتركون  وبالتعارف به. يتمسكون  ولماذا الآخرون، به يتمسك ما واحد كل

 الذي الحق مثل ويعطيه يرضى، الآخر مسلك منهم واحد كل يتقبل وبالاعتراف للعبادات، الجماعي
الأديان، والمذاهب وبذلك يكون  . وهنا يرى الباحث بأن دائرة التعارف تشمل جميع(1)" لنفسه يعطيه

الاعتراف بحقوق الآخرين فيما يناسبهم من أديان أو مذاهب.  والتباين في تفسير قاعدة الشيخ علي 
معمر يبدو واضحاً.  فمن بين البحاث والدارسين نجد هناك من يفهمنا بأن قاعدة الشيخ علي معمر 

صاغ العالم لأستاذ سيف المحروقي بأنه قد " . فيذكر االإسلاميةيعني بها أن يضع دستورا للوحدة 
ويسترشد بذلك نقلا عن الشيح   (2)الكبير علي يحيى معمر وأراد أن يضع دستوراً للوحدة الإسلامية؛"

                                                           

 حسين مادي مصدر سابق - 1
ذو القعدة  15" المعرفة والتعارف والاعتراف .. دستور الوحدة الإسلامية"، عُمان، سيف بن سعود المحروقي،  - 2

 .م8314يوليو  01هـ. 1802

 المستقبل / الاعتراف الحاضر / التعارف الماضي / المعرفة
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معمر قوله: " إذا أراد المسلمون أن يحطموا التعصب المذهبي ويصلوا إلى الوحدة الإسلامية، عليهم 
مع الاتفاق  على أن القاعدة  (1)".بالمعرفة، ثم التعارف، ثم الاعترافبثلاثة أشياء، هذه الثلاثة بدأها 

دة التعصي المذهبي الذي يصل لدرجة التكفير وإعلان الحرب على المخالفين،  تعمل على تخفيف حِّ
 أحياناً،  إلا أنه 

ليس بالضرورة أن يفهم بأن ما أراده الشيخ هو دستورا للوحدة الاسلامية إلا إذا حصرت 
دة بين المسلمين وحدهم دون غيرهم. كذلك نجد أن د. خالد تفوشيت قد وسع من دائرة التفسير القاع

تعدُّ مسألة التعارف  وحسب ما رآه بعض المفسرين لقاعدة التعارف والاعتراف حيث يقول بأنه: "
من أهل  والاعتراف من المفاهيم التأسيسية لصلة المسلم بالمسلم أولًا، ثم صلة هذا المسلم بالآخرين

وضمن هذا المعنى يرى بضرورة "توضيح الإطار   (2)الكتاب، وأهل الأديان والملل والنِّّحل الأخرى؛"
النظري للتعارف والاعتراف عند كل من الشيخ علي يحي معمر، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي، 

"يَا    :لىحيث يتأسس الإطار النظري للتعارف، وفلسفته وأبعاده الكبرى عندهما على قوله تعا
نْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَ  ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ نْدَ اللََّّ كُمْ عِّ

الانسانية عن بعضها وقد يكون هذا الأقرب للقبول. فلا يمكن فك علاقات الأمة  (3)"اللَََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ 
ويظل التعارف جزءً من وظيفة الانسان الأرضية والاعتراف بالأخر شيم من يؤمنون بمرجعيتهم 

 للواحد الخالق سبحانه، وما أحوجنا إلى ذلك عرب، وأمازيغ، وتبو في ليبيا.

  توسيع دائرة فهم قتاعدة الشيخ عيى مضمر: 3
ي معمر من عرض قاعدته الدعوة لوحدة لا يمكن أن يختلف اثنان على أن هدف الشيخ عل

الشعوب الإسلامية، ورأب الصدع بين مختلف المذاهب الإسلامية التي لم تنفك تجتر من الماضي 
الخلاف السياسي الذي استخدم فيه المذهب للانتصار لأمير ما أو لسلطان بعينه! إلا أن النظر في 

سيساعد على تجاوز أي اشكاليات حاضرة اليوم القاعدة ضمن الأزمنة الثلاثة التي تمر بها أي أمة 
 بتطلعها لمستقبل أفضل بعد قراءة صحيحة لما حصل من أحداث برصيد الماضي المعرفي ! 
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 الماضي مضرفة:  1.3
الماضي تراكم معرفي في شتى العلوم والتخصصات وكذلك التجارب الانسانية، لذلك 

اضي، وما وصل إلية التاريخ البشري من فمطلوب منا معشر البشر أن نتعلم مما حصل في الم
نجاحات وكذلك أخفاقات إنسانية. يعتبر الماضي من خلفيات موضوع الحاضر، ولا يمكن التعاطي 
بشكل صحيح مع أي تحديات تواجهنا إلا بالرجوع لملف الماضي، ومسببات الوضع الحاضر. وفي 

وذٌ من المعرفة ومن العرفان, وهما يفيدان " مفهومَ التعارفِّ مأخهذا الإطار يقول خالد تفوشيت بأن: 
. مع التأكيد على ضرورة التدبر يرى  د. طه كوزي  بأن (1)"إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره،

 حالة ذهنية؛ تتحقق حين  يدرك  كل  المعرفة عبارة عن:  "

ا .تضاف هن (2)"...طرف حقيقة الإدراك قوته وضعفه، علمه وجهله، ايجابياته، وسلبياته
حالة الادراك التي ستكون نتيجة للتدبر ويُبسط الكاتب سيف المحروقي مفهوم المعرفة بالتعارف 

. قد نفهم (3)" يعرف كل واحد منا الآخر، حتى يذهب التعصب ويذهب الاختلافليصفها بأن : "
ما  بأن النهل من معين المعرفة يحتاج للتدبر واستخدام أداة العقل بدون تعصب أو سابق حكم على
نريد معرفته بحيث نصل إلى الإدراك كما يذكر د. طه كوزي بحيث تتجلى لنا الصورة كاملة 
بالمعرفة عن مواطن القوة والضعف فيما نحن مقبلين عليه. إذن فالحيادية هي مربط الفرس فيما 
جب يخص الاتجاه الصحيح نحو سبيل المعرفة. وبحيث تصبح المعرفة مفيدة وتصنع إدراكاً متزناً في

 أن تكون القراءة بصورة محايدة وبدون أحكام جاهزة ومسبقة.

 الحاضر تضارف:  2.3

الممارسة في حياتنا اليومية هي تعارف وهذا ما يؤكد عليه النص القرآني في قوله تعالى: 
حالة تواصلية؛  . فالتعارف حسب ما يذكره د. طه هو : "(4)"وما جعلناكم إلا شعوبا وقبائل لتعارفوا"

كل طرف إلى نسج شبكة علاقات حية بينه وبين غيره، مهما اختلفت المواقف والمواقع؛ في  يسعى
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. مع الاتفاق على حالة التواصل  يرى د. تفوشيت بأن (1)" .حدود القسط والبرّ والاحترام المتبادل
مكن فمفهوم التعارف ذو سعة ي مزيج من التعرّف والتعريف،التعارف له أبعاد أوسع وأعمق فهو : "

أنْ يشمل كل المعاني التي تدل على التعاون والتساكن والتعايش، ويمكن أيضاً أن يستوعب قيم 
. من توسعة التعامل والتعايش إلى (2)"الحوار، والجدل بالتي هي أحسن، والاحترام المتبادل 

أن يتعرف كل الانحصار يرى الكاتب سيف المحروقي بأن التعارف محصور بين المسلمين : " 
 . (3)"احد من المسلمين من أصحاب المذاهب الإسلامية على ما عند الآخر، و 

لذلك فهو واضح بشأن التعارف بين (4)النص القرآني يوجه خطابه للناس "يا أيها الناس"
معشر البشر من قبائل وشعوب وليس المسلمين وحدهم. بالطبع إذا كان التعارف بين البشر من 

ن نوطد أواصل التعارف بين المسلمين بمختلف مذاهبهم ومشاربهم أهداف وجودنا من باب أولى أ
وكذلك أعراقهم. فالعلائق الانسانية يجب أن تتم بصدق وفي أطار الاحترام المتبادل لتنسج خيوط 
الصداقة الصادقة  التي تكون بمصداقية وتتبين قبل بناء أي قناعات مسبقة قد لا تتوافق وتتطابق 

 ر!مع حقيقة الواقع الحاض

 المستقعل الإعتراف:  3.3
النتيجة الحتمية المستقبلية للمعرفة الصحيحة والتعارف الحقيقي الحيادي الإنساني سيثمر 
في المستقبل نتيجة ايجابية إلا وهي الاعتراف ببعضنا البعض والقبول باختلافنا لنصنع السلام. هذه 

" حالة قلبية يقف فيها كل طرف، رة عن: النتيجة من المعرفة والتعارف يراها د. طه كوزي بأنها عبا
. ويضيف نقطة مهمة (5)"فيما يُعوزه، موقف المتعلم والمتفاعل من غيره دون حرج أو تعالم واستعلاء

تتمثل في التواضع وعدم التعالُم والاستعلاء ويؤكد على ذلك الكاتب سيف المحروقي فيرى بأن 
. يؤكد الباحث على توسيع دائرة (6)"ب الآخريعترف كل صاحب مذهب بالمذهالاعتراف هو أن: " 
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الاعتراف بحيث تشمل جميع أركان وتشعيبات الأمة الإنسانية بمختلف أعراقها وشعوبها ولغاتها 
 ة والسياسية والثقافية والدينية!وأديانها ومذاهبها الفكري

 اسقاطات وتطعيقات :  4
على تاريخنا الليبي، وبالتدبر  بإسقاط الولوج للفضاء المعرفي المسجل في ذاكرة الماضي

دون تعصب وبحيادية سيحصل الإدراك الذي سيثمر في الحاضر، وسينتج التطبيق بالتعارف 
الحقيقي دون لبس في ظل التواصلية والاحترام المتبادل فيما بيننا كشعب ليبي ضمن حدودنا 

نا للخطوتين اسقاط المعرفة السياسية أو مع الدائرة الأوسع المتمثلة في الأمة الانسانية.  بتخطي
وتطبيق التعارف بالتأكيد سنتنبأ بمستقبل ينتج الاعتراف بذاتنا وقبول بعضنا كنسيجٍ تشابكت خيوطه 
مهما كان اختلافنا العرقي واللغوي والسياسي والمذهبي، وبذلك نُعبد طريقنا نحو المصالحة مع 

 شعبنا، والتصالح مع أنفسنا، وصنع السلام. 

 وإسقاط الزمن عيى الماضي المضرفي:الذات  1.4
في إطار التصالح مع الذات ومراجعة المخزون المعرفي للتاريخ الليبي سنجد أنه يقع ضمن 
ثلاثة أزمنة : بعيد، ومتوسط، وقريب. وربما نستطيع أن نطلق على المرحلة التي تسبق الإسلام 

ا تحت سيطرة الدول والإمبراطوريات بالماضي البعيد، أي القديم، والفترة التي وقعت خلالها ليبي
 -بالرغم من أنها كانت بتعبير أدق أموية، وعباسية، وفاطمية، وعثمانية، وقهرمالية -"الإسلامية" 

يمكن تضمينها مع المرحلة المتوسطة للماضي، بينما يكون تاريخ ليبيا الحديث أو الماضي القريب 
يغ الرصيد المعرفي في كتاب (.  خلال 8م، أنظر الشكل رقم )1211من بعد عام  هذه الأزمنة صِّ

ليبيا، وما تبادلته شعوبٌ وقبائل من أدوار، وساهمت فيه بسطور قراءات جميع من استوطنتها من 
أديان ومذاهب، وأثرته بإضافات مجزية كل ما تجذرت في أعماق الأرض الليبية من ثقافات متعددة، 

 وتمرغت على أرضها من قيم وأخلاق نبيلة. 
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 (: الماضي المضرفي في ليعيا العضيد والمتوسط والقريب2الشكل رقتم )

بالإسقاط الزمني وبمعرفة تاريخنا في الماضي سنعزز من تعارفنا في الحاضر وسنعترف، 
مع الاستمرارية في المستقبل، بشكل أوسع وأشمل لذاتنا المُشكلة، والمنسوجة من أعراق وأديان 

مختلفة. وبالتطبيق سنبتعد بذلك عن العصبية، والعنصرية المقيتة وسنتعرف  ومذاهب فكرية وسياسية
بصورة أوضح على تاريخينا ونعرف من نحن ونعترف بنسيجنا الرائع وجميع خيوطه الملونة التي 
ساهمت في نضمه، وزركشته، ونسجه. ولضمان تعارفٍ دنيويٍ بالمعرفة سيتحقق الاعتراف 

في ذلك توسيع دائرة المعرفة لتتجاوز الزمن المادي وأيضاً استشراف المستقبلي الذي قد يساعدنا 
   الاعتراف بمستقبلنا الأخروي.

 الماضي والمستقعل الماورائي: 2.4
لتوسيع دائرة الاعتراف بالذات نقف عند إسقاطات الأزمنة الثلاثة على واقع الحياة، بما فيه 

في حاجة للحظة تأمل في الرصيد المعرفي السابق حياتنا المعاصرة، ليتجلى لنا معشر البشر بأننا 
لحاضرنا، ومنه ما يتجاوز الماضي البعيد بسنوات ضوئية قد يكون مسجل في اللاوعي عندنا، أو 
خطط له ليكون ضمن كروموزوماتنا الماورائية ونحن في الملأ الأعلى  فيذكرنا الخالق سبحانه 

ألست بربكم قتالوا  ريتهم وأشهدهم على أنفسهموإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذفيقول: "
فهذه المعرفة في الماضي السحيق  (1)شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين" بيى

نحن نصنع في حياتنا الحاضرة  المعرفة للأجيال القادمة وطمعا نستحضرها اليوم في حياتنا الدنيا و 
 ( . 0أنظر الشكل رقم )الأخروي،  في رضى الخالق في المستقبل
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 (: الدنيا الحاضر يحاصرها الماورائي الماضي والمستقعل3الشكل رقتم )

نعم بالتزود من رصيدنا المعرفي المُخزن في ماضينا نضمن تعارفاً أفضل بيننا معشر 
البشر في حاضرنا وبذلك نسعى لتحقيق اعتراف أفضل ببعضنا البعض. الإلمام بالرصيد المعرفي 

تأكيد سيساعد على خلق حالة من التعارف والتصالح مع الذات والأخر فيعم السلام المنشود. بال
وهذا ما سنحاول أن نستخلصه كتطبيق لقاعدة الشيخ علي يحي من خلال تجارب القس مارتن 

 لوثر، والمناضل مالكوم أكس و د. علي الصلابي. 

 التطعيق وتجربة د. عيي الصلابي: 3.4

ربة د.علي الصلابي بشكل أكثر تفصيلًا نجُوب وبقراءة سريعة لتجارب قبل استعراض تج
بعض المفكرين ورجال الدين. فقراءة القس مارتن لوثر  للمسيحية الكاثوليكية قراءة نقذيه،  وبشكل 
معرفي، استطاع أن يخلق تعارف بين اتباع المسيحية ليحصل في النهاية على اعتراف من الكثير 

لغفران والتثليث. هناك من يُعزي نهضة أوروبا إلى ثورة  القس مارتن لوثر، منهم، برفض صكوك ا
قبل حوالي خمسة قرون، على الكنيسة الكاثوليكية بعد أن قام بتحريك المعرفة تجاه الكتاب المقدس 
"الإنجيل" بتحريره من استفراد الكنيسة بالسلطة التعليمية وتفسير الكتاب المقدس، وعمل على ترجمته 

الألمانية بعد أن وجد أن اللاتينية هي المسيطرة، وفي نفس الوقت حرك العقول برفض أن مغفرة  إلى
الذنوب تشترى بالمال وبصكوك الغفران، وسمح للقساوسة لممارسة حياتهم الطبيعية بشكل معلن، 
، وإشباع غرائزهم الجنسية بالزواج. بهذه المعرفة خلق تعارف أفضل بين اتباع المسيحية وتمكن
وبعد رفضه، من الاعتراف به وبأطروحته.   ومع رفضه للإسلام الذي كان يراه  "أداة للشيطان" 

"عارض منع نشر القرآن في أوروبا، وعبّر عن أهمية تعرضه للتدقيق والتمحيص في الغرب، لكنه  
 !لك أعترف به كثر كمجدد للمسيحيةوبذ (1)كما أبدى عدم مبالاة تجاه العبادات الإسلامية".
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السيد مالكوم أكس، رحمه الله، من أبتاع إليجا محمد  المؤسس لأمة الإسلام استطاع أن 
يكتسب معرفة أوسع بالأسلام بعد سجنه، واعتكافه بمكتبة السجن والقراءة لساعات طويلة وقد كُتب 

 القراءة غيرت مجرى حياته، وكان هدفه منها أن يحيا فكريا لأنه أدرك أن الأسود في عنه بأن"
. وبعد أن زود من رصيده (1)" أميركا يعيش أصم أبكم أعمى بسبب بعده عن القراءة أو التعلم

"لقد وسّع الحج نطاق تفكيري وفتح بصيرتي فرأيت في أسبوعين " المعرفي بزيارة الحج حيث قال: 
ارف نعم بتلك المعرفة التي تزود بها في الحج حصل على تع (2)ما لم أراه في تسعٍ وثلاثين سنة"

أوسع مع المسلمين فكان الاعتراف بعالمية الاسلام وأن المصطفى بعث للناس كافة وبأنه لا يمكن 
 قبول إسلام خاص بالسود فقط وإنما هو للعالمين كافة. 

تبدأ المعرفة بخطوة التعرف على من تريد التعرف عليهم .. هذا ما  ابتدأ به د. علي الصلابي حين 
تقصي لى بعض المصادر والمراجع ذات العلاقة توصل إلى ضرورة " ذكر بأنه وبعد الإطلاع ع

المنهج العلمي للوصول إلى الحقيقة في مسألة كون الإباضية من الخوارج أو ليسوا منهم. هذا الأمر 
أقوال الإباضية أنفسهم في مصادرهم الأصلية، وكتبهم المرضية عندهم،  يقتضي الوقوف على

، إذ أنها لا تزال مدرسة فكرية قائم، ومذهبا فقهيا متنوعا ، فالأخذ وكلام المعاصرين من علمائهم
 .(3)"عنهم أولا من الأخذ عن غيرهم؛ 

وبعد الدراسة والتمحيص في كتب الأباضية ومن خلال المعرفة اكتشف د. الصلابي بأنه  
 كانت هناك نوايا غير منصفة تريد الانقاص من المذهب الأباضي تتلخص في ألأتي:

 
 تصنيف المصادر أنه ) أبن أباض( الشخص الذي ناظر  ف د. الصلابي من خلال "أكتش

جماعات لم لالخوارج "المتطرفين" والقدرية والمعتزلة والمرجئة والشيعة، وذلك رغم أن هذه ا

                                                           

 . 8314مايو   84واقفا"، -مات-الذي-المناضل-إكس-شبكة الجزيرة الأعلامية،  "مالكوم 1
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فكيف لمثل هذا العلامة الذي ناظر الخوارج المتطرفين وغيرهم من (1)يكتمل تكوينها بعد"
 بالتطرف في رأيه، والانتماء لجماعة متطرفة.   بدايات ظهورهم أن يتهم

 
  ينقل د. مع التأكيد على العلاقة الوطيدة بين العلامة أبن أباض والإمام جابر بن زيد حيث

كان  إباض ابن أن " الإباضية" الحركة نشأة بكتابه " خليقات محمد عوضالصلابي عن 
" المصادر د. علي الصلابي بأن، يوضح (2) زيد " بن بجابر وأقوال أفعال كل في يقتدي

الأباضية تجمع على أن ابن أباض لم يكن أمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم وإن كان من 
وبالرغم من النسب الحقيقي للمذهب  3الهم البارزين في التقوى الصلاح"علمائهم ورج

دون الأباضي هو إلى الأمام جابر بن زيد إلا أن هناك مصلحة لذا الأمويين فهم "لا يري
نسبة  هذا المذهب إلى جابر حتى لا يجذبوا إليه الأنظار وألا يبدوا أتباعه في هالة جابر 

 .4المشرقة، فتميل إليه النقوس"
 

 " إن المصادر لا تشير على لا يمكن أن ينسب العلامة أبن أباض للخوارج مع التأكيد على
 .(5)"علي بن أبي طالب الإطلاق إلى أنه اشترك في حروب المحكمة ضد 

  يشير د. الصلابي بأنه قد "احتفظت لنا المصادر برسائله ، أو ما تسميه المصادر
الإباضية نصائح إلى عبد الملك بن مروان. وقد حاول زعماء الخوارج استدراج عبد الله بن 

ذان من صوامعهم لأإباض للخروج معهم فامتنع وأخبرهم أنه لا يخرج على قوم يرتفع ا
 .(6)" والقرآن من مساجدهم
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من خلال عرض بعض الملاحظات التي جمعها د. علي الصلابي ومن المعرفة التي اكتسبها 
بدراسته المحايدة، وبحثه المنصف أكتسب تعارف حقيقي مع المذهب الأباضي ثم أنتهى إلى 
الاعتراف به. باستدعاء الماضي المعرفي أستطاع  د. الصلابي بقراءته المتأنية والمنصفة، وبحثه 

علمي  الرصين المحايد أن يتعرف على المذهب الإباضي ويخلق في الحاضر حالة من التعارف ال
البريء بعيداً عن النفعية والمكاسب الآنية، ليتم بذلك الاعتراف الكامل في المستقبل وتتوسع دائرته 
تنقل مستقبلًا لتشمل أيضا مصادر تنشر اعتراف د. الصلابي كما هو بالنسبة لليبيا الخبر حيث 

 عن د.علي الصلابي وهو يبحث عن معرفة محايدة ليتعرف 
وعن قرب من علماء الأباضية،  ويحصل التعارف الذي أوصله للاعتراف في كتابة 

 هو وإنما  خوارج، ليسوا أنهم إلى خلص (  بأنه" الخوارج عن بعيدة إسلامية مدرسة الإباضية)
 .  (1)" كثيرة وحجج بشواهد وأتى  بالخوارج، وصفهم يرفضون  وهم  الاجتهادات، بعض لديهم مذهب

 الخلاصة: 
الواضح بأن الورقة شدت الانتباه إلى وجود تطابق لا يستهان به بين الأزمنة الثلاثة: 
الماضي، والحاضر، والمستقبل وقاعدة الشيخ علي يحي معمر اللالوتي: المعرفة، والتعارف، 

أن القاعدة تخلق مصالحة مع الذات بتوسيع رصيدنا  والإعتراف وبما يمكن قبول هذا التطابق. فمع
المعرفي لماضي تاريخنا الليبي إلا أنها تتسع بمسافات ضوئية لتتواصل مع ماضي المخزون 

 المعرفي الماورائي ومستقبل الاعتراف الأخروي الماورائي بعد حاضر التعارف الدنيوي.
م الأمازيغ في ليبيا، يحتاج للنبش وبالرجوع إلى معرفة المذهب الإباضي، الذي يتبعه معظ

في تاريخ مصادره ومراجع أئمته، وليس ما يكتب عنه كما فعل د. علي الصلابي، فالماضي 
المعرفي تنتجه البحوث والدراسات الرصينة. والإدراك للماضي المعرفي يخلق التعرف الحقيقي 

لحاضر كأسرة ولو اختلفت لأتباع الإباضية، ويحققه الاحترام والتواصل ليحصل التعارف في ا
وجهات نظرها بشأن المذهب الفقهي المجرد، وبذلك نضمن مستقبل يتحقق فيه الاعتراف ببعضنا 

 ونحقق المصاحة بين الإباضية وبقية المذاهب في ليبيا .     

                                                           

"، سبتمبر للإباضية «ينتصر» جديد كتاب في جدلاً  يثير ليبي إسلامي مؤرخليبيا الخبر، ثقافة وآدب، "  -1
8314. 
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تتحقق المعرفة الحقيقة من خلال المراجع الصادرة عن مؤسسي المذهب وأتباعه وليس ممن 
ما ذكره العلامة على يحي معمر بان دراسته للإباضية أكسبته معرفة حقيقية فـ  يكتبون عنه. فم

 والآراء العقائد في عجائب تصادفني بالإباضية يتصل ما كتب المقالات في أقرأ كنت عندما"
 كذلك صادفني .معبرة لكنها ملتوية، بأساليب أو صريحة بعبارات واضحة إما إليهم، تنسب والأقوال
. (1)"الإباضية عند موجود غير ذلك بأن كامل يقين على وأنا لهم، أئمة كثيرين صلأشخا أسماء

 أشرس " الأباضية: بأن يقول  وهو يوسف  السيدوهذا تؤكده صحيفة ليبيا الخبر عندما تنقل عن 
 المفتي به يقول كما القرآن بخلق القول إلا شر من عندهم يكن لم ولو السنة، أهل على الخوارج فرق 
 .(2)تقع" أشكالها على والطيور واحدة مشاربهم إباضيًا، يبرئ  إخواني من عجب ولا لكفى، ليالخلي

 :التوصيات 
الورقة لم تستفيء حق قاعدة الشيخ على يحي معمر إلا أنها تفتحت مسارات لمن يرغبون في 

 البحث والدراسة عليه ومما تقدم يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

 لى يحي معمر ضمن مفردات المقررات ذات العلاقة بأدب تضمين قاعدة الشيخ ع
 الاختلاف.

  .تقديم وعرض القاعدة كمشاريع لرسائل علمية بالجامعات الليبية 
 المراجع:
 [  القرآن الكريم.1]
مقال د.طه  الاعتراف"، نقلًا عن-التعارف،-المعرفة،-التعايش:-موقع نير ، " أسهام/منهج[ 8]
 http://www.nir-osra.org .8314مارس  veecos ، 86المصدر:    كوزي 
"، مراجعة الشيخ بكير بن الشيخ بالحاج، الإسلامية الفرق  بين معمر، "الإباضية يحي علي [0]

 .8318 الطيعة الثالثة، سلطنة عمان،، 

                                                           

  معمر، مصدر سابق. يحي علي - 1
 مصدر سابق. - 2
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التعارف والاعتراف الشيخ علي معمر والشيخ أحمد الخليلي  ، "د. خالد سعيد يوسف تفوشيت  [8]
 م8318 -ه 1805"،  ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان"،   أنموذجاً 

http://www.alkabs.net/view_artical.php?dep_id=397&id=786 
" ،  ليبيا  ( الشيخ علي يحيى معمر4كل يوم شخصية ليبية مشرقة. )[ حسين مادي، " 5]

 . 8316يونيو  15المستقبل، 
 جريدة "،المعرفة.. بين الماورائيات وتحقيق الأهداف على الأرض " ، النهضة جريدة : الكاتب [6]

 lnhdah.com/.htmlhttp://a، 31/36/8315  : 698 العدد رقم  النهضة،
" المعرفة والتعارف والاعتراف .. دستور الوحدة الإسلامية"، [  سيف بن سعود المحروقي، 5]

 .م8314يوليو  01هـ. 1802ذو القعدة  15عُمان، 
[ د.علي محمد الصلابي، "الأباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج"، الطبعة الأولى، 8]

8314/8312. 
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة[  مارتن لوثر، 9]
 . 8314مايو   84واقفا"، -مات-الذي-المناضل-إكس-[  شبكة الجزيرة الأعلامية،  "مالكوم10]

http://midan.aljazeera.net/intellect/sociology 
 «ينتصر» جديد كتاب في جدلاً  يثير ليبي إسلامي مؤرخ[ ليبيا الخبر، ثقافة وآدب، " 11]

 . 8314"، سبتمبر للإباضية
 

  

http://alnhdah.com/taxonomy/term/44
http://alnhdah.com/taxonomy/term/44
http://alnhdah.com/taxonomy/term/456
http://alnhdah.com/.html
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 رمراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الخطاب الديني المضاص
 د. فوزي سالم أوليطي

 جامضة المرقتب/كيية القانون 
 مقدمة

 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
 أما بعد:

وتعدد فإن من أهم الميزات التي تميز بها الفقه الإسلامي عموماً والفقه المالكي خصوصاً تنوع 
مصادره التشريعية مما يضفي عليه الكثير من المرونة والسعة والثراء والتجدد، فلا تكاد تواجه 

 الفقيه أو العالم مشكلة ما إلا ويجد في مصادره ما يعينه على إيجاد الحلول لها.

ومن هذه المصادر أو الأصول مراعاة الخلاف والتي تعني العمل بدليل المخالف، والخروج إلى 
-لا بما يمليه الهوى الشخصي، أو الرغبة في الترخص غير المنضبط  -هبه بضوابط محددةمذ

لرفع ضرر ما، بعد وقوع نازلة معينة، مما قد لا تكون قواعد المذهب وافية برفعه في خصوص 
 تلك النازلة.

ونظراً لأهمية هذا الأصل باعتباره من الأصول التي يضبط بها مستوى الخلاف، ويضعه في 
المذموم  جاته الطبيعية التي تعبر عن اختلاف التنوع دون اختلاف التضاد، وينبذ التعصبدر 

والحجر على عقول الناس، وعدم الإكتراث بالرأي الآخر، الأمر الذي يستدعي منا مزيد البحث 
إحياء روح التسامح في  والتنقيب لإبراز هذه القواعد وتجليتها لعموم المسلمين، لما لهامن أثر في

 الأمة، والتأكيد على أدب الاختلاف وتجنب سلبيات الخلاف.
لذا أحببت أن أسلط الضوء على هذا الموضوع بشيء من التفصيل وذلك وفقاً لخطة البحث 

 الآتية:
 خطة العحث

 سيقسم هذا البحث إلى مبحثين:
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 تحديد المقصود بمراعاة الخلاف وتأصيله الفقهي. المعحث الأول:

 ديد المقصود بمراعاة الخلاف.تح المطيب الأول:  

 التأصيل الفقهي لمراعاة الخلاف. المطيب الثاني:  

 أثر مراعاة الخلاف في الخطاب الديني المعاصر. المعحث الثاني:

 بعض المسائل المتفرعة عن مراعاة الخلاف. المطيب الأول:  

 ني المعاصر.أثر مراعاة الخلاف في تحقيق الوسطية في الخطاب الدي المطيب الثاني:  

 ثم أختم بخاتمة تبين أهم نتائج البحث وقائمة بالمصادر والمراجع.
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 المعحث الأول
 تحديد المقصود إمراعاة الخلاف وتأصييه الفقهي

لابد قبل الخوض في أي مسألة من المسائل الشرعية من بيان المقصود بها، ثم بيان حكمها 
يطلب هان عليه ما يبذل، وهذا ما سأبينه في  الشرعي، أو الأصل الذي ترجع إليه، فمن عرف ما

 هذا المبحث من خلا ل المطلبين الآتيين:
 المطلب الأول: تحديد المقصود بمراعاة الخلاف.
 المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لمراعاة الخلاف. 

 
 المطيب الأول

 تحديد المقصود إمراعاة الخلاف
 أولا : تضريف مراعاة الخلاف لغة  واصطلاحا .

 مراعاة الخلاف تُعَرَّف باعتبارين:
 الأول: باعتبار مفرديها، أي: كلمة ) مراعاة(  وكلمة ) الخلاف(. 

 الثاني: باعتبارها مركباً اضافياً ) تعريف لقبي(. 
 أ: التعريف اللغوي بمفردي مراعاة الخلاف:

ر إلى الشيء، المراعاة: للمراعاة في اللغة عدة معانٍ منها: المناظرة، والمراقبة، والنظ -1
وملاحظته، ومراقبته، واعتباره، والنظر إلى ما يصير إليه، يقال: راعيت فلاناً مراعاة إذا راقبته 

 .(2)، ومنها مراعاة الحقوق، أي: ملاحظتها واعتبارها(1)وتأملت فيه

                                                           

 085ص 18، جبن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر بيروت، الطبعة الأولىلسان العرب، محمد  ((1
 )مادة: رعى(.

الصحاح في اللغة، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطاء، دار العلم للملايين، ((2
 .8052ص 6ج م1256ه 1056الطبعة الأولى 
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أما الخلاف لغةً: فهو مصدر خالف يخالف خلافاً ومخالفة، والاختلاف نقيض الوفاق، قال في 
يف:" الخلاف أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر وأقواله، والخلاف أعم من الضد؛ التوق

 .(1)لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين"
ومن هنا نجد أن استعمال الفقهاء للكلمتين )المراعاة، الخلاف( في اللغة لا يبعد كثيراً عن 

لغوي للمفردتين يمكن أن نخلص إلى أن معنى الاستعمال الأصولي لهما معاً، فمن التركيب ال
مراعاة الخلاف: اعتبار الخلاف وملاحظته عند النظر في المسائل المختلف فيها، وهو تقريباً 

 المعنى الأصولي لمراعاة الخلاف كما سيأتي بيانه.
 ب:التضريف اليقعي لمراعاة الخلاف:

 ي معناها كالآتي:لقد عرف المالكية مراعاة الخلاف بعدة تعاريف تتقارب ف

لَ في نقيضه دليلٌ آخرٌ" (2)فعرفها ابن عرفة  .(3)بأنها:" إعمالُ دليلٍ في لازم مدلول الذي أعْمِّ

 .(5)بأنها:" إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه"( 4)وقريب من ذلك تعريف الونشريسي

لكي مع ثبوت والذي حكمه الفسخ في المذهب الما( 6)وقد مثَّل ابن عرفة لذلك بنكاح الشغار
الإرث بين المتزوجين إذا مات أحدهما، مع أن الأصل عند مالك هو عدم الإرث مادام الفسخ 
ثابتا، لكنه راعى خلاف القائلين بعدم فسخه، فأخذ بدليل المخالف في لازم مدلوله ) الأثر المترتب 

                                                           

عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر,  التوقيف على مهمات التعاريف، محمد( (1
 .154ص ،هـ1813ودار الفكر، بيروت ودمشق، الطبعة الأولى 

ه(. 430محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، أبو عبد الله، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره، توفي سنة )((2
 .086ص 1جينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، 

الطبعة  -شرح حدود ابن عرفة، للرضاع، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي((3
  . . 860ص 1م، ج1220الأولى 

أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العباس، فقيه مالكي، أحذ عن علماء تلمسان، توفي سنة ((4
 .025ص 1ور الزكية، محمد مخلوف، جه(. ينظر: شجرة الن218)

 6، جم1241ه 1831المعيار المعرب، أبو العباس أحمد بن يحيي الونشريسي، دار الغرب الإسلامي ( (5
 .044ص
( نكاح الشغار هو: أن يزوج كل وليته من الآخر على أن لا مهر. ينظر: المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار (6

 .22ص 8مج1228ه 1815الأولى الكتب العلمية بيروت، الطبعة 
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دليله الذي يترتب على ذلك الحكم المستند إلى الدليل( وهو ثبوت الإرث في هذا المثال، وأخذ ب
عليه الفسخ، وذلك جمع بين أمرين: إعمال دليله في الحكم ) وهو الفسخ(، وإعمال دليل المخالف 

 . (1)في لازم مدلوله ) ثبوت الإرث(

في بيان معنى مراعاة الخلاف:" فمراعاة الخلاف عبارة عن ملاحظة مذاهب  (2)قال الولاتي
منها لتحقيق المصلحة، ورفع الضرر الذي قد يصيب  وآراء المجتهدين المخالفين، والاستفادة

المكلف في تعامله مع بعض الأحكام الشرعية؛ مثال ذلك: يرى الإمام مالك أن الزواج بغير ولي 
لا يجوز؛ وفي المقابل يرى غيره من الفقهاء أنه جائز؛ فبناء على رأي مالك؛ يُفسخ هذا الزواج 

الإمام مالك يراعي في هذه الحالة رأي الفقهاء المخالفين  وليس للمرأة مهر ولا إرث ... إلخ؛ لكن
له القائلين بجواز الزواج بدون ولي؛ ومن ثم يرى أن المرأة تستحق المهر والإرث في هذا 

 .(3)الزواج"
 ثانيا: الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف.

بمراعاة الخلاف، بل الأئمة لقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المالكية لا يختصون بالقول 
الأربعة قائلون بهذا، واستدلوا على ذلك بأن كثيراً من العلماء ورد في مؤلفاتهم القول بمراعاة 

 الخلاف، أو باستحباب الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف هو مراعاة له.
، والعكس فالعلماء حينما يتكلمون عن مراعاة الخلاف، فإنما يقصدون الخروج من الخلاف

 صحيح.
إلا إنه بالنظر الدقيق وتتبع استعمالات الفقهاء لهذه الألفاظ نجد أن المالكية لهم استعمال 
خاص لهذه القاعدة غير بقية المذاهب، فهم يفرقون بينهما، فمراعاة الخلاف عندهم قاعدة مستقلة، 

 -بمعناها الخاص -ولى والخروج من الخلاف قاعدة أخرى، وإن استعلمت فيهما نفس الألفاظ، فالأ
 لا تكاد تعرف إلا في الفقه المالكي.

                                                           

 .868ص 1شرح حدود ابن عرفة، لابن الرصاع، ج ((1
محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطى الولاتى، عالم بالحديث، من فقهاء المالكية، توفي سنة ((2
 .615ص 1ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج1003)

 .144م، ص8336ه 1885ول مالك، محمد يحيي الولاتي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ( إيصال السالك في أص(3
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هذا المعنى الخاص لمراعاة الخلاف الذي تميز به المالكية هو: عبارة عن إعادة المجتهد نظر 
حكم المسألة بعد الوقوع؛ لما يترتب على الوقوع من آثار وإشكالات تستدعي نظراً جديداً يأخذ 

فيبني الأمر الواقع على مقتضاه، أو بعض مقتضاه، وإن كان بعين الاعتبار دليل المخالف، 
فقه رُعُي جانب آثار الفعل، وما يترتب عليه  مرجوحاً في أصل النظر، إلا أنه لما وقع الفعل وِّ

د الاجتهاد بنظر جديد  . (1)فَتُجدِّ
قولون أما الجمهور فإنهم لا يفرقون بينهما، فيستعملون الخروج بمعنى المراعاة والعكس، ولا ي

 بقاعدة مراعاة الخلاف بمعناها الخاص المعروف عند المالكية.
بمراعاة الخلاف أو الخروج من الخلاف فعل الشيء أو  -أي الجمهور  –فالمقصود عندهم 

تركه بحسب الفرع الفقهي بما لا يوقعه في حرام أو مكروه على كلا المذهبين المختلفين، بحيث إذا 
ا فعل على الفقيهين المختلفين أفتيا بأن لا حرج في الفعل، فهي عَرَضَ الخارج من الخلاف م

، قال الحموي:" فبذلك تستحب قراءة الفاتحة (2)عندهم هنا بمعنى الأخد بالأحوط، وإتقاء الشبهة
مراعاة للخلاف المقتضي لبطلان الصلاة بدون قراءتها مع موافقة كتب الأصول عندنا على 

 .(3)سنيتها"
من  -ه ويكاد يحسبه الفقيه مجمعا علي -" اشتهر في كلام كثير من الأئمة وقال ابن السبكي:

 . (4)أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل
ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط   -أي مراعاة الخلاف  –وقال: أفضليته      

ثابت من حيث والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعاً مطلقاً؛ فكان القول بأن الخروج أفضل 

                                                           

قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي، العيد عباسة، رسالة ماجستير، جامعة وهران، كلية العلوم ((1
 .45، ص8335 8336الإنسانية، 

 .45د عباسة صقاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي، العي((2
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية ((3

 .88ص 8ج ،م1245ه 1835بيروت، الطبعة الأولى 
الطبعة ( الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية بيروت، (4
 .118-111ص 1م،  ج1221ه 1811الأولى 
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لَّهُ خشية من غائلة  العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعاً فمن ترك لعب الشطرنج معتقداً حِّ

 .(1)التحريم فقد أحسن وتورع"
بقوله:" فاعلم أن المسألة والتفريق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف أشار إليه الشاطبي 

ة منهم ابن عبد البر، فإنه قال: الخلاف لا يكون قد أشكلت على طائف -أي مراعاة الخلاف  –
حجة في الشريعة، وما قاله ظاهر، فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما 
يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه 

 كما تقدم. هو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين
وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم، فمنهم من تأول العبارة ولم يحملها على 
ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي 
يقتضي  المنع ابتداء ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر

رجحان دليل المخالف فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر، فالأول: 
فيما بعد الوقوع، والآخر: فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان، فليس جمعاً بين متنافيين، ولا قولًا 

،وحكى لي بعضهم بهما معاً، هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس

، وبه يندفع سؤال (2)أنه قول بعض من لقي من الأشياخ، وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي

 .(3)اعتبار الخلاف"
 ويُستنتج من كلام الشاطبي أن مراعاة الخلاف بالمعنى الأعم تشمل نوعين هما:

ي مسألة ما بناء على . مراعاة الخلاف ابتداء؛ أي قبل الوقوع، وذلك كأن يحكم المفتي ف1   
دليله الراجح بأنها مباحة مثلًا، ثم ينتقل عنه إلى الحكم بكراهتها خروجاً من خلاف من قال 
بالحرمة، وهذا النوع هو الذي يصدق عليه لقب الخروج من الخلاف، والفقهاء من مختلف 

 المذاهب كثيرو الاستعمال لهذا النوع، وهو أعم وأشمل من قسيمه.
                                                           

 .111ص 1( المرجع السابق، ج(1
( موسى بن عيسى بن أبى حجاج الغفجومى، أبوعمران، شيخ المالكية بالقيروان، وأصله من فاس، ومسكنه (2

 .154ص 1ه. ينظر: شجرة النور الزكية، لمخلوف ج 803ووفاته بالقيروان سنة 
م، دار ابن 1225ه 1815إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الطبعة الأولى  ( الموافقات، أبو إسحاق(3
 .135ص 5ج ،عفان
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الخلاف انتهاء؛ أي بعد الوقوع، وصورته أن يحكم المجتهد على مسألة معينة  . مراعاة8   
بالتحريم مثلًا فيكون القياس إعمال لازمه وتوابعه من الإبطال أو الفسخ أو نحوهما، لكن المجتهد 
بعد الوقوع وتورط الناس فيه، يقطع دليله عن العمل، ويُعمل لازم دليل الخصم من الصحة وثبوت 

 . وهذا الضرب أكثر من يستعمله المالكية، وقلما تجده عند غيرهم.الآثار..
فالخروج من الخلاف مبتناه على الورع، واتقاء الشبهات، وأما المراعاة فغالبها يكون لرفع 
الحرج، والتخفيف عن المكلفين، وتوسيع ما ضاق عليهم من الأمور؛ رفقا بهم، وإصلاحاً 

 لأحوالهم.
 والله أعلم -نهما، فمن هنا يتبين الفرق بي

 المطيب الثاني
 التأصيل الفقهي لمراعاة الخلاف

يروي كثير من المؤرخين وأهل التراجم قصة شهيرة وقعت بين الإمام مالك وأحد خلفاء بني 

 –صلى الله عليه وسلم  –؛ حيث طلب الخليفة من الإمام مالك أن يدون كتاباً بما صح عن رسول الله (1)العباس
ناس، وأن يجعله سهلًا ميسراً، فاستجاب له الإمام وصنف كتابه المؤطأ، ثم لما حج وأن يؤطئه لل

الخليفة سمع المؤطأ من الإمام مالك، فرغب أن يعلقه في الكعبة، ويحمل الناس على العمل بما 
جاء به، وأن لا يتعدوها إلى غيرها مما أحدثوه من الآراء الفقهية الاجتهادية، درءًا للفتن، وقطعا 

 سبل الخلاف، وحسما لمادة النزاع التي قد تنتقل من مسائل الفقه إلى شؤون الحياة.ل
 –صلى الله عليه وسلم  –غير أن الإمام مالك أجابه بالقول:" لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب رسول الله 

 .(2)اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد وكلٌ مصيب"، فعدل الخليفة عن رأية

                                                           

( اضطرب المؤرخون في تعيين اسم الخليفة الذي وقعت له هذه الواقعة مع الإمام، فمرة يقال إنه المنصور، وهو (1
سالك لمعرفة أعلام مالك، عياض بن موسى بن الأشهر، ومرة يروى أنه المهدي... انظر: ترتيب المدارك وتقريب الم

. وسير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن 131ص 1عياض السبتي، وزاة الأوقاف بالمملكة المغربية، ج
 .62ص 15م، ج 1220ه  1810عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة 

بن الحاج، محمد بن محمد العبدلي المالكي الفاسي، مكتبة دار ، و المدخل لا62ص 4( سير أعلام النبلاء، للذهبي ج(2
 .116ص 1الفرات القاهرة، ج
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ن الأهمية في هذا القول أنه يسلط الضوء على العقلية الفقهية المنصفة للإمام مالك؛ وما ومكم
فيه من التواضع والاعتراف بالآخر المختلف معه فقهياً، فعلى الرغم من مكانته العلمية وما تجمع 

قهاء بما لديه من الآثار والفقه وما ترجح لديه من الأدلة المعتمدة، إلا أنه لم يلزم غيره من الف
 اختاره وترجح لديه من آراء.

وهذا ما كان له أثر عميق في تشكيل قواعد الاستنباط وآليات الاجتهاد التي عرف بها الفقه 
المنتسب إليه؛ فظهرت في المذهب أصول وقواعد إذا نحن حللنا مفرداتها وجدنا فيها هذا النزوع 

ك التعصب للمذهب، ووضع الرأي المخالف والميل إلى الاعتراف باختلاف الأمة، والنأي عن مسال
في محل الاعتبار حتى مع رجحان الدليل لديه، ومن هذه الأصول مراعاة الخلاف الذي نحن 

 ء منه والأدلة على ذلك في الآتي:بصدده الآن، والذي سنبين موقف العلما
 أولا : موقف عيماء المالكية من الضمل إمراعاة الخلاف. 

ء المالكية في الأخذ بمراعاة الخلاف، فمنهم من اعتبرها أصلًا من أصول لقد تباينت آراء علما

، قال ابن رشد:" إن (1)الإمام مالك، وحكى كثير منهم نسبة ذلك للإمام مالك وتلميذه ابن القاسم

... مراعاة الخلاف  (3)، وقال الوليدي:" مذهب ابن القاسم(2)من أصل مذهب مالك مراعاة الخلاف"

 .(4)القوي"

                                                           

( كشف النقاب الحاجب عن مصطلح بن الحاجب، إبراهيم بن علي بن فرحون، تحقيق: حمزة أبو فارس وعبد (1
 6شريسي، جوالمعيار المعرب، للون 60، ص1223السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 .065ص
( البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (2
 .812ص 0م، ج1248ه 1838

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم، فقيه، جمع بين ((3
ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، محمد 121فقه بالإمام مالك ونظرائه، مولده ووفاته بمصر، توفي سنة )الزهد والعلم، وت
 .44ص 1مخلوف، ج

ه 1813( الحلال والحرام، لأبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي، تحقيق: عبد الرحمن العمراني، طبعة سنة،(4
 .183م، ص1223
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وربط ذلك بقوة الدليل فقال:"الذي ينبغي أن  (1)ما أقر هذه القاعدة ابن عبد السلام التسوليك

 .(2)إنما يراعي من الخلاف ما قوي دليله" -رحمه الله  -يعتقد أن الإمام 
كما تعرض المقري لمراعاة الخلاف في القاعدة الثانية من قواعده وعدها أصلا من أصول 

 . (3)المالكية
اطبي فبعد ما كان قد استشكل عليه الأمر فإنه بعد الحوار الذي دار بينه وبين وأما الش

  .(5)وابن عرفة بخصوص هذه القاعدة اقتنع بها وأخذ بها (4)الشيخين ابن القباب
وخالف بعضهم ولم يسلموا بذلك، قال الونشريسي:" إن مراعاة الخلاف قد عابه جماعة من 

وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض:" القول بمراعاة  (7)وعياض (6)الفقهاء منهم اللخمي
، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف الخلاف لا يعضده القياس

ت النازلة، فيسوغ له التقليد، ويسقط عنه لمذهبه، هذا لا يسوغ إلا عند عدم الترجيح وخوف فوا

 .(8)التكليف في تلك الحادثة"

                                                           

سن التسولي فقيه، من علماء المالكية، تسولي الأصل والمولد، نشأ بفاس، علي بن عبد السلام بن علي، أبو الح((1
 .565ص 1ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج1854وولي القضاء بها، توفي سنة )

 .48ص 1( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد أحمد عليش، دار المعرفة، بيروت، ج(2
 .806ص 1محمد بن محمد بن عبد الله المقري، طبعة جامعة أم القرى، السعودية ج (القواعد،(3
ه(. 554أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي، أبو العباس الشهير بالقباب، فقيه مالكي، توفي سنة )((4

 .004ص 1ينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج ينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج
 .135ص 5( الموافقات، للشاطبي ج(5
علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي، فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث، قيرواني الاصل، ((6

ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، محمد 854صنف كتبا مفيدة، من أحسنها تعليق كبير على المدونة توفي سنة )
 .068ص 1مخلوف، ج

اض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في عي((7
ه(. 588وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة، توفي سنة )

 .835ص 1ينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج
 .48ص 1أحمد عليش ج ( فتح العلي المالك،(8
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كر الشاطبي طائفة أخرى أشكلت عليها هذه القاعدة منهم ابن عبد البر الذي قال:" كما ذ
الخلاف لايكون حجة في الشريعة، وقال: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة 

، واختار هذا أيضا بعض شيوخ أهل (1)إلا من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله
خرين وحجتهم في ذلك بأن دليلي القولين لابد أن يكونا متعارضين يقتضي كل المذهب من المتأ

 .(2) واحد منهما ضد ما يقتضيه الآخر، وهو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين"
 ثانيا: الأدلة عيى مراعاة الخلاف.

أن يكون دليلًا  استدل القائلون بمراعاة الخلاف بنوعين من الأدلة نقلية وأصولية، بعضها يصلح
لمراعاة الخلاف بمعناها العام عند جمهور العلماء، والبعض يصلح أن يكون دليلًا لمعناها الخاص 

 عند المالكية، وسأكتفي بالأدلة على المعنى الخاص لتعلقها بموضوع البحث.
 أ: الأدلة النقيية.

 –عن رسول الله  -رضى الله عنها  -من الأدلة النقلية على هذه القاعدة حديث عائشة  -1

، هذا الحديث قال عنه (3) أنه قال:" الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة.." -صلى الله عليه وسلم 

 .(4)ابن عرفة:" هو عمدة المالكية في الاستدلال على مراعاة الخلاف"
ي  -صلى الله عليه وسلم  -ووجه الاستدلال بالحديث: أن النبي  نِّ معاً، أعني حكم الفراش وحكم راعى الْحُكْمِّ

 الشبه.
 أما مراعاته لحكم الفراش: فبإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة.

 

                                                           

. وجامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 135ص 5( الموافقات، للشاطبي ج(1
بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

 .42ص 8م، ج1228 -هـ  1818الأولى، 
 .135ص 5( الموافقات، للشاطبي ج(2
 (.8814حديث رقم ) 883ص 8( رواه البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء من المشركين ج (3
 .868ص 1( شرح حدود ابن عرفة، لابن الرصاع ج(4
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بالاحتجاب من الولد الملحق بأبيها،  -رضي الله عنها -وأما مراعاته لحكم الشبه، فبأمره سودة 

 .(1)فيكون أخاها
الفراش مقتضٍ لإلحاقه بزمعة، قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد:" وبيانه من الحديث أن 

يَ أمر  والشبه البين مقتضٍ لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، ورُوعِّ

 .(2)الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه"
بالاحتجاب من  -رضي الله عنها -زوجه سودة  -صلى الله عليه وسلم -وناحية الاحتياط فيه يتمثل في أمره 

 ق بأبيها، رغم حكمه بإثبات نسبه الظاهر من زمعة أبيها المقتضي كونها أخته.الولدالملح
أنه قال:" لا  -صلى الله عليه وسلم -عن النبي  -رضي الله عنه -ومن أدلتها النقلية أيضاً حديث أبي هريرة  -8

 .(3)تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها  ":-رضي الله عنها -أيضاً من حديث عائشة وجاء 

 .(4)فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها" -ثلاث مرات  -باطل 
حكم أولًا ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثاً وسماه زنا، وأقل  -صلى الله عليه وسلم -ووجه الاستدلال: أن النبي 

عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله:  -صلى الله عليه وسلم -ه عدم اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه مقتضيات
  !)ولها مهرها...( ومعلوم أن مهر البغي حرام

وللتوضيح أكثر يقال: إن الحديثين يدلان على اشتراط الولي في النكاح، وأن العقد يبطل إذا 
تأكيد بطلانه فسماه زنا، لكنه لم يحكم بلازم البطلان، وهو  -صلى الله عليه وسلم -فقد شرط الولاية فيه، وأراد 

إلغاء المهر، بل أعمل فيه لازم النكاح الصحيح، وهو ثبوت المهر للزوجة، ومقتضى ذلك 
 استحقاق المرأة للمهر بالدخول وإن كان النكاح باطلًا.

                                                           

 .01ص ،( إيضاح السالك في أصول الإمام مالك، محمد يحيي بن عمر المختار الطالب، المكتبة العلمية تونس(1
( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين بن دقيق العيد، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، (2

 .883ص 8م، ج1250ه 1058سنة الطبع
( وصححه الألباني في 1448حديث رقم ) 085( أخرجه ابن ماحة، كتاب النكاح، باب لانكاح إلا بولي ص(3

 (.1425إرواء الغليل تحت رقم )
 (.1138حديث رقم ) 835ص 8( سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة إلا بولي ج(4
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بشأن إتمام الصلاة بمنى  -رضي الله عنه  –ومن الأدلة أيضاً ما ثبت عن ابن مسعود -0
وعمل أبي  -صلى الله عليه وسلم -وقد كان يراه خلاف سنة رسول الله -رضي الله عنه  –الذي حصل من عثمان 

بمنى ركعتين،  –صلى الله عليه وسلم  -من بعده، وكان يقول:" صليت مع النبي  -رضي الله عنهما  –بكر وعمر 
 –رضي الله عنه  -ومع عمر بن الخطاب  -عتين رضي الله عنه، بمنى رك -ومع أبي بكر 

 .(1)بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان"
كان يعتقد بمقتضى ما عنده من الدليل الصحيح أن إتمام  -رضي الله عنه  –فابن مسعود 

سيصلي  -رضي الله عنه  –الصلاة بمنى خلاف السنة، ولذلك حين علم أن عثمان بن عفان
ربعاً بمنى عَبَّرَ عن تخطئته له بالاسترجاع، إلا أنه لما تهيأ الخليفة للصلاة قام يصلي معه، فقال أ

 .(2)له بعض أصحابه: أتصلى معه بعدما استرجعت!قال:"الخلاف شر"
نوع من مراعاة الخلاف؛  -رضي الله عنهما جميعاً  -فإتمام ابن مسعود الصلاة مع عثمان  

 صلاة يرى أنها ركعتان فقط.لأنه يتضمن تصحيحاً ل
 

 ب: مستندها الأصولي:
لقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه القاعدة يشهد لها كثير من القواعد الأصولية من أهمها 

 الاستحسان واعتبار المآل.
 الاستحسان. -1

، أو هو كما (3)الاستحسان كما عرفه الشاطبي:) الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي(

 .(4) لآمدي وغيره:") العدول بحكم المسألة عن نظائرها لموجب(قال ا

                                                           

 (. 1348حديث رقم ) 081ص  1( رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، ج(1
المعرفة بيروت، ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار (2
 .831ص 8ه، ج1052

 .120ص 5( الموافقات، للشاطبي ج(3
 8م، ج8330ه 1888( الإحكام في أصول الأحكام، على بن محمد الآمدي، دار الصميعي، الطبعة الأولى (4
، وشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة 128ص
 . 801ص 8م، ج8333ه 1883يمان بمصر، طبعة سنة الإ
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والاستحسان أصل من أصول الاستدلال والاستنباط عند الإمام مالك وغيره من الفقهاء، 

، وهو من كبار شيوخ (1)ومراعاة الخلاف نوع من أنواع الاستحسان، فقد نقل عن أصبغ بن الفرج

، وقال ابن (2)"سان مراعاة الخلاف، وهو أصل في المذهبالمذهب ومتقدميهم، قوله:" ومن الاستح

 .(3)رشد:" من أصل مذهب مالك مراعاة الخلاف، وهو استحسان"

 .(4)قال الحَجْوي:" مراعاة الخلاف من الاستحسان، فليس بزائد عليه"
م الشاطبي هذه القاعدة، ووقف عندها طويلًا، وراسل فيها عدداً من فقهاء وقد استشكل الإما

عصره من أهل المغرب كما ذكر ذلك في كتابيه الاعتصام والموافقات؛ حيث يقول:" ولقد كتبت 
في مسألة مراعاة الخلاف إلى بلاد المغرب وإلى بلاد أفريقية لإشكال عرض فيها من 

واطمأن إلى رأيهم في مسألة مراعاة الخلاف والأصل الذي ترجع  وجهين...إلخ"؛ وكان ممن راسلهم
إليه وهو الاستحسان الإمام أبو العباس القباب؛ حيث يقول الشاطبي:"... إلا أني راجعت بعضهم 

 بالبحث، وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحمه الله، فكتب إلي بما نصه.. إلخ".
اب طويل انتهى فيه إلى أنه قد اطمأنت نفسه إلى الأخذ وقد أجابه أبو العباس القباب بجو 

بقاعدة "مراعاة الخلاف" وأصلها الذي هو الاستحسان حيث ظهر له أهميتها وقوة دليلها، بعدما 
ولقد كنت أقول بمثل ما كان في السابق يميل إلى الرأي الرافض لها؛ يقول أبو العباس القباب:" 

سان وما بنى عليه، لولا أنه أعتضد وتقوى بوجدانه كثيراً في قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستح
عندي غاية،  فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وبمحضر جمهورهم مع عدم النكير، فتقوى ذلك

                                                           

أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، فقيه من كبار المالكية بمصر، قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثل ((1
 1ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج885أصبغ، وكان كاتب ابن وهب، وله تصانيف، توفي سنة )

 .22ص
 .155ص 8يل، لابن رشد ج( البيان والتحص(2
 .812ص 0ج المرجع السابق،( (3
( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي، (4

 .855ص 0 0م، ج1225هـ 1816دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 
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وسكنت إليه النفس وانشرح إليه الصدر، ووثق به القلب، للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله 

 (1)عنهم"
فإن مقتضى القياس أن يجري المجتهد على وفق دليله، ويحكم   ة منه:أما وجه انتزاع القاعد

بمقتضى اجتهاده الذي أداه إليه الظن الغالب الموجب للعمل، فلا يترك قوله ودليله ليصير إلى 
قول الغير ودليله، هذا هو الأصل، غير أنه يعدل عن ذلك، فيهمل العمل بمقتضى قوله ودليله 

  .ه المرجوح عندهمن وجه، ليُعمل دليل غير 
وموجب هذا العدول عن العمل بمقتضى الاجتهاد الخاص من وجه، هو رجحان دليل المخالف 
عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل ذلك المخالف المستدعى للاحتياط والأخذ بالحزم، 

راه أنه امتثل على وهو على هذا ليس تاركاً لاعتقاده في قوله ودليله، ومطروحاً له بالكلية، بل قصا
وفق دليل غيره في جهة يكون رأي الغير أرجح فيها، أو اختار الأشق من الأمرين مع اعتقاده 

 .صحة الأخف، وهو كما ترى عدول يسنده النظر الحازم والرأي السديد
ولا شك أن هذا مندرج تحت الاستحسان وآخذ من معناه بوجه؛ لهذا لم يطرد على قانون واحد 

ة خلافية، كما هو شأن الاستحسان، وقد وقع للإمام الشاطبي تصريح بنحو منه فيما في كل مسأل
عزاه إلى غيره من العلماء، فقال:" إنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء، 

ثم أخذ يعدد بعض المسائل المبنية على  ،(2)وهو أصل في مذهب مالك يبنى عليه مسائل كثيرة"
  عدةالقا
 تخريج القاعدة على اعتبار المآل. -8
اعتبار المآل: هو ملاحظة ما يرجع إليه الفعل بعد وقوعه، وما يترتب عليه، وآثاره الناتجة  

منه، فيأخذ الفعل بهذا النظر حكمًا يتفق مع ما يرجع إليه ويؤول إليه ذلك الفعل، سواء قصده 

 .(3)الفاعل أم لا
                                                           

ه 1881وسى بن محمد اللخمي الشاطبي، مكتبة التوحيد، الطبعة الأولى ( الاعتصام، أبو اسحاق إبراهيم بن م(1
 .43ص 0م، ج8333

( الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن مشاط، دراسة وتحقيق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، (2
 .805دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى، ص

 .844ر الفكر العربي، ص( أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دا(3
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عد الوقوع؛ فإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع واعتبار المآل مختص بحالة ما ب
عاد عليه بالإنفاذ والاعتبار، لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع من 
الالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصير التصرف بعد 

النظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر وقوعه معتبراً وشرعاً ب

 .(1)على مقتضاه روعيت المصلحة
ومن هذا الباب ما يجري من تصحيح العقود الفاسدة إذا كان فسادها مختلفاً فيه، كقولهم: كل 

عد وقوعه تعلق نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يثبت به الميراث، ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه ب

  .(2)به مصلحة كل من الزوجين والأولاد والورثة
ومعلوم أن المجتهد إنما يبني حكمه على ما ترجح لديه وفقاً لاجتهاده في الأحوال المعتادة، لا 
على ما ترجح على اجتهاد سواه، بحيث يمضي حكمه في حالة وقوع التصرف بالنظر إلى 

، هذا هو الأصل؛ بيد أن ثمة صوراً مستثناة من هذه اجتهاده، لا على مقتضى اجتهاد غيره
الحالة، يراعي فيها المجتهد خلاف غيره، وذلك حينما يتعلق بها بعد وقوعها دليل آخر، أو 
 مصلحة راجحة، وهو من دقيق النظر في المآلات الطارئة، والذي اعتبره الشارع في صور شتى

فعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة النظر في مآلات الأ :"رحمه الله -قال الشاطبي 
لفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو أو مخا

بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة 
 .(3)تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه"

 المعحث الثاني
 أثر مراعاة الخلاف في الخطاب الديني المضاصر

لابد من الإشارة هنا إلى أن الخلاف الفقهي في فروع الشريعة أمر بدهي تفرضه العديد من 
العوامل، منها تعدد مصادر التشريع، وتفاوت المدارك الاستنباطية، واختلاف البيئات والعصور 

ا نجد أن العلماء قد تلقوه بالقبول والتسامح، ولم يكن بينهم إلا والمصالح، وغير ذلك، ومن هن
                                                           

) الهامش بتصرف( ومراعاة الخلاف عند القرافي، العربي بن محمد  135ص 5( الموافقات، للشاطبي، ج(1
 . 12م ص8338ه 1805السنة  15/8الأدريسي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد 

 . 142و هامش ص 135ص 5ج المرجع السابق،( (2
 .155ص 5ج المرجع السابق،( (3
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 ه: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري التعاون والاحترام، وأقصى ما يقوله كل مجتهد عن نفس

 .(1)خطأ يحتمل الصواب، ولم يكن أبداً سبباً للفرقة والخصام
 وسأعرض في هذا المبحث للمطلبين التاليين:

 بعض المسائل المتفرعة عن مراعاة الخلاف. المطلب الأول:
 المطلب الثاني:أثر مراعاة الخلاف في تحقيق الوسطية في الخطاب الديني المعاصر.

 
 المطيب الأول

 إض  المسائل المتفرعة عن مراعاة الخلاف
مراعاة الخلاف من القواعد المهمة في الفقه المالكي التي وضعها العلماء لتفادي بعض 

التي تظهر نتيجة الخلاف في بعض الفروع الفقهية، بغية تجاوز هذا الخلاف،  الإشكاليات
والتيسير على المكلفين في المسائل الخلافية؛ ذلك لأن من الأصول الأساسية التي انبنت عليها 
هذه الشريعة هو التيسير ورفع الحرج، ومراعاة أحوال المكلفين أثناء تنزيل هذه الأحكامالشرعية؛ 

يرُِيدُ اللَّـهُ بكُِمُ ﴿ رح به القرآن الكريم في آيات كثيرة؛ منها قول الله تعالى:وهو أصل ص
هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِِ  ﴿ :، وقوله تعالى(2) ﴾اليْسَُْْ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسَْْ 

ينِ مِنْ حَرَج    .(4)وا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يسر (3) ﴾ الِِّ

                                                           

نصه:" اختلاف أمتي رحمة"  -صلى الله عليه وسلم  -( تنبيه: جرى على ألسنة كثير من الخطباء والوعاط حديث منسوب للنبي (1
: "لا أصل له، ولقد اجتهد المحدثون -رحمه الله-فهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع مكذوب، قال الألباني

يوفقوا؛ حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ  في أن يقفوا له على سند فلم
التي لم تصل إلينا، وهذا بعيد عندي؛ إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يليق بمسلم 

ولم أقف له على سند صحيح ولا  اعتقاده، ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين،
 .56ص 1ضعيف ولا موضوع". ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج

 .145( سورة البقرة، الآية (2
 .54( سورة الحج، الآية (3
 (.62، حديث رقم )81ص 1( رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، ج(4
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فبقدر ما يراعي الفقيه المجتهد هذا الأصل الذي هو التيسير وعدم الإحراج؛ يصيب أو يقترب 
من جوهر الشريعة؛ وعلى هذا الأساس وردت عبارات عن السلف تدعوا إلى نهج التيسير في 

السلف قولهم:" العلم، الرُّخصة من  الفتوى، كما روى الإمام ابن عبد البر نقلًاعن عدد من علماء

 .(1)ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد"
وهذا ما حدى بفقهاء الشريعة عامة والمذهب المالكي خاصة لوضع القواعد التي تيسر على 

 .الناس أمر دينهم، ومن هذه القواعد قاعدة مراعاة الخلاف
اذج تطبيقية لمراعاة الخلاف وسأذكر في هذا المطلب بعض الفروع الفقهية التي تمثل نم

بمدلولها الخاص عند المالكية، والذي سبق وأن بينا أنه عبارة عن إعادة نظر من المجتهد في 
لما يترتب على وقوع الفعل  –بعد وقوع الفعل من المكلف على مقتضى قول المخالف  –الحكم 

 مخالف ودليله.من آثار وإشكالات تستدعي نظراً جديداً يأخذ بعين الاعتبار قول ال
وسأورد بعض الأمثلة في باب النكاح، ثم أتبعها بأمثلة في فروع الفقه الأخرى، باعتبار أن باب 
النكاح من أهم أبواب الفقه التي ينبغي فيها مراعاة الخلاف؛ لأن بناء الأسرة المسلمة منطلق من 

فروج له حرمة خاصة، هذا الباب، والحفاظ عليها هو أصل من أصول الشريعة، والاحتياط في ال

 .(2)وخاصة بعد الفوت والوقوع
 وهذه بعض صور تطبيقات القاعدة في باب النكاح وغيره:

 في باب النكاح.  -1
على تحريمه لا يُختلف فيه فإنه يفسخ بدون  -صلى الله عليه وسلم  –يرى المالكية أن كل نكاح نص الله ورسوله
 ولا يتوراثان، كمتزوج الخامسة، وأخته من الرضاعة.طلاق، وإن طَلَّقَ فيه قبل الفسخ لم يلزمه، 

أما ما اختلف الناس في إجازته ورده، فالفسخ فيه بطلاق، ويقع فيه الطلاق، والخلع، والموارثة 
قبل الفسخ، كالمرأة تزوج نفسها، أو تنكح من غير ولي، والأمة تتزوج بغير إذن، وكذلك نكاح 

 .(3)الشغار، والمُحْرِّم، للاختلاف فيه

                                                           

 ."548(جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ص(1
 .162(  مراعاة الخلاف، غباشة ص(2
 .885ص 0( التاج والأكليل، محمدبنيوسفبنأبيالقاسمالعبدريأبوعبدالله، دار الفكر، ج(3
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معاملة  –رغم قولهم بفساده  –والسبب الذي جعل المالكية يعاملون النكاح المختلف في فساده 
النكاح الصحيح هو مراعاة الخلاف؛ لأنه بعد الوقوع تعلق به حق لكل من الزوجين والأولاد، 

 (1)ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجح قول المخالف، فكان هذا التمييز منهم مراعاة للخلاف
 ومن ذلك:
أن الولي عند الإمام مالك ركن من أركان العقد، وأنه لا نكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة حق  - أ

 .(2)تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح هذا النكاح
فمقتضى ذلك أن هذا النكاح باطل يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا يرتب أي أثر من آثار العقد 

ينشر الحرمة، ولا توارث ولا نسب(، إلا أن المالكية وعملًا ر طلاق، ولا الصحيح،) يفسخ بغي
بأصل مراعاة الخلاف راعوا خلاف الحنفية في ذلك القائلين بصحته، فقالوا: إن زوجت المرأة 

لا يصح بوجه، ويفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق؛ لأنه نكاح مختلف نفسهاأو غيرها فالنكاح فاسد 

 . (3)قفيه، فاحتيط بأن يكون فسخه بطلا
قال الإمام الشاطبي:" وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه؛ ولذلك يقع فيه الميراث، ويثبت 

النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة  –أي المالكية  –النسب للولد، وإجراؤهم 
 المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنا، وليس في
حكمه باتفاق، فالنكاح المختلف فيه قد يُراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عُثر عليه بعد 

 .(4)الوقوع، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح"
نكاح المُحْرِّم، فمذهب المالكية والجمهور عدم الصحة، وذهب الأحناف لصحته، ومذهب  - ب

دم ترتيب أي أثر من آثار الزواج الصحيح عليه، إلا أنهم قالوا بأنه يفسخ المالكية يقتضي ع

                                                           

 . 865ص 1. وشرح حدود بن عرفة، للرصاع، ج121ص 5(الموافقات، للشاطبي، ج(1
 .134ص 8نس، ج( المدونة الكبرى، مالك بن أ(2
 . 881( القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، دار الهدى الجزائر، ص(3
 .121ص 5( الموافقات، للشاطبي ج(4
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، (1)بطلاق، ويثبت فيه التوارث بين الزوجين، وفيه العدة، وينشر الحرمة، مراعاة لقول الأحناف
جاء في المدونة قول ابن القاسم:" ومما يبين ذلك نكاح المُحْرِّم أنه أُختلف فيه فأحب ما فيه إليَّ 

، وقال ابن رشد:" اختيار ابن القاسم أنه يفسخ بطلاق مراعاة (2)الفسخ فيه تطليقة" ون أن يك

 .(3)للاختلاف"
ومنها إذا أوصى الزوج بكتمان الزواج عند العقد عن إحدى زوجاته، أو أمرهم بكتمه عن  -ج

من أهل بيته، أو عن أهل بلد معين، أو قوم معينين، بطل العقد عند المالكية، ويعد عندهم 
الأنكحة الفاسدة، يحرم القدوم عليه، ويعاقب كل من كان طرفاً فيه، ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 

 .(4)لأن الإعلان شرط في صحة الزواج
إلا أنه إذا حصل الدخول في هذا النكاح وطال بحيث عرف واشتهر عادة لم يفسخ وأُمضي، 

 –، ولو فسخ قبل الدخول أو بعده بقرب (5)مراعاة لخلاف الشافعية والحنفية القائلين بصحته مطلقا
فإنه يفسخ بطلاق، وينشر الحرمة، ويوجب العدة، ويثبت  –على أصل المذهب عند المالكية 

 .(6)الإرث بين الزوجين كالنكاح الصحيح، مراعاة لخلاف من صححه من المذاهب الأخرى 
 أمثلة على مراعاة الخلاف في الفروع الفقهية المختلفة. -8

                                                           

. والكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 016ص 8( البيان والتحصيل، لابن رشد ج(1
القرطبي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة،  بن عبد البر بن عاصم النمري 
 . 802م، ص1243هـ،1833الرياض، الطبعة الثانية، 

 .188ص 8( المدونة، الإمام مالك، ج(2
 .016ص 8( البيان والتحصيل، لابن رشد، ج(3
مد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار ، و الذخيرة، لشهاب الدين أح184ص 8( المدونة، الإمام مالك، ج(4

. ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد 833ص 8م، ج1228الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 
. بلغة 43ص 5م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1225ه 1816بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، الطبعة الأولى 

 .888ص 8م، ج1225ه 1815أحمد الصوي، دار الكتب العلمية بيروت،  السالك لأقرب المسالك،
( المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي (5

عثمان . والأم، محمد بن إدريس بن العباس بن 40ص5م ج1264 -هـ 1044الحنبلي، مكتبة القاهرة، بدون طبعة 
م، 1223ه1813بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة بيروتبدون طبعة 

 .88ص 5ج
 .888ص 8. وبلغة السالك، للصاوي، ج43ص 5( مواهب الجليل، للحطاب ج(6
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د في حكم استئذان الحاكم في إحياء الأرض الموات إنه:" يختلف باختلاف قال ابن رش - أ
مواضعه ... ، وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن 
الإمام على المشهور في المذهب، وقيل إن استئذان الإمام في ذلك مستحب وليس بواجب، 

لإمام على القول بأنه لا يجوز إلا بإذنه، فقيل: إنه يمضي مراعاة واختلف إن وقع ذلك بغير إذن ا

 .(1)للخلاف"
وقال النفراوي في شرح باب الطهارة من كتاب الرسالة:" ويعيد في الوقت من توضأ بماء  - ب
لقوله مختلف في نجاسته، كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره، على  -الأولى متنجس -نجس 

عل وجه الإعادة في الوقت على كلام المدونة لابن القاسم والمصنف مراعاة قول ابن القاسم،... ول
للخلاف، وإلا فهو متنجس على قوله،... ومعنى مراعاة الخلاف أن القائل بالنجاسة يكتفي 
بالإعادة في الوقت مراعاة لقول القائل بعد بعدم نجاسته، والقائل بالطهارة يقول بالإعادة في الوقت 

 .(2)ول بالنجاسة"مراعاة لمن يق
وقال الصاوي في حد شارب النبيذ:" أما إذا شرب القدر الذي لا يسكر منه لقلته فقال -ج

مالك: هو كذلك) أي يحد(، وقال الشافعي: هو صغيرة ولا يوجب حداً، ولا ترد به الشهادة، وعن 
 -ر لقاضٍ مالكي أي رُفع الأم –أبي حنيفة: لا إثم في شربه بل هو جائز ...وقوله: ورُفع لمالكي

 .(3)أي فيحده المالكي، ... وقيل لا يحد مراعاة للخلاف"

: يستتاب (4)وإذا امتنع من قضاء المنسيات فقال المازري :" وجاء في كفاية الطالب الرباني - د

 . (5)فإن تاب وإلا قتل، وقيل: لا يُقتل مراعاة للخلاف، وهو المشهور"

                                                           

 .030ص 13(  البيان والتحصيل، لابن رشد ج(1
هـ 1815القيرواني،أحمد بن غانم النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، ( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد (2
 .803ص 1م ج1225 -
 . 866ص 8( بلغة السالك، للصاوي ج(3
ه(. ينظر: 506محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد الله، محدث، من فقهاء المالكية، توفي سنة )((4

 .146ص 1شجرة النور الزكية، محمد مخلوف، ج
(  كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار (5
 .818ص 1ج 1818الفكر، 
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ق به لا من المتصدق عليه ولا من غيره، وكلامه وقال:" لا يشتري المتصدق الشيء الذي تصد
محتمل للمنع والكراهة، وهو المذهب، فإن وقع مضى، وعلى الأول قيل: يفسخ، وقيل: يمضي 

 .(1)مراعاة للخلاف"
وجاء في مواهب الجليل في بيع الفدان الذي له مساق ولولا هي لما كانت له قيمة:" الظاهر  - ه

مقصود من الصفقة لا يجوز بيعه؛ وأما بعد الوقوع فيمضي على من المذهب المنع ابتداء؛ لأن ال

 .(2)ما قال مراعاة للخلاف"
 المطيب الثاني

 في الخطاب الديني المضاصرأثر مراعاة الخلاف في تحقيق الوسطية 
التوسط والاعتدال سمة من سمات شريعتنا المحمدية السمحة، ودين الإسلام دين توسط 

 تفريط، ولا غلو فيه ولا جفاء، شريعته خاتمة الشرائع، يقول الإمام واعتدال، لا إفراط فيه ولا
ذ من الطرفين  الشاطبي:" الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخِّ
بقسط لا مَيْل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار 

 .(3)جميع المكلفين غاية الاعتدال" على موازنة تقتضي في
فديننا دين رخصة بعد عزيمة، ولين من غير شدّة، ويسر من غير عسر، ورفع للحرج عن 

 .الأمة، دين رحمة وتسامح، دين محبة وإخاء، دين التعاون والتضامن
 فأين الخيل إذن ؟ ومن أين جاءت الفتن والمحن؟
الخلل في الممارسة والتطبيق، الخلل في تخلى الخلل في سوء فهم الناس لدين الله تعالى، 

الناس عن العلم والعلماء، واتخاذهم رؤوساً جهالًا من أصحاب الأهواء يسألونهم ويقتدون بهم 
ويستفتونهم في أمور عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 

                                                           

 ( كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن المالكي، ج(1
 .60ص 6( مواهب الجليل، للحطاب ج(2
 .852ص 8( الموافقات، للشاطبي، ج(3
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م بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِّ عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالًا، فسئلوا العباد، ولكن يقبض العل

 .(1)فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"
والخلاف أمر واقع لا محالة يفرضه اختلاف الأفهام، واختلاف الظروف، وغير ذلك، يقول 

تحزب، وكل من العلامة ابن القيم:" فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين وال
المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة 
الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحداً، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد 

فإن الأصل الذي  يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافاً لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة،
بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد 

 .(2)وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة"
قد عرف والتراث الفقهي الإسلامي غني بتعدد مذاهب الفتوى وثري بتنوع مدارس الفقه، و 

المسلمون اختلاف الرأي والفتوى، وقبلوا بالتنوع في إطار وحدة الأصول وتعدد الاجتهادات، وهذا 
الاختلاف هو ثروة ثرية لإعمال الآراء في مواطنها المتعددة حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 

عو إلى بالمرجوح دون الراجح إن كان هناك ما يد -أحيانا  –والأحوال والأشخاص، فقد يعمل 
هذا، وما هو مرجوح عند مذهب هو راجح عند الآخر والعكس، فالاختلاف سنة من سنن الله 

في الاجتهاد  -تعالى  –تعالى في الكون والحياة، ومن باب أولى أن يكون سنة من سنن الله 
 الفقهي، وهو أمر يجب أن يكون في الاعتبار دائما.

 ولكن هل كل خلاف يراعي؟
لى أن مراعاة الخلاف إنما تكون في الخلاف الذي قوي مدركه وفي الأقوال لابد من التنبيه ع

مما لا يكون الأخذ بالخلاف  ،المعتبرة دون الأقوال الشاذة، وفي أحوال يسيرة على خلاف الأصل
فيها مبنياً على الهوى والتشهي، حيث يشترط في الخلاف الذي يُراعى أن يكون سائغاً ومبنياً على 

                                                           

(. ومسلم، 133حديث رقم ) 50ص 1ه، أخرجه البخاري، كتاب: العلم، باب: كيف يقبض العلم، ج( متفق علي(1
 (.8650، حديث رقم )1800ص 8كتاب: العلم، باب: رفع العلم وقبضه،ج

(  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: علي بن محمد (2
 512ص 8م، ج1224ه  1814، دار العاصمة الرياض، الطبعة الثالثة، الدخيل الله
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وألا يكون في غاية الضعف والبعد عن الصواب، أو يكون مخالفاً للإجماع أو  أدلة معتبرة،
 النصوص الصريحة.

أما خلاف ذلك من الأقوال فلا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر عن 
اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلًا، 

ا لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة لذ
 .(1)وأشـباهها التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها

 في اعتبار الخلاف وعدم اعتباره، ثلاث طوائف: -اليوم وقبل اليوم–ففقهاء الشريعة 
رت كل خلاف حجة يلزم المصير إليها، ويعول سلكت مسلك الترخيص والتلفيق، واعتب الأولى:

، قال ابن حزم: (2)في الفتوى عليها، ولو كان مستند الخلاف ضعيفاً، وما بني عليه واهيا ساقطاً 
"... وطبقة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول 

 .(3)ل عالم"كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول ك

                                                           

 .102ص 5( ينظر: الموافقات، للشاطبي ج1)
( ولعل الإمام الشاطبي كان يقصد هذه الطائفة بما كتبه من بحوث مستفيضة في كتابه ) الموافقات ( بيَّن فيها (2

 يصلح فيها غير ذلك، حيث قال:" الشريعة كلها ترجع إلى أن الشريعة على قول واحد، وأنه لا اختلاف فيها، وأنه لا
: والآيات -ثم قال –قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. 

واحد،  في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير، وكلُّه قاطع في أنه لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ
وقول واحد". وقال:" فثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة، ولا هي موضوعة على وجود الاختلاف فيها أصلًا 
 -يرجع إليه مقصوداً من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين، وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء. وأيضاً 

يعُوا اللَََّّ -تعالى–الهوى جملة، وهو قوله  فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع ينَ آمَنُوا أَطِّ : )يَا أَيُّهَا الَّذِّ
ِّ وَالرَّسُولِّ إِّنْ  وهُ إِّلَى اللََّّ نْكُمْ فَإِّنْ تَنَازَعْتُمْ فِّي شَيْءٍ فَرُدُّ سُولَ وَأُولِّي الْأَمْرِّ مِّ يعُوا الرَّ ِّ وَالْيَوْمِّ الْآخِّ  وَأَطِّ نُونَ بِّالِلَّّ رِّ كُنْتُمْ تُؤْمِّ

يلًا( )النساء: ( .. وبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأنه 52ذَلِّكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِّ
يصير بصيراً بمواضع الاختلاف، جديراً بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له، ولأجل ذلك جاء في حديث ابن 

قال: يا عبد الله بن مسعود. قلتُ: لبيك يا رسول الله، قال: أتدري أي الناس أعلم ؟ قال: الله  -صلى الله عليه وسلم–مسعود أنه 
 .وما بعدها 61ص 5ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان يزحف على استه". ج

 5دار الآفاق الجديدة بيروت، ج( الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، (3
 .  64ص
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ولا شك أن انتهاج هذا النهج وسلوك هذا المسلك، يؤدي إلى الفساد في العاجل والآجل، ويفتح 
لذوي الأغراض السيئة، والنفوس المريضة، الباب على مصراعيه ليقولوا في الشريعة ما تمليه 

مهور الأمة، وحاد عليهم أهواؤهم، وتوحي به إليهم شياطينهم، ولن يعدموا قولًا لفقيه شذَّ به عن ج
عاهم، وهذا واقع مشاهد، قال القاضي أبو بكر ابن  به عن سبيل الجماعة، يسند دعواهم، ويؤيد مدَّ

 .(1):" ولو راعينا كل خلاف يطرأ، لما استقر الدين على قاعدة"-رحمه الله-العربي 
بجميع أنواعه،  ترى عكس ما تراه سابقتها، وتعتبر الخلاف شراً كله، ومذموماً  الطائفة الثانية:

فلا يسوغ الخلاف عندها في فروع الأحكام الشرعية فضلًاعن أصولها، قال ابن حزم في رد قول 
من قال:" إن قتل المسلم بالذمي مما يسع فيه الاختلاف:" الاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز ... 

مة، واحتجوا بما فصح أن الخلاف لا يجب أن يراعى أصلًا، وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رح

، قال أبو محمد: وهذا من أفسد (2):" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" -صلى الله عليه وسلم–روي عن النبي 
قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس 

 .(3)ا الحديث المذكور فباطل"إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط، وأم
وسط بين الطائفتين، فهم يرون أن الخلاف ينقسم في الجملة إلى قسمين  الطائفة الثالثة:

 رئيسيين:
الأول: الخلاف في أصول الدين وكلياته، فهذا لا يجوز أن يقع، وإذا وقع فالمصيب فيه واحد 

 اتفاقاً، والإنكار فيه على المخالف واجب.
في –في الفروع الفقهية العملية، فهذا جائز عقلًا وواقعٌ فعلًا، لأن مبنى الفقه  الثاني: الخلاف

على الظن، وما كان كذلك لابد أن يقع فيه الخلاف، قال الشاطبي:" والأنظار تختلف  -الجملة

                                                           

( العواصم من القواسم، أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، تحقيق: الدكتور عمار طالبي، مكتبة دار (1
 .865ص 1التراث، مصر ج

م فقال الإما: ( حديث موضوع  قال الشيخ الألباني:" قد تواردت نصوص أهل العلم بعدم صحة هذا الحديث(2
 .185ص 1سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ الألباني ج"أحمد:" لا يصح هذا الحديث". ينظر: 

 . 68ص 5( الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ج(3
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مْناَهَا سُليَمَْانَ ﴿:-تعالى–باختلاف القرائح، والتبحر في علم الشريعة، قال الله   تَيَنْاَ وَكُُلً  ۚ  فَفَهَّ
يَْ ۚ  حُكْمًا وعَِلمًْا باَلَ يسَُبِِّحْنَ وَالطَّ رْناَ مَعَ دَاوُودَ الَِْ  .(2)"(1) ﴾ وَكُنَّا فاَعِلِيَْ ۚ  وسََخَّ

وقال:" الخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل، 

 .(3)شبه ذلك"كالخلاف في المتعة وربا النَّسَاء ومحاش النساء وما أ
بمراعاة الخلاف ليس بدعة منكرة ولا قول بلا دليل وإنما هي تمثل جانبا من جوانب  فالقول إذن

الوسطية في ديننا الحنيف، فقبول اجتهادات الآخرين والنظر فيها وإعمالها وقت الحاجة إليها هو 
 .تحقيق لمبدأ الوسطية، فرأي صواب يقبل الخطأ ورأي غيري خطأ يقبل الصواب

كما أن مراعاة اجتهادات الآخرين فيه توسعة على الناس في كثير من الأحيان، وتصحيح 
لتصرفاتهم، فالمراعي للخلاف يتنازل عن دليله إذا رأى في استمرار العمل به وحمله على عمومه 
 حرج وضيق على الناس ليأخذ بدليل مخالفه الذي قوي وترحج؛ عنده تحقيقا لمقاصد الشرع في

 والتيسير على المكلفين. التوسعة
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 الخاتمة
 اختم هذا البحث بالقول بالنتائج التي توصل إليها الباحث وأهم التوصيات كالآتي:
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 ها البعض من الأصول المعتمده التي يقوم عليها المذهب. أعتبر 
أن مراعاة الخلاف وإن كانت من قواعد الاستنباط عند الإمام مالك إلا أنه لا يلتزمها دائماً،  -8

 ذلك أنه ليس كل خلاف مرعي، وإنما وفق شروط وضوابط معينة.
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 . 012ص 0( الموافقات، للشاطبي ج(2
 . 168ص 1ج المرجع السابق،( (3
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 والالتزام بها أو لا؟ وما هو مستوى وقوة الرأي المخالف الذي يجب اعتباره ...إلخ.

أن المرء كلما ازداد من العلم ، كلما ازداد من الوسطية وقرب من الاعتدال، وبقدر نقصه  -8
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 والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 ور التربية في نشر ثقافة الحوار من أجل السلامد
 فوزية امحمد محمد صابرأ.

 قتسم التربية وعيم النفس
 / جامضة المرقتبخيار الأقتصر  كيية الآداب والضيوم

 

 مقدمــــــــة

المجتمع هو ذلك الإطار العام الذي يحدد العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، الذين يعيشون           
ه، في شكل وحدات أو جماعات، وما يحدث بينهم من أشكال التفاعل، والتربية هي داخل نطاق

إحدى وسائل التنمية للمجتمع، بوصفها أبرز الوسائط التي تقوم بدورها التنموي الذي يتم به إشباع 
الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع، وبالتالي فإن التربية هي التي تشكل المجتمع، وترسم أبعاده، 

جه مظاهر السلوك فيه بنمط متكامل متسق لتحقيق حياة أفضل، كما تعمل على تحقيق النمو وتو 
السليم المتكامل لكل من الفرد والمجتمع، وإيجاد فرص التكيف بينهما، فالتربية ضرورة لاستمرار 
حياة المجتمع، ومن خلالها يتفاعل الأفراد وتتكون شخصياتهم. " فالتربية يجب أن تنمي الفرد 

تهيؤه بصورة تجعل مصالحه تنسجم مع مصلحة الجماعة، وتجعل الجماعة تعنى بمصالح الفرد، و 
وتقدم له خير ما أنتجت الحضارة، حتى يصبح عضواً مليئاً بالنشاط والقوة، غنياً بتجارب المجتمع 

 (85: 8336الذي يعيش فيه." )الفريجات، 

عوامل التي تعتمد عليها التربية في تشكيل وهكذا تكون البيئة الاجتماعية عاملا من ال        
الشخصية الإنسانية، فتعمل على أن تكون هذه البيئة على درجة من المرونة بحيث تضم الإطار 
الحضاري العام، وتسمح كذلك بتحقيق رغبات الأفراد داخل هذا النطاق، وبذلك تعمل التربية على 

تمع الذي تعمل لصالحه، فتقلل من ظهور تحقيق درجة عالية من التكامل الاجتماعي في المج
الاضطرابات ومظاهر السلوك المنحرف، مما يؤدي إلى اندماج الفرد في الجماعة وإيمانه بأهدافها 
وقيمها " وتتحمل التربية مسؤوليات واسعة وكبيرة، يأتي في طليعتها تنمية الثروة البشرية، التي لا 

 (5م: 1246بشارة، )اظ على أمن الأمة وسلامتها".غنى عناه في تحقيق التنمية الشاملة والحف
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إن تقبل الذات هو أحد مكونات مفهوم السلام، ولا يختلف علماء النفس في أن المدخل         
الحقيقي لقبول الآخر هو قبول الذات. إن ثقافة الحوار والتسامح هي التي تضبط علاقة الإنسان 

التعصب الأعمى، الذي يقود صاحبه إلى القتل بعقائده وأفكاره، بحيث لا تصل إلى مستوى 
وممارسة التدمير باسم القيم، وليبيا أحوج ما تكون إلى تدعيم ثقافة الحوار، والتخلي عن كل مظاهر 
 العنف والحقد والجهوية.                                                                  

ينات بشكل أفقي وعمودي بين أبناء المجتمع الليبي إن استمرار تفجير الاختلافات والتبا
يهدد النسيج الاجتماعي ويدخل كل المدن والمناطق الليبية في أتون الفتن والحروب، ولا ضابط لهذه 
الاختلافات والتباينات إلا بسيادة ثقافة الحوار والتسامح من أجل السلام والائتلاف، ونبذ العنف، ولا 

 المؤسستين الأهم في المجتمع وهما )الأسرة ـ والمدرسة(. يتأتى ذلك إلا من خلال 

 مشكية العحث:
يعد الحوار من الأساليب التربوية التي استخدمها الإسلام في تربية العواطف الربانية، والعقل        

الإنساني، والتفكير المنطقي السليم، والسلوك البشري السوي. وبالتأمل في مجموع النصوص القرآنية 
وارية؛ تجدها تؤكد على أن الحوار أسلوب مهم في دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى، وإيصال الح

الفكرة إلى المدعوين، وحل القضايا الخلافية بين أهل التوحيد وغيرهم. واستخدم رسولنا صلى الله 
عداءه عليه وسلم، الحوار في دعوته وتربيته وتعليمه لأصحابه رضي الله عنهم، بل شمل حتى أ 

ومخالفيه، وتميز هذا الحوار النبوي باللين في العرض، والقوة في البيان، والدقة في المعلومة 
 والأفكار، وحسن الخطاب للمحاور معهم والصبر عليهم، والشمول والتوازن والالتزام بآداب الحوار.

والناس، واعتبروا  وعلى هذا الهدي النبوي سار علماء المسلمين في تربيتهم وتعليمهم للطلاب     
عدم استخدامه أحد أهم أسباب الضعف العلمي والجدل العقيم لدى الطلاب. وتعد كل من التربية 
الأسرية، والتربية المدرسية، من أهم العوامل المؤثرة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار، وذلك بإعداد 

ب في المدرسة؛ هما أحوج ما يكون وبناء أفراد المجتمع وتربيتهم وتعليمهم، فالفرد في الأسرة والطال
إلى تعلم الحوار وتعزيز ثقافته ومهارته، وفنياته وآدابه وأصوله؛ بما يتوافق مع فلسفة المجتمع وقيمه 
وعاداته، وعندما تتبنى إدارة المدرسة والمعلمون فيها أسلوب الحوار في العملية التربوية والتعليمية؛ 
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مفهوم الحوار وآدابه في نفوس الطلاب، ويؤدي إلى تحقيق فإن ذلك يسهم وبشكل فاعل في ترسيخ 
  ر.جابية والأهداف المرجوة من الحواالعديد من النتائج الإي

إن الاتجاه العالمي لتبنى لغة الحوار بوصفه أنجح طرق التواصل، يحتم علينا تفعيل هذه اللغة      
مي بين المجتمعات، وما ينتج عنه من التي رسخها الإسلام في القرآن والسنة، "إن الانفتاح العال

تداخل العلوم والثقافات والأفكار، يحتم على التربية تغيير أساليبها وتعديل أهدافها، والتحول من 
حشو عقول التلاميذ بالمعارف والمعلومات، إلى تعليمهم كيفية استخدامها مع التركيز على مهارات 

 (831م: 1224".)حمدان، الحوار والمناقشة بمختلف أشكالها وأساليبها

وبناء على أن التربية تسعى إلى تحقيق السلام لجيل يتبنى لغة الحوار بغرس القيم والأفكار       
والمعتقدات والأهداف التي تعد ضرورة للعمل الاجتماعي؛ وانطلاقاً من أهمية الحوار كأسلوب مهم 

قرار؛ فإن هذا البحث سيركز على الدور في البناء التربوي من خلاله يتحقق للمجتمع السلام والاست
الذي يمكن أن تقوم به التربية في مجال نشر ثقافة الحوار من أجل السلام، ونبذ العنف في 
 المجتمع، وذلك بتسليط الضوء على أهم مؤسستين تربويتين في المجتمع، هما الأسرة والمدرسة.

  ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:   

ما المسؤولية التي تقع عيى عاتق التربية في نشر ثقافة الحوار من أجل السلام ونعذ الخلاف في 
 المجتمع؟

 أهمية العحث:

 تأتي أهمية البحث من أهمية موضوعه التي تتضح في الآتي:         

 افات.. كون الحوار لغة الاتصال العالمية والتفاعل الاجتماعي على مستوى جميع الشعوب والثق 1

. تفعيل ثقافة الحوار في جميع مجالات الحياة، على المستوى العلمي والاجتماعي والفكري  8
 والديني وغيرها، بوصفها الأسلوب الأمثل في تقبل الطرف الآخر مهما كانت درجة الاختلاف.



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ة . أهميته من حيث أن لغة الحوار وسيلة ضمان لاستقرار الأسرة وتماسكها، مما يتيح للأسر  0
إنتاج عناصر نافعة للمجتمع، تعمل من أجل سلامه وأمنه، تنبذ العنف والتطرف وتجعل مصالح 

 الفرد تنسجم مع مصلحة الوطن.

. أهميته من حيث استفادة عناصر العملية التعليمية؛ معلمون وطلاب، من معرفة آداب الحوار  8
ها، واكتساب مهارات التواصل مع والتعايش السلمي، لإحداث التفاعل الإيجابي في المدرسة وخارج

 الآخرين.

 أهداف العحث:

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي:

 . التعرف على دور الأسرة في نشر ثقافة الحوار من أجل السلام. 1

 . التعرف على أهمية توظيف الحوار في المجال المدرسي. 8

 .. التعرف على دور المعلم في توظيف الحوار تربوياً وتعليمياً  0

 . التعرف على أهم وسائل نشر ثقافة الحوار لدى المتعلم داخل المدرسة. 8

 تساؤلات العحث:

 يسعى البحث للإجابة على التساؤلات التالية:         

 . ما دور الأسرة في نشر ثقافة الحوار من أجل السلام؟. 1

 . ما أهمية توظيف الحوار في المجال المدرسي؟. 8

 قوم به المعلم في توظيف الحوار تربوياً وتعليمياً؟.. ما الدور الذي ي 0

 . ما أهم وسائل نشر ثقافة الحوار داخل المدرسة؟. 8
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وبناء على ما سبق، سوف يستعرض هذا البحث الدور التربوي لكل من الأسرة والمدرسة في        
ثم التطرق إلى دور نشر ثقافة الحوار من أجل السلام، بداية بالتعريف لمفهومي الحوار والسلام، 

الأسرة التربوي في نشر ثقافة الحوار، ودور المدرسة بما تتضمنه هذه المؤسسة من عناصر، وذلك 
بعرض أهم وسائل نشر ثقافة الحوار داخل المدرسة، وأهمية توظيف الحوار في المجال التربوي 

 التعليمي لدى كل من المعلم والمتعلم.

 تضريف الحوار:
يذكر في الوسيط في مادة )حارَ( حوراً وحئوراً: رجع، ويقال حار إليه الشيئ غة: الحوار ل         

 نقص، و)حاوره( محاورة وحواراً: جاوبه وجادله.

وفي التنزيل العزيز، قال تعالى: " قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب        
 (835م: 1242آخرون، (.)مصطفى، و 05ثم من نطفة ثم سواك رجلًا". )الكهف: 

"هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيه تداول الكلام  الحوار اصطلاحا :        
بينهما بطريقة متكافئة، فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة 

ل، أو مجموعة في نادِّ أو والتعصب، مثال ذلك ما يكون بين صديقين في دراسة أو زميلين في عم
 (18هـ: 1816مجلس".)الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 

، فإن الحوار هو أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر، عن طريق وفي اصطلاح أهل التربية       
وقد يصلان السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، فيتبادلان النقاش حول أمر معين، 

أحدهما الآخر، ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً.)النحلاوي، وقد لا يقنع إلى نتيجة 
     (10م: 8338

وقد تعرض عدد من الباحثين إلى تحديد معنى الحوار، جامعين فيه آدابه وخصائصه       
ول وسماته.. ومن هذه التعريفات تعريف عجك، بأن الحوار: "هو محادثة بين شخصين أو فريقين ح
موضوع محدد لكل منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة، أو أكبر قدر ممكن 
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من تطابق وجهات النظر، بعيداً عن الخصومة أو التعصب، بطريق يعتمد على العلم والعقل، مع 
 ( 83هـ: 1814استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر". )عجك، 

ف الصويان أن الحوار هو" أداة وعي مشتركة، تتكون فيها الآراء وتستعرض فيها ويضي
 (84ه: 1810المسائل، ويستخلص منها ما دل عليه الدليل الشرعي أو النظري".)الصويان، 

 يعرفها البحث إجرائياً: ثقافة الحوار:

هات النظر والتعبير عن بأنها القدر اللفظي الذي يتم من خلاله تداول الأفكار وتقريب وج        
الرأي. كما يعني مصطلح ثقافة الحوار بالنسبة إلى الفرد، مجموع معارفه ومعلوماته وتكوينه التربوي 

 والفكري المتجسد بالأفكار التي يتبناها.

 أهداف الحوار:

 يهدف الحوار إلى مجموعة من الأهداف التربوية والعلمية، لخص يالجن منها ما يأتي:          

 . الوصول إلى الحقيقة وتنمية المعلومات.                      1

 . إصلاح الأخطاء والإصلاح بين الناس. 8

 . إظهار الحقائق ونشر الأفكار والقيم والتوجهات.              0

 . تحسين العلاقات الإنسانية والأخوية بين الناس. 8

          . إبطال الباطل وإزالة الأفكار الخاطئة.       5

 . إزالة الشبهات والشائعات حول موضوعات تهم الطرفين. 6

 . تحقيق مصالح عامة على مستوى الأفراد والجماعات. 5

 . إزالة المنازعات والصراعات والظلم على مستوى المجتمع. 4
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. تدريب الأجيال على الالتزام بآداب المناقشة والمحاورة في كل المجالات والمؤسسات  2
 (14هـ: 1885مية. )يالجن، التعلي

وكما أن للحوار أهدافاً، فإن له منهجية أيضاً وكذلك قواعد وأسس تجعل منه حواراً مثمراً ذا 
 فائدة، وتتمثل هذه المنهجية في الآتي:

 منهجية الحوار:
إن للحوار أصولًا متبعة، وللحديث قواعد ينبغي مراعاتها، وعلى من يريد المشاركة في أي        
ر أن يكون على دراية تامة بأصول الحوار، وهذا ما يجعل الحوار مثمراً، "ويقصد بمنهجية حوا

 ( 80هـ: 1810الحوار الأصول العلمية الشرعية التي يجب أن يرتكز عليها الحوار".)الصويان، 

ار ـــــ ولا يكون الحوار مجدياً إلا إذا توفرت فيه جملة من الخصائص، تتعلق بجدوى الحوار:"فالحو 
يجدي فقط عندما تتوافر الرغبة الجادة في احترام الآخر، والنية الصادقة في البحث عن مساحات 

 (28هـ: 1885التفاهم والالتقاء". )خفاجي، 

ـــــ وتزداد قيمة وأهمية موضوع الحوار، عندما يكتسب كل من الطرفين ثقة الآخر، فكلما كان هناك 
 والاختلاف وزادت فرصة الوفاق والائتلاف.قبولًا بين الطرفين قلت فرصة النزاع 

ـــــ وكذلك فإن البدء بنقاط الاتفاق وتأجيل نقاط الاختلاف، هي من أهم الأصول التي يرتكز عليها 
الحوار الناجح. ويقول بن حميد في هذا السياق "إن بدء الحوار بمواطن الاتفاق وتقريرها يؤدي إلى 

آفاقاً من التلاقي والقبول، ويقلل الفجوة، ويجعل فرص الوفاق  كسب الثقة، وفشو روح التفاهم، ويفتح
 (14هـ: 1815أفضل وأقرب، ويجعل احتمالات التنازع أقل وأبعد".)بن حميد، 

 ومن جهة أخرى أشار الجراري إلى منهجية واضحة للحوار أجملها في ثلاث نقاط رئيسية هي: 
عتراف بهذا الغير واحترامه، مما يقتضي قبوله أ ـ أن المنطلق في إجراء أي حوار مع الغير؛ هو الا

كما هو، أي قبول الاختلاف معه، ويعد الاختلاف في منظور الإسلام من آيات الله الدالة على 
 مشيئته وقدرته وحكمته.

ب . أن أداة الحوار الأولى والأساسية؛ هي المعرفة الصحيحة الثابتة التي يكون صاحبها متفتحاً بها 
 وصيلها والإقناع بها.وراغباً في ت
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جـ . أن الأسلوب الناجح للحوار يكمن في اللين وما يرتبط به من سلوك حميد يتجلى في التأدب 
والصبر والحلم والتودد والنصح والهدوء، والقول الحسن بلا عناء ولا عنف ولا تعصب.)الجراري، 

 (88ــــــ 08هـ: 1883
 آداب الحوار:
أثره، وتساعد على تقريب وجهات النظر، فاستخدام الترغيب للحوار آداب تقوي من         

والترهيب وقوة المنطق وقوة شخصية المحاور وعزيمته وصبره وعلميته؛ كلها جوانب لها أثرها الكبير 
                                   في تقوية جانب الحوار وتعزيز أثره في الطرف الآخر.                                                                

وما أحوج مجتمعنا الليبي اليوم، وهو يمر بكل هذه النزاعات والاضطرابات على مختلف 
الأصعدة؛ إلى آداب الحوار لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، ونبذ الخلاف والوصول إلى نقطة 

ب التي يحسن بالمتحاورين التأدب اتفاق، يستقر بها الوطن في أمن وسلام وازدهار. ومن هذه الآدا
 بها ما يأتي:

 . الإخلاص والتجرد.             1
 . الإصغاء وحسن الاستماع.         8
 . الابتعاد عن التعصب.                0
 . التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإقحام.                     8
      . الالتزام بوقت محدد للحديث.     5
 . تقدير المحاور الآخر واحترامه.                                        6
 . التركيز على الفكرة لا على صاحبها.                                     5
 (51ـــــ 82م: 8313إنهاء الحوار بأدب ولباقة.)الصقهان، والشويعر، .4

 مفهوم السلام:

)سَلِّمَ( ويستعمل اسماً بمعنى الأمان والعافية والتسليم والسلامة والصلح، وهو مصدر السلام لغة: ــــ  
يعني السلم والسلام والاستسلام والصلح والبراءة من العيوب والسلامة من كل عيب، والعديد من 

 ( 552المعاني الإيجابية الأخرى. )ابن منظور، ب.ت: 
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التوافق تتحقق بين طرفين إذا توافر الانسجام وعدم ــــ كما يقصد بالسلم أو السلام بأنه حالة من  
وجود العداوة، والسلام حالة من الوئام والأمن والاستقرار تسود الأسرة والمجتمع والعالم، وتتيح 

 التطور والازدهار للجميع.

لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي، وإن خصص في كل ما يحقق الأمن والأمان. ـ والسلام اصطلاحا  ــ
ر الأدبيات إلى المعنى الاصطلاحي للسلام بأكثر من تعريف، فقد اتسع مفهوم السلام من وتشي

السلام السلبي )أي غياب الحرب والنزاعات والصراعات( ليشمل السلام الإيجابي )أي غياب 
الاستغلال وإيجاد العدل الاجتماعي(، وهناك علاقة ارتباطية بين السلام السلبي والسلام 

 (5م: 8315راشي، الإيجابي.)الخ

 ثقافة السلام:
إن التعريف العام لثقافة السلام هو: عملية مستمرة تحتاج إلى التربية على مجموعة من 
القيم والمبادئ، من أجل بناء ثقافة السلام، تمنح المجتمعات البشرية الاستقرار وتشكل مصدراً للقوة 

 والازدهار.

اقف وأنماط السلوك تعبر في مجموعها عن ويقصد بثقافة السلام مجموعة من القيم والمو 
احترام البشر وحقوقهم، ورفض العنف بكل صوره، والاعتراف بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة، 
وبحق كل فرد في حرية التعبير عن الرأي، والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة والتسامح. 

 السلام أهمها: وهناك عدة إيجابيات مهمة ترتكز عليها ثقافة

 ـ سلوك يمارسه الفرد والجماعة والدولة.                                                                         1
 . نشر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتضامن بين البشر جميعهم.                                            8
 (6م: 8315نسان والبيئة.)الخراشي، . الانسجام بين الإ0

 أنواع السلام:  
يصنف السلام إلى عدة أنواع، منها النفسي والاجتماعي والسياسي، وغيرها من الأنواع           

 الأخرى. وقد قسمت ،عبد العزيز، السلام إلى جملة من الأنواع تمثلت في الآتي:
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د بالأمن والأمان، والرضا عن نفسه، والاطمئنان ــــــــ السلام الذاتي أو النفسي: هو شعور الفر 
 على مستقبله، وهو الحالة التي يتصالح فيها الفرد مع نفسه ويشعر من خلالها بالاستقرار الداخلي.

ــــــــ السلام الأسري: وهو كل ما يحض على التمسك بالمحبة والتعاون والرضا بين أفراد 
لحقد والعنف بين أفرادها، وشعور الفرد بالأمن والأمان داخل الأسرة الواحدة، والبعد عن الكراهية وا

 هذه الأسرة.

ــــــــ السلام المجتمعي: وهو كل ما يحض على المحبة والتعاون بين الأفراد والمجتمع والبعد 
 عن استخدام كل أنواع العنف.

، والرعب ــــــــ السلام السياسي )الوطني أو العالمي(: وهو القضاء على الحرب والعنف
والخوف بين الشعوب والدول، ونشر الحب والأمن والتسامح بين هذه الشعوب، والبعد عن استخدام 

 (52م: 8316أسلحة الدمار الشامل ورسائل التهديد بين الدول.)عبد العزيز، 

 أولا  دور الأسرة في نشر ثقافة الحوار:

في سن الطفولة على وجه التحديد؛ لأن  إن الأبوين هما القدوة الأولى التي يقلدها الأبناء      
القدوة تختلف باختلاف المراحل العمرية التي يمر بها الفرد، فيتأثر الأطفال مثلًا بالقدوة المحيطة 
بهم داخل الأسرة... أما الشباب فيعتمدون على خبراتهم الذاتية، وملاحظاتهم الخاصة لنشاط 

مع في الميادين كافة، وكذلك من خلال الاطلاع القيادات المحيطة بهم وأعمالهم، وقادة المجت
والقراءات الثقافية، ومن خلال تعرفهم على الفترات التاريخية السابقة، فضلًا عن أحداث الحياة 

 ( 68م: 1252)عويس، .الاجتماعية التي يمرون بها

إنها مسؤولة عن وعليه فإن مسؤولية الأسرة لا تقتصر على رعاية أبنائها بيولوجياً فقط، بل          
نموهم الفكري، ترعى عقولهم وأخلاقهم، ومسؤولة عن صحتهم النفسية، فمن الملاحظ أننا نولد 
جميعاً وبنا نزعة إلى التركيز على الذات، وتتسبب الضغوط الناجمة عن هذه النزعة الذاتية؛ في 

ش مع الآخرين. كثير من الصعوبات والصراعات، فتحتم على كل فرد أن يتعلم كيف يعيش ويتعاي
وأول إطار يأخذ على عاتقه النهوض بهذه المسؤولية، هي الأسرة، وذلك لأنها أول مجتمع يتصل به 
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الطفل، ويتعاطى معه في شؤونه اليومية كافة، حيث نجد أن الأسرة تتوافر المقومات الأساسية 
ارجية، ينشأ الفرد في كنفها، للجماعة. فللأسرة نظامها وقوانينها وتعليماتها، وعلاقاتها الداخلية والخ

فتزرع فيه النزعة الغيرية، وتحد من أنانيته، وتعلمه ضرورة الحوار، ومراعاة مشاعر الآخرين 
وحاجاتهم وظروفهم. ولا تقتصر مهمة الأسرة على "غرس هذه التعاليم الاجتماعية، بل مراقبتها 

ية ضابطة لسلوك أفرادها، توجههم ومحاسبة أبنائها على مخالفتها، وهذا يعني أنها وحدة اجتماع
نحو الاندفاع والتفاعل الاجتماعي مع مجتمعهم، الذي يبلور تضامناً قوياً ومتجانساً، اجتماعياً 

 (184م: 8331ونفسياً وثقافياً". )العمر، 

إن مفهوم الحوار السياق: ما مفهوم الحوار الأسري؟والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا 
يتم فيه راً عن مفهوم الحوار العام، في أنه نوع من الحديث بين شخصين الأسري لا يختلف كثي
ويمكن تحديد مفهوم الحوار الأسري بأنه "التفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة تداول الكلام والمناقشة، 

عن طريق المناقشة والحديث عن كل ما يتعلق بشؤون الأسرة من أهداف ومقومات وعقبات، ويتم 
، وذلك بتبادل الأفكار والآراء الجماعية حول محاور عدة، مما يؤدي إلى خلق وضع حلول لها

 (8م: 8310الألفة والتواصل".)أحمد، 

 أهمية الحوار داخل الأسرة:

يؤدي التفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة عن طريق الحوار والمناقشة، وتبادل الأفكار واحترام       
إلى الشعور بالألفة والائتلاف، مما يساهم في بناء شخصية آراء أفراد الأسرة لبعضهم البعض؛ 

 متوازنة للأبناء في طرق تفكيرهم ومشاعرهم وسلوكهم، وتتمثل أهمية الحوار الأسري فيما يأتي:

 . يعد الحوار الأسري أساس للعلاقات الأسرية الحميمة البعيدة عن التفرق والتقاطع.1
 صالحة بعيدة عن الانحراف الخلقي والسلوكي.. يساعد على نشأة الأبناء نشأة سوية 8
. يخلق التفاعل بين الطفل وأبويه، مما يساعدهما على دخول عالم الطفل الخاص، ومعرفة 0

 احتياجاته كي يسهل التعامل معه.
. تعد الأسرة المصدر الأول لمعرفة الطفل والمصب الرئيس لفهمه الحياة، لذلك فالحوار الأسري 8

 زاً بنفسه واثقاً منها.يجعله فرداً معت
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 . يتعلم كل فرد في الأسرة أهمية احترام الرأي الآخر، مما يسهل تعامله مع الآخرين.5
. يعزز الثقة في أفراد الأسرة، مما يجعلهم أكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم وآمالهم. 6

 (    50ــ  58م: 8310)أحمد،
 إيجابيات الحوار الأسري مع الأبناء:  

لحوار الأسري عدة إيجابيات، تجعل منه وسيلة وأداة مهمة لا يمكن التغاضي عنها أو ل        
 إهمالها بين الآباء والأبناء، ويشير "الحليبي" إلى بعض منها متمثلة في الآتي:

 ــــــ يتعلم الأبناء اللغة بسرعة، ويتمتعون بالجرأة والشجاعة الأدبية.

 وترتيب الأفكار والتعبير عن الرأي.ــــــ اكتساب منهج التفكير المنطقي 

 ــــــ التدريب على الإصغاء الجيد للآخرين، وفهم مرادهم وتعلم مهارات الاتصال بطريقة عملية.

 .ــــــ ينمي الشخصية ويصقلها

 ــــــ يقوي الذاكرة ويثري تجارب الأبناء.

 ة عدم تعبيره عن رأيه.ــــــ الراحة النفسية من الحصر النفسي الذي قد يعانيه الابن نتيج

 ــــــ يتيح الفرصة للوالدين لاكتشاف طريقة تفكير الأبناء.

 ــــــ يخفف الحوار كثيراً من الصراعات الداخلية والمشاعر العدائية.

ــــــ يكسر حاجز الخوف والخجل ويعزز من قدرة الأبناء على بناء علاقات اجتماعية جيدة. 
 ( 01م: 8311)الحليبي،

وعلى الرغم من أهمية الحوار الأسري ودوره الكبير في تقوية الروابط بين أفراد الأسرة؛        
وبالتالي بين أفراد المجتمع، إلا أن الأسرة الليبية تأثرت شأنها شأن العديد من الأسر في المجتمعات 

(، بالتغيرات الإنسانية في العالم، سيما في مجتمعنا العربي، بعد ما عرف بـ )أحداث الربيع العربي
على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فانعكست آثارها على مظاهر الحياة في 

 المجتمع الليبي وعلى مسار الحوار الأسري فيه.
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 أهم المتغيرات المضاصرة التي أدت إلى غياب الحوار داخل الأسرة الييعية:

لأسرة وأدوارها، وأدت إلى ضمور واندثار من المتغيرات التي أحدثت تغييراً في وظائف ا
 الحوار الأسري؛ بل وظهور سلوكيات متطرفة بين الأفراد، ما يأتي:

ـــــ انشغال كل من الأب والأم، بأعمالهما ومهماتهما بعيداً عن الأبناء والمنزل، في ظل تردي  
 .الأوضاع الاقتصادية للأسرة، ناهيك عن الخلافات القائمة بينها جراء ذلك

ـــــ ظهور الفضائيات التي احتلت الوقت العائلي الذي يفترض أن يقضيه أفراد الأسرة في الحديث مع 
 بعضهم البعض.

 ـــــ اختلاف معطيات العصر اختلافاً تاماً، من جيل الآباء إلى جيل الأبناء، فكراً وتوجهاً واعتقاداً.

ث تشكل الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر مثل ـــــ الكماليات المادية الزائدة عن حدها الطبيعي؛ حي
( جزءاً لا يتجزأ من حياة الأبناء في أعمار صغيرة، فأخذت حيزاً كبيراً وطويلًا )اللابتوب ـ والآي باد

من وقتهم مع أسرهم، فابتعدوا وانقطع الاتصال الحواري معهم، وبالتالي أضعف لديهم تعلم مهارات 
 الحوار وفنياته.

علام والتلفزيون والشبكة العنكبوتية، أو ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، جميعها تحمل ـــــ الإ
إلى الأبناء عالماً مزيناً بألوان جاذبة؛ من أفلام سينمائية، وبرامج حوارية مستوردة، ورسوم كرتونية 

ج الأسرة، مختلفة الأهداف والمضامين، ما يجعل أفراد الأسرة في حوار أحادي الاتجاه من خار 
يُستقبل باستسلام تام من قبل الوالدين والأبناء، فتختل الموازين ويحدث الخلل والشرخ داخل الأسرة، 
 وتنتقل العديد من المفاهيم المغلوطة إلى هذه الأسرة، دون تدخل أو توجيه أو توعية أو تصحيح.

 دور المدرسة في نشر ثقافة الحوار:ثانيا : 
مية بمكان؛ أن يتم نشر ثقافة الحوار وتعزيزها لدى أفراد المجتمع من لقد أصبح من الأه       

خلال المؤسسات الاجتماعية والتربوية، وذلك من خلال المدرسة وفي مراحل التعليم المختلفة؛ بنشر 
ثقافة الحوار وتعزيزها لدى المتعلم، لكي تعكس ما يمتلكه هذا المتعلم من نضج عقلي ووجداني، 

مع المجتمع الذي يعيش فيه تفاعلًا تتحقق من خلاله الأهداف المنشودة...، وتعلم  يسهم في تفاعله
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وتعليم الحوار وتعزيز ثقافته ومهاراته لدى المتعلم ليس مقصوراً على أن يتمكن المتعلم من استخدام 
ف الحياة اللغة السليمة للمفردات والتراكيب اللغوية في التعبير عن الأفكار والآراء والمشاعر في مواق

المختلفة؛ بل هو معني بتنمية قدرته على الاستماع الفعال للآخرين وفهم ما يقولونه، وتحليله 
وتقويمه في ضوء ما يتوافر لديه من خبرات ومعلومات وإصدار أحكام وصنع قرارات تتصل 

 بالموضوع. 

جهة ما يقع في حياتنا والمتمعن في أهمية نشر وتنمية وتعزيز ثقافة الحوار ومهاراته بسبب موا     
اليومية من سلبيات ومشاحنات، يكمن سببها في تخلي أطراف الحوار في الأسلوب الأمثل في إدارة 

 (8م: 8330الحوار، وغياب ثقافته ما بين المتحاورين.)بن حميد، 

 أهداف التربية المدرسية عيى ثقافة الحوار:
ثقافة الحوار التربوي، وتتمثل تلك الأهداف  تهدف التربية إلى تحقيق عدة مقاصد قائمة على      
 في الآتي:

: تهدف ثقافة الحوار إلى إشاعة روح التسامح التي تعد من الفضائل الخلقية التربية على التسامحأ(ـ 
التي يتحلى بها الأفراد والأمم، والتسامح يمثل أعلى مراتب القوة لا الضعف كما يتصوره البعض، 

فع الانتقام الحقد والحسد، وهي صفات ملازمة للنفس البشرية، فإذا تسامح فالتسامح يتقوى على دوا
الإنسان تجاوز عن تلك الصفات السلبية، وأبدلها بمعنى سامٍ ينقله من موقف العداء إلى موقف 
الصداقة. إن قيم التسامح وقبول الآخر واحترام الاختلاف تنشأ بمقتضى التعليم، وتنبع من عقلية 

 اتي وتظهر في سلوكيات الفرد.أسلوب تفكير ذ

: تهدف ثقافة الحوار إلى تربية الإنسان على السلام بمفهومه الشامل، بدءاً التربية على السلامب(ـ 
من السلام مع نفسه، ثم مع المحيط الصغير من حوله وهم أسرته، امتداداً إلى الفصل الدراسي، ثم 

خر شعوباً ودولًا، وذلك ما يصطلح عليه بالسلام المدرسة فالمجتمع من حوله، انتهاء بالسلام مع الآ
العالمي، وهذا لا يعني التنازل عن الحقوق المسلوبة أو عدم رد العدوان، بل يعني أن بعيش 

 (034م: 8335الإنسان في حالة سلام دائم مع المحيط من حوله.)حارب، 
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 توظيف الحوار في المجال التربوي التضييمي:
بشكل خاص في الجانب التربوي، من خلال الأسرة والمدرسة، فالحوار يقرب  تزداد أهمية الحوار    

النفوس ويروضها، وهو بذلك يتطلب مهارات معينة، وقواعد تحكم سيره وترسم له الإطار التربوي 
الذي من خلاله تتحقق الأهداف المنشودة. فما أهمية توظيف الحوار في المجال المدرسي؟ وما دور 

 لتوظيف؟ وما هي إيجابيات توظيف الحوار  في المجال التربوي التعليمي؟.المعلم في هذا ا

 *ـ أهمية توظيف الحوار في المجال المدرسي ليمتضيم:
يسهم الحوار في المجال المدرسي في تحقيق عدة أهداف للمتعلمين منها العقلية والمعرفية والنفسية  

 والاجتماعية مثل: 
ميذ ويساعدهم على تشكيل أفكارهم، فمناقشة موضوع ما؛ يساعد ــ الحوار يسهم في تفكير التلا 1

 (123م: 1222على تقوية معرفتهم وزيادة قدرتهم على الفهم والتفكير.)جابر، 
ــ تؤدي الحوارات المستخدمة في المواقف التعليمية أثراً كبيراً في تشكيل الأبنية المعرفية، وإعادة  8

هها التلاميذ. كما تؤثر هذه الحوارات في إحداث قناعات ورؤى تنظيم الخبرات والمواقف التي يواج
جديدة للمتعلم يجعله قادراً على اتخاذ مواقف محددة تجاه ما يتعرضون له من مشكلات 

 (646م: 1225ومواقف.)نصر، 
ــ ينمي الحوار مهارات الطالب الاجتماعية، ويزيد من قدرته على الاندماج والتفاعل، وتبادل الرأي  0
الآخرين، وذلك من خلال تعويده الحديث إلى زملائه ومعلميه خارج حجرة الدراسة.)قنديل،  مع
 (166م: 8333

كما أن تبادل الحوار المفيد بين المعلم والطلاب ينمي العلاقة بينهما، إذ إنه يسمو بالصلات بين 
اساً بتقبل المعلمين لهم المتعلمين والمعلم، ويحقق لهم الدافعية والإنجاز معاً، ويعطي التلاميذ إحس

 (25م: 1224ولآرائهم وأفكارهم.)داوود، 
مواقف الحوار التي تتم داخل المدرسة، تلعب أثراً مهماً في دفع عملية التربية نحو الأمام؛ إذ ــ  8

تدعم المشاعر الإيجابية في نفس التلميذ، وتزيد شعوره بالثقة في النفس والفخر والاعتزاز وتحقيق 
 (65م: 1224الله، الذات.)خلف

 *. دور المضيم في توظيف الحوار تربويا  وتضييميا :
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إن المعلم هو أقرب عناصر العملية التعليمية إلى المتعلم، وبالتالي فإن دوره يعد محورياً في       
توظيف الحوار، من خلال سعيه بإشراك المتعلمين في تقويم ما يقومون به من أعمال. إن المتعلم 

ز أداؤه بالكفاءة والكفاية والعمل المثابر المتواصل، هو المعلم الناجح في مسؤولياته الذي يتمي
التربوية والتعليمية، وهو الفاعل ذو الأثر الإيجابي المهم والرئيسي في العملية التربوية والتعليمية. 

 ويتجسد أثره في الحوار التربوي التعليمي من خلال ما ذكرته "الدعيج" في الآتي:
 تعويد الطلاب على الشورى وحرية الرأي. ـ 1
 ـ دوره في تقريب وجهات النظر المختلفة، والربط بين المفاهيم والمعلومات. 8
 . يمثل قائداً حوارياً للحوار الذي يدور بينه وبين طلابه، أو بين طلابه بعضهم البعض. 0
 التعليمية نحوها.ـ أثره في تناول وطرح قضايا المجتمع وإجراء الحوارات التربوية  8
 ـ أثره القيمي في المحافظة على الآخرين أثناء العملية الحوارية. 5
 ـ إعداد بيئة مناسبة زمانياً ومكانياً وموضوعياً للحوار. 6
 ـ تحديد الموضوعات والأهداف المرجوة من إجراء الحوار التربوي التعليمي مع الطلاب. 5
 علة في العملية الحوارية التربوية التعليمية.ـ توجيه اهتمام الطلاب للمشاركة الفا 4
 ـ إتاحة الفرصة للمتعلم للتعبير عن رأيه بحرية تامة. 2
 (85هـ: 1886ـ تشجيع المتعلم للتحلي بأخلاقيات وآداب الحوار وشروطه.)الدعيج،  13

 *. إيجابيات )فوائد( توظيف الحوار في المجال التربوي التضييمي:
توظيف الحوار في مجال التربية والتعليم، تتحقق فتتيح فرصة لنمو المتعلم هناك إيجابيات ل      

م: 8335( و)السليمان،5هـ: 1818وبناء شخصيته، ولعل من أبرزها ما ذكره كل من: )الشهري، 
 (، والمتمثلة في الآتي:138م: 8338( و)المغامسي، 18

والمتعلم وبين المتعلم ومنسوبي المدرسة، ـــ يعزز استراتيجيات بناء العلاقات الإيجابية بين المعلم 
 حيث يؤكد الاحترام المتبادل والتقبل ونبذ الصراع.

 ـــ يدرب المتعلم على تقبل الاختلاف مع الآخرين، وأن ذلك لا يعد تهديداً له.
 ـــ يساعد المتعلمين على تصحيح أخطائهم بأنفسهم بالاقتناع؛ نتيجة التعلم.

 لتحصيل الدراسي.ـــ يساعد على رفع مؤشر ا
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 ـــ تعليم المتحاورين الشجاعة النفسية في القبول، عند ظهور الدليل من المحاور الآخر.
ـــ التربية بالحوار مع المتعلمين، تحقق التربية على الآداب الاجتماعية والإسلامية، المبنية على 

 اع والخلاف.التعاون والتلاحم والتآلف والتحاب والتكافل، والبعد عن الفرقة والنز 
ـــ التربية بالحوار مع المتعلمين تحقق الاستغلال الأمثل لطاقاتهم ونشاطهم وحيويتهم وقوتهم، وذلك 
بإتاحة الفرصة في التعبير عن وجهات نظرهم وأفكارهم، ويشجعهم على بذل المزيد من العطاء 

 والمساهمة في بناء الوطن.
الأفكار الضالة، والدعوات الباطلة، والآثار الفاسدة،  ـــ التربية بالحوار مع المتعلمين تحصنهم من

التي تؤدي إلى السلوك المنحرف والجرائم الإرهابية التي تهدد الأمن النفسي والاجتماعي على 
 مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

 وسائل نشر ثقافة الحوار لد  المتضيم داخل المدرسة:
لحوار، ونشر وتنمية ثقافته لديه، فإشراك المتعلم في ليس من الصعب تربية المتعلم على ا       

نشاطات تربوية حوارية مختلفة الأهداف والمضامين؛ تبعث فيه مهارة الحوار فتتعزز عنده وتصبح 
 جزءاً من أسلوب حياته. ويمكن استعراض أبرز تلك المناشط، كما ذكرها "العبد الكريم"، في الآتي:

ما يتم داخل المدرسة جملة من القرارات، ولتربية المتعلم على الحوار، دائما  (. القرارات المدرسية:1
فلابد من إشراكه في اتخاذ القرارات من خلال النقاش والحوار، الذي يتم من أجل القرارات المدرسية، 

 حيث يسهم ذلك في محاورة المتعلم، ودخوله في نقاش حول تلك القرارات.
يساعد المتعلم على الحوار طرق التعليم والتدريس؛ حيث إن  إن مما (. طرق التضييم والتدريس:2

هناك بعض الطرق الفاعلة، التي تمكن المتعلم من الحوار، ومن أهمها: )الطريقة الحوارية، طريقة 
التعلم بالاستكشاف، طريقة المناقشة، وطريقة العصف الذهني(، فهذه الطرق تسهم في تعويد المتعلم 

حوارات وطرح التساؤلات حول القضايا، أو الموضوع التعليمي، فهذا يعد  على التفكير والدخول في
من المفاهيم الأساسية للعملية الحوارية؛ وهذا الأسلوب يعد مهماً وفاعلًا أكثر من الطريقة التقليدية 

 والتلقينية.  الإلقائية
وتنميته وتعزيزه لديه، إن من أهم وسائل تربية المتعلم على الحوار ونشره  (. القدوة من المضيمين:3

أن يقوم المعلم )القدوة( بممارسة الحوار فعلياً فيما بينهم، ومع الإدارة والمتعلمين، ويكون أسلوباً 
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ومنهجاً في عملية التعليم لديهم، حيث إن المتعلم الذي يرى فقط الرأي الواحد والأوحد لحل 
ضوعاً حوارياً في مدرسته أو في المشكلات دون حوار أو طرح أو نقاش، لا يمكن أن يتبنى مو 

 حياته الاجتماعية والثقافية، أو في تعامله مع الآخرين.
من الأساليب التي يمكن توظيف الحوار تربوياً وتعليمياً؛  (. التدريب وتوفير الخعرات الحوارية:4

راته والتي المجتمع وتربيته عليه، ونشره وتعزيزه وتنميته لدى تدريب المتعلم على الحوار، وعلى مها
منها: )مهارة طرح الأفكار، مهارة التفكير المنطقي، مهارة الإتقان، مهارة الألفاظ المناسبة، مهارة 
النقد العلمي، مهارة نقد الأفكار وليس نقد الأشخاص، مهارة مراعاة آداب الحديث...( وغيرها 

 الكثير.
اسبة التي تشجع المتعلم على الحوار، أي إيجاد البيئة المن (. إيجاد العيئة المشجضة عيى الحوار:5

سواء كانت تلك البيئة )أسرية منزلية( أم )مدرسية( أم )مجتمعية( أم )إعلامية( أم )دينية"المسجد"( 
ونحوها، فلابد أن يكون الحوار نتيجة تُخرجها الأسرة والمدرسة والمجتمع والمسجد ووسائل الإعلام، 

ة للحوار سواء كان ذلك نفسياً معنوياً أم حسياً، والتي تسهم في ولابد من توفير البيئة الآمنة والمشجع
وخصائص البيئة التي تشجع المتعلم على إنشاء الحوار الجاد والصادق، ومن أهم سمات ومميزات 

 الحوار، هي:
لابد من تعزيز مبدأ تقبل النقد، وأن هذا النقد سبيلٌ للتطور والإصلاح، ونضوج الفكرة تقبل النقد: أ ـ 
 و العمل.أ

فهو عامل رئيس ومهم في تمكين المتعلم على الحوار، واستمراريته أن يوجد  تقبل الرأي الآخر: ب .
 داخل البيئة الحوارية تقبله للرأي الآخر.

أن يؤمن المتعلم أن من يختلف معه؛ يختلف معه في الرأي الاختلاف لا يفسد للود قضية: جـ . 
 ياً.والفكرة والحل، وليس الاختلاف شخص

يجب أن توفر البيئة ما يشجع على طرح الأفكار وعرضها؛ حيث إن  تشجيع عرض الأفكار: د .
هذا الأمر مهم، ويساعد المتعلم في شعوره أن فكرته مقدرة، وذات قيمة، وأن هذا من حقه في 

 عرض وتقديم أفكاره؛ ليستفيد منها الآخرون، ويستفيد هو من التغذية الراجعة من الآخرين. 
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من سمات البيئة المشجعة للحوار، أن يشيع مبدأ أن الخطأ أسلوب للتعلم، فلا تقبل الأخطاء: .  هـ
 نتعلم من دون أخطاء، حيث إن أكثر الناس تعلماً الأكثر أخطاء.

من الأمور التي تسهم في توفير بيئة مشجعة للحوار، وجود من يقدر  تقدير التراجع عن الخطأ: و .
الطرف الآخر المحاوَر؛ حيث ينظر لهذا الأمر على أنه فضيلة، وبهذا  التراجع عن الخطأ، من

المبدأ يثمر الحوار، وبدونه يصبح جدلًا مزعوماً يولد الشحنات والخصومة، بدل الوفاق 
 (54م: 8335والتآلف.)العبد الكريم، 

اب ثقافة إن ما يعيب نظامنا التعليمي التربوي، وما أدى به إلى الضعف والقصور، بسبب غي     
الحوار؛ هو أن الطالب يدرس فقط لينجح في الامتحان، لذلك تجد الطلاب يسألون معلمهم عن نوع 
الأسئلة التي سيطرحها في الامتحان، ونادراً ما تجد طالباً يسأل معلمه أو يعلق مبدياً وجهة نظره 

زون على الحقائق الخاصة حول الدرس، أو يطرح سؤالًا ذا نظرة استقصائية، فالطلاب عندنا يرك
النظرية المجردة، يستقبلون الحلول الجاهزة والأفكار المسبقة ليحفظوها بدون تفكير أو قناعة، 
يتساءلون فقط ما فائدة المناهج الدراسية في حياتهم وما علاقتها بها! كل ذلك يقابله ضعف في أداء 

ية التربوية، ولا يساعد على توظيف المعلم، والمناهج الدراسية، الأمر الذي لايخدم العملية التعليم
الحوار تربوياً وتعليمياً، وهذا في حد ذاته يخلق فجوة من انعدام الثقة بين الطالب والمعلم، والطالب 
والمنهج، مما يؤدي إلى انتهاج أسلوب السمع والطاعة، والامتناع عن الاستفسار والإيضاح، 

جة لغياب ثقافة الحوار، وسيادة ثقافة الرأي الأوحد، وبالتالي إلى الخوف والترقب وتشوش التفكير نتي
والتحيز وغياب الموضوعية في الحكم على الأمور، مما يؤدي إلى الانجراف نحو التطرف بكل 

 وسائله، والتعصب بكل أشكاله، والعنف بكل أساليبه.

 ي التضييمي:إض  الجهود والتجارب الضربية والضالمية في مجال نشر وتضزيز ثقافة الحوار التربو 
لقد حاولت الباحثة الحصول على بعض الجهود والتجارب المحلية الخاصة بالمجتمع         

الليبي، في مجال نشر ثقافة الحوار ضمن الإطار التربوي التعليمي؛ إلا أنه تعذر عليها ذلك، 
التربوي وستكتفي بعرض بعض التجارب العربية والعالمية المعاصرة في مجال نشر ثقافة الحوار 

 التعليمي.
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 جهود المميكة الضربية السضودية:
تمثل ثقافة الحوار أحد المجالات التي أولتها المملكة السعودية مزيداً من الاهتمام من خلال       

 وزارة التربية والتعليم، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك على النحو التالي:

 وار الوطني:أ ـ مركز الميك ععد الضزيز ليح
يسعى المركز إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع، بما 

 يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية المبنية على العقيدة الإسلامية.

 ب . مشروع "الحوار الأسري ومركز الميك ععد الضزيز ليحوار الوطني": 
الحوار لدى أفراد الأسرة السعودية، من خلال مشروع الحوار الأسري،  يتناول تعزيز ثقافة

 وهو إسهام المركز في النهوض بالركائز التي تدعم نشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع.
 :جـ . وزارة التربية والتضييم السضودية

بمهاراتها،  تولي الوزارة اهتماماً بثقافة الحوار ونشرها وتعزيزها لدى الطلاب، وتزويدهم
وإتاحة الفرصة لهم لممارسة سلوكياتها، وتهتم في ذلك ببث مفاهيم ثقافة الحوار وما يتصل بها في 
المواد الدراسية التي تقدمها للطلاب عبر التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتربية الوطنية، كما 

لدى الطلاب، إضافة إلى العناية  تحرص على أن تجعل النشاط المدرسي مجالًا لتنمية ثقافة الحوار
 بدور المعلمين والمعلمات في نشر ثقافة الحوار في المجتمع المدرسي. 

ويوجد مؤشران مهمان في تجربة وزارة التربية والتعليم السعودية في هذا المجال؛ يتمثلان 
)العبيد، حوار(.ات في دورات لنشر ثقافة الفي )مجالس الحوار الطلابية( و)انخراط المعلمين والمعلم

 (810م: 8315
 جهود دولة الإمارات الضربية المتحدة: 

تسعى دولة الإمارات من مؤسساتها التربوية والتعليمية إلى ترسيخ ثقافة الحوار من خلال       
المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة والفعاليات التربوية الطلابية، وكذلك من خلال الاستراتيجيات 

ع دول الخليج العربية في تنظيم البرامج التي تسهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار، وهذا المشتركة م
دليل على اهتمام وزارة التعليم والتربية بدولة الإمارات، على أن تترجم المناهج والأنشطة الطلابية 
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لى والمدرسية بثقافة الحوار، من خلال المواد الدراسية والموضوعات التي تتضمنها. إضافة إ
 الأنشطة الطلابية المتعددة، والذي يأتي في مقدمتها الجهود والأنشطة الآتية:

تناول مفردات ومفاهيم ثقافة الحوار في المناهج والكتب الدراسية في مواد: )التربية الإسلامية، .  1
 واللغة العربية، واللغة الإنجليزية(.

جماعات النشاط المدرسي ـــ المعسكرات ـــ الأنشطة التربوية وتشمل: )المجالس الطلابية ـــ .  2
 (85م: 8335الرحلات ـــ البرلمان الكشفي والإرشادي ـــ المشاركات في الملتقيات القارية(.)القاسمي،

 جهود دولة الكويت:
كثيراً ما ينظر إلى دولة الكويت، على أنها من الدول المتقدمة في ترسيخ مفاهيم الحوار، من       

ا التربوية التعليمية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني لديها، وقد سعت دولة خلال مؤسساته
الكويت إلى نشر وتنمية ثقافة الحوار... فأصبحت أكثر الدول في الخليج التي تناولت مفاهيم ثقافة 
الحوار، من خلال المناهج والمقررات الدراسية لديها، ولعل من أبرز جهود دولة الكويت في ترسيخ 

 زيز ثقافة الحوار لديها ما يأتي:وتع
 لمناهج والمقررات الدراسية:ـــ ا 1

حيث ضمت مناهج ومقررات وكتب التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، 
والتربية الوطنية، والثقافة الإسلامية، على مفاهيم ترسخ وتعزز ثقافة الحوار، من أهمها: )مفهوم 

ان، حق الاختلاف، السلام والتسامح، التعرف على الآخر، التعصب، الاعتدال الحرية، حقوق الإنس
 والوسطية، حوار الحضارات، العدالة، العولمة، التطرف والغلو، الإرهاب والعنف(.

 ـــ الأنشطة والبرامج الحوارية، مثل اللقاءات الحوارية. 8
 ـــ الأنشطة المدرسية: مثل المسرح والإذاعة المدرسية. 0
 ـــ الرحلات والمعسكرات الكشفية. 8
 (015م: 8335)حارب، ـــ الأندية الحوارية. 5
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 جهود جمهورية مصر الضربية )برنامج برلمان الطلائع في مصر(:
يسعى برنامج برلمان الطلائع، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، على هدي من الأهداف      

ن أهم تلك الأهداف فيما يخص المجال التي يسعى إلى تحقيقها، مجلس الشعب المصري، وم
 التربوي والتعليمي:

)تدريب النشء على قواعد الممارسة الديمقراطية، وترسيخ قيم الحوار والتعبير عن الرأي والتسامح 
 والتعاون وروح الفريق(.

ولبرلمان الطلائع مجموعة من الأنشطة في مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية        
)التسامح،  التعليم، وحول هذه الأخيرة؛ يسعى البرلمان إلى تعزيز بعض المفاهيم والقيم، ومنها:و 

 (806م: 8315وغيرها. )العبيد،  والمواطنة(.

 الجهود الكندية )التجربة الكندية(:
 تسعى كندا من خلال مؤسساتها التربوية والتعليمية، على نشر ثقافة الحوار وتعزيزها بالقيام       

ببرامج تدريبية للمعلمين، ولقاءات وندوات لتأسيس قيم الحوار، ومن ثم تقوم من خلال النسيج 
، )مرصد لمراقتعة الحوار في المدارس(المؤسسي التفاعلي، والحوار داخل أسوار المدرسة، باستخدام 

حوارية داخل من أجل تطبيق التربية الحوارية، وتوكل إليه مهمة متابعة واقع الأجواء والممارسات ال
المدرسة، سواء ما يقوم به المعلم أو المتعلم أو الهيئة الإدارية بالمدرسة، كما يوكل إليه رصد 

)ذكاء حواري الممارسات الحوارية الجيدة، والمبادرات الحوارية الريادية، والتعريف بها من أجل بناء 
، وتوضع تلك في الحوارية(مدرسي( أو بناء )مركز معلومات حواري( أو تأسيس )بنك الممارسات 

خدمة المجتمع المدرسي، من طالب ومعلم ومرشد ومدير ومشرف، ويعهد إلى هذا المرصد بإعداد 
على شاكلة تقارير التنمية )التنمية الحوارية المدرسية(، وتقديم التقارير الوطنية السنوية، حول 

ن يتضمن هذا التقرير في التربية البشرية المعمول بها في المجتمعات المدنية والإقليمية، على أ
 (802م: 8315الحوارية الكندية.)العبيد، 

 وقد أكدت عليه "آل خليفة" بالعناصر الآتية:
 ــ تعريفاً بالحوارية نهجاً في التعايش الإنساني والوطني والمدرسي. 1
 ــ معايير وطنية للحوارية والتربية المدرسية عليها. 8
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 بالمدارس )سلباً وإيجاباً(.ــ وصفاً لواقع الحوارية  0
 ــ توصيات لتجويد الأداء الحواري للمدارس. 8
 ــ توصيات ومقترحات لتجويد مناهج التربية على الحوارية. 5
 ــ تعريفاً بالممارسات والتجارب الحوارية الناجحة. 6
 ــ الصيغ الإجرائية: تتضمن هذه الصيغ جملة من الإجراءات، أبرزها: 5
 ضع معايير وطنية لجودة الحياة المدرسية الحوارية، والتشجيع عليها.ــــ و         
 ــــ استحداث جائزة وطنية لجودة الحياة المدرسية.        
 ــــ تدريب جميع الأطراف الإشرافية والتدريسية على القيادة الحوارية.        
 ت المعلمين.ــــ إدراج مقرر للتربية على الحوارية، ضمن مقررات كليا        
 ــــ الندوات الطلابية واللقاءات الحوارية.        
 (41م: 8335ــــ الفعاليات المسرحية.)آل خليفة،         

 جهود مكتب التربية الضربي لدول الخييج الضربية:
للمكتب جهود تتمثل في ترسيخ ثقافة الحوار، في المؤسسات التعليمية في دول الخليج         
 ويمكن تناول هذه الجهود كما يلي:العربية، 
وثيقة الأهداف العامة للمواد الدراسية، بمراحل التعليم العام في الدول الأعضاء، بمكتب التربية ـــ  1

وقد تضمنت هذه الوثيقة، العديد من أهداف المواد الدراسية، التي  العربي لدول الخليج العربية:
 على الحوار واحترام الآخر.أشارت إلى أهمية تركيز المواد الدراسية 

عقد المكتب هذا الملتقى ضمن برامجه التي يوجهها  ملتقى حوار الشباب يصنع المستقبل:ــ  8
لخدمة الشباب ومعالجة قضاياهم، وإتاحة الفرص أمامهم للحوار، الذي يهدف إلى إشراكهم في 

 تناول تلك القضايا.
لملتقى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدولة قطر، عقد المكتب هذا ا ـ ملتقى البراعم يتكلمون:ـ 0

 واستهدف الملتقى تحقيق العديد من الأهداف، كان أبرزها:
 أ ( الإسهام في تعميق مفهوم الحوار، وتقبل الرأي الآخر لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

 واجتماعية. ب( التعرف على آراء الأبناء فيما يهمهم من قضايا وشؤون تعليمية وتربوية
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جـ( إيصال صوت الأبناء إلى القائمين على المؤسسات التربوية فيما يخدم العملية التعليمية 
 التربوية.
ــ إجراء دراسات حول نشر وتنمية وتطوير وتعزيز ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية بالدول  8

صور إجرائي لنشر وتنمية وتطوير الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، مع تقديم ت
ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية لدول الخليج العربية. وقد هدفت هذه الدراسات إلى تصور 
إجرائي لنشر وتنمية وتطوير ثقافة الحوار وأهدافه في التعليم، مما يرفع من مستوى الأداء في 

ن المجتمع المدرسي والبيئة المحيطة العملية التعليمية من جهة؛ وتعزيز التواصل الإيجابي بي
 (881م: 8315بالمدرسة من جهة أخرى، للوصول للمستهدف الأول وهو الطالب.)العبيد، 

 

 التوصيات:
بناء على ما تم عرضه في هذه الورقة البحثية، فقد توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات،     

 أهمها ما يلي:
ية بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين أفراد المجتمع، داخل النظام ــ تعزيز المشاركة الحوارية الشور  1

 التعليمي والاجتماعي، من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
ــ وضع استراتيجية شاملة للمؤسسات التربوية التعليمية، لمواجهة السلبيات ثقافياً واجتماعياً، مع  8

 ليبي.الأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي يعيشه المجتمع ال
ــ تعزيز دور وسائل الإعلام المختلفة، في نشر ثقافة الحوار وآدابه، التي تشمل أدب الاختلاف،  0

والبعد عن كل ما يعيق استمرارية الحوار داخل الأسرة، وداخل النظام التعليمي، من أجل سلام 
 الوطن.
 همية الحوار الأسري.ــ التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، بتوعية أولياء الأمور، حول أ  8
ــ تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال المجالس البلدية، في نشر ثقافة الحوار بين  5

 الأفراد )الأسرة، والمؤسسات التعليمية(.
ــ تفعيل البرامج الحوارية الأسرية في أجهزة الإعلام المرئي والمسموع، واستقطاب الكفاءات، في  6

 برامج وتنفيذها.إعداد مثل هذه ال
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ــ تبني استراتيجيات التعلم والتعليم في المؤسسات التعليمية، والتي تقوم على الحوارات الطلابية  5
الصفية، لزرع ثقة المتعلمين بأهميتها وتنمية الطموح لدى الشباب، والاستفادة من خبرات وتجارب 

 الدول الأخرى في هذا المجال.
ديد من مؤسسات وأجهزة المجتمع المدني، مع الأسرة والمدرسة، ــ التوصية بضرورة تكاتف الع 4

 للاهتمام بنشر وتفعيل ثقافة الحوار المشترك من أجل سلام وأمن المجتمع.
ــ التوصية بتكاتف بعض الجهات الحكومية معاً، لنشر ثقافة الحوار، مثل )وزارة التربية والتعليم،  2

 الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام(.
ــ التوصية بإعداد برامج تربوية وعلمية للمعلمين، تهتم بنشر ثقافة الحوار بين النشء من أجل  13

الائتلاف ونبذ الاختلاف، عن طريق عقد المؤتمرات التربوية، والدورات التدريبية، والورش التعليمية، 
دة من الخبرات الحديثة والقراءة الموجهة، واللقاءات الجماعية، والدروس النموذجية، ويمكن الاستفا

 ذات الأفكار الجديدة.
ــ التوصية بإعادة النظر في تصميم المناهج الدراسية في ليبيا، وضرورة اشتمالها على مفاهيم  11

 الحوار والسلام وتوظيفهما تربوياً وتعليمياً.
وتعزيز ــ منح التقديرات والتشجيعات، سنوية كانت أم دورية، للمساهمين الفاعلين في نشر  18

 وتفعيل ثقافة الحوار. 

 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
إن قيمة الحوار مطلب ملح، في جميع المجتمعات الإنسانية، فهو الذي يمنح المجتمعات السلام     

والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، سيما في مجتمعنا الليبي، الذي يعاني 
اسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي مردها ـــ شئنا أم أبينا ـــ إلى الخلل الاضطرابات السي

التربوي وضعف التنشئة الاجتماعية، وغياب الحوار الإيجابي داخل الأسرة، وداخل المدرسة، 
 .باعتبارهما المكون الأساسي والرئيس في صنع أجيال المستقبل، وقادة الوطن، ورموز التقدم لليبيا

إن النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، لهما انعكاسات خطيرة على مؤشرات التنمية،    
وما نراه اليوم في مجتمعنا من أزمات سياسية واقتصادية، لدليل على غياب الحوار وتفعيله وتعزيزه، 

ا أحوج مجتمعنا إلى وبالتالي غياب دور التربية في نشر ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع الواحد، وم
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هذه الثقافة، من أجل السلام ونبذ الخلاف، والانتقال به من ثقافة الحروب إلى ثقافة السلام، 
المرتكز على آلية الحوار، حري بنظامنا التعليمي أن يسعى إلى توظيف الحوار تربوياً وتعليمياً، 

ن في إعداد ساسة البلاد وقادة ونشر وتفعيل الحوار داخل الأسرة الليبية، التي يعول عليها الوط
 المستقبل، وصناع الأمل.

إن مسؤولية التربية في نشر ثقافة الحوار، كبيرة، تتطلب تكاتف الجهود الحكومية والأهلية من       
أجلها، فالحوار يولد السلام، وينشر روح التضامن، وهو اعتراف بإنسانيتنا المشتركة، وقبل كل ذلك 

 صراع الدامي بين أبناء ليبيا.   ي خضم هذا البوطنيتنا التي ضاعت ف

 المراجـــع:
 ـ القرآن الكريم.1
ت(: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، مؤسسة التاريخ ـ ابن منظور)ب.8

 العربي، بيروت.
ي"، م(: الحوار الأسري "المتطلبات والمعوقات في المجتمع السودان8310ـ أحمد، سليمان علي )0

 مجلة مسارات معرفية، العدد الأول، يناير، مركز دراسات المرأة، السودان.
هـ(: الحوار من منظور إسلامي، منشورات المنظمة الإسلامية للشريعة 1883ـ الجراري، عباس )8

 والعلوم والثقافة، إيسيسكو.
دك؟" مركز الملك م(: مهارات التواصل مع الأولاد " كيف تكسب ول8311ـ الحليبي، خالد مسعود )5

 عبد العزيز للحوار الوطني، الرياض.
م(: دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب 8315ـ الخراشي، ناهد )6

 والتحديات، مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابع والعشرين.
أ من المدرسة، ورقة عمل مقدمة لحلقة م(: نشر ثقافة الحوار تبد8335ـ آل خليفة، لولوة خليفة )5

م، حول ترسيخ ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية 4/8/8335ــــــ5النقاش المنعقدة خلال الفترة 
 بدول الخليج العربية، جدة.
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هـ(: عوامل تنمية الحوار والنقاش اللاصفي لدى طالبات المرحلة 1886ـ الدعيج، مي محمد )4
ض من وجهة نظر المعلمات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الثانوية بمدينة الريا

 جامعة الملك سعود، السعودية.
م(: الحوار )كيف تحاور الآخرين( سلسلة دليلك إلى تطوير شخصيتك 8335ـ السليمان، هاني )2
 (، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.5)
سطور في الحوار وتوجيه الأبناء، مركز التربية والإرشاد هـ(: 1818ـ الشهري، علي بن محمد )13

 بوزارة المعارف، الرياض، السعودية.
م(: قواعد ومبادئ الحوار الفعال، 8313ـ الصقهان، عبد الله عمر، ومحمد عبد الله الشويعر )11

 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الطبعة العاشرة، الرياض.
هـ(: الحوار: أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، دار الوطن 1810الرحمن ) ـ الصويان، أحمد عبد18

 للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
م(: نشر ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية، ورقة عمل مقدمة 8335ـ العبد الكريم، راشد )10

ثقافة الحوار في المؤسسات  م، حول ترسيخ8335/  8/  4ــــــ  5لحلقة النقاش المنعقدة خلال الفترة 
 التعليمية بدول الخليج العربية، جدة.

م(: تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طلاب المرحلة الثانوية 8315ـ العبيد، إبراهيم بن عبد الله )18
)الدواعي، المبررات، والأساليب(، الطبعة الثالثة، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الرياض، 

 ية.السعود
 م(: ثنائيات علم الاجتماع، دار الشروق، رام الله، فلسطين.8331ـ العمر، معن خليل )15
 م(: التربية وتنمية المجتمع، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.8336ـ الفريجات، غالب )16
ر الأنشطة م(: ثقافة الحوار وجهود وزارة التربية والتعليم في نشره عب8335ـ القاسمي، علي محمد )15

والمناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل مقدمة لحلقة النقاش المنعقدة خلال 
م، حول ترسيخ ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية بدول الخليج 8335/  8/  4ــــــ  5الفترة 

 العربية، جدة.
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ع الشباب وأثرها في تحصينهم من م(: الحوار بالتربية م8338ـ المغامسي، سعيد فالح )14
 الانحرافات الفكرية والسلوكية، مدار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية. 

هـ(: في أصول الحوار، الطبعة الرابعة، الرياض، 1816ـ الندوة العالمية للشباب الإسلامي )12
 السعودية.
لفكر للنشر والتوزيع،الطبعة م(: التربية بالحوار،دار ا8338ـ النحلاوي، عبد الرحمن)83
 دمشق، سوريا.الثانية،
امعية للدراسات والنشر المؤسسة الجم(:تكوين المعلم العربي،1246ـ بشارة،جبرائيل )81

 بيروت لبنان.والتوزيع،
أصول الحوار وآدابه في الإسلام،دار المنارة للنشر  هـ(:1815صالح عبدالله )ـ بن حميد،88

 مكة المكرمة.والتوزيع،
م(: الحوار ملف المعرفة )ثقافة الحوار وثقافة العنف(، مجلة 8330ـ بن حميد، صالح عبد الله ) 80

 (، وزارة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية.131المعرفة، العدد)
 م(: استراتيجيات التدريس الفعال، دار الفكر العربي، القاهرة.1222ـ جابر، جابرعبد الحميد )88
م(: التعليم وثقافة الحوار في دول الخليج، ورقة عمل مقدمة 8335، سعيد عبد الله )ـ حارب85

م، حول ترسيخ ثقافة الحوار في المؤسسات 8335/  8/  4ــــــ  5لحلقة النقاش المنعقدة خلال الفترة 
 التعليمية بدول الخليج العربية، جدة.

الحوار والأسئلة الصفية، دار المعرفة، م(: طرق للتدريس الحديث، 1224ـ حمدان، محمد زياد )86
 دمشق.
هـ(: لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام محمد 1886ـ خفاجي، باسم )85

 صلى الله عليه وسلم، كتاب المنتدى الإسلامي، الرياض.
كية م(: الحوار وبناء شخصية الطفل: سلسلة المشكلات السلو 1224ـ خلف الله، سلمان )84

 للأطفال، مكتبة العبيكان، الرياض.
 هـ(: التنشئة السياسية للطفل، دار الآفاق العربية، القاهرة.1812ـ داوود، عبد الباري محمد )82
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م(: ثقافة السلام )الدراما وثقافة اللاعنف(، دار الفكر العربي، 8316ـ عبد العزيز، نسرين )03
 القاهرة.
دار قتيبة للنشر ي المسيحي،رسالة ماجستير منشورة،مالحوار الإسلاه(:1814بسام ).عجك،01

 والتوزيع، دمشق.
 م(: القدوة في محيط النشء والشباب، دار الفكر العربي، القاهرة.1252ـ عويس، مسعد )08
م(: التدريس وإعداد المعلم، الطبعة الثالثة، دار النشر الدولي، 8333ـ قنديل، يس عبد الرحمن )00

 الرياض.
 م(: المعجم الوسيط، الجزء الثاني، دار الدعوة، القاهرة.1242إبراهيم، وآخرون )ـ مصطفى، 08
م(: أثر استخدام نشاطات كتابية وكلامية مصاحبة على تنمية 1225ـ نصر، حمدان علي )05

 بعض مهارات القراءة الناقدة، مجلة كلية التربية، جامعة الإمارات العربية المتحدة.
(: تربية الأجيال على أخلاقيات وآداب 15ـ(: سلسلة كتاب تربيتنا )ه1885ـ يالجن، مقداد )06

 المناقشة والمحاورة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض.
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 التنمية لخدمة التوافق الاجتماعيدور الاسرة   في توظيف 
 ر أ/ محمود فرج بن طاه
 قتسم التربية وعيم النفس

 جامضة المرقتب /الآداب والضيوم قتصر الأخياركيية 
 

 مقدمة العحث :
تعتبر الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ، وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء 

  لمجتمع حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها .شخصيات أفراد ا

والمجتمع بوجه عام يتكون من أسر ولم يوجد مجتمع عبر التاريخ أقام بناءه على غير 
الأسر وبذلك تعدّ الأسرة عنوان قوة تماسك المجتمع أو  ضعفه لأنها مأخوذة من الأسر وهو القوة 

 باعتبار أن كلا من الزوجين يعتبر درعا للآخر .والشدة ، فهي تمثل الدرع الحصين لأفرادها ، 

إن المهام المنوطة بالأسرة منذ نشأتها عديدة منها ما هو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي 
 أو سياسي.

وقد أكدت مجريات الأحداث التي تشهده المجتمعات البشرية دور الأسرة الكبير في عملية  
  س آثارها على الأفراد والمجتمعات سلباً أو إيجابا .استتباب الأمن وبسط الطمأنينة التي تنعك

للمجتمع ووئامه وضعفها  وهذا ما يؤكد الحقيقة التي تقول إنّ قوة  وتوافق الأسرة هي قوة
 ضعف له.

إن الأمن والأسرة يكمل أحدهم الآخر ويوجد بينهما الترابط الوثيق ، وذلك أنه لا حياة 
مكن للأمن أن يتحقق إلا في بيئة أسرية مترابطة ، وجو اجتماعي للأسرة إلا باستتباب الأمن ، ولا ي

نظيف، يسوده التعاطف والتآلف ، والعمل على حب الخير بين أفراده ، كل ذلك ضمن عقيدة 
إيمانية راسخة ، واتباع منهج نبوي سديد ، هذا الإيمان هو الكفيل بتحقيق الأمن الشامل والدائم ، 
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:  1240الصرايرة ,الانحراف ، وارتكاب الجرائم. )) اوف ، ويبعده عنالذي يحمي المجتمع من المخ
 .((60ص

النفسي ، والجسدي  إن هذا الدور لا يتحقق إلا في ظل أسرة واعية تحقق في أبنائها الأمن
والاقتصادي ، والصحي بما يشبع حاجاتهم النفسية والتي ستنعكس بالرغبة الأكيدة في ، والغذائي  ،
  ي كيان المجتمع كله وهذا ما سيعود على الجميع بالخير الوفير.بث الطمأنينة ف

 مشكية العحث
تقصير الأسرة عن دورها الأساسي، أو تخليها عنه، إما جهلًا أو استخدامها وسائل وأساليب      

خاطئة في التربية كاستخدام أساليب التخويف والإذلال والتسلط، أو فرض الطاعة العمياء، أو 
ليب التدليل والإفراط في التساهل و الاتكالية ، او كبت جماح التثقيف الاسري الصحيح استخدام أسا

والملائم للقاعدة الاجتماعية والعرفية للاسرة  مما نتج عنه جنوح الأولاد وانحلالهم وتشردهم 
  وضياعهم،و أدى إلى تمرد الأبناء على الآباء والأسر والمتجمعات

  ويجيب عن التساؤل الآتي :

  ا هي العواقب السيئة التي تترتب عن تخلي الأسرة عن دورها  التنموي و التربوي ؟.م

 أهداف العحث
 بيان الوظائف الحقيقية للأسرة . -1
تكوين الوعي بخطورة وإهمال الأسرة لدورها التنموي والتربوي  المحقق للكفاية والتوافق  -8

 عي  والأمن.الاجتما
  من أهداف الإسلام الكبرى التي تقوم الأسرة بنشره . تحقيق الأمن في حياة الناس -0

 أهمية العحث

 أهمية التنمية الداخلية  ودور الأسرة في توتيقها بين أفرادها.  -1
 الدعوة إلى تنمية وعي الأسرة المسلمة  اتجاه ابناءها. -8
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 مفهوم التنمية العشريّة
ة للأفراد، وتشمل ثلاثة خيارات رئيسيّة، هي عمليّة زيادة الخيارات المتوفّر  التنمية البشريّة

وهي توفير حياة صحيّة وبعيدة عن الأمراض، وزيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التي تُساهم 
في وصول الأفراد إلى مستوىً حياتيٍّ لائقٍ،
كما تُعرَّف التنمية البشريّة بأنّها العمليّة التي تهدف    

  البشريّة. إلى زيادة كميّة الخيارات المتاحة للنّاس وحجمها؛   عن طريق زيادة المهارات والمُؤهّلات
 (8,ص8316)ماجد,

 مضنى الأسرة لغة واصطلاحا
الأسرة مأخوذة من الأسر في أصلها ، والأسر لغة الدرع الحصين ، والأسرة : الخلقَ ، 

 وإساراً: قيده . –أسرا  –يقال أسره الأسر أيضا القوة والصبر وفي المعجم الوسيط : الأسر يعني القيد 

  (1263,)مصطفى واخرون الأدنون. جل عشيرته ورهطهسرة الر ، وأوالأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته        

كما تشير الأسرة إلى القوة والشدة لأن أعضاءها يشدّ بعضهم بعضا و تطلق على الأهل 
والعشيرة ، وتطلق على الجماعة الذي يضمهم هدف واحد كأسرة الآباء ، أو المحامين لكن لم يرد 

إن ابني من أهلي  ة قال تعالى على لسان نوح : )لفظ الأسرة في القرآن ، وإنما ورد الأهل والعشير 
: ) وأنذر وقوله ( ’108أهلك بالصلاة واصطبر عليها ( )طه :  (،  ،وقوله : ) وأمر85()هود : 

 .(818)الشعراء : . عشيرتك الأقربين (

  مضنى الأسرة اصطلاحا :  
غم من أنه معروف آن بالر إن مصطلح الأسرة اكتنفه بعض الغموض لأن مدلوله لم يرد في القر      

ومع ذلك فقد عرّفه أهل الاختصاص فقالوا : الأسرة هي الجماعة التي ارتبط لدى جميع الناس، 
ذرية وما اتصل  نتج عنهما من ركناها بالزواج الشرعي والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها وما

 (65,ص: 1255.)حسن,بهما من أقارب
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الوحدة الأولى للمجتمع ، وأولى مؤسساته التي تكون العلاقة و عرفها محمد عقله بأنها : )
فيها في الغالب مباشرة ، ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا ، ويكتسب منها الكثير من معارفه 

 (84, ص :  1204)عقلة , .، ويجد فيها أمنه وسكينته(ومهاراته وعواطفه واتجاهاته في الحياة 

الخلية الأولى في بناء المجتمع حيث يتكون كل مجتمع من ومن هنا نعلم أن الأسرة هي 
  العديد من الأسر التي تنظم حياته وتسير أموره وتحقق حاجاته وميوله وعاداته وتقاليده .

  مضنى الأمن لغة :

وردت كلمة الأمن وما يشتق منها في القرآن في مواضع عديدة وبالمعنى الذي نقصده وهو 
 (15) يوسف,ب ت,ص : على حياة الإنسان.النفسي مع انتفاء الخوف  يعني السلامة والاطمئنان

نقيض الخوف قاله ابن سيده، وقال الجوهري : الأمن ضد الخوف . وهذا الاختلاف وهو 
بين ابن سيده والجوهري بأنه ضد أو النقيض يدل حسب مراد علماء اللغة على أن الأمن لا يجتمع 

د الآخر فالإنسان إما أن يكون آمنا وإما أن يكون مع الخوف وأن وجود أحدهما يرفع وجو 
 (181)الجوهري , ب ت : ص  خائفا.

فالأمن مصدر أمن يأمن ، أي اطمأنّ وزال خوفه، وسكن قلبه، وأمن البلد اطمئن به أهله ، 
 فهو آمن وأمين قال تعالى:)إن المتقين في مقام أمين (. 

لخائن ، فوصف به المكان استعارة . أي آمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد ا
قال ابن فارس:) الهمزة والميم والنون أصلا متقاربا :إحداهما : الأمانة التي هي ضد الخيانة 

 (1263ان متقاربان. ) مصطفى واخرون , ومعناها سكون القلب. والآخر: التصديق. والمعني

ا يتضح أن معنى الأمن في ( ،وبهذ05ذا البلد آمنا( )ابراهيم : قال تعالى:) رب اجعل ه
اللغة الاطمئنان وسكون القلب وطمأنينة النفس وزوال الخوف، والسلامة،والسكن ،والأمن والأمانة 

 والأمان.
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  مضنى الأمن لغة واصطلاحا
كما أن مادة أمن ومشتقاتها جاءت في القرآن الكريم في أكثر من ثمانمائة مرة فالمؤمنون، 

 آمنوا ،كلها من الأمور المرتبطة حساً ومعنى بالإيمان ونتائجه . والإيمان ،والأمانة، والذين

 الأمن في الاصطلاح :
إن تعريف الأمن الاصطلاحي لا يخرج كثيراْ عن معناه اللغوي حسب فهم السلف لذلك 

 ( 1263من حيث مدلوله لثرائه اللغوي. )مصطفى واخرون , حيث تعددت عباراتهم اللغوية له 

م إلى عدم الخيانة، والتصديق ، والحفظ، الطمأنينة ، الدين ، الثقة، فيرجع مفهومه عنده
القوة، السلم ،الإجارة وطلب الحماية ومع ذلك حاول الجرجاني تعريفه بقوله: ) الأمن: عدم توقع 

( ومن تعريفات الأمن ) اطمئنان الفرد 112: ص   8تي( )الجرجاني , طمكروه في الزمان الآ
أن يحيوا حياة طيبة في الدنيا ولا يخافون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم  والأسرة والمجتمع على

 (.55هم ونسلهم من أن يعتدى عليها( )التركي , ب ت ,ص : ودينهم وعقول

كما عرف بأنه:) الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق بحفظ مصالح الناس الدينية والبدنية والعقلية     
لال الوسـائـل التـربوية والوقائية والزجرية التي شرعها الإسلام لذلك( والاجتماعية والمالية وذلك من خ

لكن الملاحظ في هذه التعريفات أنها عبارة عن شروح وتفصيلات للموضوع المعرف، ومن شرط 
 التعريف أن يكون جامعاْ مانعاْ مختصراْ، كأن يعرف )السكينة التي يشعر بها الفرد نتيجة لإشباع

 (55ه : ص  1832وج وعبد السلام , خلنفسية ( . )دوافعه العضوية وا

ويرى الباحث أن اقرب تعريف للأمن هو ) الشعور بالسلامة والاطمئنان للفرد والمجتمع وتحقيق    
مصالح الخلق ومتطلباتهم بحفظ الضرورات الخمس عبر وسـائل الشرع(  من هذه التعريفات يتبيّن 

نة القلب وزوال الخوف وبالتالي يصبح للأمن مفهوم أن حقيقة الأمن هو طمأنينة النفس وسكي
شمولي متكامل يحيط بكل جوانب الأمن المختلفة وصوره المتعددة بما يحققه الحفاظ على مصالح 
كل الناس التي يخافون عليها ، ويحرصون على حفظها ورعايتها ،بجلب النفع وتحقيقه ،ودفع الضر 

لكنه يبقى محصوراْ في مظهره مما إلى الأمن ، د توصلوإزالته،إن أي وسيلة زجرية أو وقائية ق



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

بما يصلح الخلق يتطلب أن تكون الوسيلة التربوية مما شرعه الله تعالى لعباده لأنه سبحانه أعلم 
 (18(.)الملك : يعلم من خلق وهو الطيف الخبيرألا ويحقق لهم الأمن)

فاظ على التوحيد ونبذ الشرك كما قال ولذا كانت أول وسيلة وأعظمها في تحقيقه هي وسيلة الح    
 (48أولئك لهم الأمن وهم مهتدون(.)الانعام :  تعالى:) الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم

ويقصد بدور الأسرة في الدراسة بيان الحقوق والواجبات والإرتباطات التي تقوم بها الأسرة داخل     
  د المسلم.ادها لإحداث تغيير في بناء شخصية الفر 22أفر

 -أهمية الأسرة :
تعتبر الأسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله ، وإذا     

 لم النوع الإنساني أفضل أخلاقه .فسدة فسد المجتمع كله، في كنفها يتع

معه ،  إذ فيها ينشأ الفرد وفيها ، تنطبع سلوكياته ،وتبقى أثارها منفوشة فيه ، يحملها
  ويورثها ذريته من بعده

  وتكمن أهميتها في الأمور الآتية:

هي أول لبنة في بناء المجتمع ،لأن الأسرة السوية الصالحة هي أساس الحياة الاجتماعية ، بل  -1
 هي أساس المجتمع المتكامل، لأنه عبارة عن مجموعة من الأسر المتفاعلة.

يزة البقاء، والتوازن في الدوافع الجنسية وتوثيق العلاقات تحقيق وظائف الإنسان الفطرية مثل غر  -8
 والعواطف الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة .

تكسب الفرد اتجاهاته، وتكّون ميوله، وتميز شخصيته، وتحدد تصرفاته، بتعريفه بدنيه ،  -0
السلوك وبعث  وعادات مجتمعه ولغته ، فيكون لها الأثر الذاتي ،والتكوين النفسي في تقويم

 الطمأنينة في نفس الطفل .

تعلم أفرادها كيفية التفاعل الاجتماعي بما تكسبهم من حرف تمكنهم من العيش في أمان مع  -8
 (82ه : ص  1024ليه.  )يوسف , المجتمع الذي ينتموا إ
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تستقبل  أن الأسرة تستمد أهميتها وعلو شأنها لأنها البيتة الاجتماعية الأولى والوحيدة التي    
الإنسان منذ ولادته ، وتستمر معه مدى حياته، تعاصر انتقاله من مرحلة إلى مرحلة مما يستدعي 

  القول بعدم وجود نظام اجتماعي آخر يحدد مصير النوع الإنساني كله كما تحدده الأسرة.

 بناء الأسرة وتكوينها

الأسرة بلفظها وقد استنبط العلماء من  ورد في كتاب الله ذكر الأهل والعشيرة والعيلة، ولم يرد فيه   
 مدلولات تلك الآيات الكريمة ثلاث تقسيمات للأسرة هي كالآتي :

 ( . 05ا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ( )البقرة : الأسرة  من الزوج والزوجة قال تعالى: )وي -1

قبلك وجعلنا لهم  الأسرة تتكون من الزوج والزوجة والذرية قال تعالى )ولقد أرسلنا رسلْا من -8
 (04أزواجاْ وذرية( . )الرعد : 

أهليكم الأسرة تتكون من الزوج والأولاد والأقارب قال تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم و  -0
 (6ناراْ( . )التحريم : 

وإن كان المفهوم الأخير أوسع من سابقيه إلا أن المفهوم الأول هو الأصل في تكوين الأسرة ،     
ما جاء بعده فهو من ثماره وآثاره ولذلك يجدر القول بأن الأسرة في نشأتها تكونت من زوجين فهما و 

 بمثابة الأصول الثابتة لها .

  لكن السؤال المطروح من هما الزوجان ؟

  وما هي صفات وخصائص كل منهما ؟

إليها وجعل بينكم مودة يقول تعالى في كتابه: ) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاْ لتسكنوا 
 (81ي ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون (. )الروم : ورحمة إن ف

بيّنت الآية إن الزوجة نعمة ورحمة لأنها من جنس الزوج فهي قطعة منه يسكن إليها وتسكن     
إليه ،يكمل كل منها نقص الآخر بما يحقق فطرته ، إذ فطرت المرأة على رقة في الشعور،ولين 

ل التقويم، مما يشبع شوق الرجل، ويرضي ذوقه، ويكفي حاجته، ويهيئ له أسباب الجانب ،وجما
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الراحة ) أن المرأة سكن الرجل وراحته والظل الهادئ الجميل الذي يميل ويلجأ إليه بعد يوم مرهق 
من الجد والكدح، وهذا السكن لا يتحقق لو أن المرأة تركت مهمتها كزوج وأم لتشارك في العمل إلى 

 (100: ص  1250لرجل( . )الجر , اجوار 

إن ميدان المرأة الحقيقي هو التربية وغرس القيم في نفوس الصغار، فالأمومة شرف قصره الله     
على المرأة، وتتحقق عظمتها الحقيقية في إتقانها هذا الدور، أما تخليها عن هذا الدور، وتسابقها في 

حدي الرجال، سبب لها متاعب جمّة ،وترتب عليه ميدان لا يناسب طبيعتها بحجة إثبات الذات وت
ما نراه من تفكك أسري ، ودمار أخلاقي ، وضياع الذرية، بحدوث تلكم الانحرافات السلوكية الكثيرة 
، وعدم تحقق الأمن المنشود لها وللأسرة والزوج والأبناء ، مما انعكس سلبا على المجتمع، بانفتاح 

 منها إلا بالعودة الحميدة للمرأة إلى ميدانها الطبيعي . ثغرة كبيرة عليه، لا يتم التخلص

إن المرأة التي حققت بعض النجاحات في مجالات العمل وأهملت دورها الأساسي كأم وزوجة     
 لهي امرأة فاشلة لأنها ضيعت أولادها وبيتها ، وتخلت عن رسالتها الحقيقية .

 ما الدور الذي ننشده للأسرة لتحقيق الأمن ؟

إن الأسرة التي نريدها هي الأسرة المتمسكة بعقيدتها الإسلامية السمحة قولْا وسلوكا ، المعتزة      
بانتمائها لأمتها الإسلامية، المستوعبة لأصول دينها والمحافظة على الإلتزام به ، المبتعدة عن 
ا لا ضعيفه ،المنفتحة على العالم المعاصر بصدر رحب ، وعقل ناضج ، تفيد من تقدمه بم

 (155ه : ص  1814)الغامدي ,  تها وما تحمله من قيم نبيلة .يتعارض مع عقيد

إنها الأسرة المتخلصة من عقدة التخلف بمختلف أشكاله ، الآخذة على نفسها بتدريب أفرادها      
 بالتعبير عن الرأي في حدود احترام الآخرين .

والطمأنينة ، والتي تقوم بإبعاد ذويها عن كل  إنها الأسرة التي تشيع في البيت الاستقرار والود   
ألوان العنف والكراهية والبغض ، لأن معظم مشاكل المنحرفين الذين اعتادوا على الإجرام في الكبر، 
تعود إلى حرمانهم من الاستقرار العائلي ، إذ لم يجدوا بيتاْ هادئاْ فيه أب يحدب عليهم ، وأم تدرك 
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دلال ولا في القسوة . لأن إشاعة الود والعطف بين الأبناء، له الأثر معنى الشفقة فلا تفرط في ال
 (.50ه ,ص : 1815الحازمي , الغ في تكوينهم تكوينا سليما. )الب

 الناشئة التي نتطيع إليها

هم رجال القرن الحادي والعشرين الذين سيكونون في سباق مع الزمن ، وسيواجهون تحديات      
 دية على القيم المعنوية وبالتقدم التقني الذي بات يقفز قفزات خيالية.جسام بطغيان القيم الما

بحيث يخرج مؤهلا مشاركا مع الآخرين، لا مستهلكاْ فحسب ويكون له دور في صنع القرار 
 المصيري على الأقل قي نطاق أسرته ثم مجتمعه ،بعيدا ممن يسيطر على تفكيره ضيق الأفق .

وعي بواقعهم المتخلف، وقادرين على تجاوزه ، ساعين للمعرفة بأدق إننا نتطلع إلى ناشئة هم على 
ما وصل إليه عصرهم من علوم وآداب ، ومتسلحين بالقيم الروحية والمعنوية التي تحدد معالم 

 . شخصياتهم الإسلامية

 ) وعلينا أن لا نجبرهم على بعض عاداتنا الاجتماعية التي لا علاقة لها بالدين أوبالاخلاق والتي
ألفناها بحسب زماننا ، وإنما علينا أن نغرس فيهم حسن التلاؤم مع مجتمعهم المستقبلي، وذلك لأنهم 

 قد خلقوا لزمان غير زماننا( .

 أهداف تكوين الأسرة
يهدف الإسلام من تكوين الأسرة إلى تحقيق أهداف كبرى تشمل كل مناحي المجتمع الإسلامي، 

 ن وكيان الأمة المسلمة .ولها الأثر العميق في حياة المسلمي

 ويمكن إجمال هذه الأهداف في ثلاث نقاط رئيسية:

الهدف الاجتماعي الذي يتحقق به تماسك المجتمع وترابطه وتوثيق عرى الأخوة بين أفراده  -1
وجماعاته وشعوبه بالمصاهرة والنسب قال تعالى: )وهو الذي خلق من الماء بشراْ فجعله نسباْ 

  يرا( .وصهراْ وكان ربك قد
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الهدف الخلقي اعتبر الإسلام بناء الأسرة وسيلة فعّالة لحماية أفرادها شيبا وشباباْ ، ذكوراْ وإناثا  -8
إن تحقيق هذا الهدف يكون بالإقبال على بناء الأسرة ،  من الفساد، ووقاية المجتمع من الفوضى،

فضيلة والطهر ، كما لأن عدم ذلك يحصل به ضرر على النفس باحتمال الانحراف عن طريق ال
  يؤدي إلى ضرر المجتمع بانتشار الفاحشة وذيوع المنكرات وتفشي الأمراض الخبيثة .

  الهدف الروحي، إن بناء الأسرة خير وسيلة لتهذيب النفوس وتنمية -0

الفضائل التي تؤدي إلى قيام الحياة على التعاطف والتراحم والإيثار،حيث يتعود أفرادها على تحمل 
 (88, ص  1881)سليمان ,  والتعاون في أداء الواجبات . وليات،المسئ

ومن خلال تحقيق هذه الأهداف الكبرى، يمكن أن تحقق هناك أهداف أخرى في ظلال الأسرة،    
مثل إقامة شرع الله، وتحقيق مرضاته، لأنّ البيت المسلم ينبني على تحقيق العبودية لله تعالى، 

ق حين تطلبه المرآة بالخوف من عدم إقامة حدود الله قال تعالى:) فإن ولذلك ورد تعليل إباحة الطلا
 ( 882ا افتدت به ( . )البقرة : خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيم

كما أنّ الأسرة تحقق حفظ النوع الإنساني بإنجاب النسل ، ثم تتحمل المسئولية بتربيتهم وتوجيههم    
صيتهم السوية، لأن الإسلام جعل الأسرة هي الحضن الطبيعي الذي يقوم بما يسهم في بناء شخ

على رعاية الطفل ، واعتبر كل انحراف يصيب الناشئة مصدره الأول الأبوان ، لأنه يولد صافي 
السريرة ، سليم الفطرة ، قال عليه الصلاة والسلام: ) ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه 

عاء( . انه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جديهودانه أو ينصر 
 (66, ص  1253)البستي , 

ولهذا أثبتت الإحصاءات العلمية أن تربية الملاجئ تؤثر على نمو الطفل واتزانه العاطفي ، كما     
المتوافقة ،غير طفل أثبتت أن فترات الطفل هي سنواته الست الأولى ، وأن طفل الأسرة المستقرة 

الأم العاملة المرهقة والمشتتة فكريا في أداء وظيفتها، كما أن نتائج التفكك الأسري في الغرب، سبب 
 الجنوح والتشرد والجريمة والانحراف لمعظم الناشئة .
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فالأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الأطفال صالحين كما أنها المجال الفريد لغرس عواطف 
معه كل عوامل الشحناء والصراعات المختلفة ،    ورسوله وحب المسلمين ، الذي تزولحب الله

  فيخرجوا إلى الحياة رجالًا عاملين نافعين يكونون لبناة صالحة للمجتمع .

 -أهمية الأمن :
إن كلمة الأمن خفيفة على اللسان ، عميقة في الوجدان، مطمئنة للجنان، أنها نعمة 

، يسعى إليها كل إنسان، بل هو مطلب أساسي لا تستقيم الحياة بدونه، وضعه عظمى، وغاية أسمى
الله جنباً لجنب مع مطلب الغذاء ، بل قدّمه عليه تارات لأهميته . قال تعالى :) وضرب الله مثلًا 

( وقال 118ن كل مكان فكفرت بأنعم الله ( )النحل : قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً م
 (55)القصص :  ء رزقا من لدنا (:) أولم نمكّن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيتعالى

إن الأمن هو غاية المنى التي يسعى كل أحد للاستظلال بظلاله ولا حياة مع الخوف الذي 
تتحول الدنيا فيه إلى أرض مسبعة يفترس القوي فيها الضعيف ، وتصبح الحياة ظلمات بعضها 

  فوق بعض .

لحياة مع الأمن تصير جنات، ظلالها وارفة ، يتبوأ الإنسان فيها حياة طيبة مباركة ، إن ا
ويعيش عيشة راضية ، يثمر وينتج ، يصان عرضه وأرضه ، ودينه وماله ، ودمه،وأهله ونفسه 
وجميع من حوله ، يحمى ولا يهدد، يتفيأ ظلال الحرية، آمنا في جميع أحواله كل ذلك في ظل 

ل بكل ما يرضي الله، حتى يتم لهم الأمن في الآخرة بنيل رضا الله وثوابه . إن الأمن الإسلام بالعم
خرة المطلوب هو الأمن على الحياة الطيبة في الدنيا، والأمن بحصول النجاة من غضب الله في الآ

 (.86ه , ص  1836. )هاِّشم , 

مهتدون ( )الانعام :  ن وهممقال تعالى: ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأ
  ( لماذا كان لهم ذلك ؟ لأنهم خافوا مقام ربهم فجعل الأمن عاقبة أمرهم ..48

إن الأمن يلزم لكل نبضة حياة ، وحركة بناء ، ولكل كيان اجتماعي كبر أم صغر ، يحتاج 
 إليه الأفراد كما تحتاجه الجماعات .
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كالقحط والكساد أو النقص في الأطباء أو إذا حصل اختلال في مجال من مجالات الحياة 
المعلمين ، وما يسمى بغياب التنمية والتحسين  فإن الضرر الذي ينتج عن ذلك يكون محدودا على 
المجال الذي وقع عليه، وبالتالي يسهل احتواؤه والتغلب عليه لكن لو اضطرب ميزان الأمن واختل 

سود الفوضى، ويحل الخوف والاضطراب، وينتشر النظام العام فإن جميع نواحي الحياة تتأثر،فت
الإجرام فتصبح مقدرات المجتمع بأيدي المجرمين مما يجعل تتوقف حركة البناء،وعجلة الإنتاج 

 (, 1228رؤوس أموالهم . )حور , فيضطر الناس للهجرة إلى مجتمعات أكثر أمنا، هم و 

  -الحاجة إلى الأمن :
ية، وغريزة فطرية، لا تتحقق السعادة بدونه، ولا يدوم إن الأمن حاجة إنسانية، وضرورة بشر 

الاستقرار مع فقده، لأن مصالح الفرد والمجتمع مرهونة بتوفيره، ذلك لأن ) الأمن للفرد والمجتمع 
والدولة من أهم ما تقوم عليه الحياة ، إذ به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

 (113ه : ص   1883شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم ( . )الهلالي , فع ويتجه تفكيرهم إلى ما ير 

إن الأمن يحقق راحة في البال، وانشراحا في الصدر، وشعورا بالسعادة واستظلالا 
بالطمأنينة والسكينة ، يشعر في ظلة المرء بأنه محمي مصان بفضل الله تعالى ثم بفضل من تسبب 

ن إلى عبادة ربه على الوجه الصحيح ، وإلى عمارة الكون في استتبابه فينطلق في هذا الجو الآم
بتحقيق مصالحه، أما إذا خيم الخوف وزال الأمن فإن المصالح تتعطل والقدرة على حسن العبادة 
تتزعزع لأنّ ) ثبات الأمن وتأكيده ، وتوفير الأمان وتعميمه هو المرتكز والأساس لكل عوامل البناء 

لشاملة وبدون ذلك يستوطن الخوف وتعم الفوضى ويشع الضياع فتفقد والتنمية، وتحقيق النهضة ا
 (111ه:ص   1883)الهلالي , البناء وأسباب البقاء (. ة أساسالأم

 دور الأسرة في تحقيق الأمن لأفرادها
 الأمن التربوي 

يأتي الطفل إلى هذه الدنيا كالصحيفة البيضاء النقية في عقله وفكره ومشاعره , وعنده 
اد الفطري لأي شيء يقدم إليه، ولذلك على الأبوين أن يتنبها لهذه النقطة ، ويدركا مدى الاستعد



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

خطورتها و أهميتها على نشأة الطفل ونموه ومستقبل حياته كلها . فبيدهما أن يأخذا به إلى مسار 
  النجاة ويكون قرة عين لهما،وبيدهما أن يهملاه أوينحرفا به إلى دروب المهالك

رة هي المؤسسة الأولى المسئولة عن التنشئة الاجتماعية للأطفال , ويرجع ذلك أن الأس
أن الأسرة هي الجماعة الوحيدة التي تتفاعل مع الطفل لفترة طويلة من الزمن , في المرحلة  ذلك إلى

الأساسية من حياة نموه ، ولذلك فهي تشكل عاداته ومواقفه , وتسهم في تكوين معتقداته عن طريق 
 م التي تؤمن بها .غرس القي

إن قيام الأسرة بالوظيفة العضوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أمر طبيعي لأن الطفل عند 
ولادته غير قادر على القيام بهذه الوظائف ، بل عاجز عن القيام بأي وظيفة تضمن له استمرارية 

 الحياة ، لذا كان لزاما على الأسرة أن تقوم بهذه الوظائف .

 سرة في تحقيق الأمنوسائل الأ
يتوقع الناشئة ذكورا وإناثا أن تقوم الأسرة بإشباع حاجاتهم الجسمية و النفسية ، والاجتماعية 
، والدينية والعقلية ، فهم في حاجة إلى الرعاية الأبوية التي توفر لهم الحماية والأمن وتجنبهم 

حقق نموهم الذاتي والاجتماعي ، فهم الأضرار الجسمية ، كما يحتاجون إلى التأييد والتشجيع الذي ي
يمرون في الأسرة بالخبرات الخاصة بأسلوب الحياة الذي يهيئهم للقيام بدورهم الإيجابي في شئونهم 
، والإشباع لحاجاتهم، وحاجات الآخرين ، فيكتسبون المعلومات والمعارف الأولية عن العالم، وعن 

كون في حياة الأسرة. بممارسة اتخاذ القرارات، وتنمية الناس الذين يعيشون من حوله ، وبالتالي يشار 
 المهارات، والاستفادة من أساليب التصرف، والسلوك في المواقف المختلفة .

 الأسرة وتحقيق الأمن النفسي والجسدي ليناشئة
  الاختلاف ضمان تنمية  لأسرة  
ينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأهَْلِّ      دادٌ )) يَا أَيُّهَا الَّذِّ لاظٌ شِّ جَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِّكَةٌ غِّ يكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِّ

 ( 6)التحريم :  فْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ((لاَّ يَعْصُونَ اللَََّّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ 
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ما زلنا نبحث عن وسائل متعددة لإصلاح الأسرة المسلمة هذه الأسرة التي هي مفتاح 
فتاح الانتصارات .. فبقدر ما تكون قريبة من  القيم السامية والاخلاق الفاضلة  فإنها الهزائم وم

   تكون سعيدة منتجة وبقدر ما تكون بعيدة  تكون شقية متفرقة.

  تضييم الأولاد أدب الاختلاف ضمانة لأسرة متماسكة :
البيت حتى  يشكو كثير من الآباء الشجار المتكرر بين أولادهم , وأنه ما إن يخرج من

يسمع صوت أولاده قد وصل إلى الشارع ويسمع صوت زوجته وهي تصيح عليهم , وربما يرى 
   الشجار بينهم بأم عينه فلا يعلم كيف يوفق بينهم وكيف يجمعهم وكيف يزيل الشقاق بينهم ؟!

ين المجتمع  بإن هذا الشجار الذي يقع في الأسرة الواحدة  إنما هو صورة مصغرة لما يقع في 
 الأفراد وبين الدول.

فإذا كان الله قد وصف المؤمنين بأنهم إخوة فقال تعالى " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
 (13:  لعلكم ترحمون " )الحجراتأخويكم واتقوا الله

فهذا يعني أنهم يعيشون في بيت واحد لكنه كبير بعض الشيء وهو المجتمع بأكمله , ومع هذا     
فه الله للمؤمنين بأنهم أخوة لكن كثيرا منهم لم يحققوا هذه الأخوة على واقع الوصف الذي وص

  الأرض بل استبدلوها حقدا وحسدا حتى صار شعار العالم الإسلامي :

إن المشاجرة بين الأبناء في البيت الواحد مشكلة كبيرة جدا قد تؤدي في بعض الأحيان إلى 
د له كيدا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كيف كاد أخوة التفكير السلبي بأن يؤذي الأخ أخاه ويكي

" فلما ذهبوا به وأجمعوا  يوسف لأخيهم حتى أنهم باشروا العمل وألقوه في غياهب الجب قال تعالى:
 (15:  هم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ")يوسفأن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

لموا كيف ينقلون أبناءهم من هذه الحالة السلبية إلى حالة لذلك كان لزاما على الآباء أن يتع
أخرى أقل سلبية وأكثر إيجابية وهذا يكمن في أساليب كثيرة منها تعليم الأولاد أدب الاختلاف 

  واحترام الآخر وهو موضوع مهم جدا في العلاقات الأسرية والاجتماعية .
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بما يقول ويطرح ويفكر وأن أنطلق  ومعنى أدب الاختلاف ببساطة : أن أحترم الذي أمامي
  في محاورته من نقاط الاتفاق لا من نقاط الخلاف .

لذلك كان الفقهاء يقولون كلامنا صواب يحتمل الخطأ  تأكيدا منهم على قبول الرأي الآخر 
 (85ه , ص  1836)البزة ,  واحترامه.

ني في الرأي هو أخي والتركيز على هذا الأدب ضمانة أكيدة لأسرة متماسكة فالذي يخالف
واستيعاب هذا الخلاف عبادة لأن النبي عليه السلام كان يستمع تماما إلى ما يقوله المشركون ثم 

  بعد ذلك يعرض عليهم الإسلام ويناقشهم ويحاورهم دون حديات جازمة

  إننا بتعليم أولادنا هذا الأدب نجتنب نقطتين مهمتين :

لحوار ولا بد له من أن كلامه ليس نهائيا إنما قابل للمناقشة وا الأحادية : فينشأ الطفل وهو يعلم -
 تقبل الآخر .

تجنب الصراخ والشجار : فالذي يظن أنه ضعيف بفكرة يستعيض عنها بالصراخ وربما القوة  -
  العضلية .

إن الاختلاف هو سنة الله في عباده لكن يجب أن نعلم أن الاختلاف شيء والتنافر شيء 
   بد أن نعلم أولادنا كيف نختلف والأدب الضابط لذلك.آخر , لذلك لا

ويجب أن نعلم أيضا أن الشجار والتنافر بين الأولاد في البيت له أسباب عديدة ومن هذه 
  الأسباب :

  الغيرة والتفضيل بين الأولاد . – 1
  انشغال الآباء عن أولادهم . – 8
  شجار الأبوين أمام أولادهم . – 0
  برنامج للأولاد يشغلهم عن الخلافات التافهة . عدم وجود – 8

جة عالية من الوعي في هذه وبمعرفة هذه الأسباب ومعالجتها يمكن أن ينشأ الأولاد على در 
  .الأمور
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  ولعل أبرز النتائج التي يمكن تحصيلها من تعليم الأولاد هذا الأدب هي:

  التماسك الأسري . -1
  شة .القدرة على المحاورة والمناق -8
  تقبل الآخر . -0
توسيع الآفاق وتمحيص الأفكار كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إني رأيت  -8

  مناقشة الرجال تمحيصا لأفكارهم .
تعد الأسرة هي الحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الطفولة الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها       

تلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها وعقولها وأرواحها، وفي ظلها ت
مدى الحياة، وعلى هدي الأسرة وتوجيهها تتفتح ، وتفسر معنى الحياة الإنسانية وأهدافها، وتعرف 

 كيف تتعامل مع الأحياء.

لأن  إن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتدريب للدور المطلوب من كل حي في مستقبل حياته،     
وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة، ودوره الذي ينتظره أعظم الأدوار، لأنه سيحمل أمانة الاستخلاف 
ودور المبتلى الممتحن بأمانة الله الملقاة على عاتقه لذا كان إعداده وتدريبه للمستقبل أدق وأطول و 

وع من الأحياء طفل لن أشق، ومن هذا المنطلق كانت حاجته لملازمة والديه أشد من حاجة أي
 (138صه , 1818بن معجوز, الأخرى. )

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي مؤسسة أخرى غير مؤسسة الأسرة لا تعوض عنها ، ولا 
تقوم مقامها، وإن جادل الماديون في هذه الحقيقة وزعموا أن لا ضرورة للأسرة، وأن نشأة الطفل في 

دون فيتحدثون عن إمكان صنع الأطفال بعيدا عن حضن صناعي تساوي نشأته بين أبويه، بل يزي
الأسرة وأعبائها الثقال، وكل ذلك مصادم للحقيقة والواقع، فالفطرة الإنسانية لا تقبل الزور، بل 
سرعان ما تنفضح الأنظمة المخادعة التي تشقي البشرية من حيث توهم إسعادها، فدور المحاضن 

لعناية والرعاية ما توفره الأسرة لأفرادها تحت إشراف الأم والمدارس الداخلية لا توفر لكل طفل من ا
 ورعايتها، حناناً وحفاظاً على جسده أولًا ورفعاً لمعنوياته ونفسياته ثانياً .
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فالأسرة تعنى بولاية الطفل ورعايته، وتتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه، ويحافظ على سلامته 
 به ، وأمنه من جميع الأخطار التي يمكن أن تحدق

إن الحفاظ على الطفل في صغره من كل أنواع المخاوف التي تسبب له الأذى كالهوام،        
والسقوط، والأدوات الحادة والجارحة، والنار وغيرها، من وظائف الأسرة نحوه، فالأبوان مسئولان عن 

سبيله، ومن أهمها حفظه والمحافظة عليه مادياً ومعنوياً ، ومن ذلك الاهتمام بالعقبات التي تعترض 
الخوف الذي هو غريزة فطرية في الإنسان فلا بد من وجود الخوف باعتدال فيه، حتى تكون حياته 
آمنة ، لأن الطفل الذي لا يخاف أبدا لا بد أنه مصاب بانحراف في نفسه، فالخوف ضروري لبناء 

ر والآلات الجارحة ، شخصية الطفل ووقايته من الحوادث ، والتعرض للمخاطر، كالابتعاد عن النا
 والأدوات الكهربائية وغيرها .

وتعليمه أن الضر  ومن مهام الأسرة  تنمية و تدريب الطفل على الخوف من الله تعالى،
والنفع لا يأتي إلا من الله ، وإن أتى من غيره فيكون بتقدير من الله تعالى وبإذن منه . فتدربه الأسرة 

بره أن الله معه إن أحسن في عمله وحسّن خلقه مع الآخرين ، على العلاقة بينه وبين ربه ، وتخ
فالله يكافئه بالحسنات ويرفعه الدرجات العليا، وتغرس فيه المعية الإلهية، والحفظ الرباني له ، وإن 
أحس بخوف علّمه والداه الأدعية والأذكار التي تزيل عنه ذلك الخوف، وبذلك يرتبط بالإسلام منذ 

من واجبات الأبوين نحو أطفالهما رعايتهم باستمرار، والاهتمام بطعامهم وشرابهم نعومة أظفاره ، و 
وألعابهم، وتوجيههم إلى ما يفيدهم من الألعاب دون إكراههم على شيء معين منها، لأنه بقليل من 
التوجيه يمكن أن يكون اللعب وسيلة ناجحة لغرس بعض الصفات الخلقية والسلوكية الهامة في 

 كورا كانوا أو إناثا .الأطفال ذ

إن الطفل بأمس الحاجة في العامين الأولين من حياته إلى الغذاء عن طريق الرضاع الذي 
عظمه، والأب هو المسئول الأول عن الطفل ومرضعته سواء كانت أمه أو   ينمي لحمه وينشذ

دورها . فالله غيرها ، لأنها تغذي الصغير بلبنها، فوجب الإنفاق عليها لتتغذى وتغذي الصغير ب
تعالى أوصاها في الآية السابقة برعاية جانب الطفل وتأمين الغذاء له ، ذلك أن حضانة الطفل 
والسهر على مصلحته، والقيام بشئونه واجب على الأم ، لأنها ذات قلب رقيق ، وهي وحدها التي 
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الأب لحنانها تطيق ذلك وتصبر عليه ، ولهذا فالأم أحق بحضانة الطفل في حال انفصالها عن 
لدة وعطفها وشفقتها على ولدها أكثر من غيرها حتى من الأب نفسه قال تعالى:)..لا تضار وا

 (.800بولدها.. ( )البقرة : 

إن لتأمين الرضاع للطفل أهمية بالغة في حياته النفسية والجسدية والأمنية والاجتماعية، حيث       
ضع من ثدي أمه، لا يرضع الحليب فقط ، وإنما يرضع ) أثبتت الأبحاث العلمية أن الطفل الذي ير 

معه الحب والحنان، فيحس بدفء الأمومة وحنانها، وهذا يساعد الطفل على أن ينمو في صحة 
, 8316(.)ماجد,للاحقةنفسية جيدة، ويكون بعيدا عن الإصابة بالأمراض النفسية في مراحل عمره ا

 (8ص
عن طريق الرضاعة الطبيعية دور في سلوكياته في إن للغذاء الذي يحصل عليه المولود     

مستقبل حياته فقد بينت الدراسات التي أجريت على بعض محترفي الإجرام في العالم أن كثيرا منهم 
  قد حرموا من الرضاعة الطبيعية في طفولتهم

 وهكذا نجد أن تأمين  وتنمية الغذاء والرضاعة والحضانة من الأسرة لأفرادها له دور بارز
في التنشئة السليمة البعيدة عن الانحراف والعنف والجريمة مما يترتب عليه إيجاد أفراد صالحين 

 مستقيمين يكوّنون لبنات أساسية لمجتمع متماسك تقوم علاقاته على التآلف والمحبة.

 (66,ص  1255الأسرة وتحقيق الأمن الأسري . )زهران , 

 الأسرة وتحقيق التوافق  الاقتتصادي
تعتمد الأسرة في حياتها على عدد من المقومات الأساسية بما يمكنها من القيام بدورها       

كمؤسسة اجتماعية في تحقيق الأمن، لأن نجاحها يتوقف على تكامل هذه المقومات، ومنها تحقيق 
 النمو  الاقتصادي .

ية من مسكن إن الأسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي ملائم يسمح لها بإشباع حاجاتها الأساس    
ومأكل وملبس، كما تحتاج إلى سلامة أعضائها من الأمراض الجسدية ، وتدبير ما يلزمهم من 

 خدمات صحية .
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إن كثيرا من الدراسات الاقتصادية أكدت أن الأسباب الرئيسية للانحرافات الاجتماعية تنبع      
الفقر عادة، ولذلك كان للفقر جميعها من العوامل الاقتصادية وكذلك فإن كثيرا من الشرور تصاحب 

  أثرا واضحا في انحراف أو استقامة أفراد الأسرة .

الفقر يوصف بأنه الحالة التي لا يكفي فيها دخل الأسرة عن إشباع حاجاتها الأساسية و 
سرة المتغيرة للمحافظة على بنائها المادي والنفسي والاجتماعي والتعليمي ، فالفقر هو الذي يحرم الأ

 (115, ص  1240القرشي , ) اركة الاجتماعية .من المش

إن كثيرا من الدراسات أكدت عن طريق البحث أن الحالة العقلية للمجرمين ترجع إلى 
الانحطاط الاقتصادي من ناحية ، وإلى التفكك الأسري من ناحية أخرى . وقد يحقق الدخل مطالب 

  الإشباع النفسي والاجتماعي . الأسرة المادية ، لكنه لا يحقق لها الشعور بالأمن , أو

كما أن السكن السيئ يعتبر سبباً في الانحراف فقد أكدت الحقائق العلمية أن المسكن غير 
الملائم يلعب دورا أساسياً في السلوك المنحرف فقد أثبتت الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب أن 

رافق المادية ، ويكثر فيها التجمع ، كما نسبة الانحراف تزداد في المناطق المتخلفة التي تنقصها الم
ترتفع فيها درجة التزاحم، ونتيجة للازدحام الشديد في الأسرة يشتركون صغار الأولاد والبنات في 
نفس المكان مع الكبار وأحيانا مع غير أعضاء الأسرة ، كما يشترك المراهقون من الجنسين في 

 (66, ص  1221واحدة . )ولمان , الحجرة ال

إن السكن المشترك أو الضيق يدفع الطفل إلى الهروب من المنزل والتجمع في الشارع، نتيجة ما    
يشعر به من توترات وضغوط، وهذا ما يدفعه إلى الالتقاء مع غيره من الأحداث وتكوين العصابات 

  التي تشجع على الانحراف .

فيما بينها من ناحية  إن كل أسرة في أي مجتمع هي ذات دخل وإنفاق، لكن الأسر تختلف
طريقة حصولها على الدخل : ثابتا أو متغيرا، أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، كما تختلف فيما بينها 
من ناحية التصرف فيه ، فالأسرة المتأثرة بالتقاليد والعادات السائدة في مجتمع معين قد تندفع وراء 

تنفد كل دخلها ولا يبقى منه شيء للظروف مظاهر الإسراف ، أو اقتناء بعض الكماليات وبالتالي تس
الطارئة أو الأزمات ، أو قد يكون الإسراف على حساب بعض الضروريات ، وهكذا عندما تفشل 
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الأسرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي يؤدي بها الموقف إلى أنواع من الصراع يقوم بين أعضائها 
صرفات وهذا الصراع يولد أربعة أنواع من الت من جانب وبينها وبين البيئة الخارجية من جانب آخر

 (.86ه , ص  1815العمري , )وص ،الجمود ، الاستسلام.النكهي على التوالي: العدوان ،

 النتائج
إنّ تحقيق الحاجات النفسية الاجتماعية والأمنية الثقافية والاقتصادية والصحية للناشئة  -1

 يسهم ببث الطمأنينة والاستقرار في نفوسهم.

إن إشباع الأسرة لكل حاجات أبنائها باعتدال وانتظام يترك في نفوسهم عدم التعدي  -8
  على حاجات الآخرين من أفراد المجتمع مما يسهم في أمنه

إن تنمية المجتمع لا تتحقق إلا بتنمية الأفراد ، وأن تنمية قدرات الأفراد لا تتم إلا في  -0
بيع الاجتماعي بنقل القيم التي تتفق مع الواقع كنف  الأسرة ، عبر دورها في عملية التط

  الديني والثقافي للمجتمع .

إن أفضل وسيلة لنشر التنمية الصحيحة هي تربية الأفراد على القيم الصحيحة،وعلى  -8
  المحبة والتسامح وكظم الغيظ والتواضع  .

لتنمية في المجتمع ، إنّ الأسرة إذا حققت التنمية الذاتية في أفراد أبنائها فقد حققت ا -5
  لأنها عبارة عن أسر متعددة، ينطبع بما تنطبع به أسره.

 التوصيات
يجب أن تجعل الأسرة العربية تربية أولادها وتنشئتهم التنشئة الصالحة من أولى مهامها  -1

، مطبقة تعاليم الإسلام وشرعه في شتى مجالات حياتها ، مدركة أن نجاحها يكمن في 
 لحين تنتفع بهم ويمتد نفعهم إلى الأقارب والمجتمع والإنسانية عامة .إخراج أبناء صا

أن تبتعد الأسرة عن إرهاب ناشئتها وتخويفهم منذ الصغر ومنعهم من تحقيق مطالبهم  -8
 عن طريق إشباع رغباتهم لأن توفير الأمن والشعور به منذ الصغر يحدد شخصية الطفل .
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ده الوئام والتعاطف والتراحم داخل الأسرة لأن أن تسعى الأسرة في إيجاد جو يسو  -0
الناشئة إذا نشئوا في جو يسوده ذلك تحقق فيهم حب التطوير والتحسين الادائي وبالتالي 

 حققه في مجتمعهم .

إعداد الآباء والأمهات لتحقيق وظائفهم من الوجهة السليمة لأن التربية الأسرية في  -8
لأن متطلبات الحياة فرضت عليها التطور مما يستدعي الوقت الحاضر لم تعد تربية عادية 

حاجة الأسرة إلى فهم التربية الصحيحة بمراحلها المختلفة وفق منهج الإسلام عن طريق 
 دورات منظمة للآباء والأمهات تقوم بها مؤسسات خدمة المجتمع .

شاكل كبيرة أن يكون هناك اهتمام أكبر بالأسرة يتعلق بتوجيهها لأنها أصبحت تواجه م -5
في التربية لتعقد الحياة وتبرز مظاهر الاهتمام هذه في إيجاد أسابيع ثقافية تحت عناوين 
مختلفة مثل الأسرة أولا ، الٍأسرة والوطن ، من أجل الأسرة ، والأسرة والقراءة ، الأسرة 

 يز الانتباه نحو ثقافة الأسرة  .والتراث وغيرها حتى يكون لها الأثر في ترك

 العحثمراجع 
 ن الكريم . مصحف المدينة المنورة , برواية حفص عن عاصم القرآ -1
إبراهيم الصرايرة، أمن المجتمع مسئولية مشتركة بين المواطن والأجهزة الأمنية، ضمن  -8

 م.  1240محاضرات الموسم الثقافي الثاني , الأردن , جامعة مؤتة سنة 
 م. 1263مجمع اللغة العربية سنةإبراهيم مصطفى وآخرون , المعجم الوسيط، القاهرة،  -0
.) م1253أبو حاتم البستي، صحيح ابن حبان، تحقيق محمد عثمان، المدينة المنورة  -8

 ( .,ص:1253البستي,
 هـ. 1836سنة نشر,دار المنار للطباعة والهاشم , الأمن في الإسلام ,مصر ,أحمد عمر  -5
، تقرير التنمية البشريّة الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(، 8316أحمد ماجد ) -6
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 والتوزيع، د.ت. 
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 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

والاجتماعية في الإسلام، الرياض، دار اشبيليا، سنة،  أكرم ضياء العمري، التربية الروحية -4
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 ت الأفضال عند الإمام الشاطعيف إمآلاعلاقتة قتاعدة مراعاة الخلا
 نجية عمران أحمد الضعع د.

 قتسم الدراسات الإسلامية
 كيية التربية قتصر بن غشير / جامضة طرابيس

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة . 
الحمد لله ، نحمده ونستغفره ونستعينه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحابته أجمعين .
 

 أما إضد .
قاعدة "مراعاة الخلاف " قاعدة أصيلة تقوم على احترام وجهة نظر الآخر واعتبار قول 

 المخالف ، وملاحظة آثار الحكم ، والنظر إلى مآل الفعل .
ويعد المالكية أكثر المذاهب أخذاً بها حتى عدوها من أصولهم واشتهروا بها واعتمدوها في 

، ولا يكاد يخلو كتاب في الفروع أو الأصول من ذكر مراعاة تعليل الأحكام ، وتخريج الفروع 
 الخلاف أو الخروج من الخلاف .

الذي  –رحمه الله  -** (1)ومن علماء المالكية الذين اهتموا بهذه المسألة الإمام الشاطبي
جاء جهده منصباً على الحد من انتشار الخلاف المفضي إلى تمزيق التشريع الإسلامي ، إذ عرض 

التي تتفرع عن النظر في المآلات ، وقد كان (2)ألة مراعاة الخلاف عند حديثه عن القاعدة لمس

                                                           

محمد اللخمي الغرناطي ، الشهير بالشاطبي ، من علماء المالكية ، له  هوأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن-1
مصنفات نفيسة منها : الموافقات في أصول الشريعة ، الاعتصام ، المجالس شرح فيه كتاب البيوع من صحيح 

مالكية  هـ ( . ينظر شجرة النور الزكية في طبقات ال523البخاري ، الإفادات والإنشادات ، الفتاوى ، توفى سنة )
 . 1/55، معجم المؤلفين  000- 1/008
 . 221/ 8ينظر الموافقات  - 2



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

غرضه مراعاة مصلحة المكلفين بتحقيق العدل لهم ، ورفع الضرر عنهم ، تنبيهاً منه أن المجتهد 
 عليه أن يستحضر أثناء اجرائه الكليات الأصولية على فروعها الجزئية أهداف الشارع السامية ،

 ,المكلفينالحيف والضرر عن وذلك بأن يتحرى أثناء قيامه باستثمار الأحكام تحقيق العدل ، ورفع 
الشئ الذي يدل على أن العمل بمراعاة الخلاف يستدعي النظر في المآلات المترتبة على استعمال 

 أدلة الأحكام والتي تعتبر مراعاة الخلاف دليلًا من أدلتها . 
لشاطبي بخصوص هذه المسألة ، هو سعيه إلى محاولة التوفيق ومما يستشف من كلام ا

لأحوال وبين ما يترتب عنه بين ما يترتب عن دليل الحكم بغض النظر عن الطوارئ وخصوصيات ا
 بالنظر إليها . 

أن الأدلة المتعلقة بمواقعة المنهيات تقتضي الحكم عليها  –رحمه الله  –وخلاصة قوله 
البطلان والفساد ، فإذا رأى المجتهد أن الاستمرار في التمسك بمقتضى بالحظر وعلى مترتباتها ب

هذا الدليل إلى ما بعد الوقوع يؤدي إلى مناقضة قصد الشارع في نصب الأدلة الشرعية عمل بقاعدة 
فقد أنزل  (1)" مراعاة الخلاف " كدليل يتلاءم وطبيعة الوقائع الجزئية ، وحالات الخصوصية الفردية 

نه وتعالى الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق مصالح العباد في الحال والمآل بجلب الله سبحا
 المصالح ودرء المفاسد .

وهذا البحث هو محاولة لتجلية هذه العلاقة بين قاعدة مراعاة الخلاف ومآلات الأفعال عند 
غمضت فيها  الإمام الشاطبي لما لها من أثر في الاجتهاد المعاصر كالاختلاف في النوازل التي

 الأدلة ، فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد . فهذا الخلاف لا يجوز الطعن فيه أو إنكاره . 
 

 إشكالية العحث .
تكمن إشكالية البحث في تقسيم قاعدة " مراعاة الخلاف " إلى قسمين وهما : مراعاة الخلاف 

ذين القسمين بمألات الأفعال ، وإمكانية قبل الوقوع ، ومراعاة الخلاف بعد الوقوع ، وإمكانية ربط ه
إعمال هذه القاعدة في الاجتهاد المعاصر ، بما يحقق مقصد الشارع من رفع الحرج عن الناس ، 
والتخفيف من ظاهرة التعصب الأعمى للمذاهب والطوائف وربط هذه الدراسة بواقع الأمة بحيث 

                                                           

 . 5-8ينظر قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي ، للعيد عباسة ص  - 1
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ن ، وضبط مآلات أفعال المكلفين بما لا تؤدي إلى التوفيق بين مقاصد الشارع ، ومقاصد المكلفي
 صالح العباد في الحال والمآل  . يصطدم بالنصوص التشريعية في غاياتها العظمى ، تحقيقاً لم

 أسعاب اختيار الموضوع .
ما تعانيه بلادنا وخاصة في هذه الأيام العصيبة من تمزق وضعف شديدين وأزمات    -1

تها وأموالها ، سببها الخلافات المشتتة ، لقد أتقنّا فن متلاحقة كادت تفقد معها أمنها وطمأنين
الاختلاف وافتقدنا آدابه ، فكان أن سقطنا فريسة التآكل والتنازع الذي أورثنا التناحر فيما 

 بيننا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ها العمل بقاعدة مراعاة الخلاف من شأنه نبذ التعصب المذموم والجمود المذهبي ، لعلاقت -8

بأصل اعتبار المآل ولذلك وجب استجلاء وجه هذه العلاقة وهذا الارتباط بين قاعدة مراعاة 
 الخلاف ، ونظرية اعتبار المآلات .

قاعدة مراعاة الخلاف وسيلة لتضييق دائرة الخلاف بين الاجتهادات التي يتفاوت فهمها  -0
 للأدلة الشرعية وذلك لاستيعاب المستجدات والنوازل .

وضوع مآلات الأفعال بعلم مقاصد التشريع  ، وهو من الموضوعات التي تربي ارتباط م -8
 القواعد الأصولية . عند الباحث ملكة النظر والاستنباط ، والقدرة على التطبيق والتخريج على 

 منهج العحث .
 سيكون المنهج المتبع في هذا البحث إن شاء الله كالآتي : 

راعاة الخلاف  ، وما يتعلق بها ووصف نظرية المنهج الوصفي لوصف وبيان قاعدة م
 مآلات الأفعال .

والمنهج التحليلي وذلك بتحليل المسائل التي بنى الشاطبي أحكامها على مراعاة الخلاف ومآلات 
 الأفعال 

 ل الخلافية للنوازل والمستجدات.والمنهج الاستنباطي وذلك بإعمال هذه القاعدة في المسائ

 الله تعالى إلى  : مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة ، وفهارس ,وينقسم البحث إن شاء 

 المبحث الأول : مفهوم قاعدة " مراعاة الخلاف " و مفهوم "مآلات الأفعال "
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 ويضم ثلاثة مطالب :
 المطلب الأول : معنى مراعاة الخلاف لغة واصطلاحاً ، ومعنى مآلات الأفعال لغة واصطلاحاً 

 ، وأهم أسبابه .المطلب الثاني : أنواع الخلاف 
 مآلات الأفعال " عند المالكية ، المطلب الثالث : حجية قاعدة " مراعاة الخلاف " وحجية " 

 المبحث الثاني : علاقة قاعدة " مراعاة الخلاف " بنظرية "المآل "
 ويضم مطلبان 

 المطلب الأول : مراعاة الخلاف نوع من أنواع الاجتهاد المآلي 
 لات الأفعال في تغيير الأحكام . طبيق قاعدة مراعاة الخلاف واعتبار مآالمطلب الثاني : أثر ت

 الخاتمة .  
 

 ف " ومفهوم " مآلات الأفضال " ." مراعاة الخلا (1)المعحث الأول : مفهوم قتاعدة 
 فضال " لغة واصطلاحا  .المطيب الأول : مضنى " مراعاة الخلاف " و " مآلات الأ

 لغة واصطلاحا  .  أولا  : مضنى مراعاة الخلاف
مصطلح "مراعاة الخلاف" يقتضي أن نعرّفه باعتبارين : أولهما : باعتباره مركباً أضافياً ، إذ اتفقت 

 (2)المعاجم اللغوية على إيراد كلمة "مراعاة " تحت مادة ) رع ى (
يث فهي مصدر للفعل رعي ، ولها معانٍ عديدة منها : معنى المحافظة والإبقاء ، جاء في الحد 

هِّ " بِّل أَحْنَاهُ عَلَى طفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوجٍ فِّي ذَاتِّ يَدِّ ( 3) الشريف : " نِّساءُ قُرَيشٍ خَيرُ نِّسَاء رَكِّبْنَ الإِّ

                                                           

قاعدة مراعاة الخلاف تصنف ضمن القواعد الأصولية وليست في عداد القواعد الفقهية، فهي من مباحث علم   - 1
ن مباحث الفقه، لأن الفروع المبنية على مراعاة الخلاف مستنبطة منها وهي دليلها الإجمالي ، كما أن الأصول لا م

مراعاة الخلاف ناشئة عن ملاحظة أسرار التشريع من حيث وضع المكلفين تحت أعباء التكليف، ومن حيث إن 
د الأصولية. ينظر قاعدة مراعاة قصد الشارع من ذلك جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، وهذا شأن القواع

 . 46الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي  ص 
، المصباح المنير  8/834، معجم مقاييس اللغة  8/005، القاموس المحيط  051/ 5ينظر لسان العرب  - 2
 . 185ص 

م إن الله يبشرك بكلمة صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قوله تعالى : } إذ قالت الملائكة يا مري -3
 ( . 0808منه اسمه المسيح عيسى { ، حديث رقم ) 
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ومن معني المراعاة : النظر  (1)أي بمعنى المراعاة:" الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عنه " 
اة النظر والمراقبة، يقال راعيت فلاناً مراعاة ورعاء ، وراعيت إلى الشئ والملاحظة والاعتبار  فالمراع

، أما الرعي بمعنى المحافظة "  (2)الأمر نظرت إلى ما يصير إليه ، وراعيته لاحظته محسناً إليه 
فأصل الرّعْيِّ : حفظ الحيوان إما بغدائه الحافظ لحياته ، أو بذَبّ ِّ العدو عنه ، ثم جعل للحفظ 

 أي فما حافظوا عليها حق. (3){فَمَاَ رَعَوْهَا حَقَّ رِّعَايَتِّهَا  }وله تعالى : والسياسة ومنه ق
 

لافاً وهي بمعنى المضادة ،  و"الخلاف" لغة : (4)المحافظة "  مصدر من خَلَفَهُ مُخَالَفَةً وخِّ
 جاء في (5)وخالفه إلى الشئ : عصاه إليه أو قصده بعد أن نهاه عنه ، والاختلاف نقيض الاتفاق 

مفردات الراغب : " والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو 
ين ، ولما كان  قوله ، والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدَّ

الى : قال تع (6)الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة " 
ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِّن بَعْدِّ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّّنَاتُ  }  . (7) {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِّ
نَ الْحَقّ بِّإِّذْنِّهِّ  }وقال عز شأنه   ينَ أَمَنُوا لِّمَا اخْتَلَفُوا فِّيهِّ مِّ ورد في تعريفات   (8) {فَهَدَى اُلله الَّذِّ

 (9)ين المتعارضين ، لتحقيق حق ، أو لإبطال باطل " الجرجاني بأنه " منازعة تجري ب
والفقهاء يستعملون الخلاف والاختلاف بمعناهما اللغوي وقد صنف العلماء في الخلاف بهذا المعنى 

وفرق بعضهم بين المصطلحين ببعض الفروق : منها الدليل الذي يبنى عليه القول ، فالقول  (10)
                                                           

 . 5/850لسان العرب ، مادة : رعى ،  - 1
 . 8/005ينظر القاموس المحيط ، مادة : رعى ،  - 2
 .  86سورة الحديد ، من الآية :  - 3
 . 16/165تاج العروس ، مادة : رعى ،  - 4
 .  115، المصباح المنير ، مادة : خلف ، ص  144 – 8/145لف ، ينظر لسان العرب ، مادة : خ - 5
 . 168المفردات في غريب القرآن ، مادة : خلف ، ص  - 6
 . 135سورة  آل عمران ، الآية :  - 7
 .811سورة البقرة ، من الآية :  - 8
 .  50التعريفات ص  - 9

اب الموجبة لاختلاف الأمة " ، وابن عبد البر في منهم ابن السيد البطليوسي في كتابه " التبيه على الأسب - 10
 لإنصاف في بيان أسباب الخلاف " " الإنصاف فيما بين العلماء من الخلاف " ، وشاه ولي الله الدهلوي في كتابه " ا
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أما القول الذي لا يبنى على دليل سمى خلافاً ومن الفروق  الذي يبنى على دليل سمى اختلافاً ،
 .  (1)أيضاً أن الاختلاف من أثار الرحمة والخلاف من أثار البدعة 

ثانياً : التعريف باعتباره لقباً : يتردد في كتب المالكية عدة تعاريف لمراعاة الخلاف لكنها 
 (2)إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه" "احد واشهرها تعريف القباب بأنه:متقاربة وتفيد معنى و 

ه الذي أعمل في نقيضه دليل "إعمال دليل في لازم مدلولابن عرفة مراعاة الخلاف بقوله: وعرّف
هما ما يقتضيه الآخر أو إعطاء كل واحد منلشاطبي في الدليلين المتعارضين:"وقال الإمام ا (3)آخر"

 . (4)بعض مايقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف "

 الفرق بين قتاعدة "مراعاة الخلاف " وقتاعدة  " الخروج من الخلاف " .
هاتان القاعدتان بينهما أوجه تداخل تتمثل في أن كلا من القاعدتين ، هي قول بموجب 
دليلين متباينين ، كما أن بين القاعدتين عموماً وخصوصاً مطلقاً ، وذلك إذا أعطينا مراعاة الخلاف 

حيث يكون رعي الخلاف في صورة الخروج منه أو في غيره . وبذا يكون  المعنى اللغوي العام ،
رعي الخلاف عاماً ، والخروج منه خاصاً ، أما أن اقتصرنا على تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحاً 

وبين قاعدة " مراعاة الخلاف " وقاعدة " من الخلاف فهي تختلف كل الاختلاف عن قاعدة الخروج 
 وجه تمايز تتمثل في :الخروج من الخلاف " أ

العمل بالخروج من الخلاف هو أخذ بالأحوط من باب الورع ، وذلك كأن يأخذ الفقيه بمقتضى  -1
دليله المفيد لإباحة فعل الشئ ، ويأخذ معه بمقتضى دليل مخالفه المفيد لحرمته ، على وجه لا 

حرم ويمثل له يخل بما غلب على ظنه ، فيرى الفقيه ترك العمل خوفاً من الوقوع في الم
بالحنفي الذي يتورع من شرب النبيذ ، لاحتمال صحة مقتضى دليل مخالفه ، لا لرجحان 
صحته  ، والأخذ بالورع مصلحة شهد الشرع باعتبار عينها لحديث : " فمن اتقى المشبّهات فقد 

                                                           

 . 8/821ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية ،  - 1
 . 6/044المعيار المعرب  - 2
 . 806اع ص شرح حدود ابن عرفة للرص - 3
 . 8/265الموافقات  - 4
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قة والحرج .  بينما تتسم قاعدة " مراعاة الخلاف " بالأخذ باليسر ، ودفع المش (1)استبرأ لدينه "
وذلك لأنها من جملة أنواع الاستحسان ، مثال ذلك ما جاء في العتبية أن الإمام سحنون سُئل 

" وإنما ل ابن رشد )الجد( معلقاً :وقا (2)"عن الدواب تدرُسُ الزرع فتبول فيه ، فخففه للضرورة " 
اب وأبوالها خُفف ذلك مع الضرورة للاختلاف في نجاسته ، كما خفف المشي على أرواث الدو 

في الطرقات مع الضرورة ، وأما إلى ذلك من أجل الاختلاف في نجاستها ، وأما لا اختلاف 
 .(3)ي نجاستها فلا يخفف مع الضرورة"ف
حكم الخروج من خلاف من أوجب شيئاً أو حرمه ، مستحب ، ويمثل له بكراهة الشافعية نكاح  -8

خذ بمراعاة الخلاف إنما يسوغ إذا دعت ، بينما الأ (4)المحلل خروجاً من خلاف من أبطله 
الضرورة إلى ذك ، إذ مراعاة الخلاف مبنية على النظر في مآل الأفعال ، وما يترتب عليها من 
المصالح كما أن العمل بمراعاة الخلاف واجب ، وهو بخلاف الخروج من الخلاف الذي يعد 

 (5)حكمه مستحباً 
 حا   .ثانيا : مضنى مآلات الأفضال لغة واصطلا  

المآل لغة : بمعنى الرجوع والمصير ، من آل الشئ يؤول أولًا ، ومآلًا بمعنى رجع  ، وقد 
 قال  (6)استعمل في المعاني فقيل : آل الأمر إلى كذا ، والتموئِّلُ المَرْجُع وآل رَعيَّته ساسهَا 
                       (7)الراغب الأصفهاني : " التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل " 

                                                           

( ، صحيح مسلم ، كتاب 58صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب : فضل من استبرأ لدينه ، حديث رقم ) - 1
( ،أبو داود ، كتاب البيوع ، باب : في اجتناب 1522المساقاة ، باب : أخذ الحلال وترك الشبهات ، حديث رقم )

( 1835الترمذي ، كتاب البيوع ، باب : ما جاء في ترك الشبهات ، حديث رقم ) ( ،0082الشبهات ، حديث رقم )
( ، ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب : 8863، النسائي ، كتاب البيوع ، باب : اجتناب الشبهات ، حديث رقم )

 ( . 0248الوقوف عند الشبهات ، حديث رقم )
 .  1/02البيان والتحصيل  -2
 المصدر السابق . - 3
   0/885ينظر حاشيتان القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي عل منهاج الطالبين للشيخ النووي  - 4
 . 56 – 50ينظر مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي ص - 5
 ..88، المصباح المنير ، مادة : أول ، ص  11/08ينظر لسان العرب  - 6
 . 83أول ، ص  المفردات في غريب القرآن ، مادة : - 7
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جلّى الإمام الشاطبي مبدأ المآل وأعطاه حقه من الاهتمام والتأصيل في كتابه  :واصطلاحا  
الموافقات فكشف أهميته ، ووضع الإطار العام له ، وما تفرع عنه من مناهج تشريعية ، يجب 

م الشاطبي لم تحكيمها في التطبيق ، من حيث المآلات المتوقعة أو الواقعة ، ومع ذلك فإن الإما
يضع تعريفاً اصطلاحياً له ، اكتفاء بوضوح دلالته اللغوية ، حيث قال : " النظر في مآلات الأفعال 
معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من 

  (1)لى ما يؤول إليه ذلك الفعل " الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام ، إلا بعد نظره إ

 المطيب الثاني : أنواع الخلاف ، وأهم أسعاإه . 
:.ينقسم الخلاف بين المسلمين من حيث الظاهر إلى خلاف لفظي، وخلاف أنواع الخلاف 

كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة  تنوع وخلاف تضاد فالخلاف اللفظي : هو أن يُعبر
قهما في المعنى يقول الإمام الشاطبي : أن من الخلاف ما لا يعتد به ، وهو " ما صاحبه مع اتفا

كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك ، وأكثر ما يقع في تفسير الكتاب والسنة ، فتجد 
المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالًا مختلفة في الظاهر ، فإذا اعتبرتها 

قى على العبارة كالمعنى الواحد ، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير وجدتها تتلا
إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه ، وهكذا يتفق في شرح السنة وكذلك فتاوى 
الأئمة وكلامهم في مسائل العلم . وهذا الموضع مما يجب تحقيقه ، فإن نقل الخلاف في مسألة لا 

. ثم ذكر  (2)لاف فيها في الحقيقة خطأ ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح " خ
لهذا النوع منها ما نقله المفسرون من أقوال في تفسير كلمة " المنّ " على  (3)الإمام الشاطبي نماذج 

كله يشمله  أنه خبز رقاق أو زنجبيل أو شراب مزجوة بالماء وغير ذلك ظناً منهم أنه خلافاً ، وهذا
اللفظ ، لأن الله منّ به عليهم ، ومنه اختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد ، بناء على تغيّر 
الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه . فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافاً في المسألة ، وقد 

ثم يرجع أحد الفريقين إلى  يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين

                                                           

 . 8/221الموافقات  - 1
 . 1331/ 8الموافقات  - 2
 . 1338 – 8/1331ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف ينظر  - 3
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الآخر، كما ذُكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل ، فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل 
 . (1)الخلاف 

وخلاف التنوع : هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى ، بل كل الأقوال 
ة ، فيختلف العلماء قي استحباب واحد منها صحيحة وهذا النوع يكون في الأمور التي شرعت متنوع

وتقديمه على غيره ومن هذا الباب أنواع الأذكار والتشهدات ، وهذا النوع سهل يسير ومعلوم أن 
ائتلاف الأمة أعظم في الدين من بعض المستحبات ، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك 

 حسناً  .

الشئ الواحد كأن يقول البعض بحرمته والبعض وخلاف التضاد : وهو تضاد الأقوال في 
بحلّه من جهة الحكم لا من جهة الفتوى فاختلاف التضاد هو " القولان المتنافيان ، إما في الأصول 
، وإما في الفروع ، عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد ، وإلا فمن قال : كل مجتهد مصيب 

اختلاف التضاد. فهذا النوع الخطب فيه أشد ، لأن القولين ، فعنده هو من باب اختلاف التنوع ، لا 
ومراعاة الخلاف إنما تجري في هذا الصنف من الخلاف ، حيث يقتضي كل قول ،  (2)يتنافيان " 

ضد ما يقتضيه الآخر ، ويقع الخلاف في أصول الشريعة وفروعها ، فأما فروع العقيدة والعبادات 
ا الاختلاف الناشئ في أصولها فهو شذوذ ، وخروج عن جادة فهي قابلة لاختلاف الأنظار ، وأم

الصواب ، قال الإمام الشاطبي : " فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة 
للأنظار ، ومجالًا للظنون ، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة ، 

ف ، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات ، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلا
 .  (3)فلذلك لا يضر هذا الاختلاف " 

الاجتهاد في استنباط الأحكام واجب ، وقد تكون أحكام المجتهدين في  أسعاب الخلاف :
 المسألة الواحدة متفقة أحياناً ، ومختلفة أخرى ، فما اتحدت فيه فهو الإجماع  ، وهو أصل من
أصول التشريع المهمة ، وما اختلفت فيه أنظارهم فهو الذي يكوّن مسائل الخلاف في الفقه 

                                                           

 .  1338 – 8/1331ينظر الموافقات  - 1
 . 1/103اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم ،  - 2
 . 8/834 الاعتصام - 3
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، والسنة لا يقع في ذاتهما اختلاف ، وهو مصدر المذاهب الفقهية ، ومن المعلوم أن القرآنالإسلامي
كثيرة لأن الشريعة واحدة ، والحق واحد وإنما ينشأ الاختلاف في فهم المجتهد ، لعوامل وأسباب 

وقد حصر الإمام البطليوسي  (1)شغل العلماء ببحثها ، واستقرائها ، وخصها بعضهم بالتأليف 
 أسباب الخلاف في ثمانية أسباب منها : 

أسباب تعود إلى اللغة ، فمن الأسباب الداعية إلى الخلاف طبيعة اللغة العربية التي تحتوي 
 على : 

وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ  }للتأويلات مثل قوله تعالى : الاشتراك الواقع قي الألفاظ واحتمالها  -1
نَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  هِّ فلفظ القرء يُحمل على الحيض ، وعلى الطهر ، وقد يطلق على   (2){ بِّأَنفُسِّ
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه الحيض ، وذهب المالكية والشافعية إلى  (3)المعنيين معاً 
  .(4)أنه الطُهر 

صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة  لاالنبي صلى الله عليه وسلم " الحقيقة والمجاز مثال ذلك اختلاف الفقهاء في قول -8
فذهب الشافعية ومن وافقهم على نفي الصلاة حملًا للفظ " لا صلاة " على  (5)" الكتاب

  .(6)الحقيقة ، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى نفي كمال الصلاة حملًا على المجاز 
فإن كلمة  (7)الاحتمال في الأساليب والتراكيب . مثال قوله صلى الله عليه وسلم : " ذكاة الجنين ذكاة أمه "  -0

ذكاة الثانية رويت بالرفع ، ورويت بالنصب . فمن أخذ بالرفع جعلها خبراً للمبتدأ الذي هو: 
                                                           

 . 848ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص  - 1
 . 886سورة البقرة ، من الآية :  - 2
.، وينظر مباحث الاشتراك في كتب  05ينظر الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف ص  - 3

 أصول الفقه .
، المعونة  8/034، العناية شرح الهداية  6/11، المبسوط  8/858ينظر الهداية شرح بداية المبتدي ،  - 4
 . 8/862، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  5/52، مغني المحتاج  8/218
( ، الترمذي كتاب 556صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم ، حديث رقم ) - 5

( ، وقال : الترمذي حديث عبادة 885حة الكتاب  ، حديث رقم )أبواب الصلاة ، باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفات
 حديث حسن(  

 .1/106، المهذب  012/ 1، المدونة الكبرى  1/166ينظر بدائع الصنائع  - 6
 (1856سنن الترمذي ، كتاب الذبائح ، باب : في ذكاة الجنين ، حديث رقم ) - 7
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ذبح ، ومن أخذ  ذكاة الجنين فتكون ذكاة الأم عنده ذكاة للجنين ، فلا يحتاج الجنين إلى
 . (1)بالنصب كان المعنى عنده اذكوا الجنين ذكاة أمه 

ين{  -8  (2)والخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ، كقوله تعالى : } لَآ إِّكْرَاه فيِّ الدِّّ
 أي هل هو خبر حقيقي أم أنه نهي في صورة الخبر ؟ أي لا تكرهوا في الدين   .  

رواية ، ومرجعه علم اصطلاح الحديث إذ تعرض والخلاف العارض من جهة اختلاف ال -5
للحديث علل تحيل معناه فربما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض وربما ولدت فيه إشكالًا 
يحوج العلماء إلى طلب التأويل البعيد وهذه العلل هي : فساد الإسناد ، ونقل الحديث على 

ئ من الحديث لا يتم المعنى معناه دون لفظه ، والجهل بالإعراب ، والتصحيف ، وإسقاط ش
إلا به ، ونقل المحدث للحديث وإغفاله نقل السبب الموجب له ، وأن يسمع المحدث بعض 

 الحديث ويفوته سماع بعضه ، ونقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ .  
والخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ، يعني أصل القياس وشروطه واختلافهم فيما  -6

ه الاجتهاد وما لا يقع ، ويترتب على ذلك الاختلاف في الأحكام المستنبطة بمقتضى يقع في
 أصناف الاستدلال .

والخلاف العارض من قبل النسخ ، وهو مبحث الناسخ والمنسوخ ، واختلافهم في هل يقع  -5
  .  (3)أم لا ؟ وهل يقع نسخ الكتاب بالسنة أم لا ؟ واختلافهم في الأحكام المبنية على ذلك 

الخلاف العارض من قبل الإباحة :و " هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياء وسع  -4
الله فيها على عباده وأباحها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كاختلاف الناس في الآذان والتكبير 

 .  (4)على الجنائز وتكبير التشريق ووجوه القراءات السبع ونحو ذك " 

                                                           

 . 1/046واني ينظر الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القير  - 1
 . 858سورة البقرة ، من الآية :  - 2
/ 8ومابعدها ، الموافقات  05ينظر الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف ص  - 3
 . 845 – 848، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها 1333 – 222

 . 122الخلاف  ص الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت  - 4
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 حجية مراعاة الخلاف ، ومآلات الأفضال عند المالكية . المطيب الثالث :
صرّح أصحاب كتب القواعد والأصول التي جرى قيها  حجية قتاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية :

ذكر مراعاة الخلاف ، بأنها تعد أصلًا من أصول مذهب الإمام مالك ، وذلك بعد استقرائهم الفروع 
ى بناها على مراعاة الخلاف ، والنقول في ذلك كثيرة ، كلها مؤكدة أن الفقهية وفتاوى الإمام مالك الت

مراعاة الخلاف من أصول الإمام مالك ، وفصلوا القول فيها باعتبارها أصلًا عريقاً منها قول ابن 
وكثيراً ما يقول عند تعليقه على فتاوى الإمام مالك : "  (1)رشد : " من أصل مالك مراعاة الخلاف " 

وقال الإمام الحجوي : " مراعاة الخلاف وهو أصل في  (2)أصله في مراعاة الخلاف " هذا على 
وقد أغفل بعض المالكية ذكر مراعاة الخلاف بين أصول المذهب المالكي ، ولعل ( 3) المذهب "

السبب أنهم لم يعمدوا إلى تحري الدقة في عد أصول أصول المذهب إذ أغفل الكثير منهم بعض 
لمهمة الأخرى عدا مراعاة الخلاف ، وبعضهم نسب إلى المذهب أصولًا ليست من أصول المذهب ا

أصوله ، ونفى بعض علماء المالكية العمل بمراعاة الخلاف ولا يعتبرونها حجة ، ذكر بعضهم 
الونشريسي قائلًا : " والقول بمراعاة الخلاف ، قد عابه جماعة من الفقهاء ومنهم اللخمي وعياض 

، ومنهم ( 4) ققين ، حتى قال عياض : القول بمراعاة الخلاف لا يعضده قياس "وغيرهم من المح
 .  (5)الإمام ابن عبد البر الذي قال : " الخلاف لا يكون حجة في الشريعة " 

واستشكل الإمام الشاطبي العمل بمراعاة الخلاف في أول أمره وذكر ذلك في موافقاته فقال 
لى طائفة ، منهم ابن عبد البر ، فإنه قال : الخلاف لا يكون : " فاعلم أن المسألة قد أشكلت ع

حجة في الشريعة وما قاله ظاهر ، فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما 
يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر ، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو 

ثم قال : " وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ  (6)بين متنافيين " معنى مراعاة الخلاف ، وهو جمع

                                                           

 . 0/812البيان والتحصيل  - 1
 . 8/062المصدر السابق  - 2
 .  1/151الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي  - 3
 . 65ايضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص  - 4
 .   018/ 8جامع بيان العلم وفضله  - 5
 . 8/265الموافقات  - 6
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، فمنهم من تأوّل العبارة ولم يحملها على ظاهرها ، بل أنكر مقتضاها بناء على  (1)الذين أدركتهم 
أنها لا أصل لها ، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ، ثم بعد 

اجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف ، فيكون القول الوقوع يصير الر 
 ،بعد الوقوع ، والآخر فيما قبله بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر ، فالأول فيما

، فليس جمعاً بين متنافيين ولا قولًا بهما معاً ، هذا حاصل ما أجاب به من وهما مسألتان مختلفتان
 .(2)م أنه قول بعض من لقى من الأشياخ"وحكى لي بعضهته عن المسألة من أهل فاس وتونس،لسأ

واستدل القائلون بمراعاة الخلاف بأدلة منها : ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : " كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة 

ه قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال : ابن أخي ، قد عهد زمعة مني فاقبض
إليّ فيه فقام عبد بن زمعة فقال : أخي ، ابن وليدة أبي وُلِّدَ على فراشه . فتساوقا إلى النبي صلى 
:  الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي كان قد عهد إليّ فيه ، فقال عبد بن زمعة
أخي ، ابن وليدة أبي ، ولد على فراشه .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لك يا عبد بن زمعة " ثم قال " 

الله عليه وسلم : " احتجبي  الولد للفراش وللعاهر الحجر " ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى
. ووجه الاستدلال : أن الرسول   (3) " منه يا سودة " لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله

صلى الله عليه وسلم . راعى كلا الدليلين ، وأعطى لكل منهما ما يناسبه من الحكم ، حيث أعطى الفراش حكمه ، 
فألحق الولد بصاحب الفراش ، وأعطى للشبه حكمه ، فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة 

من الولد وهذا هو عين مراعاة الخلاف ، فإنها توسط بين زوجته عليه الصلاة والسلام بالاحتجاب 

                                                           

المسألة وكنب فيها إلى الشيوخ سؤالًا ومراجعة خصوصاً أبو العباس القباب . اعتنى الإمام الشاطبي بهذه  - 1
 . 6/028ينظر المعيار المعرب 

 . 266 – 8/265المصدر السابق   -2
( ، 1844أخرجه مالك في الموطا ، كتاب الأقضية ، باب : القضاء بإلحاق الولد للفراش ، حديث رقم ) - 3

( ، وكتاب الخصومة ، باب : دعوى 8350اب : تفسير المُشبّهات ، حديث رقم )صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، ب
( ، وكتاب الفرائض ، باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة ، حديث رقم 8881الوصي للميت ، حديث رقم )

 ( .1855( ، صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب : الولد للفراش ، وتوقي الشبهات ، حديث رقم )6582)
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على مراعاة الخلاف  قال الصنعاني: وهذا الحديث عمدة المالكية في الاستدلال  ( 1)موجب الدليلين 
ؤمنين من بعض ، والصيانة لأمهات المبالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط، والورعأمرها "

صلى الله عليه وسلم في الولد من الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص . وللمالكية ، وذلك لما رآه المباحات مع الشبهة
اً من هنا مسلك آخر فقالوا : الحديث دل على مشروعية حكم بين حكمين : وهو أن يأخذ الفرع شبه

، فإن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة ، أكثر من أصل فيعطى أحكاماً 
 . (2)ع حكماً بين حكمين " فأعطى الفر 

 واستدل المانعون من مراعاة الخلاف بأربع حجج وهي :

إن القول بمراعاة الخلاف مخالف للقياس الشرعي ، لأن القياس يقتضي أن يسير المجتهد  -1
على مقتضى دليله ، ومتى رجح المجتهد أحد الدليلين على الآخر وجب التعويل عليه 

مهور : بأن لا مخالفة للقواعد الشرعية في القول بمراعاة وإلغاء ما سواه  ، وأجاب الج
الخلاف ، وليس في مراعاة الخلاف ترك لدليل المجتهد ، وعمل بدليل غيره ، بل هو إعمال 

 للدليلين معاً من وجه كل واحد منهما هو منه أرجح .
ن مراعاة إن القول بمراعاة الخلاف يؤدي للجمع بين متنافيين ، وأجيب عن ذلك : يمنع كو  -8

الخلاف تؤدي إلى الجمع بين المتنافيين ، ولا إلى القول بهما معاً ، لانتفاء التعارض بين 
حالتي إعمال الدليل . أي أن كل واحد منهما أعُمل في حالة غير الحالة التي أعُمل فيها 

 الآخر . 
ئل وإن رعي الخلاف غير مطرد في كل مسألة خلاف ، ولو كان حجة ، لعم جميع المسا -0

المختلف فيها ، وأجيب على ذلك : بأنه لا يحكم في كون رعي الخلاف حجة في بعض 
المسائل دون بعض ، لأن له ضابط يحكمه ، وميزاناً يوجب تخصيصه ببعض المواضع ، 

 ومناطاً متى تحقق ثبتت حجيته .

                                                           

 023ينظر الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهحرة بها  ص  - 1
 .  024/ 0سبل السلام   - 2
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لى لحكم لا يجوز أن يتقدم عوإن الخلاف الذي جعل علة للحكم متأخر عن تقرير الحكم وا -8
، لحكم يثبت به، فإن اخر غير ممتنع قياساً على الإجماع، وأجيب : بأن التعليل بالمتأعلته

 (1). وإن حدث في عصرنا

وللإمام الشاطبي كلام جيد في توضيح قاعدة مراعاة الخلاف واعتبار المرجوح ، خصوصاً إذا 
ف سبباً في الحيف عليه وقع وهو إن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكل

بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها ، كالغصب إذا وقع ، فإن المغصوب منه لا بد أن 
يوفي حقه ، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف ، 

إذ حدّ لا يزاد عليه  لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة . وكذلك الزاني
ثْلِّ مَا اعْتَدَى  بسبب جنايته ، لأنه ظلم أخداً من قوله تعالى :} فَمَنِّ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِّ بِّمِّ

، وقال : " وإذا ثبت هذا فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام ( 2)عَلَيْكُمْ { 
حكم الأصالة ، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي ، فيترك وما زائد بحكم التبعية لا ب

فعل من ذلك ، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل ، نظراً إلى أن ذلك الواقع واقع 
المكلف قيه دليلًا على الجملة ، وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت 

ن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي ، فيرجع عليه ، لأ
الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ، لما اقترن به من 

ان مراعاة الخلاف بعد وقوع وساق رحمه الله عدة أمثلة تؤكد قوله  وبي  (3)القرائن المرجحة " 
 .(4)فعلال

والمذاهب الأخرى وإن أخذت بمراعاة الخلاف فهي لم تبلغ مبلغ التأصيل ، أما المالكية فقد 
جعلوه أصلًا ثابتاً من أصولهم ، وأعملوه قبل وقوع فعل المكلف فكان بهذا المعنى خروجاً من 
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اد جديد في الخلاف كمسلك احتياطي . كما اعتبروه بعد الوقوع ، فمراعاة الخلاف بعد الوقوع اجته
 نفس الواقعة والفعل ، لكن بأحكام مختلفة تناسب الواقعة وملابساتها .

 شروط الضمل إمراعاة الخلاف :
اهماً لمقاصد الشريعة ، فجتهداً، عالماً بمواضع الاختلافأن يكون الذي يراعي الخلاف م -1

 .مُمكّنناً من الاستنباط ،  على كمالها
 . أن يكون الدليل المراعي قوياً  -8
 .الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع ن لا تؤدي مراعاةأ -0
  يترك المراعي مذهبه بالكلية.ألا -8
 .ن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً أ -5

 حجية مآلات الأفضال عند المالكية .  
إن مبدأ النظر في المآلات تنهض به أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها على سبيل 

لْمِّ  }ى : المثل لا الحصر : قوله تعال يَن يَدْعُونَ مِّن دُونِّ اللهِّ فَيَسُبّوا اَلله عَدْواً بِّغَيْرِّ عِّ  {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِّ
ووجه الاستدلال : سب الأوثان هو فعل مشروع من حيث الأصل ، لما فيه من مصلحة إذلال  (1)

نهى عن هذا العمل  الشرك وأهله ، ولكن لما وجد له مآل آخر مراعاته أرجح وهو سبهم الله تعالى ،
، وحكم هذه الآية باق في هذه الأمة  (2)المؤدي إليه إذ منع الله تعالى فعلًا جائزاً يؤدي إلى محظور 

متى كان الكافر في منعة ، وخيف أن يسب الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الإسلام 
، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه ، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم 

: " هو ترك مصلحة ، كثير في سياق تفسيره لهذه الآية ، قال ابن (3)بمنزلة البعث على المعصية 
 .   (4)لمفسدة أرجح منها " 

                                                           

 .  132سورة الأنعام ، من الآية :  - 1
 . 8/858ينظر أحكام القرآن لابن العربي  - 2
 . 5/53ينظر تفسير القرطبي  - 3
 . 8/168ا تفسير القرآن العظيم  4



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

ومن السنة : عن عائشة رضي الله عنها ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  يا عائشة لولا أن قومك 
هد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ، وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً ، حديثوا ع

ووجه الاستدلال       (1)وزدت فيها ستة أذرع من الحجر ، فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة " 
ع مشروعية الفعل وتحقيقه : أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام م

للمصلحة  ، بيد أن ذلك قد يجر مفسدة أكبر من ترك الكعبة على ما هي عليه ، وهي خوف فتنة 
بعض من أسلم قريباً ، وذلك لما يعتقدونه من فضل الكعبة ، فيرون أن تغييرها عظيماً فترك النبي 

  (2)سدة ، وهذا عين المآل صلى الله عليه وسلم القيام بهذه المصلحة لأمن الوقوع في المف

ويشترط لاعتبار مآلات الأفعال : كون المآل متحقق الوقوع ، محققاً لمقصد شرعي ، 
 منضبطاً ، وأن لايؤدي اعتباره إلى تفويت مصلحة راجحة أو إلى ضرر أشدّ .

أما موانع اعتبار مآلات الأفعال فهي : ندرة وقوع المآل ، مناقضة مقاصد الشريعة ، 
 . (3)عتبار المآل إلى تفويت مصلحة راجحة ، أو إلى ضرر أشدّ إفضاء ا 

 المعحث الثاني : علاقتة قتاعدة مراعاة الخلاف بنظرية المآل . 
قاعدة مراعاة الخلاف متفرعة من أصل مآلات الأفعال ، لكونها مبنية على النظر فيما 

ر إليه من حيث إنه يؤول إلى تؤول إليه الأفعال ، وبيان ذلك أن رعي الخلاف قبل وقوع الفعل ينظ
براءة الذمة في التيقن من وقوع الفعل صحيحاً وموافقاً لقصد الشارع ، والاحتياط في الدين ، وأن 
الفعل معتد به عند جميع العلماء ، وهذه نظرة مآلية وغائية للفعل ، فيطمئن المكلف بوقوع الفعل 

 صحيحاً ومعتبراً .

فعل فهي التي فرعها الشاطبي عن أصل مراعاة الأفعال ، وأما مراعاة الخلاف بعد وقوع ال
لأن المجتهد ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل بعد وقوعه ، فإذا كان يؤول إلى مفسدة أشد على المكلف 

                                                           

( ، صحيح مسلم ، كتاب 1545صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب : فضل مكة وبنيانها ، حديث رقم )  -1
 ( .1000ض الكعبة وبنائها ، حديث رقم )الحج ، باب : نق

 .  2/42، شرح النووي على صحيح مسلم  5/801ينظر فتح الباري  - 2
 وما بعدها . 58/ 1ينظر اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي  - 3



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

، يرجح دليل الجواز ، ويصحح الفعل من مقتضى النهي ، وفي هذا مناقضة لمقاصد الشريعة ، فإنه
التيسير والتخفيف على المكلفين أجل تحقيق المصالح الشرعية ، و ويرتب عليه بعض الأحكام ، من 

وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة "
 . (1)النهي أو تزيد " 

فقاعدة مراعاة الخلاف تمثل واقعية التشريع الإسلامي ، ومرونته في النظر إلى الأمور التي 
خرجت عن ترسم طريق الشارع ترسماً كاملًا ، أو طرأ عليها اختلال جزئي من المشروعية ، وفق 
شروط خاصة ، لدى مجتهد من المجتهدين ، وقد بنى الإمام الشاطبي مسلك مراعاة الخلاف على 

ها شرطاً مبدأ لطيف الملحظ اعتباراً بالنظر في مآلات الأفعال التي اهتم بها كثيراً ، واعتبر النظر في
أساسياً في عملية الاجتهاد وتعد " مراعاة الخلاف " قاعدة من القواعد التي بنى عليها الشاطبي 
نظرية المآل فالمبدأ الذي قرره ، هو أن المسلم إذا أجرى عمله على مخالفة الدليل على خطأ أو 

حح به ما جهل أو حتى عن عمد ، ولكن في غير عناد لقصد الشارع فإنه يتلافى له حكم يص
أفسده بخطئه وجهله ومراعاة الخلاف طريقة لهذا التلافي حيث يجري به على الفعل بعد وقوعه حكم 

فلا يقف المجتهد عند ظاهر النص  (2)المرجوح لتلافي مفسدة تحصل لو أجرى عليه حكم الراجح  
التي لا الآمر ، فيحكم بمشروعية الفعل في جميع الظروف ، وفي كل الحالات ، حتى في تلك 

يحقق فيها الفعل المصلحة التي شُرع لتحقيقها ، أو كان تحقيق الفعل لهذه المصلحة ، يترتب عليه 
فوات مصلحة أهم ، أو حصول ضرر أكبر . وبالمثل ، لا ينبغي أن نقف عند ظاهر النص 
المشتمل على نهي فنحكم بعدم مشروعية الفعل ، في جميع الحالات ، حتى لو أدى ذلك إلى 

ول مفسدة أشد ، بل الواجب تحصيل أرجح المصلحتين ، ودفع أشد الضررين . وإذا قلنا إن حص
على المجتهد أن يوازن بين مصلحة الفعل وبين مفسدته ، وأن يجعل الحكم للراجح مهما ، فليس 
ذلك خاضعاً للهوى والتشهي ، وإنما يتم وفقاً لموازين قررها الشرع ، فالشرع يقدم المصلحة 

ية على الحاجية ، والأصلية على المكملة ، ومصلحة النفس على مصلحة المال ، الضرور 
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، والترجيح بين المصالح والمفاسد من (1)والمصلحة العامة على الخاصة ، والمحققة على المتوهمة 
عتماد في ذلك على الشك أو ، دون الااقع ، إنما يكون بالعلم أو بالظنحيث حصولها في الو 

 . (2)الوهم

 طيب الأول : مراعاة الخلاف نوع من أنواع الاجتهاد المآلي .الم
إلا أنه يصف الإمام الشاطبي الاجتهاد المراعي للمآل بأنه " مجال للمجتهد صعب المورد ، 

وقاعدة مراعاة الخلاف مبنية على  (4)لى مقاصد الشريعة "جار ع  (3)عذب المذاق ، محمود الغب
، ها أن الحكم الثابت من حيث الأصلتب عليها من المصالح ومفادالنظر في مآل الأفعال ، وما يتر 

لَ عنه إلى حكم يُراعي فيه دليل المخالف من بعض الوجوه  ، فمن  إذا أفضى إلى مفسدة ، عُدِّ
المقرر في مذهب الإمام مالك أن الولي شرط في صحة عقد النكاح ، فلا يجوز لامرأة أن تزّوج 

فإن زوّجت المرأة نفسها أو غيرها ،  (5)له صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " نفسها أو غيرها ، مصداقاً لقو 
ويفسخ قبل الدخول وبعده ، وفي كيفية فسخه روايتان . إحداهما بطلاق ، لأنه نكاح  (6)فالنكاح فاسد

ام مالك ويرى الإم (7)مختلف فيه . فاحتيط بأن يكون فسخه طلاقاً ، والأخرى أنه فسخ بغير طلاق 
وحكمه  (8)في إحد الروايتين عنه أن نكاح المرأة بلا ولي فاسد وإن وقع لزم الطلاق وثبت الميراث 

في وجوب العدة ، ولحوق النسب ، وتحريم المصاهرة حكم النكاح الصحيح ، والضابط في المذهب 
مرات العقد أن النكاح المتفق على حرمته ، كنكاح المحارم لا يثبت ولا يترتب عليه شئ من ث
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الصحيح ، وأما ما اختلف فيه ، كنكاح الشغار ، أو نكاح من نكح على خطبة أخيه ، فإنه يوجب 
قال الأستاذ عبدالله دراز شارحاً موقف الإمام مالك في رَعْيِّه  (1)ترتب بعض ثمرات الصحيح عليه 

لمكلف واقع دليلًا في لدليل المخالف ، وما يترتب عليه بعد الوقوع في مثل هذه المسألة : " إن ا
الجملة ، وإن كان مرجوحاً ، إلا أن التفريع على البطلان الراجح في نظره يؤدي إلى ضرر ومفسدة 
 (2)أقوى من مقتضى النهي على ذلك القول ، وهذا منه مبني على مراعاة المآل في نظر الشارع " 

ل ، وأنها نوع من الاجتهاد المآلي ومما يؤكد أن قاعدة مراعاة الخلاف ، وثيقة الصلة باعتبار المآ
قول الإمام الشاطبي : " وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة 

دليل على الحكم بصحته على الجملة ، وإلا كان في حكم الزنى ، وليس في المصاهرة وغير ذلك 
قع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد حكمه اتفاق .فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا ت

 الدخول ، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح .

سدة وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مف
  (3)توازي مفسدة النهي أو تزيد "

حديث الخلاف ومآل الأفعال وهي: " اعاةوساق الإمام الشاطبي أمثلة تبين الصلة بين مر 
، فإن النبي  (4)نافقين ، وحديث البائل في المسجدتأسيس البيت على قواعد إبراهيم ، وحديث قتل الم

، ولحدث عليه من ذلك داءُ في بدنه صلى الله عليه وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله ، لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ،
عل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه الضرر ، وبأنه ينجس فترجّح جانب تركه على ما ف
: ) أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها ذي ينجسه موضع واحد. وفي الحديثموضعين وإذا ترك فال
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وهذا تصحيح  (1)فنكاحها باطل باطل ( ثم قال : )فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها ( 
 ( 2)قع فيه الميراث ويثبت النسب للولد " للمنهي عنه من وجه ، ولذلك ي

 المطيب الثاني : أثر تطعيق قتاعدة مراعاة الخلاف واعتعار مآلات الأفضال في تغيير الأحكام . 
، للفعل عند إنزال حكم الشرع عليه إن التطبيق السديد للأحكام مع مراعاة الظروف الملابسة

الأمر الذي  (3)ائج فالعبرة بالمآلات والنتائج الواقعية مع الفهم والاستنباط السليم ، يضمن سلامة النت
 يؤكد عموم الشريعة وخلودها .

فمقاصد الشريعة الغراء تراعي تطور حياة الناس فلم تشرع أحكاماً يكون تطبيقها في ظل 
الظروف المتغيّرة مفضي إلى نتائج محرمة لا يقرها الشارع الحكيم ، فوجب مراعاة الظروف خلال 

د التطبيقي الذي ينبغي أن يبقى قائماً ومستمراً ، حتى يكون حائلًا دون المصير إلى المآلات الاجتها
الجمود  الممنوعة شرعاً ، ومنعاً من التطبيق الآلي غير المستبصر الذي يعبّر أصدق تعبير عن

عل عند ، والتطبيق السديد للأحكام يحتاج إلى أصل يكون به تتبع أثار الفالفقهي والتعصب المذهبي
إجراء حكمه عليه في دوائر أخرى خارج دائرته ، لتبيّن ما ستكون عليه تلك الآثار من منفعة أو 

 مفسدة وذلك بالاهتمام بالنظر في مآلات الأفعال كما سماها الإمام الشاطبي رحمه الله . 

التي  وقاعدة مراعاة الخلاف  تمثل واقعية التشريع الإسلامي ومرونته في النظر إلى الأمور
طرأ عليها اختلال جزئي من المشروعية وفق شروط خاصة لدى مجتهد من المجتهدين في حين أن 
مجتهداً آخر يرى خلافه في تلك المسألة ، فيعطيها المجتهد الأول بعداً من المشروعية ، وفق مبدأ 

راجحة على المصالح الموازنة بين المصالح والمفاسد المآلية المترتبة عليها ، فإذا كانت هذه المفاسد 
الأصلية المترتبة على إجراء الحكم الأصلي كما هو عند الوقوع ، أعطى المرجوح حكم الراجح ، 
درءاً لمآلاته الأشد ضرراً من المصالح الأصلية وهو ما تنهض به قاعدة مراعاة الخلاف وبالتطبيق 

                                                           

( ، الترمذي ، كتاب النكاح ، 8340في الولي ، حديث رقم )أخرجه أبو داود ، كتاب النكاح ، باب :ما جاء  - 1
( وقال حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم من 1138باب :ما جاء لا نكاح إلا بولي ، حديث رقم )

 . 846 – 845أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين . ينظر سنن الترمذي ص 
 .  8/226الموافقات  - 2
 المصدر السابق . ينظر - 3



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

وقواعد وموازين شرعية الواقعي لمبدأ المآلات في شتى وجوه النشاط الإنساني ، وفق مناهج 
منضبطة ، نكفل تكييف الفعل بالمشروعية أو عدم المشروعية بغض النظر عن الحكم الأصلي له 
، فالأفعال من حيث مآلاتها نوعان : مآلات متوقعة ، ومآلات واقعة فالمآلات المتوقعة تدرأ ولذلك 

لغير ، وقاية وتحرزاً من تمنع كل التصرفات التي من شأنها أن يترتب عليها مفاسد وإضرار با
 وقوعها وفق قاعدة ) سد الذرائع ( وقاعدة )درء المفاسد أولى من جلب المصالح ( .

أما المآلات الواقعة فلا بد من إيجاد الحلول المناسبة لها بعد وقوعها إذ تتجلى أهمية مبدأ 
عد تشريعية النظر في المآلات واعتبارها في كون هذا الأصل تفرعت عنه مناهج وخطط وقوا 

تطبيقية تُعين المجتهد على تحري المصلحة والعدل ، موافقة للمقاصد التي توخاها الشارع الحكيم ، 
فالتشريع الإسلامي جاء لتحقيق مصالح العباد في الحال والمآل ، في الدنيا والآخرة ، فينبغي أن 

سد لم تكن في الحسبان يختلف الحكم التطبيقي بناء على تجدد ظروف تترتب عليها منافع أو مفا
عند ترجيح المسائل مجردة عن الواقع والتطبيق ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال اصدار أحكام 
سابقة بعيدة عن بيئاتها وظروفها وأحوالها ، وذلك نظراً لاختلاف الأفعال والتصرفات ونتائجها بناء 

كم المناسب لها ، وهذا على هذه الظروف ، مما يجعل لكل فعل خصوصيته التي تستدعي الح
معنى قول الإمام الشاطبي : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعأً كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة ، ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين إلا بعد نظره إلى ما 

ب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجل
خلاف ما قصد به وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل 
على خلاف ذلك  ، ولاشك أن اعتبار المآل في الأحكام له صلة وثقى بمبدأ العدل الذي جعله الله 

 .(1)كله سبحانه وتعالى القاعدة الكبرى الحاكمة على التشريع 

ومن الآثار الفقهية لاعتبار مآلات الأفعال في مراعاة الخلاف ، مراعاة الفقهاء للخلاف قبل وقوعه 
بالخروج منه احتياطاً ، واشتهر ذلك عن الشافعية ، كما أن المشهور عن الإمام أحمد أنه كان يأخذ 

                                                           

 803وما بعدها ، مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام ص  8/452ينظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي  - 1
 وما بعدها 
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اعاة الخلاف قبل وقوعه عند في المسائل المختلف فيها بالاحتياط ومن الأمثلة للآثار الفقهية لمر 
 المالكية  ما يأتي : 

نص المالكية على كراهة استعمال الماء المستعمل في طهارة الحدث والراجح عندهم في  -1
 " المشهورف في طهوريته جاء في الذخيرة تعليل الكراهة مراعاة الخلاف ، بسبب الاختلا

 .(1)أنه مُطَهّر مكروه للخلاف فيه"
استعمال الماء إذا حلّت فيه نجاسة قليلة في رفع الحدث ، وأنه يستحب يكره عند المالكية  -8

لمن توضأ به أن يعيد الصلاة في الوقت مراعاة للاختلاف في طهارته جاء في حاشية 
 . (2)الدسوقي " أن مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته عموم الكراهة " 

مام مالك ، وقد نص بعض في الصلاة على تسليمة واحدة على مذهب الإ يجوز الاقتصار -0
 .    (3)المالكية أن الأولى الاتيان بتسليمتين مراعاة للخلاف 

وأما مراعاة الخلاف بعد وقوعه فهو المشهور عند المذهب المالكي ، ومن الأمثلة للآثار الفقهية 
حة الواردة في مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل بتصحيح الفعل المنهي عنه أو ترتيب بض آثار الص

 عليه ما يأتي: 

الماء إذا وقعت فيه نجاسة . يرى الأحناف أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغيّر  -1
أحد أوصافه أنه ينجس ما لم يبلغ حداً يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه ، كأن 

حرك أحد يُحرّك أحد طرفيه فلا يتحرك الآخر قال المرغيناني : " والغدير العظيم الذي لا يت
طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب 

وورد " عن الإمام الثاني وهو أبو  (4)الآخر ، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه " 
يوسف رحمه الله نه صلى يوم الجمعة مغتسلًا من الحمام وصلى بالناس وتفرَّقُوا ثم أُخبر 

ميتة في بئر الحمام فقال : إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء  بوجود فأرة
                                                           

 . 58/ 1، وينظر مواهب الجليل  158/ 1الذخيرة  - 1
 . 61 – 63/ 1، وينظر مواهب الجليل  80/ 1حاشية الدسوقي  - 2
 . 833/ 8ينظر الذخيرة  - 3
 . 84/ 1الهداية شرح بداية المبتدي  - 4
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فأخذ أبو يوسف بمذهب المالكية بعدم نجاسة الماء بعد وقوع   (1)قلتين لم يحمل خبثاً " 
 الفعل مراعاة للخلاف .

ه ، مع أن إذا كبّر للركوع ناسياً تكبيرة الإحرام . أنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع صلات -8
تكبيرة الإحرام فرض عند المالكية ، ولكن مراعاة لخلاف سعيد ابن المسيب الذي يرى أن 

قال ابن رشد )الجد( :  " روى ابن  (2)تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام إذا نسيها 
وهب وأشهب عن مالك أنه استحب للمأموم إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع إعادة الصلاة ، 

لم يوج ذلك وقال : ألارجوا أن يجزي عنه إحرام الإمام ، وهو شذوذ في المذهب ولايجزئ و 
وأضاف  " ولذلك قال مالك ، فيمن ترك تكبيرة الإحرام مع الإمام  (3)فيها إلا الله أكبر " 

وكبّر للركوع : أنه يتمادى مع الإمام استحباباً مراعاة للاختلاف، ثم يعيد استحبابا على 
كذا حفظنا عن شيوخنا في تأويل ما وقع في المدونة من مراعاة قول مالك لسعيد  مذهبه ،

 .(4)بن المسيب في التمادي مع الإمام " 
إذا رعف في الصلاة فصلى ولم يتوضأ . " كان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من  -0

تصلي خلفه الرعاف والحجامة فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل 
فأخد الإمام أخمد بن  (5)فقال : كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب " 

 . (6)حنبل بمذهب الإمام مالك في الرعاف مراعاة للخلاف 

                                                           

والحديث " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً " رواه أبو  113الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي ص  - 1
( النسائي ، كتاب الطهارة ، باب : التوقيت في 60داوود ، كتاب الطهارة ، باب : ما ينجس الماء ، حديث رقم )

( وقال : "هو قول الشافعي 65( ، الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب : منه آخر ، حديث رقم )58يث رقم )الماء ، حد
 ( .. 515وأحمد وإسحاق "، ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ، باب : مقدار الماء الذي لا ينجس ، حديث رقم )

 .  153 162/ 8ينظر الذخيرة  - 2
 .  163/ 1المقدمات الممهدات  - 3
 المصدر السابق . - 4
 .  113 – 132الإنصاف في أسباب الاختلاف للدهلوي ص  - 5
 .  48 – 8/41ينظر الذخيرة  - 6



 

            
 

 المؤتمر العلمي الأول حول الائتلاف وأدب الاختلاف

إذا سجد لسهو مع الإمام قبل أن يتم صلاته .ذهب بعض المالكية على أن المأموم إذا   -8
تبطل صلاته مراعاة للخلاف وأن من يسجد  سجد للسهو مع الإمام قبل إتمام صلاته لم

 (1)للسهو فيما محاه بعد السلام قبل السلام يصح سجوده ولا يعيده ، مراعاة للخلاف 
إذا طاف وبعض بدنه في هواء الشاذروان . يرى المالكية أنه من شروط الطواف أن يكون  -5

في هواء جميع بدنه خارج من البيت وذهب بعضهم على أن من طاف ورأسه أو يده 
الشاذروان لا يصح طوافه ، فإن لم ينتبه لذلك حتى بعد عن مكة فإنه لا يُلزم بالرجوع 
للإعادة وذلك مراعاة للخلاف في الشاذروان قال الحطاب : " وبالجملة فقد كثر الاضطراب 
في الشاذروان وصرح جماعة من الأئمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص 

في طوافه ابتداء ، وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة  الاحتراز منه
، فإن لم يتذكر ذلك حتى بَعُدَ عن مكة فينبغي أن لا يُلزم بالرجوع لذلك مراعاة لمن يقول : 

 .   (2)إنه ليس من البيت والله أعلم " 

 الخاتمة 
 الدراسة فإن أهم ما انتهت إليه :الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وفي نهاية هذه 

الإمام العلامة الأصولي أبو إسحاق الشاطبي ، من العلماء المحققين الأثبات ، وأكابر  -1
الأئمة الثقات ، له القدم الراسخ فقهاً وأصولًا وتفسيراً وحديثًاً ،  له استنباطات جليلة ودقائق 

 منيفة  ، وتآليف عظيمة .
المعتبرة التي اعتمدها المالكية في بناء الأحكام عليها  مراعاة الخلاف أصل من الأصول -8

 واشتهر العمل بها عندهم حتى عدّ من مميزات ومحاسن المذهب المالكي 
الأصل والأساس الذي بُنيت عليه قاعدة مراعاة الخلاف هو النظر في مآل الأفعال وما  -0

 تنتهي جملتها إليه . 
مآل ، هو نوع من الالتفات إلى الأمر الواقع تخريج قاعدة مراعاة الخلاف على اعتبار ال -8

 والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة بحيث يصير التصرف بعد وقوعه معتبراً . 
                                                           

 . 085 – 088/ 8، التاج والأكليل   852 – 854/ 1ينظر حاشية الدسوقي  - 1
 . 51/ 0مواهب الجليل ،  - 2
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" قاعدة مراعاة الخلاف " تهذّب الخلاف بين الأئمة الأعلام ، ومعلوم أن الاختلاف بين  -5
الحق ولو بالظن وقد أثرى  العلماء مظهر حضاري منطلقه الحجة والبرهان ، وغايته إدراك

 هذا الخلاف التشريع الإسلامي  .
اختلاف العلماء   مصدر إثراء وخصوبة ، فإن اختلاف الأراء الاجتهادية يُثري به الفقه  -6

 وينمو ويتسع ، فعلي المسلم تجنب القطع والإنكار في المسائل المختلف فيها بين العلماء .
ق بين المذهب المالكي وغيره من المذاهب ، كما أنها من أبعاد قاعدة مراعاة الخلاف التوفي -5

 منهج من مناهج الاجتهاد المعتمد في البحث عن صحيح النقل وصريح العقل .
ضرورة وجود مبادئ وأصول تشريعية تطبيقية عامة تعمل على المواءمة بين النظرية  -4

 والتطبيق ، كيلا تفضي الأمور عند التطبيق إلى عكس مراد الشارع  .

 ع ئمة المصادر والمراجقتا
أحكام القرآن ، لأبي بكر ابن العربي ، تحقيق : عماد زكي البارودي ، المكتبة التوفيقية ،  -1

 القاهرة ، مصر .
الأصول التي انفرد بها إمام دار الهجرة ، د فاتح زقلام ، كلية الدعوة الإسلامية ، ليبيا ،  -8

 م .   1226 -هـ 1888الطبعة الأولى ، 
 الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، بيروت . أصول الفقه -0
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ، د .وليد بن علي الحسين ، دار التدمرية ، الرياض ،  -8

 م . 8332هـ 1803السعودية ، الطبعة الأولى ، 
القاهرة ، الاعتصام ، لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي ، تحقيق سيد إبراهيم ،دار الحديث ،  -5

 م .8330 -هـ 1888
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم ، لابن تيمية ، تحقيق : د. نصر بن عبد  -6

 هـ .1838الكريم العقل ، مطبعة العبيكان ، الرياض ، الطبع الأولى ، 
 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،للشربيني الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت .  -5
يان أسباب الاختلاف ، الشاه ولي الله الدهلوي ، تجقبق : عبد الفتاح أبو الإنصاف في ب -4

 هـ . 1838غدة ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
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الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختالف ، أبو محمد البطليوسي  -2
 هـ .1830الطبعة الثانية ،  ،تحقيق : د. محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، بيروت ،

 الإنصاف فيما بين العلماء من خلاف ، لابن عبد البر . -13
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، أحمد يحي  الونشريسي ، تحقيق . الصادق   -11

الغرياني ، لجنة الحفاظ على التراث الإسلامي ، كلية الدعوة الإسلامية ، ليبيا ، الطبعة 
 م .1221 -هـ 1831الأولى ، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  علاء الدين الكاساني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -18
 م . 1246 -هـ 1836لبنان ، الطبعة الثانية ، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ، أبوالوليد ابن رشد ، تحقيق : محمد حجي  -10
 م . 1244 -هـ 1834ان ، الطبعة الثانية ، وآخرون ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبن

تاج العروس من جواهر القاموس ، السيد مرتضى الزبيدي ، تحقيق : عبدالستار أحمد فراج  -18
 م .1265هـ 1045، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت ، 

التاج والإكليل شرح مختصر خليل ، محمد بن يوسف المواق ، دار الكتب العلمية ، الطبعة  -15
 م . 1228 –هـ 1816لى ، الأو 
 م .1225 -هـ 1814، الطبعة الأولى ، ام الجرجاني، دار الفكر ، بيروتالتعريفات ، للإم -16
تفسير القرآن العظيم ، لإبي الفداء بن كثير ، المكتب الثقافي ، الازهر الشريف ، الطبعة  -15

 م .8331الأولى ، 
 علمية ، بيروت .   جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر، دار الكتب ال -14
الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله القرطبي ، تحقيق : عماد زكي البارودي ، وخيري  -12

 م .8334سعد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ،  -83

 دار الفكر .  
ى شرح الخرشي ، علي بن أحمد العدوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، حاشية العدوي عل -81

 م .8336 -هـ 1885الطبعة الأولى ، 
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حاشيتان قليوبي وعميرة ، للإمامين المحققين الشيخ شهاب الدين القليوبي ، والشيخ عميرة  -88
على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي ، 

 تحقيق : طه عبد الرؤوف ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة .
الذخيرة ، شهاب الدين القرافي ، تحقيق : محمد حجي وسعيد إعراب ومحمد أبو خبزة ، دار  -80

 م .  1228الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
يثه : عماد زكي سُبل السلام شرح بلوغ المرام ، الإمام محمد إسماعيل الصنعاني ، خرّج أحاد -88

 البارودي ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر 
 سنن أبو داود ، للإمام سليمان بن الأشعت السجستاني ، دار الحديث ، القاهرة . -85
سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح ، للإمام أبي عيسى بن سورة ، ضبطه وصححه :  -86

الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة  خالد عبد الغني محفوظ ، منشورات محمد علي بيضون ،دار
 م . 8334الثالثة ، 

سنن ابن ماجة ، للإمام ابن يزيد القزويني ، ضبطه وصححه : أحمد شمس الدين ،   -85
 -هـ 1880منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 م . 8338
ضبط : أحمد شمس الدين ، منشورات سنن النسائي ، للإمام أبي عبد الحمن بن شعيب ،  -84

 م .8338 -هـ 1888محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، الشيخ محمد بن قاسم مخلوف ، تحقيق : عبد المجيد  -82

، نان ، الطبعة الأولى، بيروت ، لبخيالي ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية 
 م. 8330 -هـ 1888
شرح حدود ابن عرفة ، لأبي عبد الله الرصاع ، تحقيق : محمد أبو الأجفان ، والطاهر  -03

 م .  1220المعموري ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 
شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل ، محمد الخرشي المالكي ، اعتنى به : نجيب  -01

 م .8336 -هـ 1885لمكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، الماجدي ، ا
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شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، اعتنى به  -08
 م . 8338 -هـ 1885وراجعه : نجيب الماجدي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، 

النووي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، شرح صحيح مسلم ، للإمام  ابن شرف  -00
 م .  1258 -هـ 1028الطبعة الثانية ، 

صحيح البخاري ، للإمام محمد بن إسماعيل بن المغيرة ، تحقيق : طه عبد الرؤوف ، الدار  -08
 الذهبية للنشر والتوزيع ، القاهرة .

 التوزيع ، القاهرة . صحيح مسلم ، للإمام أبي الحسن القشيري ، االدار الذهبية للنشر و  -05
 العناية شرح الهداية ، محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي ، دار الفكر . -06
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، مكتبة القاهرة ، مصر ،  -05

 .  1254 -هـ 1024
الكتب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي / محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ، دار  -04

 م . 1225  -هـ 1816العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، 
الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ، للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي ، دار الفكر ،  -02

 بيروت ، لبنان . 
 الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، بيروت . -83
رها في الفقه الإسلامي ، العيد عباسة ، جامعة وهران ، الجزائر ، قاعدة مراعاة الخلاف وأث -81

 م .8335
القاموس المحيط ، مجد الدين الفيروزبادي ، تحقيق : مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ،  -88

 م . 8335 -هـ 1886بيروت ، لبنان ، الطبعة الثامنة ، 
ر ، محمد أحمد حسب الله ، ، لسان العرب ، جمال بن منظور ، تحقيق ، عبد الله على الكبي -80

 هاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ، القاهرة .
مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام ، حسين بن عبد الله الذهب ، الجامعة الأردنية ،  -88

 م .1228 -هـ 1815
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المبسوط ، للإمام شمس الدين السرخسي ، دار الفكر ، ودار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  -85
 م .  1242 -هـ 1832
المدونة الكبرى ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، تحقيق : أبو مالك كمال بن سالم ،  -86

 المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر . 
 م .  8335، الجزائر ،مي، العيد عباسة، جامعة وهرانمراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلا -85
لغزالي ، اعتنى به : د . ناجي السويد ، المستصفى من علم الأصول ، للإمام أبي حامد ا -84

 م .8334 -هـ1882المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 م .8334 -هـ 1882المصباح المنير ، أحمد محمد الفيومي ، دار الحديث ، القاهرة ،  -82
 -هـ 1818معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ،  -53

 م . 1220
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ، أحمد يحي  -51

 الونشريسي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب . 
 . المكتبة التجارية ، مكة المكرمة المعونة على مذهب عالم المدينة ، للقاضي عبد الوهاب ، -58
المنهاج ، الشربيني الخطيب ، على متن المنهاج للنووي، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  -50

 م. 1254 -هـ 1055شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 
، فهاني ، راجعه : وائل عبد الرحمنالمفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الراغب الأص -58

 م .8330المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، 
رمها ، الأستاذ علّال الفاسي ، تحقيق : د. إسماعيل مقاصد الشريعة الإسلامية ومكا -55

 م.   8311 -هـ 1880الحسني ، دار السلام ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
مقاييس اللغة ، لأبي الحسين بن فارس زكريا ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار  -56

 م . 1252 -هـ 1022الفكر للطباعة ، المجمع العلمي العربي الإسلامي ، 
المقدمات الممهدات ، أبو الوليد محمد بن رشد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة  -55

 م . 1244 -هـ 1834الأولى ، 
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المهذب في فقه الإمام الشافعي ، للإمام أبي إسحاق الشيرازي ،تحقيق ، مجدي فتحي السيد  -54
 ، وأشرف عبيد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر . 

في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، تحقيق : عبد المنعم إبراهيم ،  الموافقات -52
 . م 8335-هـ1886دية، الطبعة الثانية، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، السعو 

الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، تعليق : عبد الله دراز ، اعتنى به  -63
 م . 1225 -هـ 1815معرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : إبراهيم رمضان ، دار ال

اب ، دار الفكر ، الطبعة مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، شمس الدين الحط -61
 م .  1228 –هـ  1818، الثالثة
، مكتبة المتنبي، القاهرة د.حسان حامد حسان، قه الإسلامي،نظرية المصلحة في الف -68

 . م1241
دي ، للشيخ برهان الدين المرغيناني ، تحقيق : أحمد جاد ، دار الهداية شرح بداية المبت -60

 8334 -هـ 1882قاهرة ، مصر ، الكتب ، ال
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين

 أما بعد

الائتلاف وأدب الاختلاف نحو  فبعد الجلسات العلمية التي حضنها المؤتمر الموسوم بـ)

افق:   8412 – 11 – 40،  40استشراف حياة مجتمعية معتدلة ( الذي عقد يومي الاثنين، والثلاثاء المو

 م بقاعة المناضل ) بشير السعداوي ( بمدينة ) الخمس ( أوص ى البحّاث، والمناقشون بالآتي:

للقاءات العلمية التي من شأنها إبعاد التنافر التشجيع على تكرار إقامة الندوات، والمؤتمرات، وا  – 1

 والخلاف الناجمة عن تعدد الآراء، أو فهم بعض الأحكام بإيضاح مدلولاتها، ومحاولة معالجتها.

ب ما وقعنا فيه اليوم من تباعد،  – 8
ّ
زرع روح الحوار في أنفس النشء منذ نعومة أظفارهم لتجن

 وجفاء.

خصات العلمية للبحاث المشاركين في المؤتمرات العلميّة، وتوزيعها على النظر في إمكانية توفير المل – 3

 الحاضرين لإبداء ملاحظاتهم، أو تساؤلاتهم حتى لا يحرم كثير منهم بسبب ضيق الوقت.

التواصل مع الإذاعات  العامة، والخاصة لبيان ضوابط الائتلاف، وثمرته، وأسباب التنافر،  – 0

 ته.والخلاف، والاختلاف، وعاقب

استقطاب جميع الجهات العامة والخاصة لحضور مثل هذه المؤتمرات عن طريق الإشهار ،  – 0

 والدعوات.

الحث على حضور  المؤتمرات والندوات العلمية لا سيما أعضاء هيئة التدريس والمختصين،  – 6

 لإنجاحها، والخروج بنتائج مفيدة.  

عها طيلة فترة انعقاد المؤتمر ولا يكتفى بلحظات يوص ى بتواجد الجهات الإعلامية بكافة أنوا – 7

 الافتتاح .

إدراج مبادئ وأسس الائتلاف والاختلاف المحمود في المناهج الدراسية لما لذلك من دور فعال لبناء  – 2

 المجتمع.

 


